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البعحمث الضابشز بأ جائزة لواحت لمابصّة المي الشبويكة 
الى نظنمنتها رابطة الى المالإقتلامى 


ذَالاجَياءٍ ارايت 


كلمة 
معالي الشيخ مد علي الحر كان 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 


الحمد لله رب العالمين. خالق السموات والأرض . وجاعل الظلمات والنور . وصلى الله 
على سيدنا مد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين, بشر وأنذرء ووعد وأوعد, أنقذ الله به 
البشر من الضلالة » وهدى النا س إلى صراط مستقيم » صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض آلا إلى اله تصير الأمور» وبعد: 

فلما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله يِلِئهٍ الشفاعة والدرجة الرفيعة, ومصدى 
المسلمين الى محبته. وجعل اتباعه من محبته تعالى فقال تعالى: 9 قل إن كتتم تحبون الله 
فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم #. فكان هذا من الأسباب التي صيرت القلوب 
هفو إلى محبته َه » وتتلمس الأسباب التي توثق يي » فمنذ فجر 
الإسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز محاسنه , ونشر سيرته العطرة عليه ٠‏ وسيرته ملل 
هي أقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمة. فقد قالت السيدة عائشة زوج النبي ميته رضي الله 
عنها « كان خلقه القران, والقرآن كتاب الله وكلاته التامة. ومن كان كذلك كان 
أحسن الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعاً . 
0 ولميزل المسلمون متمسكين بهذه المحبة الغالية التي انبثق عنها المؤتمر الإسلامي الأول 
للسيرة النبوية الشريفة الذي عقد بباكستان سنة ١897‏ ه , حيث أعلنت الرابطة في هذا 
المؤتمر عن جوائز مالية مقدارها مائة وخمسون ألف ريال سعودي, توزع على أحسن 
خسة بحوث في السيرة النبوية بالشروط الآنية: 

ا أن يكون البحث متكاملاً مع ترتيب الحوادك القار نه جنك وقرغها. 

؟ - أن يكون جيداً ولم يسبق نششره من قبل . 

+ أن يذكر الباحث جميع المخطوطات والمصادر العلمية التي اعتمد عليها في كتابة 


ان يكتب الباحث ترججة كاملة ومفصلة عن حياته, مع ذكر مؤهلاته العلمية 
ومؤلفاته إن وجدت. 

0 - أن يكتب البحث يفط واضح» ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة. 

5 - تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأخرى 

٠‏ - يندأ قبول البحوث من غرة ربيع الثاني ١587‏ هء وينتهي موعد القبول بغرة 
نحرم 1١91‏ ه. 

م - تسم السبحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمعة في ظرف 
مختوم » وتضع الأمانة عليه رقا تسلسلياً خاصاً . | 
ش ه - تقوم بفحص البحوث لجنة عليا من كبار العلباء في هذا الشأن. 

فكان هذا الاعلان حافزاً لتسابق العلماء الذين وهبهم الله حب رسوله عَي . 
واستعدت رابطة العالم الإسلامي لاستقبال هذه البحوث باللغات العربية والانجليزية 
والأردية واية لغة.اجرى. 

وبدأ الاخوان الكرام في إرسال'بحوثهم بهذه اللغات. وقد بلغ عددها واحذاً 
وسبعين ومأئة بحث فنها : 

م بحثاً باللغة العربية, 16 بحثاً باللغة الأردية, 5١‏ بحثا باللغة الا نجليزية » وبحث 
واحد فقط باللغة الفرنسية, وبحث واحد فقط باللغة الموساوية. 

وقد كرنت الرابطة لجنة من كبار العلماء لدراسة هذه البحسوث وترتيبها 5250 
استحقاق الفائز للجائزة. وقد كان الفائزون بالجوائز حسب الترتيب الآني: 

١‏ الفائز بالجائزة الأوي الشيخ صفي الر من المبار كفوري من الجامعة اللفة 
بالهند , ومقدار جائزته خسون ألف ريال سعودي. 

؟ ‏ الفائز بالجائزة الثانية الدكتور مجيد علي خان من | الجامعة المحلية الإسلامية 
نيود هي اند » ومقدار جائزته أربعون ألف ريال سعودي . 

الفائز بالجائزة الثالثة الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس الجامعة الإسلامية 
بباكستان, ومقدار جائزته ثلاثون ألف ريال سعودي. 

ع الفائز بالجائزة الرابعة الأستاذ حامد مود مد منصور ليمود من جمهورية مصر 
العربية » ومقدار جائزته عشرون ألف ريال سعودي. 
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4 - الفائز بالجائزة الخامسة الآستاذ عبد السلام هائثم حافظ من المدينة 
المنورة/المملكة العربية السعودية. ومقدار جائزته عشرة الاف ريال سعودي. 
وقد أعلنت الرابطة أسماء الفائزين في المؤتمر الإسلامي الآسيوي الأول الذي عقد في 
كرات تثي في شهر شعبان سنة ١798‏ هم . كما أعلن عن ذلك في جميع الصحف. 
وبهذه المناسية أقامت الأمانة العامة للرابطة بمقرها بمكة المكرمة حفلاً كبيراً. تحت 
إشراف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز , وكيل إمارة 
0 نياية عن صاحب السمر الملكي الأمير فواز بن عبدالعزيز رن 
نطقة مكة المكرمة : حبث تفضل سموه بتوزيع الجوائز على أصحابها اؤدلك فتباع يوم 
السيت الموافق ١7‏ ربيع الأول منة 1164 ه. وفي هذا الحفل أعلنت الأمانة العامة أنها 
.تقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة لغات, وتنفيذأ لذلك ها هي ذي تضع بين 
يدي القارىء الكريم باكورة طبعات تلك البحوث» وهو بحث الشيخ صفي الرحمن | 
المبار كفوري . من الجامعة السلفية بالهند لأنه الفائز بالجائزة الأول » وستوالي طبع بقية 
البحوث الفائزة حسب ترتيبهاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعاً أعمالنا 
خالصة لوجهه الكري . إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
وصجيه وسلم. 
الأمين العام 
لرابطة العالم اللإسلامي 
همد بن علي الحر كات 


كلمة المؤلف 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره ل الوه فجعله 
شاهداً ومبشيراً. ونذيراً » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً ميراً. وجعل فيه أسوة حسنة لمن 
01 جو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 0 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: وفجر هم ينابيع الرحمة والرضوان تفجير 

رب ندر دراض لميلة زمرو ازايية لسار لوادتي أطت نامز 
السيرة السوية الذي انعقد في باكستان في شهر ربيع الأول من سنة ١8973‏ ه بإقامة 
مسابقة على مستوى العالم الإسلامي, للبحث حول موضوع السيرة النبوية ‏ على صاحبها 
5 ألف صلاة وسلام تتقيطأ للكاتبين» وتسييقاً لجهردهم الفكرية . وإفي أرى أن 
هذا العمل له قبمة كيرة ربما لا يحيط بوصفها البيان. فإن السيرة النبوية والأسوة 
المحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام ‏ إذا لاحظناها بعين الدقة 
والاعتبار ‏ هي المنيع الوحيد الذي تتفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامي وسعادة 


المجتمع البشري . 


وإن من سعادتي وحسن حظي أفي أساهم في تلك المسابقة المباركة . ولكن أين أنا 

حتى ألقي ضوءاً على حياة سيد الأولين والآخرين عَيّ . وإنما أنا رجل يرى لنفسه كل 
السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره. حتى لا يتهالك في دياجير الظلرات ء بل يحبا وهو 
من ٠‏ أمته, ويموت وهو من أمتهء ويغفر الله له ذنوبه بشفاعته . 


وكلمة بسيطة أرى أن أقدمها عن منهجي في مقالتي هذه: : إفي قبل أن آخذ في كتابة 
المقالة :رايت أن أضعها في حجم متوسط متجنباً التطويل الممل والايجاز المخل . ولكني 
كثيراً ما رأيت في المصادر اختلافاً كبيراً في ترتيب الوقائع , أو في تفصيل جزئياتها » ولي 
مثل هذه المواقع قمت بالتحقيق البالغ » وأدرت النظر في جميع جوانب البحث. ثم أثبت 
في صلب المقالة ما ترجح لدي بعد التحقيق. ولكن احترزت عن إيراد الدلائل 
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والبراهين؛ لأن ذلك يفضي إلى طول غير مطلوب. ٠‏ نعم ! إرعا أشرت إلى الدلائل حين 
خفت الاستغراب ممن يقرأ المقالة و حين رافك عامة الكات : تين ذههوأ إلى لخلا فب 
الصحيح . 1 
”الى قدو ىلخي فى الذانيا رالا خرة )نك 4 | نك الققور الوق كد اررق ال 
الجمعة المماركة 4 //ر ١937/17‏ ها 
”ااام ٠‏ 
صحفي الر حمن المبار كفرري 
الجاممة انسلفية 
ينار صن المند 


موقع العرب وأقوامها 


نالسر التبوية - على صاحبها الصلاة والسلام عبارة في الحقيقة عن الرسالة التي 
0 رسول الله يليه إلى المجتمع البشري» وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النورء 

تق عرادة الفناة 3 عبادة الله. وإذن فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتامها إلا بعد 
ا ا رمالة واثارها تدرا إلى ذلك نقدم فصلاً عن أقوام العرب 
وتطور تها قبل الإسلام , وعن الظروف التي بعث فيها عمد مياه . 


موقع اتعرب: 

اأدرب لغة : الصدمارى والقفار. والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نيات. وقد 
أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب. كم أطلق عل قوم يوا تلك 
الأرض. واتخذوها موطناً لهم . 


وجزيرة العرب يحدها غرباً البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء . وشرقاً الخلبع العريي 
وغوه كين من بلاذ العراق الجنوبية وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند. 
وشبالاً بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في بعض هذه الحدود, وتقدر 
مساءحتها ما بين مذيون ميل مربع إلى مليون رثلامائة ألف ميل مربع . 


والجزيرة ها أممية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي؛ فأما باعتبار وضعها 
الداخلي فهي محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب . ومن أجل هذا الوضع صارت 
الجزيرة حصنا منيماً لا يسمح للأجانب أن يحختلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم . 
ولذلك نرى مكان الجزيرة أخراراً في جميع الشؤؤن منذ أقدم العصور ء مع أغهم كانوا 
مجاورين لامبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجاتما لول هذا السد المنيع . 


وأما بالنسية إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة فالنماق لدم + اوتلتقي بباايرً 
وبحراً. فإن ناحيتها الشهالية الغربية باب للدخول في قارة أفريقية» وناحيتها الشمالية 
الشرقية مفتاح لفارة أورباء والداحية الشرقية تفتح أبواب العجم والشرق الأوسط 


آ. 


والأدنى. وتفضي إلى الهند والصين. وكذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرا , وترسي 
'سفنها وبواخرها على ميناء الجزيرة رأساً. | 

ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شهال الجزيرة وجنوبها مهبطأً للأمم ومركزاً لتبادل 
التجارة . والثقافة . والديانة . والفنون, 


أقرام العرب: 
وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلائة أقسام بجسسب السلالات التي 
ينحدرون منها: 


سأ العرب البائدة: وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول عل نفاصيل كافية 
عن تاريخهم. مثل : عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وسواها. ْ 
- العرب العاربة: وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشمهب بن ظ 
قحطان: وتسمى بالعرب القحطانية , 
. - العرب المستعربة: وهي العرب المنحدرة من صلب إمماعيل , وتسمى بالعرب 
العدنانية . 
أما العرب العاربة ‏ وهي شعب قحطان ‏ فمهدها بلاد اليمن. وقد تشعبت؛ قبائلها 
وبطونها فاشتهرت منها قبيلتان: 
اعحين وأشهر بطوتيا زيد احفيرئ وتشاعة والكابيلف 
ب - كهلان. وأشهر بطونها همدانء وأنمار, وطيه ؛ ومذحج. وكندة. وغخم ؛ 
وجذام. والأزد؛ ؛ والأوس»ء والخزرج. وأولاد جفنة ملوك الشام . 
وهاجرت بطون كهلان عن اليمن . والتشرت في أنحاء الجزيرة. وكانت هجرة 
معظمهم قبيل سيل العرم حين فشلت تجار تهم ؛ لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق 
التجارة البحرية. وإفسادهم طريق البر بعد اجتلالهم بلاد مصر والثم . 
ولا غرو فقد كانت منافسة بين بطِونٍ كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء كهلان. 
ويشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء كهلان. 
ويمكن تقسم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام : 
١-الأزه:‏ وكانت هجرتهم على رأي سيد هم وكبيرهم عمران بن عمرو مزيقباء . 


١ 


فساروا يتنقلون في بلاد اليمن ويرزسلوها لواف عار انيع لت إلى الثمال . وهاك 
. تفصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلة نهائيا : عطف تعلبة بن عمرو من الأزد يجو 
الحجاز , فأقام بين الثعلبية وذي قار . ولما كبر ولده وقوي ركنه سار نحو المدينة. فأقام 
بها واستوطنها . ومن أبناء ثعلبة هذا : الأوس والخزرج. ابنا حارثة بن تعلبة. 

وانتقل منهم حارثة بن عمرو ‏ وهو خزاعة ‏ وبنوه في ربوع الحجاز» حتى نزلوا بمر 
الظهران» ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة 

ونزل عمران بن عمرو في عبان» واستوطنها هو ويئوة. وهم أزد عبان : وأقامت 
قبائل لفر بن الأزد بتهامة, وهم أزد شنوءة. 

وسار جفنة بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوهء وهو أبو الملوك الغساسنة . نسبة 
إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان كانوا قد نزلوا بها أولاً قبل تنقلهم إلى الشام . 

ش ؟ ‏ لخنم وجذام: وكان في اللخميين نصر بن ربيعة أبو ا لوك لاد الي 

* - بنو طيء ؛ ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجا وسلمى , 
. وأقاموا هناك, حتى عُرف الجبلان بجبل طيء . 

0 بامخرين' ارق 0 فنزلوا 0 
برهان ما فيك ردهت آثارها. 


وهناك قيلة من حير مع الاق في نستها ليه - وهي قضاءا هجرت اليمن 
واستوطنت بادية السماوة من مشارف العراق () 


وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى ‏ وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام - من 
بلاد العراق» من بلدة يقال لها أر » على الشاطىء الغربي من نهر الفرات , بالقرب من 
الكوفة . وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة 
إبراهيم عليه السلام ‏ وعن الأحوال الدينية والاجتاعية في تلك البلاد 9 , . 
)١(‏ انظر لتفصيل هذه القبائل وهجراتها: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ١8 ١١/١‏ وقلب 
0 جزيرة العرب ص 70١‏ إلى 588 واختلفت المصادر التاريخية اختلافاً كيرا في تعيين زمن هذه 
الفجرات وأسبابها ويعد إدارة النظر من جمبع الجوانب 0 اليباب من حيثُث 


الدليل . 
)١(‏ تفهيٍ القرآن للسيد أني الأعلى المودردي ١ر28‏ . 881, 001:888. 


1 


ومعلوم أن إبراهم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران» ومنها إلى فلسطين » 
فاتخذها قاعدة لدعوته, وكانت له جولات في أرجاء هذه الملاد وغيرها 7 وقدم مرة 
إلى مسر . وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوءاً بزوجته سارة ولكن الله ردّ كيده في 
نحره؛ وعراف .فرعون ما لسارة من 7 القوية بالله » حمج ععتى أخد مها ابنته 2 هاجر ؛ 
اعترافاً يفضلها , وزوّجَتها سارة إبراهيم 9) 

ورجع إبراهي إلى فلسطين, ورزقه الله من هاجر إسماعيل . وغارت سارة حتى ألجأت 
إبراهم إلى نفي هاجر رادها الضغير إسماعيل ‏ فقدم بها أ إلى الحساز .. وأسكنهبا 
بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعاً من الأرض 
كالرابية . تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وشماله. فوضعه| عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد . وليس ممكثة يومئذ أحد , وليس بها مله . فوضع عندها جراباً فيه تمرء وسقاء 
فيه ماء. ور جمع إلى ف ل ول تمض ايام حتى نفد الزاد والماء » موهناك تفجرت بثر 
زمزم بفضل الله فسارت قوتاً لما وبلاغاً إلى حين. والقصة معروفة بطوها 9). 

م جرهم الثانية - فقطنت مكة بإذن من أم إسماعيل يقال 

نهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف .مكة. وقد صرحت رواية الببخاري أنهم 

ا" اقل أن نشبا رايم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك 9" . 

وقد كان إبرا*م يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطاق نركته, ولا يعم م كانت 
هذه الرحلات. إلا أن المصادر التاريخية -حفظت أربعة منها. ' 

فقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه أرى إبراهم في المنام أنه يذيح إسماعيل» فقام 
بامتثال هذا الأمر ظفلا أسل] وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهم . قد صدقت الرؤيا ء 
إنا ا إن هذا لهو البلاء البين اولببنار يدع ملم 1018 اد 

: الصنافات ]. 
وقد ذكر في سفر التكوي ين أن إسماعيل كان أكبر من إسحق بثلاث عشرة سنة, ٠‏ 


(؟) اتفسى الله 3 


1ض 


المنصورفوري. !- كانت د :. ركان 'بنة فرعون. انظر رحة للعادين 5/9" 597 . 
(؟) نفس تعاال القمة : صحيمح البخاري 171/1 . 


(4ءة) انظر صحيح البخاري , كتاب الأنبياء 1065-١‏ 
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وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحق » لأن البشارة بإسحق ذكرت بعد 
سرد القصة بتامها . 

وهذة القصة تتضمن رحلة.ؤاحدة - على الأقل - قبل 'أن يشب إساعيل» أما 
الرحلات الثلاث الأخر فقد رواها البخاري بطوها عن ابن عباس مر فوعاً "2 وملخصها 
أن إسماعيل لما شب وتعام العربية من جرهم وأنفسهم وأنفسهم وأعجبهم زوجره امرأة منهم؛ 
وماتت أمهى وبدا السو ال ا 
امرأته عنه وعن أحؤاهما. فشكت إليه ضيق 11+ * فأره امد ليده :4 الحرياعي. أن 
عتبة بابه. وفهم إسماعيل ٠١‏ أراد أبوه. فطلق أمرانه تنك وتزوج أمراة اشرى 6 يعات 
مضاض بن عمروء كبير “جرهم وسيدهم” 

وجاء إبراهيم مرة أخ رق بعد هذا التزوج الثاني فم يجيد إمماف وى افر جع إلى فلسطين 
أبعد أن سأل زوجته عنه وعن ألحواها فأئنت على الله فأوصى إلى إسماعيل أن يشبت عتبة 
بابه . 

وجاء مرة ثالثة فلتي إسماعيل وهو يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم فل رآة 
قام إليه فصنع كم| يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد » وكان لقاؤه) بعد فترة طويلة من 
الزمن . قلما يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطوف عن ولده. الولد البار الصالح.الرشيد 
| عن أبيه وفي هذه المرة بنبا الكعبة , ورفعا قواعدهاء وأذن إبراهي في الناس بالحج كا 
أمره الله . 

وقد رزق الأ إسباعيل من ابنة مضاض ائني عشر ولداً ذكراً!" وهم: نابت أو 
بنالوط .: قبدار . 9 ومبشام ‏ ومشماع. ودوما. وميشاء وحدد ويتاء ويطور. 
ونفيس. وقيدمان؛ وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة ؛ سكنت كلها في مكة مدةء 
وكانت نت جل معيشتهم أ لتجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر ثم انتشرت هذه 
القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها . ثم أدرجت أحواهم في غياهب الزمان, إلا 
أولاد نايت وقبدار. 

وقد ازدهرت 0 الأنباط في شبال الحجاز. وكونوا حكومة قونة دان لها من 
بأطرافها , واتخذوا البطراء عاصدة همء ولم يكن يستطيع * منارأعهم أ حدتى جاء الرومان 
ماري سو فك 0 الوا الدفيق أن 


)١(‏ ج١ا/رة55-107.‏ (؟) قلب جزيرة العرب .ص 5*١‏ . (+) نفس المصدر. 
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ملوك آل .غسان وكذا الأنصار. من الأوسن والخزرج لم يكونوا من آل قحطان. وإنما 
كانوا من ال نابت بن إسماعيل , وبقاياهم ف تلك الذيار !"+ 

وَأمًا قيدار بن إسماعيل فم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان 
وولده معد . ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد الحادي والعشرون 
في سلسلة النسب النبوي . وقد ورد أنه عتم كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول: 
كذب النسابون؛ فلا يتجاوزه (" . وذهثٍ جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق 
عدنان؛ مضعفين للحديث المشار إليه. وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم علدء السلام 
أربعين أبا بالتحقيق الدقيق 2 . 
وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار - هيل لم يكن لمعد ولد غيره ‏ فكان لنزار 
أربعة أولاد, تشعبت منهم أربعة قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة ومضر . وهذان 
الأخيران هما اللذان كثرت بطونه| واتسعت أفخاذهما . فكان من ربيعة: أسد بن ربيعة» 
وعنزة. وعبد القيس . وابنا واثل ‏ بكرء وتغلب - وحنيفة وغيرها. ٠‏ 
وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان بن مضر . وبطون إلياس بن 
مضر: فمن قيس عيلان: بنو سلمء وبنؤ هوازن, وبئو غطفان» ومن غطفان: عنس 
وذبيان. واشجع وغني بن أعصر . 

ومن إلياس بن مضر : تيم بن مرة. وهذيل بن مدركة, وبنو أسد بن خزيمة وبطون. 
كنانة بن خزية . ومن كنانة : قريش , وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وانقسمت قريش إلى قبائل شتى. من أشهرها: جمح. وسهم. وعدي. ومخزوم. 
وتم وزهرة؛. وبطون قصي بن كلاب,. وهي عبد الدار بن قصي, وأسد بن 
عبد العزي بن قصي . وعبد مناف بن قصي. | ْ 

وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد شمس. ونوفل. والمطلب. وهائم وبيت 
هاشم هو الذي أصطفى الله منه سيدنا حمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هائم عَلِتَهِ 40 . 


قال يِه : ٠‏ إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل. واصطفى من ولد إسماعيل 


. 41 انظر تاريخ أرض القرآن ؟/ره7 إلى‎ )١( 

(؟) انظر الطبري ج 1531/5- 151 والأعلام 1/60. 
(ع) رحمة للعالمن جح *//لا . .١ 94151863١118‏ 
(؛) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 011/١‏ 18. 
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كنانة . واصطفى من بني كنانة قريشا: واصطفى من قريش بني هائم . واصطفانٍ من 
بتي هاشم ,7 . 75 

ويمن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله مَْْمْ : ٠‏ إن الله خلق الخلق فجعلني 
من خير فرقهم وخير الفربقين, ثم تخبّر القبائل . فجعلني من خير القبيلة ثم تخير البيوت 
فجعلني من خبر بيوتهم. فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا» "ا 

فلا تكائر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب, متتبعين. مواقع القطر 
ومناتت لعشت ٍ 

فهاجرت عبد القيس. وبطون من بكر بن وائل. وبطون من ممم إلى اسحرين 
فاقانية لياه ١‏ 

زخرجت بلو حنيفة بن صعب بن على بن بكر إلى المامة فنزلوا بحجر . قصمة المامة . 
وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض ى من المامه إلى البحرين | الى سيفب يد 
البحز : فأطراف سواد العراق. فالأبلة فهيت. 

وح لور ترات رعيا يازي اكات مما كن يكرا ل 
ببادية الم 

وأقامت بنو سل بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى 
حد الجبلين » الى ما ينتهي إلى الجرة. ش 

0 أوطاس 00000 

500 شرفي تياء وغرني الكوفة. ؛ بينهم وبين تياء ديار بحتر من طيء , 
وبينهم وبين الكوفة حمس ليال. 

وسكنت ذبيان بالقرب من تماء إلى حوران. 

وبقي بتهامة بطون كنانة. وأقام بمكة وضواحيها بطون فريش . وكانوا متفرقين لآ 


تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب. فجمعهم. وكرن طم وحدة شرفتهم 
ورفعت مم من أقدا, رهم . 


)01 رواه مسام عن وائلة بن الأسقع . باب فضل نسب النبي عله ؟لرة ١‏ والتزمذي ١/٠‏ ١؟.‏ 
)١(‏ رواه الترمذي , باب ما جاء في فضل الي عرلاه ؟/راء5. 
(+) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخفري 18/١‏ -17. 
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الحكم والإمارة في العرب 


حينا أردنا أن نتكلم عن أحوال العزب قبل الإسلام؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة 
من تاريخ الكومة والا.' ة و!!!!. والأدبان في العرب, حتى يسهل علينا فهم الأوضاع 
الطارئة عند ظهور الإسلام . 

كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين : قمم منهم ملوك متوجون. 
إلا أنهم ف الحقيقة كانوا غير مستقلين. وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر ., هم ما 
للملرك من الحكم والامتياز. ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال. وربما كانت 
لبعضهم تبعية لملك متوج. والملوك امتوجون هم ملوك اليمن. وملوك آل غسان, 
وملوك الحيرة وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تككن لهم تيجان. 
الملك باليمن : 

من أقدم الشعرب التي عرفت باليمن من العرب الغاربة قوم سبأء وقد عثر عل 
و او ا وعدا ازدهار حضارتمهم 

١‏ - القرون التي خلت قبل سنة 160٠‏ ق.م2 وكان ملوكهم يلقبون في هذا الزمن 
ب« مكرب سبأ» وكانت عاصمتهم بلدة « صرواح» التي توجد أنقاضها على مسافة يوم 
إلى الجانب الغرلي من بلدة ؛ مأرب ٠‏ وتعرب باسم ٠‏ خريبة » وفي زمنهم بدأ بناء السد 
الذي عرف بسد مأرب. والذي له شأن كبير في تاريخ اليمن, ويقال إن سبأ بلغوا من 
بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل العرب وخارجها . 

" - منذ سنة 16٠‏ ق.م إلى سنة ١١6‏ ق.م وفي هذا الزمن تركوا لقب ١‏ مكرب» 
وعرفوا بملوك سبأ. واتخذوا ه مأرب» عاصمة هم بدل ه صرواح » وتوجد أنقاضها على 
بعد ستين ميلاً من صنعاء إلى جانبها الشرقي:' 
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* - مند سنة ١١18‏ ق.م إلى منة *٠٠‏ م. وفي هذا العهد غلبت قبيلة مير على مملكة 
سما ٠‏ واتخذت بلدة و ريذان» عاصمة للها بدل ١‏ مأر رب » . ثم سميت بلدة ٠‏ ريدان » باسم 
طفار . وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من ٠‏ يريم» وفي هذا العهد بدأ فيهم 
السقوط والانحطاط. فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير ؛ لبسط سيطرة الأنباط في شال 
الحجاز از ولا م لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر 
وسوريا بوشهالي الحجاز ز ثانيا: ولتنافس' القبائل فما بينها ثالثاً . وهذه العناصر هي التي 
سببت في تفرق آل ل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة . 

- منذ منة 3٠.6‏ م إلى أن دخل الإسلام في اليمن . وفي هذا العهد توالت عليهم 
الاضطرابات والحوادث. وتتابعت الانقلابات : والحروب الأهلية ال ي جعلتهم عرضة 
للأجانب حتى قضت على استقلاهم . ففى هذا انعهد دخل الرو ومان في عدن وبمعونتهم 
احتلت الأحباش النمن الأول مرة اسنة. 810م2 مستة مبتغلين التنافس بين قبيلتي همدان 
وحمير. واستمر ستمر احتلالهم إلى سنة 5108م . ثم نالت اليمن استقلاهها . ولكن بذاك دقع 
الثلمات في سد مأرب. حتى وقع السيل العظم الذي ذكره القرآن بسيل العرم في سنة 
0م أو ١مم.‏ وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. 

وفي سنة.051م قاد ذونوا س اليهودي حبلة منكرة على المسيحيين من أهل نجران. 
وحاول صرفهم عن المسيحية قسراً . وما أبواخد هم الأخدود وألقاهم فيالنيران, وهذا 
الذي أشار إليه القران في سورة البروج بقوله: قتل أصحاب الأخدود » الآيات, 
وكان من جراء ذلك نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح و والتوسع تحت قيادة أمبراطؤر 
الرومان على بلاد العرب, فقد حرضوا الأحباش, وهيأو! ١‏ لهم الأسطول البحري ٠‏ فتزل 
سبعون ألف جندي من الحبشة , واحتلوا اليمن مرة ثانية؛ بقيادة أرياط سنة 00م , 
وظل أرياط حاكباً من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة أحد قواد جيشه ‏ وحكم 
بدله بعد أن استرضى ملك الحبشة؛ وأبرهة هذا هو الذي جند الجنود هدم الكعبة . 
وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل.' 


وبعد وقعة الفيل استنجد ! لوانيون بالفرس . وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن 
ا الملل سه لام بقبادة يعد يكرية بن بنيفا لذ بت الحمورياء 
واتخذوه ملكا لهم.. وكان معد. يكرب أبقى معه جمعاً من الحبشة يخدمونه ويمشرن في 
ركايه . فاغتالوه ذات يوم. وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن. وولى كسرى عاملاً 
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فارسياً على صنعاء , وجعل اليمن ولاية فارسية فام تزل الولاة من الفرس تتعاقب على 
اليمن حتى كان آخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة 14ام. وبإسلامه انتهئن نفوذ 
فارس على بلاد اليمن"" . 
الملك بالحيرة: 

كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قوروش الكبير 
(001 - 055 ق .م) ولم يكن أحد يناوثهم , حتى قام ال سكندر المقدوني سنة 717 ق.م 
فهزم ملكهم دارا الأول. وكسر شوكتهم. حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك يعرفون 
بملوك الطوائف, واستمروا يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 7٠٠0‏ م. وفي عهد هؤلاء 
الملوك هاجر القحطانيون, واحتلوا جزءاً من ريف العراق ثم لحقهم من هاجر من 
العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءاً من الجزيرة الفراتية. 

وعادت القوة مرة ثانية الى الفرس في عهد أردشير - مؤسس الدولة الساسانية منذ 
سنة 1757م - فإنه جمع شمل الفرس, واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه . 
وكان هذا سبباً في رحيل قضاعة إلى الشام . ودان له أهل الحيرة والأنبار . 

وني عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق 
والجزيرة من ربيعة ومضرء وكان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يكم العرب 
مباشرة» ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه. إلا أن يملك عليهم رجلاً منهم له عصبية 
تؤيده وتمنعه. ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان 
يتخوفهم, وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان. 
وكان يبقي عند ملك الحيرة كتيبة من جند الفرس؛ ليستعين بها على الخارجين على 
سلطانه من عرب البادية, وكان موت جذية حوالى سنة 974 م. 

وبعد موت جذية ولي الحيرة عمرو بن عدي بن لفر اللخمي . أول ملوك اللخميين - 
في عهد كسرى سابور بن أردشير ‏ ثم لم تزل الملوك من اللخميين تتوالى على الحيرة حتى 
ولي الفرس قباذ بن فيروزء وفي عهده ظهر مزدك. وقام بالدعوة إلى الاباحية. فتبعه 
قباذ كما تبعه كثير من رعيته, ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة ‏ وهو المنذر بن ماء 
)01 انظر في تفصيل ذلك : تفهم القرآن 148/4 :14401417147 ء وتاريخ أرض القرآن ج ١/من‏ ص 

1١+‏ إلى نهاية الكتاب, وفي تعيين السنين اختلاف كبير بين المصادر التاريخية . وقد قال بعضن الكتاب 

عن هذه التفاصيل : 8 إن هذا إلا أساطير الأولين 6 . 


1١14 


السماء ‏ يدعوه إلى أن يختار هذا المذهب ويدين به, فأبى عليه ذلك حمية وأنفة, فعزله 
قباذء وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر. الكندي بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب 
المزد كي . ش ا 

وخلف قباذ كسرى أنوشروان, وكان يكره هذا المذمب جداً. فقبل المزدك 
وكثيراً ممن دان بمذهبه. وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة. وطلب الحارث بن عمرو لكنه 
أفلت إلى دار كلب. فلم يزل فيهم حتى مات . 

واستمر الملك بعد المنذر بن ماء ل ان الا ا 
الذي غضب عليه كسرى بسبب .وثشاية دبرها زيد بن عدي العبادي, وأرسل كسرى 
إلى النعمان يطلبه: فخرج النعران حتى نزل سراً على هانىء بن مسعود سيد آل شيبان» - 
فأودعه أهله وماله, ثم توجه إلى كسرى , فحبسه كسرى حتى مات وولي على الحيرة بدله 
إياس بن قبيصة الطائي . وأمره أن يرسل إلى هانىه بن مسعود يطلب منه تسل ما عنده. 
فأبى ذلك هانىء حمية . وآذن الملك با حر ب . ولم تلبث أن جاءت مرازبة كسرى وكتائبه 
في موكب إياس. وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذي قارء وانتصر فيها بنو , 
شيبان وانهزمت الفرس هزيمة منكرة. وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم , 
وهو بعد ميلاد الرسول يَِتهِ بقليل فإنه عليه السلام ولد لثهانية أشهر من ولابة إياس 
ابن قبيصة على الحيرة . 

وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكياً فارسياً. وفي سنة *18م عاد الملك إلى آل 
لخم فتولى منهم المنذر الملقب بالمعرور , ول تزد ولايته على ثُمانية أشهر حتى قدم عليه 
خالد بن الوليد بعساكر المسلمين9" . 
الملك بالشام : 

في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى 
مشارف الشام وسكنت بهاء وكانوا من بني سليح بن حلوان الذين منهم بنو ضجعم بنٍ 
سليح المعروفون باسم الضجاعمة , فاصطتعهم السرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث » 
وليكونوا عدة ضد الفرسء وولوا منهم ملكا . ثم تعاقب الملك فيهم سنين؛ ومن أشهر 
ملوكهم زياد بن الحبولة . ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايتة تقريباً 


)0 حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضزي 0 0 ل ا 


1١ه‎ 


وانتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان., الذي غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا 
عليهم ٠‏ ؛ فولتهم الروم مد كأ على عرب الشام. وكانت قاعدتهم دومة الجندل. ولم تزل 

تتوالى الغساسنة على الشام بصفتهم عمالاً لوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة 
+1 هء وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأمهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه 29 , 


الإمارة بالحجاز : ش 

4 اتاعل هله البلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته (" . وتوفي وله ١‏ 

".ثم ولي إثنان من أبنائه نابت ثم قيدار . ويقال العكس + غيل لزي بده 

جده] و ل 1 ت في أيد يهم , 
وكان لأولاد إسماعيل مركز لك ا تق 
شيء 290 

ومضت الدهور والأيام وم يزل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضئيلاً لا يذكرء 
حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بختنصر بختنصر, وأخذ نهم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء 
مكة منذ ذلك العصر , بدليل ما جاء بمناسبة غزو بختنصر للعمرب في ذات عرق. فإن 
قائد العرب في الموقعة لم يكن جرهمياً 29 . 

وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر الثانية ( سنة 041 ق.م). وذهب 
برميأه النبي بمعد إلى الشام. فل انكشف ضغط بختنصر رجع معهد إلى مكة فلم يد من 
جرهم إلا جرثم بن جلهمة , فتزوج بابنته معانة فولدت له نزاراً 20 . 

وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك. وضاقت أحواهم ؛ فظلموا الوافدين إليهاء. 
واستحلوا مال الكعبة 9؟ . الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين, ويثير حفيظتهم , ولما نزلت 
خزاعة بمر الذلهران, ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك » فقامت بمعونة 
)01 كلفد ١/رؤ”,‏ وأرض القرآن ؟/ 24١:4٠‏ 47. 
)١(‏ قلب جزيرة العرب ص 5٠١‏ - 357 . 
0 سفن التكرية 06. 
(084) قلب جزيرة العرب ص .58 - 387 , وابن هشام 21١5-1111‏ وذكر ابن هشام ولاية نابت فقط 

من أولاد إسماعيل عليه السلام . 


(3) رحمة للعالين 5/مغ. 
فق قلب جزبرة العرب ص 77١‏ . 


من بطون عدنان ‏ وهم بنو بكر بن عبد مئاف بن كنانة بمحاربة جرهم. حتى 
أجلتهم عن مكة. واستولت على حكمها, في أواسط القرن الثاني للميلاد . 
ولا لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا: بئر زمزم, ودرسوا موضعها. ودفنوا فيها عدة 
الكعبة 2 . وبحجر الركن الأسود فدفنها في بئر زمزم , وانطلق هو ومن معه من جرهم 
إلى اليمن. فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا, وفي ذلك قال 
عمرو0: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 2 أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بفى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثبر 
ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد , فتكون إقامة جرهم في 
مكة واحدا وعشرين قرنا تقريبا. وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرنا. واستبدت 
خزاعة بأمر مكة دون بني بكرء إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث -خلال: 
الأول : الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة , والإجازة بهم يوم النفر من منى , وكان 
يلى ذلك بنو الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضر , وكانوا يسمون صوفة ومعنى, 
هذه الإجازة أن الناس كانوا.لا يرمون يوم النفر حتى يرمي رجل من صوفة, ثم إذا 
فرغ الناس من الرمى , وأرادوا النفر مد منى أخذت صوفة بجانبي العقبة, فم يجز أحد 
حتى يمرواء ثم يخلرن سبيل الناس » فلما انقرضت صوففة ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من 
كيم . 5 : 
الثانية: الافاضة من جَُمَع غداة النحر إلى منى . وكان ذ'ك في بني عدوان. 
الثالثة : إنساء الأشهر الحرم. وكان ذلك إلى بني تميم بن عدي من بني كنانة ( . 
واستمرت ولاية خزاعة على مكة ثلائمائة سنة”". وفي وقت حكمهم انتشر 
)١(‏ هذا غير مضاض الجرهمي الأكبر الذي مغى ذكره في قصة إسماعيل عليه السلام . 
(؟) قال المسعودي: وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالاً في صدر الزمان وجواهر ؛ وقد كان ساسان بن 
بابك أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهباً كثيراً مقذفه (عمرو) في بثر زمزم اه انظر 
مروج الذهب ١/رة١؟.‏ 
(؟) ابن هشام ١ر1١١‏ - .1١١80‏ 


(؛) ابن هشام .1١1559-1١5١ ب1١9 - 11/١‏ 
(6) معدم البلدان لياقوت مادة و مكةء . 


"١ 


العدنانيون في نهد وأطراف العراق والبحرين. وبقي بأطراف مكة بطون من قريش وهم 
حلول وحرم. وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة. وليس هم من أمر مكة ولا 
البيت الحرام شيء حتى جاء قصى بن كلاب 27 . 

ويذكر من أمر قصي أن أباه مات وهو في حضن أمه. ونكحت أمه رجلاً من بني 
عذرة - وهو ربيعة بن حرام - فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام, فلما شب قصي 
رجع إلى مكة , وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشة من خزاعة . فخطب قصي إلى حليل 
ابنته حبى , ؛ فرغب فيه حليل وزوجه إياها 7" فلما مات حليل قامت حرب بين خزاعة 
وقريش أدت أخيراً إلى تغلب قمي على أمر مكة والبيت . 

وهناك ثلاث روايات في بيان سبب هذه الحرب. 


الأولى . ؛ أن قصيا لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك.حليل رأى أنه أولى 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكرء وأن قريشاً رؤوس آل إمماعيل وصريحهم . 
فكلم رجالاً من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوه9؟. 
الثانية: أن حليلاً - فها تزعم خزاعة ‏ أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر 
مكة !21 , 1 

الثالثة : : أن حليلا أعطى ابنته حبى ولاية البيت. واتخذ أبا غبشان الخزاعي وكيلا 

لهاء فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبى » فليا مات حليل اشترى قصى ولاية 
البيت من ألي غبشان بزق من الخمرء ؛ ولم ترض خزاعة بهذا البيع؛ وحاولوا منع قمى 
لحي تخي ريدس ترش ري كن جرع سراف سن يعن 
فأجابوم (0) 

وأيا ما كان: فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل أناهم قصي بمن معه من 
قريش وكنانة عند العقبة فقال: : نحن أولى بهذا منكم, فقادلوة فعلتهم فصي جل ما كان 

بايدمهم ؛ وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي, فبدأهم قصي قصي . وأجمع لحربهم . 


)010 محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ."0/١‏ وابن هشام ارا 
(؟) ابن هشام .1١8- 1١١1/١‏ 

(؟) نفس المصدر 21١8-1١11 /١‏ 

(4) نفس المصدر 2188/١‏ 

(2) رحمة للعالمين ؟/68. 


يفا 


فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً. صار جمع من الفريقين فريسة له > تداعو إلى الصلح 
فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر » فقضى بأن قصياً أولى بالكعبة وبأمر مكة من 
خزاعة. وكل دم أصابه قصي منهم موضوع بشدخه تحت قدميه؛ وما أصابت خزاعة 
وبنو بكر ففيه الدية؛ وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة - فسمى يعمر يومئذ الشداخ !© 
وكان استيلاء قصي على مكة والبيت في أواسط القرن الخامس للميلاد سنة 44٠‏ م" 
وبذلك صارت لقصي »ثم لقريش السيادة التامة, والأمر النافذ في مكة, وصار الرئيس 
الديني لذلك البيت الذي كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. 

ومما فعله قصي بمكة أنه جمع قومه من منازهم إلى مكة. وقطعها رباعاً بين قرمه, 
وأنزل كل قوم من قريش منازهم التي أصبحوا عليهاء وأقر النسأة وآل صفوان» 
وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه من المناصب ؛ لأنه كان يراه دينا في نفسه لا 
ينبغي تغييره 7" . 

ومن مآثر قصي أنه أسس دار الندوة بالجانب الشهالي من مسجد الكعبة , وجعل بابها 
إلى المسجد . وكانت ممع قريش . وفيها تفصل مهام أمورها . ولهذه الدار فضل على 
قريش ؛ لأنها ضمنت اجتاع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى 7" . 

وكان لقصي من مظاهر الرياسة والتشريف: 

١‏ - رياسة دار الندوة, ففيها كانوا يتشاورون فما نزل بهم من جسام الأمور, 
ويزوجون فيها بناتهم 

؟ ‏ اللواء . فكانت لا تعقد راية الجرب إلا بيده. 


- الحجابة وهى حجابة الكعبة. لا يفتح بابها إلا هو وهو الذي يلي أمر خدمتها 

وسدانتها . ظ 

غ - سقاية الحاج. وهي أنهم كانوا يملأون للحجاج حياضاً من الماء . يحلونها بشيء 
من التمر والزبيب ؛ فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة ". 
)01( ابن هشام ١١6/١‏ -1؟5١.‏ 
)1 قلب جزيرة العرب ص 757 . 
زفية ابن هشام ١١1/١‏ -0؟١.‏ 
(4) ابن هشام ١‏ » محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ١/ة».‏ وأخبار الكرام صْ ١187‏ . 
() محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري .53/١‏ 


وكا 


5 رفادة الحخاج. وهي طعام > كان يصنء نع للحاج على طريقة انضيافة . وكان قصي 
فرض عا ل العا عات الول ال أموالها إلى قصر يء فيضع به طعاماً للحاج . 
يأكله من لم يكن له معة ولا زاد 29 , 

وكان كل ذلك لقصي. وكان ابنه عبد مناف قد شرف وماد في حياته. وكان 
عبد الدار بكرة. فقال له قصي : لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك, فوص له بما كان 
يليه من سالح قريش. ل دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكان 
قصى ال ا 0 كالدين 
ع بع : فلما هلك أقام يتوه أل مر لا نزاع بينهم . ولكن لما هلك عبد مناف ناف ن أبناؤه بني 
عم عبدالد. ر في هذه الاصب . وافترقت قريث ن فراقتين؛ وكاد يكلون بينهم قتال, إله 
أنيم نداعوا إلى الصلح . ؛ واقتسموا هذه المناصب. فصارت السقاية والرفادة إلى بني 
عبد مناف. وبقيت دار الندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار ثم حكم بنو 
عبد مناف القرعة فما اصابهم فدخرجت هاشم بن عبد مناف : فكان هو الذي يل السقاية 
والرفادة طول حياته. فلما مات خلفه أخره المطلب بن عبد مناف. وول بعده 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله م , وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام 
والولاية إلى العباس بن عبد المطلب ” 

وكانت لقريش مناصب سوى ذلك وزعوها فيا بينهم. وكونوا بها دويلة ‏ بل 
بتعبير أصح : : شبه دويلة ديمقراطية. وكانت ها من الدوائر والتشكيلات الحكرمية ما 
يشه في عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها. رهاك لوحة من تلك المناصب : 

١‏ - الإيسار. أي تولية قداح الأصنام للاستقسام. كان ذلك في بني جمح. 

+ مكحن الأموال] أي نظم القربات والنذور الق تود إلى الأصنام . و كذلك 
فصل الخصومات والمرافعات. كان ذلك في بني سهم. 

* - الشورى . كانت في بنى أسد . 

احا الأشناق .ابي نظم الديات والغرامات. كان ذلك في بني تيم . 

6 - العقاب . أي حمل اللواء التومي . كنت ذلك في بني أمية. 

. القبة؛ أي نظم المعسكر. وكذلك قيادة الخيل؛ كانت في بني مخزوم‎ - ١ 


1١(‏ و؟)ايسن هشام ١ك//ر١؟١‏ ومابعدها. 


بي 


الحكم في سائر العرب: : 

له 5 أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانية وأن البلاد العربية 
التمية قا ابننها وفنا كاو تمن هده االقانك لعزت م اقن وكات انها الف الكت 
بالحيرة :"وما كان منها في بادية الشام: كانت تبعاً للفساسئة: إلا أن هذه التبعية كانت ظ 
اسمية لا فعلية. وأما ما كان منها في الموادي في داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة. 

وف الحضقة كان هذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة . وكانت القبيلة حكومة مصغرة 
سافن كيانها السياسي الوحدة العصبية . والمنافع المنبادئة في حمابة الأرض ودفع العدوان 
عنها. 

وكانت دزجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك: فكانت القبيلة تبعاً لرأي 
مدعا في السام والحرب. لا تتأخر عنه بحال. وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما 
يكون لد كتاتور قوي. حتى كان بعضهم إذا غضب غضب له الوف من السيوف لا 
تسأله فيا غضب. إلا أن المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانئعة 

بالناس . من بذل'الندى . وإكرام الضيف. والكرم. والحام وإظهار الشجاعة, والدفاع 
عن الغير ؛ حتى يكسبوا المحامد في أعين الناس . ولا سما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة 
في ذلك الزفان؛ وحتى:تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين. 

وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصة.. فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفي 
والنشيطة والفضول. يقول الشاعر : 

لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

والمرباع : ربع الغنيمة؛ والصفي : ما يصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة ء والنشيطة : ما 
أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم . والمضول : ما فضل من القسمة 
مما لاا تصح قسمته على عدد الغزاة. كالبعير والمرس ونحوها.. 
الحالة السياسية: 

قد ذكرنا حكام العرب, والآن آن لنا أن نذكر ججلة من أحوافم السياسية. 
. فالأقطار الثلاثة التي كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية في تضعضع وا نحطاء. 


)01 تاريخ أرض القرآن ؟/ر1١٠, .٠١5 1٠١86‏ 
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لا مزيد عليه فقد كان الناس بين سادة وعبيد ,أو حكام وحكومين. فالسادة 
ولا سما الأجانب ‏ هم كل العم , والعبيد عليهم كل الغرم . وبعبارة أوضح إن الرعايا 
كانت بمثابة مزرعة تورذ المحصولات إلى الحكومات, فتستخدمها في ملذاتها وشهواتها . 
ورغائبها. وجورهاء وعدوانها . أما الناس فهم في عمايتهم يتخبطون, والظام ينحط عليهم 
من كل جانب وما في استطاعتهم التذمر والشكوى. بل هم يسامون الخسف, والجور ء 
والعذاب ألوانا ساكتين, فقد كان الحكم استبدادياً. والحقوق ضائعة مهدورة,. والقبائل 
المجاورة لهذه الأقطار مذبذبون تتقاذفهم الأهواء والأغراض., مرة يدخلون في أهل 
العراق. ومرة يدخلون في أهل الشام. وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة 
الأوصال. تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية حتى قال 
ناطقهم: ظ 
وما أنا إلا من غزية إن غوت2 غويت,. وإن ترشد غزية أرشد 

ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم, أو مرجع يرجعون إليه؛ ويعتمدون عليه وقت 
الشدائد . 

وأما حكومة الحجاز ؛ فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام» ويرونها 
قادة وسدنة المركز الدينى . وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطاً من الصدارة الدنيوية 
والحكومية والزعامة الدينية, حكمت بين العرب باسم الزعامة الذينية, وحكمت في الحرم 
وما والآه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت. وتنفذ حكم شريعة 
إبراهيم. وكانت لا من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرللان ‏ كما أسلفنا - 
ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء تت ده 
الأحباش. 


"1 


ديانات العرب 


كان معظم العرب اتبعوا دعوة إمماعيل ‏ عليه السلام ‏ حين دعاهم إلى دين أبيه 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه , حتى: طال عليهم الآمد 
ونسوا حظا مما ذكروا به. إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهي؛ حتى 
جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة. وكان قد نشأ على أمر عظم من المعروف والصدقة 
والخحرص على ا الدين؛ فأحبه الناس, ودانوا له ظناً ‏ منهم أنه من أكابر العلماء 
وأفاضل الأولياء ,ثم إنه سافر إلى الشام , فرآهم يغبدون الأوثان, فاستحسن ذلك وظنه 
حقاً ؛ لأن الشام محل الرسل والكتب, فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة؛ ودعا 
أهل مكة إلى الشرك بالله. فأجابوه نم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة ؛الأهم 
.ولاة البيت وأهل الحرم 9 . 

ومن أقدم أصنامهم مناة. كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد» - 
اتخذوا اللات في الطائف, ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة, هذه الثلاث أكبر أوثانهم؛ ثم 
كثر الشرك , وكثرت الأوئان في كل بقعة من الحجاز , ويذكر أن عمرو بن لحي كان له 
رئي من الجن فأخبره بأن أصنام قوم نوح وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسررا - 
مدفونة بجدة فأتاها فاستثارهاء ثم أوردها إلى تهامة. فلم| جاء الحج دفعها إلى القبائل, 
فذهبت بها إلى أوطانها. حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت صمم. وقد ملاوا المسجد 
الحرام بالأصنام. ولما فتح رسول الله يَِتَم مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنا , 
0 

وهكذا صار الشرك وعمادة الأصنام أكبر مظهر من 000 أهل الجاهلية , 
الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهم . 
)١(‏ مختص سيرة الرسول يه للشيخ مد بن عبد الوهاب ص 17 . 
(؟) صحيح البخاري ١/؟؟5؟.‏ 
(6) مختصر سيرة الرسول يَِلِعْه للشيخ همد بن عبد الوهاب ص .8١ .8٠ . ١‏ 087 814. 


ينا 


وكانت طم تقاليد ومراسم في عمادة الأصنام . ابتدع أكثرها عمرو بن لحى . وكانوا 
ف د 0 ١‏ جا : 
كوو جم جد عبر رين | لحي بدعة حسلة. وليس بتغيير لدين !ب براهم فحان من 
مراسم عبادتهم للأصنام أنهم : 
١‏ - كانوا يعكفرن عليها . ويلتجئون إليها .. ويبتفون بها . ويستغيثونبا في الشدائد . 
ويد عونها لخاجاتيم . معنقدين أنها تشفع عند الله. وتحقق هم ما يريدون. 
١ 5‏ 3 ] 


؟ - وكائوا يحجون إليها ويطوفون حوها. ويتذللون عندها. ويسجدون فها. 


- واكانوا ينشربوان إليها بانواع من القرابين, فكانها يذبحون وينحرون ها 


وهذان النوعان من الذبح ذكره] الله تعالى في فوله: «وما ذبح على النصب # 
0 ا اه : 
[0 :5 ].ء وفي قوله: «وولا تأكلرا هما لم يذكر اسم الله عليه © .]181١:51[‏ 
غ - وكان م: ن أنواع النقرب أ: نهم كانوا بخصون للأصنام 3 خيكا فو سكليه ومشار بهم 


كل آنا 


حسما يبدو لهم . وكذلك كار نوا يخصون لا نصيباً من حرثهم وأنعامهم . ومن الطرائف 
أنهم كانوا يخصون من | ذلك جزءا لله أيضاً. وكانت عندهم أسباب كثيراً ما كانوا 
تغلون” لأخليها إلى الأصنام. ما كان لله. ولكن م يكونوا ينقلون إلى الله ما كان 
الأصنامهم بحال. قال تعالى : 8 وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصبباً . فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذ لشركائنا. فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. وما كان لله فهو 
يصل إلى متحي اران مغر 1 

4 - وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر في الحرث والأنعام. قال تعالى: 
#وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا بطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت 
ظهورها. وأنعام لا يذ كرون ا عراب طليها قرا عل 14[ 4 1 1 

1 وكانت منها البحيرة والسائية والوصيلة والحخامي . قال ابن إسحاق : المحيرة بنت 
السائية . هي الناقة إذأ تابعت بين عشر ا ا ا ا 
ول يجز وبرهاء يونا لقها إلا عنتقا لمجت بند ذلك عاض همك أذي + 
خلى سبيلها مع ' أمها. قم : كبا يزان وونغز بوبرها | م مرف لها لا فيق بي 
فعل بأمها. فهي البحيرة بنت السائية . والوصيلة : الشاة إذا امد ملي ات ميات 
و عن اسولض يون جر كس ريه . قالوا : قد وصلت. فحان ما ولد بعد 

ل للد كور منهم دون إنائهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإنائهم. 
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والحامي: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره. فم 
يُركب. ولم يحر وبره. وخلىي في إبله يضرب فيها. لا ينتفع منه بغير ذلك. وفي ذلك 
أنزل الله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائية : ولا وصيلة. ولا حام. ولكن اندين 
كفرو' يفترون على الله الكذب, وأكثرهم لا يعتلون 6 [ ٠١5:5‏ ]» وأنزل: © وقالوا . 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجناء وإن يكن ميتة فهم فيه 
شركاء # [1 و 0 

وقد صرح سعيد بن ا نت لطواغيتهم 27 وفي الصحبح 
مرفوعاً : أن عمرو بن لحي أول من سيب السدائب 29) 

كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم. معتقدين أتها تقربهم إلى الله وتوصلهم 
إليه. وتشفع لديه كا في القرآن: «ما نعبدهم إلا ليتربونا إلى الله زلفى © 7:74 ]» 
9 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم . ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 6 
.]١18:٠١[‏ 

وكانت العرب تستقسم بالأزلام. والزلم: القدح الذي لا ريش عليه. وكانت 
الأرلحم فاق راع توم معان ونه له كارا مجتميرن سانا قري ون نز الول 

نحو السفر والنكاح وأمثالما . فإن خرج ٠‏ نعم » عملوا به وإن خرج ١‏ لا » اخروه عامه 
ذلك حتى يأتوه مرة أخرى., ونوع فيه المياه والدية. ونوع فيه « منكم» أو ١‏ من غيرم: 

« ملصق» فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل. وبمائة جزور . 
| فأعطوها صاحب القداح. فإن خرج ٠‏ منكم ؛ كان منهم وسيطا. وإن خرج عليه « من 
غير » كان حليفا. وإن خرج عليه « ملصق» كان على منزلته فيهم. لاا نسب ولا 
حلف 29 , : 

ويقرب من هذا الميسر والقداح. وهو ضرب من ضروب القمارء ؤكانوا يقتسمون 
به لحم الجزور التي يذبحونها بحسب القداح. 

وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين, والكاهن : هو مسن يتعساطى 
الإخبار عن الكوائن في المستقبل . ويدعي معرفة الأسرار. ومن الكهنة من يزعم أن له 


6١ .ابن هشام تل‎ )١( 
.]ةةر/١ صحيح البخاري‎ )١؟(‎ 
.188 .165ر/١ ء وابن هشام‎ 37/١ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري‎ )4( 


اح 


تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار . ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه. ومنهم 


١‏ من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو 


فعله أو حاله. وهذا القسم يسمى عرافاً. كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة 


. والضالة ونحوه . والمنجّم: من ينظر في النجوم أي الكواكب؛ ويحسب سيرها 


٠. 


ومواقيتها. ليعام بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل 7 والتصديق بأخبار 
المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم. وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء, 
فكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا".. 

وكانب فيهم الطيرة ( بكسر ففتح) وهي التشاؤم بالشيء . وأصله أنهم كانوا يأتون 
الطير او الظبى فينفرونه. فإن اخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدواء. وعدوه حسناء 
اق نوات الثمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا . وكانوا يتشاءمون كذلك إن عرض 
الطير أو الحيوان في طريقهم. 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنبء والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات 
والدور والنساء . والاعتقاد بالعدوى والمامة. فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه 
ما لم يؤخذ بتأره. وتصير روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات وتقول: صدى صدى 
أو أسقوني أسقوني. فإذا أخذ بثأره سكن واستراح 9 . | 

كان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهم ولم يتركوه كله. مثل تعظم 
البيت والطواف به. والحج. والعمرة. والوقوف بعرفة, والمزدلفة وإهداء البدن. نعم 
ابتدعوا في ذلك بدعا. ا 

منها أن قريشاً كانوا يقولون: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم. وولاة البيت وقاطنو 
مكة . وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا - وكانوا يسمون أنفسهم الحمس - فلا 
يسبغي لنا ان تخرج من الحرم إلى الحل. فكانوا لا يقفون بعرفة. ولا يفيضون منهاء. 
وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة وفيهم أنزل: لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس © 
[؟:وواع0 ). 


)1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "//ر7 ١‏ ”. 
(؟) أنظو صحيح مسلم مع شرحه للنووي. باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء . من كتاب الإيمان 84/١‏ . 


(؟) انظر صحيح البخاري 801/7 . 469 مع حواشيه للشيخ أحمد عل السوارنفوري. 


0_١ ابن هشام 21 صححيم البخاري‎ )4١ 


١ 


ومنها أنهم قالوا: لا ينبغي للحُّمْس أن يغطوا الأقط ولا يسلئوا السمن: وهم حرم. 
ولا يدخلوا بيتا من شعرء. ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الادم ماداموا 
000 

ومنها أنهم قالوا الا حيتي لأغل اظل أن يأكلرادمي العام جلؤوا يلام الال إلى 
الحرم إذا جاؤوا حجاجاً أو عبار 9 , 

ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب 
الحمس إن م يدوا خب فكان الرجال بطوفون عراة؛ وكات الرة نض ثلا كل 
إلا درعاً مفرجاً ثم تطوف فيه وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وفنا اشوا تيه نلا ]عله 

وأنزل الله في ذلك : فيا ببي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد © [/71:1], فإن 
تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف. 
ولا ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره29. 

ومنها أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الاإحرام» بل كانوا ينقبون في 
ظهور البيوت نقباً يدخلون ويخرجون منه. وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برآ وقد منعه 
القرآن [؟ ١89:‏ ]. 

كانت هذه الديانة - ديانة الشرك وعبادة الأوثان, والاعتقاد بالوهميات 
والخرافيات ‏ ديانة معظم العرب. وقد وجدت اليهودية. والمسيحية, والمجوسية 
والصابئية سبيلا للدخول في ربوع العرب. 

ولليهود دوران - على الأقل - مثلوهيا في جزيرة العرب: 

الأول: هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين» فقد نشأ عن الضغط. 
على اليهود . وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بختنصر سنة /041 ق.م. 
وسبي أكثرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز, وتوطن في 


ربوعها الشمالية 29 , 
الدور الثالي : يبدأ من احتلال الرومان لفلسطين بقيادة بتطس الروماني سنة الى م 
(91؟) نفس المصدر الأول ١/ر؟١7.‏ (4) قلب جزيرة العرب. ص .١86١‏ 


(؟) ابن هشام 7١807٠5١‏ وصحيح البخاري 5557/1١‏ . 


ف 


فقد نشأ عن ضغط الرومان على اليهود . وعن تخريب الهيكل وندميره أن قبائل عديدة 
من اليهرد رحلت إلى الحجاز . واستقرت في يثرب وخيبر وتهاء , وأنشأت فيها القرى: 
والآطام والقلاج» وانتشرت الديانة البهودية بين قسم من العرب عن صطريق هؤلاء 
المهاجرين ٠‏ وأصبح لها شأن يذ كر في الحوادث السياس ٠١‏ بي سبقت ظهور اللإسلام ٠‏ والتيي 
حدنت في صدره. وحينا جاء الإسلام كانت "شائل البهودية المشهورة هي : خيير 
والنضير وانصطلق وقريظة وقينقاع. وذكر السمهودي في وفاء الوفا (ص )١١5‏ أن 
عدد القاثل اليهودية يزبد على عشرين (2, 

ودخلت اليهودية ي اليمن من قل ا أني كرب. فانه ذهب متائلا إلى 
يترب و سدق هنات اليهودية وجاء بحبرين من بن. قريظة إلى اليمن , فأخذت اليهردية إلى 
.التوسه ٠‏ الانتشار قيها. ولما ولي اليسن بعده ابنه يوسف ذو نواس هجم على المسيحدين من 
أهل تجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية, فلا أبوا حد لم الأخدود , وأحرقهم بالنار, 
دم يغرت بين الرجل وامرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار؛ ريقال إن عدد المقتولين 
ما بين عشرين ألفاً إلى أربعين ألفاً. وقع ذلك في أكتوبر سنة 088 م7) . وقد ورد 
القرآن جزءا من هذه القصة في سورة البروج. 

فر لو ردن تا برا 
وكان أول احتلال الحيشة للبمن سنة غ4 مء واستمر إلى سنة 908" م 7" '. وفي ذلك 
الزمان دخل التبشير المسيحي في ربوع اليمن . وبالقرب من هذا الزمان دخل رجل زاهد 
مستجاب الدعوات وصاحب كرامات ‏ وكان يسمى فيميون - إلى نجران , ودعاهم إلى 
الدي: ن المسبحي . ورأى أهل غبران من أمارات صدقه وصدق دينه ما لبوا لأجلةالملسعة 
1 

احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لا أتاه ذو نواس . وتمكن أبرهة من حكومتها ؛ 

ل نشاط . وأوسع نطاق. حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة 
تالف اراد أن يصرف حج العرب إليهاء ويهدم بيت الله الذي بمكة . فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى. 


.1١60١ فلب جزيرة العرب. ص‎ )١( 

0 تفهم القرآن 7417/7 588 , وابن هشام ل ا ل ا ا 0 
(؟) تفهم القرأن 61/5؟. 

(1) انظر في ذلك مفصلاً ابن هشام 9١/١‏ 99 +0 6م, 


؟ 


وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطيء وغيرها لمجاورة الرومان. 
باق اعسنها فى للق ل 7 
أما المجوسية فكان ممظمها في العرب الذين كانوا بجوار الفرس, فكانت في عراق 
لعرب وفي البحرين ‏ الأحساء ‏ وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي 
ودان ها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسى 
أما الصايئة فقد ور طاو نات وا العراق وغيرها أنها كانت ديانة 
قوم إبراهيم الكلذانين, وقد دان بها كثير من أهل الشام , وأهلى اليمن في غابر الزمان' 
وبعد :تابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية تضعضع بنيان الصابئية وحمد 
نشاطهاء ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل هذه الديانة .مختلطين مع المجوس. أو 
مجاورين لهم . في عراق العرب, وعلى شواطىء الخليج انعربي 7" . 
الحائة الدينية : 
كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام » وقد أصاب هذه 
الديانات الانحلال والبوار» فاللشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهم كانوا 
بعيدين عن أؤامر ونواهي شريعة رامعو الومان ا أتت به من مكارم الأخلاق. 
فكثرت معادميهم . ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد 
تحري مجرى الخرافات الدينية : وأثرت في الحياة الاجتاعية والسياسية والدينية تأثيراً بالغ 
جدا. ْ 
أما اليهود فقد انقلبت رياء وتحكرا ‏ وصار رؤساؤها أرباباً من دون الله يتحكمون 
ا وج عر سراح اوقد وعجيا الخال وج همهم الحظوة 
ل والرياسة » وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التي حض الله 
00 يتقديسها . 
وأما النصرانية فقد عدت وثنية عسرة الفهسم؛ وأوجندت خلطاً عجيبا بين ال 
والاونسان, ولم يكن لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي, لبعد تعاليمها 
عن طراز المعيشة التي ألفرها, ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها . 
وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين, فقد تشاببت 
قلوبهم. وتواردت عقائدهم, وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم. 


. 7١م تاريخ أرض القرآن ؟/0؟١ إلى‎ )١( 


الخ 


صور من المجتمع العربي الجاهلي 


بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها ؛ بقي لنا أن نتكلم حول الأحوال الاجتاعية , 
والاقتصادية. والخلقية, وفيا يلي بيانها بإيجاز : 
الحالة الاجتاعية: 

كانت ف العرت أوساط .متتوعة» تختلا أخوال يعضها عن عقن فكانت غلافة . 
الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم. وكان لها من حرية 
الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر. وكانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف. وتراق 
الدماء . وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم 
والشجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة» وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت 
القبائل للسلام , وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال, ومع هذا كله فقد كان 
الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة. وصاحب الكلمة فيها. وكان ارتباط الرجل بالمرأة 
بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم. 
: بينا هذه حال الأشراف, كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين 
الرجل والمرأة» لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة. روى 
أبو داود عن عائشة نشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فكان 
منها نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح 
آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. 
ويغتزها زوجها ولا يهسها أبدأ حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا 
تنين حملها أصابها زوجها إن أحب, وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد » فكان هذا 
ا 0 :تمع الرعط دون العشرة ا ش 
المرأة كلهم يصيبها. فإذا حملت. ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حلها أرسات 
اليهم؛ فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد عرفم الذي 
كان من أعريم وقد ولدت: وهو ابنك يا فلان. فتسمي عن أحبث منهم باسعه فيلحق 

؟؟ 


به ولدها ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيد خلون عل المرأة لا تمتنع ممن جاءها . وهن 
البغاياء كن ينصبن على أبوابين رايات» تكن عليا لمن أرادهن دخل عليهن » فإذا ملت 
فوضعت حملها جمعوا لها . ودعوا لهم القافة, ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعى 
ابنه, لا يمتنع من ذلك فلم| بعث الله مدا لتم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح , 
الإسلام اليوم 0" . 

وكانت عندهم اجتاعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف. وأسنة الرماح 
فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلهاء ولكن الأولاد الذين 
تكون هذه امهم يلحقهم العار مدة حياتهم . ٍْ 

وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد 
معروف ينتهي إليه. وكانوا يجمعون بين الأختين, وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا 
طلقوها أو ماتوا عنها (سورة النساء )١8.+‏ وكان الطلاق بين الرجال لا إلى حد 


00 


وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط . لا نستطيع أن نخص منها وسطاً دون ظ 
وسط أو صنفاً دون صنف, إلا أفراداً من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم يابى 
الوقوع في هذه الرذيلة.» وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء والطامة الكبرى هي 
الاماء . ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أل الجاهلية لم تكن تحس بعار في الانتساب إلى 
هذه الفاحشة. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل 
فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابنى. عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله عله : . 
ولا دعوة في الإسلام. ذهب أمر الجاهلية. الولد للفراش وللعاهر الحجر »؛ وقصة 
اختصام سعد بن أني وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة ‏ وهو عبد الرحمن بن زمعة - 


معروفة 9) 


وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى فمنهم مَن يقول:. 
إنما. أؤلادنتسا بيندينسسا: <:أكبادتا تمثي على الأرض 


)01 أبو داود . كتاب النكاح. باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. : 

(؟) نفس المصدر باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وهذا الذي ذكره المفسرون في سبب نزول قوله 
تعالى : 8 الطلاق مرتان . : : 

() أبو داود باب الولد للفراش. 


م؟ 


وسهم من كان يثد البنات خشية :العنار والإنفاق. ويقتل الأولاه خشية الفقر ‏ 
والاملاق (القرآن 101-5.-688-13 17-69 1" . 8-41)ء ولكن لا يمكننا 
أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة. فقد كانوا أشد الناس احتياجاً إلى البنين» 
ليتقوا بهم العدو . 

أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية» فقد كانوا 
يحيون للعصبية القبلية. ويموتون لها. وكانت روح الاجتاع سائدة بين القبيلة الواحدة 
تزيدها العصبية. وكان أساس النظام الاجتاعي هو العصبية الجنسية والرحم. وكانوا 
يسيرون على المثل السائر « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » على المعنى الحقيقى . من غير 
. التعديل الذي جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه. إلا أن التنافس في 
الشرف والسؤدد كثيراً ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب 
واحد . كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج. وعبس وذبيان, وبكر وتغلب وغيرها . 

أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماماً. وكانت قواهم 
متفانية في الحروب. إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين 
الدين والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها وفي بعض الحالات كانت الموالاة ' 
والحلف والتبعية تفضي إلى اجتاع القبائل المتغايرة» وكانت الأشهر الحرم رحمة وعوناً لهم . 
على حباتهم وؤحصول معايشهم. 00 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجتاعية كانت في الحضيض من الضعف والعراية فالجهل 
ضارب أطنابه. والخرافات لها جولة وصولة والناس يعيشون كالأنعام؛ والمرأة تباع 
وتشترى وتعامل كالجادات أحياناً. والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة, وما كان من 
الحكومات فجل همتها امتلاء الخزائن من رعيتهاء أو جر الحروب على مناوئيها. ‏ 
الحالة الاقتصادية: . 

. أما الحالة الاقتصادية, فتبعت الحالة الاجماعية. ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق' 
معايش العرب. فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة, والجولة 
التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام. وكان ذلك مفقوداً في جزيرة العرب إلا 
في الأشهر الحرم. وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من 
عكاظ وذي المجاز وبجنة وغرا ْ ٠‏ 


أن 


وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنهاء ومعظم الصناعات التي كانت توجد في 
العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة؛ ومشارف الشام ؛ نعم 
كانت في داخل الجزيرة الزراعة, والحرث. واقتناء الأنعام : وكانت نساء العرب كافة 
يشتغلن بالغزل, لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب, وكان الفقر والجوع والعرى عاماً 
في المجتمع . ش 
المجتمع ش 
الأخلاق: 

لا ننكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السلبم؛ 
ويأباها الوجدان, ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان» 
ويفضى به إلى الدهشة والعجب. فمن تلك الأخلاق. 
أشعار هم بين ممتدح به ومثن على غيره» كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع» ' 
وليس عنده من المال إلا ناقته التى هي ححياته وحياة أسرته. فتأخذه هزة الكرم . فيقوم ْ 
إليهاء ويذبحها لضيفه. ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الائلة وا.لمالات ! 
المدهشة . يكفون بذلك سفك الدماء . وضياع الإنسان., ويمتدحون بها مفتخرين على 
غيرهم من الرؤساء والسادات. 


وكان من نتائح كرمهم أنهم كانوا يتمدحون بشرّب الخمور, لا لأنها مفخرة في / 
ذاتهاء بل لأنها سبيل من سبل الكرم, وما يسهل السرف على النفس. ولأجل ذلك , 
كانوا يسمون شجر العنب أبالكرم . وخمره ببنت الكرم . وإذا نظرت إلى دواوين أشعار 
الجاهلية تجد ذلك باباً من أبواب المديح والفخرء يقول عنترة بن شدّاد العبسي في 
معلقته : | 

ولقد شربت من المدامة بعدما 2 ركد المواجر بالمشوف المعلم 
بزجاجة صفراء ذات أسرة فرنت بازهر بالشمال مقدم. 
فإذا شربت فإننى مستهلك 2 مالىيء. وعرضيي وافر لم يكم 
وإذا صحوت فا أقصر عن ندى وكا علمت شمئلي وتكرمي 

ومن نتائج كرمهم اشتغاهم بالميسر, فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم , 

لأنهم كانوا يطعمون المساكين ما ربحوه, أو ما كان يفضل عن سهام الرابجين, ولذلك 


يخا 


ترى القرآن لا ينكر نفع الخمسر والميسر وإنما يقول: 9وإتمه| أكبر من نفعهها » 
[ ؟)]. 

١‏ - ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد . فقد كان العهد عندهم ديناً يتمسكون بهء 
ويستهينون ف شبيله قتل أولادهم. و تخريب ديارهم ‏ وتكفي 5 معرفة ذلك قصة 
هانىء بن مسعود الخيباق > والسموالد ن عادياء وحاجب بن زرارة التميمي. 

" - ومنها عزة النفس وإباء عن قبول الخسف والضيم. وكان من نتائج هذا فرط 
الشجاعة . وشدة الغيرة. وسرعة الانفعال. فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة 
الذل والهوان إلا قاموا إلى الست والتان: وأثازوا اكروب العوات ور كانرا ا والرت 
يتضحية أنفسهم في هذا السبيل . 

ع - ومنها المضي في العزائم. فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد . والافتخار لا 
يصرفهم عنه صارف. بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله . 

6 - ومنها الحم . والأناة, والتؤدة. كانوا يتمد حون بها إلا أنبا كانت فيهم عزيزة 
الوجود . لفرط شجاعتهم. وسرعة إقدامهم على القتال. 

5 ومنها السذاجة البدوية . وعدم التلوث بلوثات الحضارة, ومكائدها . وكان من 
نتائجه الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر. 

نرى أن هذه الأخلاق الثمينة ‏ مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة 
إلى العالم- كانت سبباً في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية 
والمجتمع البشري؛ لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر . ويجلب 
الحوادث المؤلة. إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثميئة؛ تدر المنافع العامة للمجتمع 
البشري بعد شيء من الإصلاح . وهذا الذي فعله الاإسلام . 1 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعاً بعد الوفاء بالعهد هو عزة 
النفس والمضي في العزائم. إذ لا يمكن قمع الشر والفساد . وإقامة نظام العدل والخير ؛ 
إلا بهذه القوة القاهرة, وبهذا العزم الصميم. 1ْ ْ 
ش رك 321 نائية أعري دود هذه ل اك راق ريدن فيان انماما 


م8 


نسب النبي َيِه وأسرته 


نسب الني مَنه : 

للست البي عله ثلاثة أجزاء : جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى 
عدنان. وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به. وهو ما فوق عدنان إلى إبراهم 
عليه السلام . وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة, وهو فا فوق إبراهيم إلى ادم 
عليه] السلام » وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا . رهاك تفصيل.تلك الااجزاء الثلاثة 

الجزء الأول: جمد بن عبدالله بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة ‏ بن هاشم - واسمه 
عمرو ‏ بن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة ‏ بن قصي ‏ واسمه زيد_بن كلاب بن مرةبن 
اساي ون ستو بن زان كرو اجن 
النضر ‏ واسمه قيس و د واسمه عامر_بن إلياس 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان "ا 

الجرء الثاني: ما فوق عدنان. وعدنان هو ابن أد بن هصيسع بسن سلامان بن 
عرص بن بوز بن قموال بن أني بن عوام بن ناشد ين حزا بن بلسداس بن يسدلاف بن 
لابح بل انح بن اهضبن بمالكى بن عيض ين عر بن عد بن الررها بن داب بن 
سنير بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوي بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أفناد بن 
أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضة بن عرام بن قيدار بن 
إسماعيل بن إبراهي عليه| السلام 9" . 

الجزء الثالث: ما فوق إبراهم عليه السلام. وهو ابن تارح ‏ واسمهازر - بن 
ناحور بن ساروع - أو ساروغ - بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح - عليه السلام - بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ -. يقال هو إدريس 


.07 01101801 .1١/؟ ابن هشام ١/»ء ”ا تلقيح فهرم أهل الأثر 26 3. رحمة لنعالمين‎ )١( 
(؟) قد جع العلامة جمد سليان المنصورفوري هذا الجزء من النسب برواية الكلبي. وابن سعد بعد تمقيق‎ 
. وفيه اختلاف كبير بين المصادر التاريخية‎ ١7١١301١60 . ١1/٠ دقيق. انظر رحمة للعالمين‎ 


الكل 


عله الوم تيوه ب عواة تل با قهاق» بن أنوشة بن شيث بن آدم عليه| السلام . 


الأسرة النبوية: 

تعر ف أسرته َل بالأأيوة الغا ره 5 نسبة إلى جده هاشم بر عبد منافى: ‏ وإذن 
ان شيئاً من أحوال هاشم ومن بعده. 

١‏ - هائم - وقد أسلفنا أن هاشياً هو الذي نوف السقاية والرفادة من بني عبد 
مناف حدين عا بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فما بينههاء وهاشم 
كن اسهة عورا ذا شرف كبي . وهو أول من أطعم التْرَيدٍ للحجاج بمكة . وكان اسمه 
عمرو فا سمي هاثما إلا لهشمه الخبز .وهو أول من سن الرحلتين لقريش : وحلة الشتاء 
والصيف , وفيه يقول الشاعر : 

عمرو الذي هثم الثريد لقومهء قوع بحمكة مسنتين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاها ‏ سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجراً . فلم| قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد 
بني عدي بن بن النجار. وأقام عندهاء تم خرج إلى الشام - وهي عند أهلها قد حملت 
يعبد المطلب - فيات هاشم بغزة من أرض فلسطين , وولدت امرأته سلمى عبد المطلب 
سنة /91م. وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه”" , وجعلت تربيه في بيت أبيها في 
يئر با وم يشعر به أحد من أسرته بمكة وكان هاشم أربعة بنين وهم: أسة ‏ وأبو 
نينظت . وخمس بنات وهي ل 

جنة0 , 

" - عبد المطلب ب قد علمنا نما سبق أن السقاية والرفادة بعد هام صارت إلى 
أخيه المطلب بن عبد مناف ( وكان شريفاً مطاعاً ذا فضل في قومه. كانت قريش تسميه 
الفياض لسخائه) ولا صار شيبة - عبد المطلب -. وصيفا أو فوق ذلك سمع به 
المطلب. فرحل في طليه. » فلما رآه فاضت عيناه. وضمه., وأردفه على راحلته . ٠‏ فامتنع 
٠‏ حتى تأذن له أمه. فسأها المطلب أن تزسنه معهء فامتنعتث فقال: 


)000( ابن هشام 5/١‏ *. 1 تلقيح فهوم أهل الأثر ص 1 . خلاصة ماع اهرت عن اج اا 
85 واختلفت هذه المصادر في تلفظ بعض هذه الأمماء , وكذا سقط من بعض المصادر بعض الأسياء . 

فم ابن هشام 1717/١‏ ., رحمة للعالمين ١/"؟‏ . ؟//رع؟. 

(؟) ابن هشام ا/لا١.‏ 


4 


إعمأ يمضى إل غلك ان وأل حرم الله فأذنت له فقدم به مكه مردقه على بعيره ؛ 
فال الناس : هذا عبد المطلب. فقال ويحكم إغاا هو ابن اخي هاشم .. فاقام عنده حتى 
ترعرع. ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن» فولى بعده عبد المطلب . فأقام 
لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم .وشر ف في قومه شرف لم يبلغه أحد من أبائه , وأحبه 

ولما مات المطلب وب تلوفل عإ, أركاح عبد المطلب فغصبه إياها .فسال رجالا من 

0 8 سا - 5 56 8 8 77 


قريش النصرة على عمه. فقالوا لا ندسخل بينك وبين عمك . فكتب إلى أخواله من بني 


5-3 
1 


ضاءح حى نزل 
بالابيطح من مكة. فتلقاه عبد المطلبء فقال: المنزل. يا خال! فقال: لا والله حتى القى 


النجار أبياتا يستنجد هم وسار خاله أبو سعد بن عدي في ثمانين را 


نوفلاء ثم أقبل فوقف نوفل, وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش. فسل أبو سعد ' 
سيفه وقال: ورب البيت لكن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف, 
فقال: رددتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش» ثم نزل على عبد المطلب» فأثام عنده 
ثلاثاً. ثم !إعتمر ورجع إلى المدينة» فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد 
مناف على بني هام , ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه 
كا ولدكرة فحن احق تسر هنا ودللك أن أم عبد مناف منهم .. فدخلوا دار 
الندوة. وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل, وهذا الحلف الذي صار سبياً 
لفتح مكة كرا سيأتي 9 . 

ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان 7( : 

حفر بكئر زمزم ووقعة الفيل. 

وخلاصة الأول أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعهاء فقام يحفر. فوجد 
فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء , أي السيوف والدروع والغزالين من 
الذهب » فضرب الأسياف بابا للكعبة . وضرب في الباب الغزالين, وأقام سقاية زمزم 
للحجاج. . 


وما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب. وقالوا له: أش ركنا قال ما أنا بفاعل. 


.18 17/١ ابن هشام‎ )١( 
. 15 ١1١ مختصر سيرة الرسول للشيخ مد بن عبدالوهاب النجدي ص‎ , )١( 
1 .١47-1١15/١ (؟) ابن هشام:‎ 


1١ 


هذا أمر خصصت به. فم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد. ولم 
يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دهم على تخصبص عبد المطلب بزمزم . وحينئذ لذر 
عبد المطلب لثئن اتاه الله عشرة أبناء . وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. 

وخلاصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي. . النالت ا عل لمق ا 
رأى العرت يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء . وأراد أن يصرف حج العرب 
إليهاء وسمع بذلك ا 0 
ابرهة بذلك ثار غيظه . وسار بجيش عرمرم - عدده ستون الف جندي - إلى الكعبة 
ليهدمها. واختار لنفسه فيلاً من أكبر الفيلة. وكان في الجيش ‏ فيلة أو ١‏ فيلا . 
وواصل سيره حتى بلغ المغمس. وهناك عبأ جيشه. وهبأ فيله . وتهيأ لدخول مكة, فلا 
كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل, ولم يقم ليقدم إلى الكعبة. وكانوا 
كلما وجهوه إلى الجنوب أو الثمال أو الشرق يقول يبرول: وإذا صرفوه إلى الكعبة 
برك؛ فبينا هم كذلك إذ أرسل الله «عليهم طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل 
فجعلهم كعصف مأكول 4 . وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان. مع كل طائر ثلاثة 
أحجار . حجر في منقاره. وحجران في رجليه أمثال الحمص. لا تصيب منهم أحداً إلا 
صار تتقطع أعضاؤه. وهلك. وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يموج بعضهم في 
بعض فتساقطوا بكل طريق. وهلكوا على كل منهل, وأما أبرهة فبعث الله عليه داء 
تساقطت بسببه أنامله, ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ. وانصدع صدره عن 
قلبه ثم هلك . 

وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الحجبال. خوفاً ص 
أنفسهم من معرة الجيش. فلم| نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين27 . 

وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي ينه بخمسين يوماً أو بخمسة 
وخسين يوماً - عند الأكثر - وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ١/المء‏ 
وكانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته. لأنا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشر كين 
من اعداء الله تسلطوا على هذه القبلة. واهلها مسلمون | وقع لبختنصر سنة 04.10 
ق.مء والرؤمان سنة يلحال سار عا البطتاوي - وهم المسلمون إذ 
داك - مع أن أهلها كانوا مشر كين. 


000 ابن هشام ١ر46‏ إلى 51 . تفهيم القرآن 175/757 إلى 138 . 


15 


وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ 
ذاك. فالحمشة كانت ها صلة قوية بالرومإن, والفرس لا يزالون فم بالمرصاد . يترقبون 
ما نزل بالرومان وحلفائهم. ولذلك سرغان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه 
الوقعة. وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر . فهذه الوقعة لفدث. أنظاز العام . 
وذلته غل :شرف بيث الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس », فإذن لو قام أحد من 
أهله بدعوى النبرَق كان ذلك هو عيّن ما تقتضيه هذه الوقعة. وكان تفسراً للحكمة 
اخفية التي كانت في نصرة الل الشركين ضد أهل الإمان بطريق يفوق عام الأسباب. 

وكان لعبد المطلب عشرة بنين. وهم: : الحارث والزيير وأبو طالب. وعبد الله 
وحمزة, وأبو لهب . والغيداق. والمقوم . وصفار . والعباس» وقيل : كانوا أحد 07 
فزادوا ولداً اسمه قنم» ؛ وقيل : كانوا ثلاثة عشر » فزادوا عمد الكعبة وحجلاء وقيل: ! 
عدا كما عر العرمء وحجلا هو الغيداق وم يكن من أولاده رجل عدر 


المنات فست وهن: أم الحكمم - وهي البيضاء - وبرةوعاتكة وصفيةوأروى 
و1 1 
واميمه 


3 موا ره رمز القن أمه فاظمة بنت مممرو بن عائذ بن عمران 
ل ل في ل ل 
إليه.» وهو اديع وذلك أن عبد المطلب لا تم أبنازه عشرة؛ وعرف أنهم بمنعونه 
أخبرهم بنذره فأطاعوه, فكتب أسما هم في القداح, وأعطاهم قم هبل ؛ ؛ فضرب القداح 
فخرج القدح على عبدالله. » فأخذه عبد المطلب» وأخذ الشفرة, ثم أقبل به إلى الكعبة 
ليذبحه . فمنعته قريش ولاسما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب . فقال عبد 
الملطلب: فكيف أصنع بنذري فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرهاء وكاتاهاك؛ امت 
أن يغرب« التداغ عل عبد الول عم ر من الإبل » فإن خرجت على عمد الله يزيد 
عشراً من الابل حتى يرضي ربه. فإن خرجت على الإبل نحرهاء فرجع وأقرع بين 
عتدالهة ومن عثر من الانل فوقمت القرعة على عبدالله فلم يزل يزيد من الإبل عشراً 
عشراً ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الإبل مائة فوقعت القرعة عليها . فنحرت 
عنه. م تركها عبد المطلب لا يرد عنها سنا ولا سبعًء وكانت الدية في قريش ولف 
العرنية عقيرا من الإيل» فجرت بعد هذه الوقعة مائة من الابل» وأقرها الإسلام» 


)010 للشح فهوم أعل الأثر ص بر واد بلغال 10001 33: 


1 


وروي عن النبي لله أنه قال : « أنا ابن الذنيحين » يعني إسماعيل . وأباه عنوان اذا 

واختار عبد المطلب لولده عبدالله امنة بنت وهب بن عبد مئاف بن زهرة بن 
2 ذب. وهي يومئد يعد اقفن امرأق ل كريد تسا وموفيعا , اوأرونها سيد و دهز 
ندسا وشرفاً. فبنى بها عبدالله في مكة. وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم 
تمراء فهات بهاء وقيل: بل خرج تاجراً إلى الشام. فأقبل في عير قريش . فنزل بالمدينة 
هو مريض فتوفي بهاء ودفن في دار النابغة الجعدي . وله إذ ذاك حمس وعشرون سنه» 
وكانت وفاتة قبل أن يولك رسول الله مع » وبه يقول أكثر المؤرخين؛ وقيل : بل 
بعد مولدء بشهر يه( '". ولما بلغ تعيه إلى م مكة رثته آمنة بأروع المراثى. قالت: 


0-5 
عفا جانب البطحاء من ابسن هائم | وجاور لحدا خارجا في الغماغسم 
دعته المنايا دعوة فاج ابا ومنا 'تركت أفي الناس مثل أبن هاشم 
عشية راحوا يمون عير سيره تعاأوره أصحابه ف التزاحخسم 
فإن تك غالته المنايا وريبها. فقد كان معطاء كثير التراحه”) 
وجميع ما خلفه عبدالله خسة أجمال. وقطعة غنم. وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها 


.١؟ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله ص‎ 4٠ ,. 45/7 رحمة للعالمين‎ 2١55 إلى‎ ١5١١ ابن هشام‎ )١( 
بش يق‎ 

(؟) ابن هشام 0107/١‏ 2108 فقه السيرة لمحمد الغزالني ص 46 » رحة للعالمين 41/5 . 

١ع)‏ طقات ابن سعد ١/ر5.‏ 

(؛) مختصر سيرة الرمول للشيخ عبدالله النجدي ص .١1*‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص 4 صحبح مسم 
؟ك/ركة. . 


غ: 


المولد وأربعون عاماً قبل النبوة 


المولد: 

ولد سيد المرسلين يده بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر 
ربيع الأول» لأول عام من حادثة الفيل , ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى 
أنوشروان, ويوافق ذلك العشرين أو الثاني وعشرين من شهر أبريل سنة ١/01م‏ حسما 
حققه العالم الكبير مد سلبان المنصورفوري والمحقق الفلكي مود باشا 7" . 

وروى ابن سعد أن أم رسول الله يََْم قالت :لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت 
له قصور الشام : وروى احمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك3" . 

وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وفعت عند الميلاد. فسقطت أربع عشرة شرفة من 
إيوان كسرى ء ء حمدت النار التى يعبدها المجوس . وانهدمت الكنائس حول يحيرة ساوة 
بعد أن غاضت , روى ذلك البيهاتي(" ولا يقره محمد الغزالي 20. 
ولا ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده. فجاء مستبشرا ودخل به 
الكعبة. ودعا الله وشكر !:., واختار له اسم مد وهذا الاسم لم يكن معرونا ف 
العرب ‏ وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون . 

وأول من أرضعةه من المراضع - بعد أمه َيه - ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها 
يقال له مسروح, وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب, وأرضعت بعده أنا 
سلمة بن عمد الأسد المخزومى7 , 
)١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري .75/١‏ رححة للعالمين 2784/١‏ 58 واختلافهم في تعنين 

تاريخ أبريل فرع للاختلاف في التقويمات الميلادية . 
)١(‏ انظر مختصر سيرة الرسول َه للشيخ عبدالله النجدي ص ؟١‏ وابن سعد 38/١‏ 
(+) نفس المصدر الأول. ١‏ 
(1) انظر فقه السيرة لمحمد الغزالي ص 15 . 
(6) ابن هشام ».17١ .165/1١‏ ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 55/١‏ وقيل إنه ولد مختوناً. 

انظر تلقبح فهوم أهل الأثر ص 4 وقال ابن القم: ليس فيه حديث ثابت . انظر زاد المعاد 14/1 
(1) تلقيح فهرم أهل الأثر ص 4. مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ١١‏ . 
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00000 الحاضرين مه ن العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم . ابتعاداً لهم 
عن أمراض الحواضر ؛ لتقرى ى أجسامهم. وتشتد أعصابهم. ويتقنوا اللسان العربي في 
مهدهم .فالتمس عبد المطلب لرسول الله َيه الرضعاء . واسترضع له امرأة من بني سعد 
ابن بكر - وهي حليمة بنت أي ذؤيب - وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بألي 
كبعة .من نفس الشيلة : 


وإخوته مله هناك من الرضاعة عبدالله بن الحارث» وأئيسة منت الحارث » وحذافة 
أو جذامة بنت الحارث ( وهي الشهاء - لقب غلب على اسمها - ) وكانت تحضن 
رسول الله يه وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ابن عم رسول الله ملت . 
وول اليد عل :وها :وهو عفد آمنه حليمة. فكان حمزة رضيع رسول الله يِه من 
وجهين . من جهة ثويبة : ومن جهة السعدية " . 

ورأت حليمة من بر كته ملِته عق كرمته اعون وله اها تروو 1 بض متم 

قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث: أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
صغير ترضعه. في نسوة من بني سعد بن بكرء تلتمس الرضعاء فالت: وذلك في سنة 
خوناء م بت نا اهيا . قالت : فخرجت. عل أتان لي قمراء:. معنا شارف لناء والله ما 
تنض بقطرة . وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا. من نكائه م٠‏ موسي 
ما يعنسه . وما في شارفنا ما يغذيه . ولكن ) كنا ترجو الغيتُ والفرج . فخرجت على أتاني 
ال نلق ادن بال سودق فق ذلك علا ميعن وعيوفا اجن لدم ك1 نيش 
الرضعاء . فيا منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول ان متم فتأياه . إذا قيل ها إنه يتم » 
ذلك انا كنا نعي المعروقفا مه ن أني الصبي . فكنا نقول : يتيم ؟ ومأ عسي ى أن تصنع أمه 
وجده! فكا نكرهه لذلك فا بقيت' 


م رأة قدمت معي إلا أخذت رضعا غرئ : قلا 


أجمعنا الانطلا و ى قلت لصاحيي : والنه إني لأكره أن أرجع سن دين صواحبي ولح اخذ 
١‏ ! 


رضيعا. والله لأذهين إلى ذلك البتي فلآخذنه . قإل: لا عليك أن تفع . عسى الله أن 


يحعل لنا فبه بركة. قلت فدهت اليه. فاخذته. وما حملني على اخده إلا أني لم أجد 


* اد معز 6١ك/ره١‏ 
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غيره. قالت : فلم| أخذته رجعت به إلى رحلى . فللا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي 
#العاة ون له لخر مبحق روف وت كيف حر عق روي» ثم نام. وما كنا ننام 
بلجل للا ردام ويق ل رخاريا لال رادا في اجافل »جلي رمه بالكاريتة 
وشربت معه حت انتهينا رياً وشبعاً . فبتنا بخير ليلة. قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : 
تعلمى والله يا حليمة ! لقد أخذت نسمة مباركة. قالت : فقلت : والله إفي لأرجو ذلك" 
قالث: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني: وحخلته عليها معي : فوالله لقظعت بال ركب ما لا 
يقدر عليه شيء من حمرهم. حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أني ذؤيب, ويحك ! 
أربعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها ؟ فأقول فن : بلى والله! إنها 
في هي . فيقلن: والله إن ها ثأناً. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم 
أرضاً من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا 
لبنأ. فنحلبٍ ونشرب,. وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يدها في ضرع حتى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أني 
ذؤيب. فتروح امك عماج بل يت لبن رتروي لقني حاف ا ٠‏ فام نزل 
نتعرفب من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه 
الغليان. فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراً . قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص 
على مكثه فيناء لما كنا نرى من بركتهء فكلمنا أمه. وقلت ها : لو تركت ابني عندي 
حتى يغلظ . فإني أخثى عليه وباء مكة. قالت : فلم نزل بها حتى ردته معنا 0" . ' 


وهكذا بقى رسول الله صَلِتَمٍ في بنى سعد . حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة 9) 

بن #نولكاة رقع اوت 'كق :مندزة + روي سا تحن أن أن رسول الله عله أتاه جبريل , 

وهو يلعب مع الغلمان, فأخده فصرعه, فشق عن قلبه. فاستخرج القلب , فاستخرج منه 

علعة واففال عدا بخط ليوات ملناء 2 عل و للحت نوعني جاه لمزم وم اق 

انم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني ظئره ‏ فقالوا: إن جمدا قد 
قتل , فاستقبلوه وهو منتقع اللون'" . : 


.151 178 ١75/١ ابن هشام‎ )١( 


0 هذا ما ذهب له مامة أهل السبر: ويقتضي سيا رواية ابن إسحاق أنه وقع في السنة الثائة ؛ انظر ابن 
عشام .١58 1114/١‏ 


إفية صجيج مسلين بابب الإسراء ؤ/ر9ة. 
٠‏ 3 


إلى أمه الحنون: 

وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمهء فكان عند أمه إلى أن بلغ 
57 00 ش 

ل ا ا ا د 
قاطعة رحلة ت تبلغ حمسمائة كيلومتراً. ومعها ولدها البتتم مد يِه . وخادمتها أم 
يمن ٠‏ وقيمها ع اليج ٠‏ فمكثت شهراء ثم قفلت, وبيها هي راجعة إِد يلا حقها 
المرض . ويلح عليها في أوائل ولعيو ازع با جين وعد لدي ار 
إلى جده العطوف: 

وعاد به عبدالمطلب إلى مكة. وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتم» 
الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة, ؛ فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من 
أولاده» فكان لا بدعه لوحدته المفروضة , بل يؤثره على أولاده. قال ابن هشام . كان 
يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة. فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى 
يخرج إليه. لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له فكان رسول الله مَلِتّهُ أت وهو 
غلام جفر حتى يجلس عليه. فيأخذه أعامه ليؤخروه عنه. فيقول عبدالمطلب إذا رأى 
ذلك منهم. دعوا ابني هذا فوالل إن له لشأناً؛ ثم يجلس معه على فراشه, ويمسح ظهرء 
بيده ويسره ما يرأه يصنع 7" . 

ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره يله توفي جده عبدالمطلب بمكة. 
ورأى قبل وفاته أن بعهد بكفالة حفيده إلى عمه ألي طالب شقيق أبيه9©) , 


إلى عمه الشفيق: 
ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه, وضمه إلى ولده. وقدمه عليهم, 
واختصه بفضل احترام وتقدير . وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه. ويبسط عليه حمايته. 
ا ال ل 
0 7 هشام ١/48ة1ء‏ تلقيح : فهرم أهل الأثر ص 7ء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ‏ للخضري 
١‏ ». فقه السيرة للغزاللي ص 6. 
(؟) ابن هشام ١34/١‏ . 
)0 تلقيح فهرم أهل الأثر ص 7, ابن هشام ال/رؤةا. 
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يستسقي الغيام بوجهه: 

أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط. فقالت 
< فويقىة اانا -طالي !ا فحطظ ال وادي . وأجدب العبال. ووم اجسو و نطو ابو طالب 
ومعه غلام 520 دج > لك غنه سحانة قثراء .حوكلة أغلئة فاحتده 
أب طالب ٠‏ فألصق ظهره بالكعية . ولاذ بإصبعه الغلام. وما في السماء قزعة, فأقبل 
سحام ن ههنا وههنا ٠‏ وأغدق واغدودق . وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي , 
وإلهدا اخان إن طالت ين قال: 


0 5 1 1 . : 2 5 )0( 
وأبيص يستسقى "مام بوجهه تال اليتامى عصمة للارامل 
يجيرا الراهت 
ولما بلغ رسول الله يله اثنتي عشرة نبنة - قيل وشهرين وعشرة أيام (") ارتحل به 
أبو طالب ا 1 إل الشام : جتى وصل إلى بصرى - وهي معدودة من الشام وقصلة 
لحوران. وكانت في ذلك لوقت قصمة للملاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان 93 
وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرا واسمه جرجيس فلما نزل الركب خرج إليهم . 
وأكر مهم بالضيافة . وكان لا' يخرج إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله لَه بصفته. ٠‏ 
.. فقال وهو أجذ بيده: هذا سيد الغالمين. هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال أبو طالب :. 
وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر 
ساجداً . ولا تسجد إلا لنبي. وإني أعرفه بحام النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل 
التفاحةء وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده. ولا ندر اوناع خرن 
عليه من اليهود: فبعئه عمه مع بعض غلبانه إلى مكة 7 . 


حرب الفجار: 


والخمسر عشرة من عمره ينه كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة 
وبين قيس عيلان, وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنآ 


)00 مختصر سيرة الرسول عله للشيخ عبدالله النجدي ص 016 17. 
(؟) قاله اب ن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر ص 7 . 
الي مختصر سيرة الرسؤل للشبخ عبدالله النتججدي :ص 17 وابن هشام ./١‏ جخالاوام كنا وريه 
: في كتاب الترمذي ؤغيره أنه بعث معه بلالاً ( تحفة الأحوذي) وهو من الغلط الواضح . فإن بلالاً إذ 
ذاك لعله لم يكن موجودا. وإن كان موجوداً فم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. راد المعاد ١/لا١‏ . 
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وشرفاء وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة. حتى إذا كان في وسط النهار كان 
الظفر لكنانة على قيس. وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم 
فيهاء وقد حضر هذه الحرب رسول الله يِه . وكان ينبل على عمومته أي يجهز لهم 
النبل للرمي 7" , 
حلف الفضول: 

وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام , تداعت إليه 
قبائل من قريش : بنو هاشم , وبنو المطلب» وأسد بن عبد العزى. وزهرة بن كلاب» 
وتبم بن مرةء فاجتمعوا في دار عبدالله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه. فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا 
معه. وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله عله ؛ 
وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة : لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما احب 
أن لي به حمر النعم. ولو أدعي به في الإسلام لأجبت 0 

وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كان العصبية تثيرها. ويقال في سبب 
هذا الحلف إن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة , واشتراها منه العاص بن وائل السهمي ». 
وحبس عنه حقه. فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدارء ومخزوما. وجمحاء وسهاء 
وعدياً. فلم يكترئوا له. فعلا جبل أبي قبيس » ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعاً ' 

ته فمشى في ذلك الزبير بن عبدالمطلب,» وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين ٠‏ 
مضى ذكرهم في حلف الفضول. فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي 
نعد.ما أبرموا الحلف0). 
حياة الكدح : 

ول يكن له مله عمل معين في أول شبابه, إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى 
غنا. رعاها في بني سعد 20 وفي مكة لأهلها على قراريط *) وفي الخامسة والعشرين من 


(1) ابن هشام 184/١‏ 141146 لاماء قلب جزيرة العرب ص .57١‏ محاضرات تاريخ الأمم ١‏ 
الإسلامية للخضري .51/1١‏ 

)0 ابن هام :115/١‏ 180 مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي م 51. 

() نفس المصدر الأخير ص 0٠0‏ 81. 

(غ) ابن هشام .113/1١‏ 

(6) فقه السيرة لمحمد الغزاللي ص 85 . 


ا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنهاء » قال ابن إسحاق: : كانت 
خديحة بدت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال في مالها. وتضار بهم 
ياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجار فلم بلنها عن رسول اله َيه ما بلغا 
فن صدق. حديثه ؛ وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت بعثت إليه. فعرضت عليه أن يخرج في 
مال لا إلى الشام تاجراًء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار , مع غلام لها 
يقال له ميسرة فقبله رسول الله يلتم منهاء وخرج في مالا ذلك , وخرج معه غلامها 
ررم 0 1 
زواجه خديجة: 

ولما رجع إلى مكة. ورأت خديحة في مالا من الأمانة والبركة 0207 
وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه يلم من خلال عذبة» وشمائل كريمة , وفكر راجح . 
ومنطق صادق». ونمج امين . وجدت ضالتها المنشودة وكان السادات والرؤساء 
يحرصون على زواجها ؛ فتأبى عليهم ذلك فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة 
. بنت منية. وهذه ذهبت إليه مَلِتَمِ تفاتحه أن يتزوج خديحة, فرضي بذلك, وكم 
أعيامه. فذهيوا إلى عم خديحجة , وخطبوها إليه. وعلى إثر ذلك م الإواح + وخفر العف 
بنو هاشم ورؤساء مضرء وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين» وأصدقها عشرين 
بكرة» وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنة, وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسباً وثروة 
: وعقلاً . وهي أول امرأة تزوجها رسول الله ليم » ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت 7" . 


دكل أولاده مكل متها سوق إبراهي ‏ ولدت له أولاً القاسم - وبه كان يكنى - ثم 
زينب ورقية. وأم كلثوم وفاطمة وعبدالله, وكان عبدالله يلقب بالطيب والطاهرء 

ومات بنوه كلهم في صغرهمء أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرنء إلا 
أنبن أدركتهن الوفاة في حياته يِه . سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة 
أشهر, ثم لحقت به( . 


.18448 1841/1١ ابن هشام‎ )١( 
.7 فقه السيرة لمحمد الغزالمي ص 04 , تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ : 140149١ (؟) ابن هشام‎ 


0 (0) نفس المصدر الأول ١/.9١ء‏ ١19ء‏ والثاني 1١0.‏ . وفتح الباري 807/17 وبين المصادر اختلاف 


يسير أخذنا ما هو الراجح عندنا . 


05١ 


بناء الكعبة وقضية التحكم: ش 

ولخمس وثلاثين سنة من مولده مَك قانت فريس بناء الكعبة» وذلِك لأن الكفة 
0 فوق القامة. ارتفاعها تسعة أذرع. من عهد إسماعيل. ولم يكن ها سقفء 

ىق نفر من اللعتر ص ن كذرها الذي كان فى حوفها, وكانيتيعم ذلك :قد تعرضت 5 

"عدازها ائرا كذعا ي للعوادي” الى أواهك: تنايااء ودعت درانها ‏ وق يتنه 
عل عدن سكن جرف امك اسيل عر :دار إلى البيت المراع فأ وشكك:الكمنة منه 
على الآنبيار. فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها. واتفقوا على أن 
لا يدخلوا في بنائها إلا طيباً. فلا يدخلوا فيها مهر بغي. ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد 
من الناس . وكانوا يهابون هدمها, فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي . وتبعه الناس 
لما رأوا أنه لم يصبه شيء. ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهم, ثم أرادوا 
|الأخذ في البناء. فجزأوا الكعبة. وخصصوا لكل قبيلة جزءاً منها» فجمعت كل قبيلة 
حجارة على حذة, وأخذوا يبنوتهاء وتولى البناء وبي اسه زاوم ورلا بلع المبات 
مو ضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه, واستمر النزاع ! أدبع 
ليال أو خآ '. واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض 0 
أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيا شجر بينهم أول داخل عليهم من 
باب المسجد فارتضوه. وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله ملت » فلا رأوه هتفوا : هذا 
الأمي, رضيناء. هذا عمد . فلا انتهى إليهم. وأخبروه الخبر طلب رداء » فوضع الحجر 
وسطه. وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا. جميعاً بأطراف الرداء . وأمرهم 
أن يرفعوه, حتى إذا أوصلوء إلى "موشبعة: أخد م إيئدة» فوضعه :في مكانه. وهذا حل 
حصت رضى :يه القوم: ْ : 

وقصرت بانريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من ستة أذرع. وهي 
التي تسمى بالحجر والحطيم. ورفعوا يابها من الأرض ؛ لثلا يدخلها إلا من أرادواء وما 
بلغ البناء خسة عشر ذراعاً سقفوه على ستة أعمدة. | 

وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريباً يبلغ ارتفاعه ١8‏ متراً. وطول 
ضلعه الذي فيه الحجر الأسود والمقابل له .٠١‏ ١٠م,‏ والحجر موضوع على ارتفاع 
,تن أرضية المطاف. والضلع الذي فيه الباب والمقابل له ١١م‏ وبابها على ارتفاع' 
مترين من الأرض. ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها. متوسط ارتفاعها 


"0 


,حم ومتوسط عرضها ,"٠‏ 0م وتسمى بالشاذروان, وهي من أصل البيت لكن قريشاً 
تركتها 29. ٠‏ 
السيرة الإجالية قبل النبوة: 

إن الني + ِكِنهِ كان قد جع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات» وكان 
طرازا رفيعاً ذخ الف الصائب. والنظر السديد . ونال حظاً وافراً من حسن الفطنة 
وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف. وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل 
وإدمان ألفكرة واستكناء الحق. وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة 
وشؤون الناس وأحوال الجماعات, فعاف ما سواها من خرافة. ونأى عتهاة م مايش 
الناس على بصيرة من أمره وأمرهم. ف] وجد حسنا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته 
العتيدة. فكان لا يشرب الخمرء ولا يأكل مما ذبح على النصب, ولا يحضر للاوتان 
عيداً. ولا احتفالاً. بل كان من أول نشأته نافراً من هذه المعبودات الباطلة . حتى لم 
يكن شيء أبغض إليه منها. وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى 7" . 

ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ, فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع 
الذنيا. وعندما يرضى باتباع . نعض التقاليد غير المحمودة تتد خل العناية الريانية للحيلولة 
بينه وبينهاء روى ابن الأثير «قال رسول الله يلتم : ما هممت بثيء مما كان أهل 
الجاهلية يعملون غير مرتين, كل ذلك يحول الله بيني وبينه, ثم ما هممت به حتى أكرمني ' 
برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغْنم بأعلى مكة :لو أبصرت يغنمي أحتىأدخل 
مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب! فقال: أفعل . فخرجت حتى إذا كذست عند أول دار 
بمكة سمعت عزفاً. فقلت ما هذا ؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة, فجلست أسمع . فضرب 
الله على أذني فنمت؛ فا أيقظنى إلا حر الشمس . فعدت إلى صاحبي فسألني . فأخيرته . 
قلت ليله أخرئ مكل ذلك ء ووتخليقة مكة افامنان مكل أواق ليلةر. م اناا منت 


نسوء كل 


' 23# إلى 1417 , وفقه السيرة لمحمد لغزالي ص ؟5,‎ ١45/١1١ انظر في ته تفصيل بناء الكعبة ابن هشام‎ )1١( 
وصحيح البخاري باب فضل مكة وبنيانها ١/ر8١1؟. وتحاضرات تاريخ الأمى الاسلامية للجضري‎ 
. 10 

إفة يدل علبه كلامه مع بحيرا . انظر أبن هشام ١اك/ره؟ ١‏ . 

(؟) اختلفوا في صحة هذا الحديث .فصجحه الحالم والذهبي وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية ؟/19م؟ . 
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وكا مكايا عن صاب بن عند اع قال ل ليت كلب ذهب الذي يك وعباسن. 
ينقلان الحجارة, فقال عباس للني مَل َم : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة , 

0 الأرض. وطمحت عيناه إلى السماء , ثم م أفاق فقال: إزاري» إزاري» فشد عليه 
إزاره' ) وفي لاحك م د 

وكان النبي عن عَِيدُمْ يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة. وشمائل كريمة فكان 
أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاً. وأعزهم جواراً» وأعظمهم حلاًء وأصدقهم 
حديثاً. وألينهم عريكة, وأعفهم نفساً. وأكرمهم خيراً. وأبرهم عملاًء وأوفاهم عهداً . 
وآمنهم أمانة ع حتى مماه قومه «الأمين»؛ لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخنصال 
المرضية, وكان كا قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها : يحمل الكل. ويكسب 
المعدومء ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق 7" . 


. 8140/1 صحيح البخاري باب بنيان الكعبة‎ )١( 
(؟) نفس المصدر مع شرح القسطلاني.‎ 
.5/١ (؟) صحيح البخاري‎ 


. في ظلال النبوة والرسالة 


في غار حراء : 

وناتفاريك بع عل الأربعين, وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه 
وبين قومهء حبب إليه الخلاء فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل 
النور ء عبل ميعدة نحو ميلين من مكة - وهو غار لليف طؤله أربعة أذرع» وعرضه ذراع 
وثلائة أرباع ذراع من ذراع الحديد - ومعه أهله قريب منه. فيقم فيه شهر رمضان ؛ يدهم 
من جاءه من المساكين, ويقضي وقته في الجبادة والتفكير فيا حوله من مشاهد الكون, 
وفما وراءها من قدرة مبدعة» وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة : 
وتصوراتها الواهية , ولكن ليس بين يديه طريق واضحء ولا منهج محددء ولا طريق 
قاصد يطمئن إليه ويرضاه7" . 

وكان اختياره لَه لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له وليعده لى بلا دفن 
عظم .ولا بد لأي روخ براه لما أن نؤر في واقع الحياة البثرية فتحوفا وجهة أخرى . 
لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت,» وانقطاع عن شواغل الارضن وضجة 
الحياة, وهموم الحياة» وهموم الناس الصغيرة التي تشغل اححياة . 

وهكذا دبر الله لمحمد عَلِثَمِ وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى » وتغيير وجه الأرض » 
وتعديل خط التاريخ : دير له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات », ينطلق في 
هذه العزلة شهرا من الزمان؛ مع روح الوجود الطليقة , ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
٠‏ مكنون» حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغين عندما يأذن الله 7 . 
جبريل ينزل بالوحي: 

وما تكامل له أربعون سنة - وهي رأس الكبال» وقيل: ولها تبعث الرسل - بدأت 


آثار النبوة تتلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة, وتلك الآثار هي الرؤيا» فكان لا يرى 


1 رحمة للعالمين ١‏ 7غ ء وابن نهشامب556/1 77311 ؛ في ظلال القرآن الجزء ١17/59‏ . 
(؟) :نفس المصدر الأخير 59/ 1317:0155 . 
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رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . حتى مضت على ذلك ستة أشهر ‏ ومدة النسوة ثلاث 
وعشرون سنة . فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ‏ فلما كان رمضان من 
السنة الثالئة من عزلته عَيَِمْ بحراء شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض » فأكرمه 
بالنبوة. وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن 20 . 

وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 
الإثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا . ويوافق ٠أغسطس‏ سنة٠١1م.‏ 
وكان عمره يَنُهِ إذ بذاك بالضبط أربعين سنة قمرية. وستة أشهر. و١١‏ يوماً. وذلك 


(1) قال ابن حجر: وحكى البيهقى أن مدة الرؤيا كانت منة أشهر ه وعل هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في 
شهر مولده وهو ربيع الأول. بعد إكباله أربعين منةء وابتداء وحي اليقظة في رمضان (فتح الماري 
اث/لاا). 

)؟) اختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً في أول شهر أكرمه الله فيه بالنبوة. وإنزال الوحي , فذهبت طالمة 
كبيرة إلى أنه شهر ربيع الأول. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه رمضان؛ وقيل هو شهر رجب (انظر 
مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله بن مد بن عبد الوهاب النجدي ص 78) ورجحنا الثاني - أي أنه 
شهر رمضان ‏ لقوله تعالى: 8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن6 (5: ١88‏ ) ولقوله تعالى: 8 إنا 
أنزلناه لي ليلة القدر» (47: )١‏ ومعلوم أن ليلة القدر في رمضان. وهي المرادة بقوله تعاى: 8إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة , إنا كنا منذرين © (8:1414) ولأن جواره يتم بحراء كان ني رمضان. وكانت 
وقعة نزول جبريل فيها كا هو معروف. 
ثم اختلف القائلون ببدء نزول الوحي في رمضان في تحديد ذلك اليوم. فقين: هو اليوم السابع . وقبل 
السابع عشر . وقيل الثامن عشر (أنظر مختصر سيرة الرسول المذكور ص ثلاء ورحمة للعالمين 49/١‏ ) 
وقد أصر الخضري في محاضراته على أنه اليوم السابع عشر ( محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 
١//رةة).‏ : 
وإنما رجحنا أنه اليوم الحادي والعشرون مع أنا م نر من قال به لأن أهل السيرة كلهم أو أكثرهم متفقرن 
على أن مبعثه عله كان يوم الإثنين. ويؤيدهم ما رواه ألمة الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن, 
رسول الل به سئل عن صوم يوم الإئنين. فقال: فيه ولدت فيه أنزل علي. وني لفظ : ذاك يوم وندت 
فيه ويوم بعلت أو انزل على فيه (صحيح ملم 38/١‏ أححد 0/رلاة؟. البيهقي 787/5 , 
٠٠‏ الحامم ؟/؟70) ويوم الإثنين في رمضان من تلك السنة لا يوافق إلا اليوم السابع . والرابع عشر. 
والحادي والعشرين , والثامن والعشرين . وقد دلت الروايات الصحيحة أن ليلة القدر لا تقع إلا في وتر 
من ليالي العشر الأواخر من رمضان وانها تنتقل فيا بين هذه الليالي. فإذا قارنا بين قوله تعالى: إنا 
أنزلناه في ليلة القدر. وبين رواية أبي قتادة أن مبعئة ملت كان يوم الإئنين وبين حساب التقوم العلمي في 
دقوع يوم الإئنين في رمضان من تلك السنة تعين لنا أن مبعئة ييه كان في اليوم الحادي والعشرين من 
رمضان ليلا . ْ 
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ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي 
كانت شعلة من نور اللاهوت, أخذت تفتح دياجير ظلماات الكفر والضلال. حتى غيرت 
تجرى الحياة. وعدلت خط التاريخ . قالت عائشة رضي الله عنها : 

أول ما بدىء به رسول الله يانه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى. 
ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح: :2 حت اليه اخلاب وو كاد علو يقار ختراء و مشعات 
فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله . ويتزود لذلك, ثم يرجع: 
إلى خديحجة فيتزود لمثلها . حتى جاءه الحق وهو في غار حراء . فجاءه الملك فقال: اقرأ : 
فقلت:ها أن بقارىء , قال: فأخذني فغطني حى بلغ مني الجهد . ثم أرسلني فقال: اقرأ. 
فتثلت : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطي الثالثة, ثم أرسلني فقال: #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم 6 7 فرجع بها رسول الله مَللتّهِ يرجف 
فؤاده. فدخل على خديحة بنت خويلد فقال: زملوني زملؤني, فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع. فقال لخديحة. مالي وأخبرها الخبرء لقد خشيت على نفسي. فقالت خد»ة: 
كلا. والله ما يخزيك الله أبداء إنك. لتصل الرحم. وتحمل الكل . وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف. وتعين على نوالب +١‏ لحق » فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل 
ابنأسد بن عبد العزى ابن عم خديجة ‏ وكان امرءاً تنصر في الجاهلية؛ وكان يكتب 
الكتاب العبراني . فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب . وكان شيخاً كبيراً 
قد عمي ‏ فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك, فقال له ورقة: يا ابن 
أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله عتم خبر ما رأىء فقال له ورقة : هذا النامرس 
الذئ نؤلة اله عل قوسي بالك : ها جذها : لبد أكون حا )د يخرجك قومك فقال 
رسول الله عِلتَه أو مخرجي هم؟ قال. نعم. لم يأت رجل قط بمثل أما جكت به إلا 
عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراً, ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي " . 

وروى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجىء بالوحي ثم 
ر جع ع وم جواره. وبعد ذلك رجع إلى 0 ورواية الطبري تلفي ضوءا على سبب 
خروجه وهاك نصها : 
)١(‏ كان نزول الآيات إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. 
(؟) صحيح البخاري ١/؟.‏ 5 وقد أخرجه البخاري مع اختلاف يسير في اللفظ في كتالي التفسير وتعبير 

الرؤيا . 


لاه 


قال رسول الله متم بعد ذكر بجيء الوحي : ولم يكن من خلق الله أبغض على من 
شاعر أو جنون. كنت لا أطيق أن أنظر إليهها. قال: قلت:إن الابعد ‏ يعني نفسه ‏ 
خاغر أو تون إلة تدك بها عو قزيقن أبذا ! الأعندن إل سالق من الخبل فلاط رخن 
نفببي منه فلأقتلنها , فلأستريحن ! قال: فخرجت أريد ذلك, حتى إذا كنت في وسط 
الجبل سمعت ضوتاً من النماء يقول .يا ممد؟! أنث سول اللهه وأنا جبريل + قال: 
فريك را سى إلى السماء . فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء ع يقول: . 
يا مد ! أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه. وشغلني ذلك عرا أردت» 
فا #تقدم وما أتأخر. وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء ٠‏ فلا أنظر في ناحية منها 
إلا رأيته كذلك, فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي. ولا أرجع ورائي, حتى بعثت خديحة | 
ا ل ل مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي ثم انصرف عني 
5200 إلى أهلى () حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها 
علتعها يا قائلة إليها ) فقالت يا أا اقام! أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إِليّء ثم حدثتها بالذي رأيت . فقالت: أبشر يا ابن عم , :وا ات 
فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة!". مم قامت فانطلقت 
آل ورقة والخرف ‏ تقال دوس كدوم والذي تفي ررقة جه لقنا بجاءة النامرمن 
الأكبر الذي كان يأتي موسى, وإنه لنبي: هذه الأمة. فقولي له : فليثبت . فرجعت خديحة 
وأخبرته بقول ورقة, فلما قضى رسول الله يلتم جواره وانصرف ( إلى مكة) لقيه ورقة , 
وقال بعد أن سمع منه خبره: والذي يق بيده. إنك لني هذه الأمة. ولقد جاءك 
النامؤس الأكبر الذي جاء مومى9"). 
فترة الوحي 

أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عنام عاتيفية آنا كانت عن الو 
الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر ي جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت 
طيلة ثلاث سنين او سنتين ونصف فلا يصح بحال. ولهس هذا موضع التفصيل في رده. 

--وقد بقي رسول الله كته في أيام الفترة كثيباً محزونا. تعتريه الحيرة والدهشة, فقد | 
روى البخاري في كتاب:التعبير ما نصه : ش 


7 نص الطبري ؟//ر 50137 . ر)؟) ملخص من ابن هشام ا/ره؟‎ )١( 
.536 /١؟ (؟) نص أبن هشام ١لا" - 582 . (غ) فتح الباري الاك‎ 
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وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي مإ له فيا بلغنا حزن عدا 7 منه مراراً كي يتردى 
من رؤوس شواهق الجبال فكلا أرقى يدرو جيل لكى ملتن" فته عدا يدي لديعبويل 
فقال: يا حمد إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشهء وتقر نفسه, فيرجع. فإذا 
طالت عليه فترة الوحي غداً لمثل ذلك فإذا أوفي بذروة الجبل تبدي له جبريل فقال له 
دن ٠‏ 
جبريل بنزل بالوحي مرة ثانية: 

قال ابن حجر : وكان ذلك ( أن انقطاع الوحي أيامً) ليذهب ما كان يق وجده 
من الروع ؛ وليحصل له التشوف إلى العود 2 » فلما تقلصت ظلال الحيرة, وثبتت أعلام: ٠‏ 
الحقيقة. وعرف يلتم معرفة اليقين أنه أضحئ نبياً لله الكبير المتعال, وأن'ما جاءه سفير 
الوحي ينقل إليه خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سبباً في ثباته واحقاله 
عندما يعود, وجاءه جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جاير بن عبدالله انه سمع 
رسول الله عَلِتُهِ يحدث عن فترة الوحيء ( قال:). 

فبينا أنا أمثى سمعت صوتاً من السماء » فرفعت بصري قبل السماء . فإذا الملك الذي 
غادق غراء قاعد عل كرنن ين النناء والأر طن افج يموع هوي إل الأرهل» 
فجئت أهل فقلت: زملوني زملوني. فزملوني, فأنزل الله تعالى : يا أمها المدثر إلى قوله : 
فاهجر , نمم حي الوحي وتتابع 29. 
استطراد في بيان أقسام الوحي: ‏ 

قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة. نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي 
هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القبم - وهو يذ كر مراتب الوحي: 

إحداها : الرؤيا الصادقة, وكانت مبدأ وحبه عَيك . 

الثانية : : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه, كما قال الببي َه 
روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ل 
)١(‏ بالعين المهلة من العدو. وهو الذهاب بسرعة, وفي بعض النسخ ٠‏ غدا » بالغين المعجمة. 
(؟) صحيح البخاري التعبير باب أول ما بدىء به رسول الله عله من الوحي الرؤيا الصالحة ؟/1". 


(؟) فتح الباري 5/١‏ . : 
)0 صحيح البخاري كتاب التفسير باب والرجز فاهجر ال 
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في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. فإن ما عند الله لا 
ينال إلا بطاعته . ' ش 

الثالثة , أنه َه كان يتمثل له املك رجلاً فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. ولي 
هذه المرتبة. كان يراه الفضاءة أهاناء 

الرابعة أ عن كان كل مضل امرض ء ركان أعناء عي ولس يه اللف: 
حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البودء وحتى أن راحلته لتبرك به إلى 
الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت» 
فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 

الخافية : أنه يرى الملك في صورته التي خلق علبهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. 

السادسة: ما أوحاه الله إلبه, وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كا كلم الله موسى بن عمران» وهد 
المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القران . وثبوتها لنبينا ُلثم هو في حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة نامنة وهي تكلم الله له كفاحاً من غير حجاب ؛ زهي سال 
عدص المت وحنب . انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة ' 


)١(‏ انظر زاد المعاد ١‏ /رها. 
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أمر القيام بالدعوة إلى الله. وموادها 


تلقى البي مَل أوامر عديدة في قوله تعالى يا أيها المدثر . قم فأنذر. وربك فكبرى 
وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصبر # أوامر بسيطة ساذجة 
. في الظاهر » بعيدة المدى والغاية. قوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر. 

١‏ - فغاية القيام بالانذار أن لا يترك أحدا تمن يخالف مرضاة الله في عالم الوجود إلا 
وينذره بعواقبه الوخيمة ختى تقع رجنة وزلزال في قلبه.وروعه. 

١‏ - وغاية تكبيز الرب أن لا يترك لأحد كبرياء في الأرض “إلا وتكسر شوكتهاء 
وتقلب ظهراً لبطن حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله تعالى. 

" - وغاية تطهير الثياب وهجران الرجز أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن وفي تزيكة 
النفس من جميع الشوائب والألواث إلى أقصى حد وكال يمكنْ لنفس بشرية. تحت 
ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكلئه وهدايته ونوره. حتى يكون أعلى مثل في المجتمع 
البشري. تجتذب إليه القلوب السليمة وتحس ببيبته وفخامته القلوب الزائغة, حتى 
ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافاً. | 

5 - وغاية عدم الإستكثار بالمنة أن لا يعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمة, بل لا 
يزال يجتهد في عمل بعد عمل, ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء , ثم ينسى كل - 
ذلك. بل يفنى في الشعور بالله بحيث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم 

0 - وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من المخالفة 
والإستهزاء والسخرية إلى الجد والاجتهاد في قتله وقتل أصحابه , وإبادة كل من التف 
حوله من المؤمنين, يأمر الله تعالى أن يصبر على كل من ذلك بقوة وجلادة, لا لينال 
حظاً من حظوظ نفسه, بل لمجرد مرضاة ربه. 

الله أكبر ! ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة. وما أروعها في إيقاعاتها الحادئة 
الخلابة , ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل, وما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء 
نحضر جوانب العالم كله , وتتركها يتلاحم بعضها في بعض . 
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والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ . فالانذار نفسه يقتضبي أن هناك 
أعمالاً لها عاقبة سوأى يلقاها أصحابهاء ونظرا لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يحازى فيها 
بكل ما يعمل الناس» بل ربما لا يمكن المجازاة' بجميع الأعمال. فالإنذار يقتضي يوماً 
للمجازاة غير أيام الدنياء وهو الذي. يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين, وهذا 
يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا . 

وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح, وتفويض الأمور كلها إلى الله 
تعالى » وترك مرضاة النفس. ومرضاة العباد إلى مرضاة الله تعالى . 


فإذن تتلخص هذه المواد في: 
000 
الإيمان بيوم الآخرة. 
جٍ- ام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى سوء 
العاقبة » وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعال الخير 
د تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى . 
ه ‏ وكل ذلك بعد الاإيمان برسالة مد يَلِتَهِ وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته 


الرشيدة. 


1 ا العلوي ‏ في صوت الكبير المتعال ‏ بانتداب النبي 
ا م لهذا الأمر الجلل. وانتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد د 
ياأيها المدثر ٠‏ قم فأنذر, كأنه قيل : : إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً. أما أنتٌ 
. الذي تحمل هذا العبء الكبير فا لك والنوم؟ وما لك والراحة؟ ومالك والفراش 
الدافىء ؟ والعيش المادىء ؟ والمتاع المريح! قم للأمر العظيم الذي ينتظرك . والعبء 
الثقيل المهيأ لك . قم للجهد والنصب, والكد والتعسب. ع تدم وت 0م 
ا 0 إلا السهر المتواصل» والجهاد الطويل الشاق . قم فتهيأ لهذا 


إنها لكلمة عظيّمة رهيبة ‏ تنزعه عق فل رقنا الفراش في الببيت الهادىء والحضن . 
لاقي ب 6 به في الخضم . بين الزعازع والأنواء. وبين الشد والجذب في ضائر الناس 
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وقام رسول الله مه اقل فقت ماكر تر عط ب طاءا اسار وليك 
ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائياً على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقب 
الباهظ ولا ينوء به. عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض. عبء البشرية كلها عبء 
العقيدة كلها. وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى . عاش في المعركة الدائية المستمرة 
أكثر من عشرين عاماً . لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد . منذ أن سمع النداء 
العلوي الجليل. وتلقى منه التكليف الرهيب... جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير 
الجزاء 27 , 

وليست الأؤراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق 
الذي قام به رسول الله يمَلِتَوٍ خلال هذا الأمد. 
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ا أدوار الدعوة ومرا-للها ش 


يمكن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام والتحية - إل 
دورين بمتاز أحدها عن الآخر تمام الإمتياز وهم : 

4ت الدون انك ثلاث عشر و طلنة تقزييا. 
و الدهة 


م يشتمل كل من الدورين على مراحل لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها . 
. ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين . 
ويمكن تقسم الدور المكي إلى ثلاث مراحل: ٠‏ 
-١‏ مرجلة الدعوة السرية, ثلاث سنين. 
؟ - مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة, من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر 
السنة العاشرة, ٠‏ 
- مرحلة الدعوة خارج مكة. وفشوها فيهم. من أواخر السنة العاشرة من النبوة 


ر المدني. عشر سنوات كاملة. 


إلى هجرته عَْنُهِ إلى المدينة. 


أما مراحل الدور المدني فسيجيء تفصيلها في موضعه. 
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المرحلة الأولى ' 
جهاد الدعوة ظ 


ثلاث سنوات من الدعوة السرية: 

معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب. وكان بها سدنة الكعبة. والقوام على 
الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب. فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها 
يزداد عبرا وشدة عا لو كان بعيداً عنها. فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزها المصائب 
والكوارث, كان من الحكمة تلقاء ذلك أن الدعوة في بدء أمرها سريةء لثلا يفاجىء 
أهل مكة بما مهيجهم. 
الرعيل الأول: 

وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول عه الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل 
ببته وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام. ودعا إليه كل من توسم فيه خيراً ممن يعرفهم 
.ويعرفونه. يعرفهم بحب الله الحق والخيرء ويعر فوئة يتحر ي الصدق والصلاح . فأجابه 
ل ل 
- جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين. وفي مقدمتهم زوجة الني عَلله 
ب ا و ا ا 0 
أسلم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة”) 

ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام. وكان رجلاً مألفاً محبباً سهلاً. ذا خلق 
ومعروف. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه. لعلمه وتجارته. وحسن مجالسته. فجعل 


)١(‏ كان قدأسر ورق. فملكته خديجة. ووهبته لرسول الله مَل . وجاءه أبوه وعمه لذهيا به إلى قومه 
وعشيرته, فاختار عليهها رسول الله مله . فتيناه حسب قواعد العرب , وكان لذلك يقال: زيد بن محمد. 
حتى جاء الإسلام فأبطل التني . 

(؟) رحة للعالمين ١/ر.6.‏ 
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يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسام بدعائه عثمان بن عفان الأموي , 
والزبير بن العوام الأسديء:وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أي وقاص الزهريان» 
وطلحة بن عبيدالله التيمي. فكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل ‏ 
الأول وطليعة الإسلام . ْ 

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي, ثم تلاهم أمين هذه الأمة 07 أبو عبيدة 
عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهرء وأبو سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن ألي 
الأرقم المخزوميان, وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبدالله» وعبيدة.بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف. وسعيد بن زيد العدوي, وامراته فاطمة بنت الخطاب العدوية 
أخت عمر بن الخطاب. وخباب بن الأرت وعبدالله بن مسعود الهذلي وخلق سواهم, 
وأولئك هم السابقون الأولون. وهم من جميع بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من 
أربعين نفراً "2. وني ذكر بعضهم في السابقين الأولين.خظر. ْ 

قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذ كر 
الإسلام بمكة. ود كار 

أسام هؤلاء سراً. وكان الرسول عَإِتهِ يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفياً ؛ لأن 
الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية ؛ وكان الوحي قد تتابع وحمى نزوله بعد نزول أوائل 
المدثر . وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة . ذات فواصل 
رائعة منيعة, وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق, تشتمل على 
تحسين تزكية النفوس., وتقبيح تلويثها برغائم الدنياء تصف الجنة والنار كأنهما رؤى عين» 
تسير بالمؤمنين في جو اخر غير الذي فيه المجتمع البشري انذاك. 
الصلاة 

وكان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاة, قال مقاتل بن سليان: فرض الله في أول ‏ : 
الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي , لقوله تعالى : ل( وسبح بحمد ربك 
بالعشي والإبكار » [ ١‏ : 00 ] وقال ابن حجر : كان يَنَهُ قبل الإسراء يصلي قطعا 
وكذلك أصحابه, ولكن اختلف هل فرض ثيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم 
(1) انظر لتسميته بهذا اللقب صحيح البخاري مناقب أني عبيدة بن المجراح ١/رءلة.‏ 


ْ (؟) انظر سيرة ابن هشام "60/١‏ إلى 517. 
(؟) نفس المصدر ١/5؟5.‏ 
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لا؟ فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انتهى. وروى 
الحارث بن أسامة من طريق ابن طيعة موصولاً عن زيد بن حارثة: أن رسول الله عَم في 
أول ما أوحي إليه أتاه جبريل , فعلمه الوضوء , فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء 
فنضح بها فرجه. وقد روى ابن ماجة بمعناه. وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن 
عباس وفي حديث ابن عباس ؛ وكان ذلك من أول الفريضة (" . 

وقد ذكر ابن هشام أن النبي عله وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي يِه وعليا يصليان 
مرة. فكلمهها في ذلك. ولما عرف جلية الأمر أمره) بالثبات 7(" . 

الخبر يبلغ إلى قريش إجالا : 

يبدو بعد النظر في نواح شتى من الوقائع أن الدعوة ‏ في هذه المرحلة ‏ وإن كانت 
سرية وفردية» لكن بلغت أنباؤها إلى قريش. بيد أنها لم تكثرت بها . 

قال جمد الغزالي : وترامت هذه الأنباء إلى قريش فم تعرها اهتاماً. ولعلها حسبت 
تدا أحد أولئك الديانين, الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها. كما صنع أمية بن أي 
الصلت . وقس بن ساعدة. وعمرو بن نفيل وأشباههم. إلا أنها توجست خيفة من ذيوع 
خبره وامتداد أثره. وأخذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته'" . 

خ# #2 # 

مرت ثلاث سنين والدعوة لم تزل سرية وفرديةء وخلال هذه الفترة تكونت جماعة 
من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون. وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل 
الرحي يكلف رسول الله عَظِتهٍ بمعالنته قومه. ومجاببة باطلهم ومهاجمة أصنامهم . 


. 88 مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص‎ .)1١( 
؟.‎ 1/١ (؟) ابن هشام‎ 
. 95 (؟) فقه السيرة ص‎ 


/ا5 


الوححلة الثانية 


أول أمر بإظهار الدعوة: 

أول ما نزل بدا الضدد قولة تعاق 2 وأندر غشيزتك الأقرين © :5 14] 
والسورة التي وقعت فيها الآية - وهي سورة الشعراء ‏ ذكرت فيها أولاً قصة مومى عليه 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل , ونجاتهم من فرعون وقومه, وإغراق 
آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه 
السلا م خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 

أرى أن هذ' التفصيل إنما جىء به حين أمر الرسول ِنَم بدعوة قومه إلى الله, 
ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجاً لا سيلقونه من النكذيب والإضطهاد حينا يجهرون 
بالدعوة. وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السوزة على ذكر مآل المكذبين للرسل ؛ من قوم نوح, 
وعاد. وثمود. وقوم إبراهي . وقوم لوط وأصحاب الأيكة علاوة ما ذكر من أمر 
فرعون وقومه - ليعام الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول الله أمرهم وها سيلقون من 
مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب, وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا 
ثفر مر سل الق ا ند سات فكانوا خمسة وأربعين رجلا . فيادره أبو لمب رقال: 
وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكم ودع الصباة . واعام أنه ليس لقومك يا 
١‏ انرا عق بن أخذك رم يي ال 2 
الاح 0 00 
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ثم دعاهم ثانية وقال: «الحمد لله ادق واسيم زاوف به وأتوكل عليه . وأخهد 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب هله والله الذي لا إله 
إلا هوء إن رسول الله إليكم خاصة. وبلى الناس عامة, والله لتموتن | تنامون, 
ولتيفئن > تمشقظوق ولتحاب ين ها تسملوت ب ززإنها الحقة أبدا أو الثار أبدا و فقال ابو 
طالب : .ما أحب إلينا معاونتك , وأقيلنا لتصيحتك ء وأشد تصديقنا لخديئك ؛ وهؤلاء 

بنو أبيك مجتمعون: وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم ! العا نه فاعض لا اديه 

فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك »غير أن نفسبي لا تطاوعتي على ف راق دين عبد المطلب . 

فقال أبو طب : 0 السوأة. خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيرم. فقال أو 
طالتء انهه ليع فا يقي 
على جمل الصفا: 

وبعدما تأكد البي َيه من تعهد أبي طالب بحايته , وهو يبلغ عن ربه. قام يوماً على 
الصفا فصرخ: يا صباحاه: فاجتمع إليه بطون قريش. فدعاهم إلى التوحيد والايمان 
برسالته وباليوم الآخر . وقد روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس . قال: 
ما نزلت « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 صعد النبي ملت على الصفاء فجعل , ينادي يا بي 
فهر ! . يا بي عدي ! لبطون قر قريش . حتى اجتمعوا. فجعل فجمل الرجل إذا م يستطع أنايترج 
امل رمؤلة لنظق ما هو؟ فجاء أبو لمب وقريشض . فقال: : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم, أكنتم مصدقي ؟ قالوا اا ا 
صدقاً, قال: : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو شب : رتا للك سار 
اليوم . ألهذا جمعتنا؟ فنزلت #تبت يدا ألي لهب 26 , 


ش وروى مسام طرفاً آخر من هذه القصة ة عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال: لما نزلت 
هذه الآية: # وأنذر عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله عَلنَهُ فعم رخص . فقال: يا 
معشر فريش أنقذوا أنفسكم من النار, يا معشر بني كعب ! أنقذوا أنفسكم من النار يا 
فاطمة بنت جمد ! أنقذي نفسك من النار, فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن 
لكم رحماً سأبلها ببلالها 9 . 


.7 1/1 ابن الأثير . فقه السيرة ص‎ )١( 
1١1/١ والرواية مخرجة في صحيح مسام أيضاً‎ 21748 27١5/7 (؟) صحيح البخاري‎ 
. 1170/٠١ 6/؟ءلاء مشكاة المصابيح‎ ١ صحيح البخاري‎ . 1١14/١ فم صحيح مسلم‎ 
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هذه النصيحة العالية هي غاية البلاغ. فقد أوضح الرسول يََِِمٍ لأقرب الناس إليه 
أن التصديق ببذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم. وأن عصبية القرابة التي يقوم 
عليها العرب ذابت في حرارة هذا الانذار الآتي من عند الله. 


الصدع بالحق وردود فعل المشركين: ١‏ 

وم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى : « فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشركين» [ ١0‏ : 44 ] فقام رسول الله ََهٍ يعكر على خرافات 
الشرك وترهاته. ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة. يضرب بعجزها 
الأمثال. ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين. 

انفجرت مكة بمشاعر الغضب . وماجت بالغرابة والاستنكار . حين سمعت ضوتاً 
يجهر بتضليل المشر كين وعباد الأصنام , كأنه صاعقة قصفت السحاب» فرعدت وبرقت 
وزلزلت الجو الهادىء . وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة , ويخسشى 
أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. : 

قامت لأنها عرفت أن معنى الإيمان بنفي الألوهية عا سوى الله ومعنى الإيمان 
د وباليوم ار و الانقياد التام والتفويض المطلق. بحيث لا يبقى لهم خيار في 
٠‏ التي كانت بالصبغة الدينية؛ وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضاة الله ورسوله» 
وامتناعهم عن المظالم التي كانوا يفترونها على الأوساط السافلة , وعن السيئات التي كانوا. 
يخترحونها صباح مساء . عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع 
«المخزي» لا لكرامة وخير #بل يريد الانسان ليفجر أمامه» [ 8 : 6 ]. 

عرفوا كل ذلك جيداً . ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين, أعلى مثل للقي 
البشرية ولكارم الأخلاق, لم يعرفوا له نظيراً ولا ميلا خلال فترة طويلة من تاريخ 
الآباء والأقوام ؟ ماذا سيفعلون؟ تحيروا في ذلك . وحق هم أن يتحيروا . 

وبعد إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلاً إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب . فيطلبوا منه أن 
يكف ابن أخيه عا هو فيه ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة أن يقولوا: إن 
الدعوة إلى ترك الهتهم. والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة لهاء وفيه 
تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين. وجدوا هذا السبيل فتسارعوا الى 
سلوكها. ‏ : 


٠.‏ ,و 


وفد قريش إلى أبي طالب: 

قال ابن إسحاق : مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب . فقالوا :يا أبا طالب 
إن ابن أخيك قد سب آتنا . وعاب دينناء وسفه أحلامنا. وضلل آباءنا فإما ان تكفه 
عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه. فنك على مثل ما نحن عليه من خلافه ٠‏ فنكفيكه. فقال 
لهم أ بو طالب قولاً رقيقاً. وردهم رداً جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله عله 
على ما هو عليه ؛ يظهر دين الله ويدعو إليه 7(" . 
المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استاع الدعوة: 

وخلال هذه الأيام أهم قريشاً أمر آخر. وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا 
أشهر معدودة حتى قرب مومم الحج. وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم, 
فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في ثأن عمد مَلِتّهِ حتى لا يكون لدعوته 
أثر في نفوس العرب . فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة . فقال هم 
الوليد : أجمعوا فيه رأياً واحداً . ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً . ويرد قولكم بعضه 
بعضاً. قالوا : فأنت فقل » قال: بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول: كاهن . قال: لا' والله 
ما هو بكاهن, لقد رأينا الكهان. فيا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: 
بجنون. قال: ما هو بمجنون, لقد رأينا الجنون وعرفناه, ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسته . قالوا : فنقول: شاعر . قال: ما هو بشاعر , لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فرا هو بالشعرء قالوا: فنقول: ساحر. قال:.ماهو 
بساحر . لقد رأينا السحار وسحرهم. فيا هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا : فا نقول؟ قال: 
والله إن لقوله لحلاوة, وإن أصله لعذق, وإن فرعة لجناة, وما انتم بقائلين من هذا شيئا 
إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحر 
يفرق بين المرء وأبيه. وبين المرء وأخيه. وبين المرء وزوجته. وبين المرء وعشيرته, 
فتفرقوا عنه بذلك 7 . 

رعيد يمس الرواراك إن يكرا وذ عقي ركنا عرفو ل » قالوا : أرنا رأيك 
حي وحعات و ننان لم : أمهلوني حتى أفكر في ذلك» فظل الوليد يفكر ويفكر, 

حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفاً9 . 

وني 0 أنزل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر ( من ١١‏ إلى 01 
١)غ)‏ ابن هشام 518/1 . (؟) نفس المصدر ١/71؟.‏ (*) انظر في ظلال القرآن 58 ء 184 . 
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خلانها صور كيفية تفكيره. فقال: 9إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف 
قدر ثم نان .م عبس وس + ثم أدير وابتكير: فقالهإن هذا إلا بحر يؤئر: إن هذا 
إلا قول البشر » . ظ 
وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه. فجلسوا يسبل الناس حين 
قدموا الموسم. لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه. وذكروا هم أمره97). 
والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب . فقد كان رسول الله عتم يتم الناس إذا وافى 
الموسم في منازهم وفي عكاظ ويجنة وذي المجاز . يدعرهم إلى الله : وأبو لهب وراءه يقول: 
لا تطيعوه فإنه صابىء كذاب .٠5‏ 
'وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله يله . وانتشر 
ذكره في بلاد العرب كلها . 
أساليب شت لمجاببة الدعوة؛ 

ولا رأت قريش أن سمداً عَلَِهِ لا يصرفد عن دعوته هذا ولا ذاك. فكروا مرة 
أخرى, واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيا يأتي: 

١‏ - السخرية والتحقيرء والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. قصدوا بها تخذيل 
المسلمين. وتوهين قواهم المدنوية» فرموا النبي عَْهِ بتهم هازلة, وشتائم سفيهة. فكانوا 
ينادونه بالمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون6 [3:18] 
ويصدونه بالسحز والكذب ا وعجبوا أن جاءسم منذر منهم , وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب» [587: ؛ ] وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة, وعواطف 
منفعلة هائجة 8 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون 
إنه لمجنون 6 8١:78‏ ] وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا 
بهم وقالوا : هؤلاء جلساؤه من الله عليهم من بيننا » [7: 07 ] قال تعالى : 9 أليس 
الله بأعام بالشاكرين » [ 3 : 0 ] وكانوا كما قص الله علينا 8 إن الذين أجرموا كانوا 
من الذين إمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
5 ابن هشام 771/1١‏ . 


(؟) روى فعله هذا الترمذي عن يزيد بن رومان و.. عن طارق بن عبدالله المحاربي ورواه الإمام أحد ف 
1 مسندءه #/ر 249 911/4 . 1 


رف 


فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين 6 [ 55:85 . 
د لس عضرا ش 

الواهيه حول هذه التعاللم» وحول ذاته وشخصيته. والإكثار مسن كل ذلك بحيث 
لا يبقى للعامة حال في تدير دعوته. فكانوا يقولون عن القرآن: #أساطير الأولين ٠‏ 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً # [ 6 : 6 ] # إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون» [( 60+: 4 ] وكانوا يقولون. 8 إنما يعلمة بشر » ٠١:11‏ ] وكانوا 
يقولون عن الرسول مَِيَهٍ #ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمثي في الأسواق» [6؟: 
] وفي القران نماذح كثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير.نقلها . 

* ن معارضة القرآن بأساطير الأولين, وتشغيل الناس بها عنه . فقد ذكروا أن النضم 
ابن الحارث قال مرة لقريش : يا معشر قريش! والله لقد نزل بك أمر ما أوتيتم له بحيلة 
بعد. قد كان مد فيكم غلاما جدثا أرضام فيكم وأصدقكم حديثا. وأعظمكم 
| أمانة. حتى إذا رايتم في صدغيه الشيب . وجاءك ينا جاء ك به قلتم : ساحر . لا والله ما هو 
بساخر . لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم: كاهن. لا والأه ما هو بكاهن. قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر . لا والله ما هو بشاعرء قد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: جنون. لا والله ما هو بمجنون لقد 
رأينا الجنون فا هو بخنقه. ولا وسوسته, ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في 


شأنكم, فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظم . 


مم ذهب النضر إلى الحيرة ‏ وتعام بها أحاديث ملوك الفرس. وأحاديث سم 
واسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله َلثم بجلا للتذكير بالله والتحذير من نقمته 
خلفه النضر , ويقول: والله ما مد بأحسن حديثاً مني , ثم يحدئهم عن ملوك فارس ورستم 
وأسفنديار, م يقول: بماذا جمد أحسن حديثاً مني 7 . 

وتفيد رواية ابن عباس أن النضر كان قد اشترى قينات؛ فكان لا يسمع برجل مال 
إلى البي يَلِتَّهِ إلا سلط عليه واحدة منها. تطعمه وتسقيه. وتغني له حتى لا يبقى له 


)١(‏ أبن هشام ١/رةؤة؟. 5٠١‏ 788, وتفهم القرآن 1/ه. ١4‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله 
النجدي ص .1١8 01١17‏ 


ايف 


ميل إلى الإسلام . وفيه نزل قوله تعالى : ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن 
سبيل الله © 297 [ الآية: / 3١‏ ]. 

؛ - مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك 
المشركون بعض ما هم عليه؛ ويترك النبي يِه بعض ما هو عليه فإودوا لو تدهن 
فيدهنون» [38: 4 ] فهناك رواية رواها ابن جرير والطبراني تفيد أن المشركين 
عرضوا على رسول الله ينه أن يعبد الهتهم عاماً. ويعبدون ربه عاماً . ورواية أخرى 
لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا 0 
اس د ا يه 
| وائل السهمى ‏ وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا يا خحمد هم فلنعبد ما تعبد. 
وتعبد ما تعبد فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد 
أخذنا بحظنا منه, وإن كان ما نعبد خيراً مما تعد كنت قد أخذت بحظك منهء فأنزل 
الله تعالى فيهم طقل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تغبدون4 السورة كلها 9 . 

وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة . 

ولعل اختلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة بعد أخرى. 
الاضطهادات: 

أعمل المشر كون الأساليب التى ذكرناها شيئاً فشيئاً لكف الدعوة بعد ظهورها في 
بداية السنة الرابعة من النبوة. ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه 
الأساليب» لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب, ولكنهم لما رأوا أن هذه 
الأساليب لا تحدي هم نفعاً في كف الدعوة الإسلامية؛ اجتمعوا مرة أخرى, وكونوا 
منهم لجنة أعضاؤها خسة وعشرون رجلاً من سادات قريش., رئيسها أبو هب عم رسؤل 
الله يِه . وبعد التشاور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قراراً حاسماً ضد رسول الله عله ؛ 
وضد أصحابه. فقررت أن لا تألوا جهداً في محاربة الإسلام, وإيذاء رسوله, وتعذيب 
الداخلين فيه. والتعرض طم بألوان من النكال والإيلام 9 . 


.؟"5/١ تفهم القرآن 5/1 . (؟) ابن هشام‎ 2 )١( 
.50 0/١ رحة للعللمين‎ ):( .5060 6+ ١/5 تفهيم القرآن‎ 0 
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اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه. أما بالنسبة إلى المسلمين ‏ ولا سيا 
المستضعفين منهم -افكان ذللك سيلا حدا . وأما بالنسبة إلى رسول الله يلثم فإنه كان 
رجلاً شهباً وقوراً ذا شخصية فذة, نتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء ‏ بحيث لا يقابل 
مثلها الا بالاجلال والتشريف. ولا يحترىء على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أرذال 
الناس وسفهازهم. ومع ذلك كان في منعة أني طالب » وأبو طالب من رجال مكة 
المعدودين , كان محظيا في أصله ل بي النانوع :نا يحسر أحد على إخفار ذمته 
واستباحة بيضته, إن هذا الوضع أقلق قريشاً وأقامهم وأقعدهم, ولكن إلام هذا الصبر 
الطويل أمام دعوة تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الدينية: وصدارتهم الدنيوية . 

وبدأوا الاعتداء عات ضد النبي مله . وعلى رأسهم أبو لهب. فقد اتخذ موقفه هذا من 
رسول الله كته منذ اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك. . وقد أسلفنا ما فعل بالنبي 
عَم في مجلس بني هاشم . وما فعل على الصفا . وقد ورد في بعض الروايات أنه حينا 
كان على الصفا أخذ حجرأ ليضرب به التي عير (0.. 

وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله َه رقية وأم كلثوم 
قبل البعثة ؛ فلما كانت البعثة أمره| بتطليقه| بعنف وشدة» حتى طلقاه] '" . 

ولما مات عبدالله ‏ الابن الثاني لرسول الله مَلِنْهٍ - استبشر أبو لهب» وهرول إلى 
رفقائه يبشرهم بأن حمداً صار أبتر 9) 
وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يحول خلف النبي ِنَم في موسم الحج والأسواق 
لتكذيبه, وقد روى طارق بن عبدالله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على 
التكذيب , بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه !". 

وكانت امرأة أبي لهب - أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أني سفيان ‏ لا 
تقل عن زوجها في عداوة النبي مََِهِ » فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي 
لَه وعلى بابه ليلاًء وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانهاء وتطيل عليه الافتراء 
والدس . وتؤجج نار الفتنة وتثير حرباً شعواء على النبي بَبيِهِ . ولذلك وصفها القرآن 


بحمالة الحطب . 

ولا سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أنت رسول الله يله وهو جالس في 
)١(‏ روى ذلك الترمذي. )١(‏ تفهم القرآن 490/5. 
)0 في ظلال القرآن 585/5٠‏ » تفهم القرآن 855/7 . (1) جامع الترمذي. 


980: 


المسجد عند الكعبة, ومعه أبو بكر الصديق, وفي يدها فهر ( أي بمقدار ملء الكف) من 
حجارة, فللا وقفت عليه أخذ الله ببصرها عن رسول الله يله فلا ترى إلا أبا بكر 
فقالت : يا أبا بكر ! أين صاحبك ؟ قد بلغتى أنه بجوني, والله لو وجدته لضربت بهذا 
الفهر فاه. أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: ْ 
هذ ما عصينا» وأمره أبينا + ودينه قلينا 
افرقف قال ا نا رسول التداعا تراعا راتك ؟ فقال: ما ر ؛» لقد 


أخذ الله سصرها م 


وروى أبو بكر البزار هذه القصة. وفيها أنها ما وقفت على أب بكر قا 
وأنا' بكر هجانا مالك فقال آبو: نكر + لاوزب هذه الفية ما ء ينطق بالشعر ولا 
توي قال تك اد 

كان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله يلتم وجاره؛ كان بيته ملصقاً 
نيه كا كان غيره من خيراك رسول الله يلل يؤذونه وهو في بيته. 

قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله يلتم في بيته أبا لهب والحكم 

سيق 0ه وص لاط لشي عر الثقفي , وابن الأصداء 
0 وكانوا جيرانه - لم يسام منهم أحد إلا الحكم بن ن أي العاص 27" , فكان أحدهم 
يطرح عليه يَرلِتمْ رحم الشاة وهو يصلى . وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له 
حتى اتخذ رسول الله يِه حجراً ليستتر به منهم إذا صلى. فكان رسول الله يله إذا 
طرحوا غليه ذلك الآدى جرع :يدل العرد قتف بعل بابءء'ثم يقول:ياابي .عبد 
مناف! أي جو جوار هذا ؟ ثم يلقيه في الطريق . 

وازداد عقبة بن أي معيط في ا وكنهء فقة رو البخارئ عن عداله ين 
ميردري ال عدون الي ينه كان يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له 
جلوسء إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر جمد 
إذا سجد . فانبعث أشقى القؤم ( وهو عقبة بن أني معيط) ©) فضاء به فنظرء حتى إذا 
سجد النبي لله وضع على ظهره بين كتفيه, وأنا أنظرء لا أغني شيئا, لو كانت لي منعة» 


10 انظر سيرة ابن متام 7821 (©) ابن هشاع 13/1 
6 هو أبو الخليفة الأموي مروان بن الحكم. )10) صرح بذلك في صحيح البخاري نفسه 845/١‏ . 


بت 


قال: فجعلوا يضحكون. ويحيل بعضهم على بعض ( أي يتايل بعضهم على بعض مرحأ 
ونطرا )/ ورهمول الله مت ساجد. لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة. فطرحته عن 
ظهره. فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات؛ فشق ذلك عليهم إذ دعا 
عليهم, وقال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك 
بأني جهل. وعليك بعتبة بن ربيعة. وشيبة بن ربيعة, والوليد بن عتبة. وأمية بن 
خلف. وعقبة بن أني معيط ‏ وعد السابع فم يحفظه - فوالذي نفسي بيده لقد رأيت 
الذي عدّ رسول الله يلقم صرعى في القليب. قليب بدر 7" . 


وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله مَلِقَهِ همزه وئزه. وفيه نزل: #ويل لكل 
همزة لمزة 4 قال ابن هشام : الحمزة: الذي يشم الرجل علانية ؛ ويكسر عينيه , ويغمز به. 
واللمزة: الذي يعيب الناس سير ويؤذيهم 9 . 5 

أما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبة بن أني معيط متصافيين. وجلس عقبة مرة 
إلى البي يتم وسمع منه. فلا بلغ ذلك أبيا أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه 
رسول الله ِنَم ففعل. وأبي بن خلف نفسه فت عظباً رمأ ثم نفخه في الريح نحو رسول 
الله عل . 

. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله مَركَهِ ؛ وقد وصفه القرآن 
بتسع صفات تدل على ما كان عليه وهي في قوله تعالى : (إولا تطع كل حلاف مهين. 
هراز مشاء بنمي .مناع للخير معتّد أثم. عتل بعد ذلك زنم© :15:1١:1١:18[‏ 
؟١].‏ ' 

وكان أبو جهل يجيء أحياناً إلى رسول الله يلتم يسمع منه القرآن, ثم يذهب عنه فلا 
يؤمن ولا يطبع, ولا يتأدب ولا يخشى, ويؤذي رسول الله عَِنهْ بالقرل.» ويصد عن 
سبيل الله. ثم يذهب مختالاً بما يفعل. فخوراً بما ارتكب من الشر , كأنما فعل شيئا 
يذكرء وفيه نزل: فلا صدق ولا صلى » إلخ 7 وكان بمنع الني عَللمِ عن الصلاة 
منذ أول يوم رأه يصلى في الحرم., ومرة مر به وهو يصلي عند المقام فقال: يا مد الم 


.59/1 صحيح البخاري. كتاب الوضوء, باب إذا ألقى على المصلي قذر أو جيفة‎ )1١( 
١ . 581 . 585ر١ (؟) ابن هشام‎ 

(*) نفس المصدر 1/١‏ 59 

(1) في ظلال القرآن و؟/ر؟١؟,.‏ 


فف 


أنبك عن هذاء وتوعده نأغلظ له رسول الله ملت وانتهره. فقال: يا حمد بأي يه 
ددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً . فأنزل 8 فليدع ناديه © 27 وفي ردان أن 
النبي لا أخذ بخناقه. وهزهء وهو يقول له: #أولى لك فأوللى. 9 أولى لك فأولى © 
فقال عدو الله: أتوعدني يا جمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً؛ وإني لأعز من 
مشى بين جمليها '" . 

وم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار . بل ازداد شقاوة فها بعد 
أخرج مسام عن أني هريرة قال: قال أبو جهل : يعفر مد وجهه بين أظه رك ؟ فقيل : نعم 
فقال: واللات والعزى., لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. اا 
َيه وهو يصلي , زعم ليطأ رقبته, في] فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» 
فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهؤلاء أجنحة فقال | 
رسول الله مله : لو دنا مني لاختطفته الملالكة عضواً عضواً 9). 

كانت هذه الاعتداءات بالنسبة إلى النبي لاه م ما لشخصيته الفذة من وقار 
وجلال ني نفوس العامة والخاصة. ومع ما له من منعة أني طالب أعظم رجل محترم في 
مكةء أما بالنسبة إلى المسلمين - ولا سما الضعفاء منهم - فإن الإجراءات كانت أقسى 
من ذلك وأمرء ففي نفس الوقت قامت كل قبيلة تعذب من دان منها بالإسلام أنواعاً 

من التعذيب, ومن لم يكن له قبيلة فأجرت عليهم الأوباش والسادات ألواناً من 
الاضطهاد . يفزع من ذكرها قلب الحليم. 

ا ا ا 1 ا 
الخسارة الفادحة في المال, والجاه. وإن كان ضعيفاً ضريه وأغرى به!؛) 

وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته 20. 
| ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيتهء وكان من أنعم 
الناس عيشاً. فتخشف جلده تخشف الحية 9 , 

وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي ؛ فكان أمية يضع في عنقه حبلاء ثم يسلمه 
إلى الصبيان » يطوفون به في جبال مكة, حتى كان يظهر أثر الحبل في عنقه. وكان أمية 


)01( نفس المصدر ا )1 ابن هشام ارم 
(؟) نفس المصدر 9؟/١١”.‏ (6) رحمة للعالمين 09/١‏ . 
(؟) رواء مسام في صحيحه. (1) نفس المصدر ,08/١‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر ص 70 . 
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يشده شداً ثم يضربه بالعصاء وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس . كما كان يكرهه 
على الجوع, وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء 
مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا 
حتى تموت أو تكفر بمحمد ؛ وتعبد اللات والعزى. فيقول - وهو في ذلك أحدء 
أحدء حتى مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون ذلك بهء فاشتراه بغلام أسودء, وقيل 
بسبع أواق أو بخمس من الفضة وأعتقه 7" . 

وكان عبار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني مخزوم . أسلم هو وأبوه وأمه. فكان 
المشركون - وعلى رأسهم أبو جهل - يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء , 
فيعذبونهم بجرها. ومر . بهم الني عَم وهم يعذبون فقال يرا أل بابر اتات تور 
الجنة» فهات ياسر في العذاب, وطعن أبو جهل سمية ‏ أم عبار - في قلبها بحربة 
فاتت. وهي أول شهيدة في الإسلام. وشددوا العذاب على عار بالحر تارة. وبوضع 
الصخر أحمر على صدره أخرى . وبالتغريق أخرى. وقالوا : لا نتركك حتى تسب جمدا , 
أو تقول: في اللات والعزى خيراً . فوافقهم على ذلك مكرهاً, وجاء باكياً معتذراً إلى 
النبي عه . فأنزل الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان» الآية ]1١5:15[‏ 0 , 

وكان أبو فكيهة ‏ واسمه أفلح ‏ مولى لبني عبد الدارء فكانوا يشدون برجله 
الحبل. ثم يجرونه عن الأرض "" . 

وكان خباب بن الأرت مولى لأم أنمار بننت سباع الخزاعية؛ فكان المشركون ّْ 
يذيقونه أنواعاً من التدكيل » يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذباً , ويلوون عنقه تلوية 
سبر ل ثم وضعوا عليه حجراً؛ حتى 
لا يستطيع أن يقوم 9) 


وكانت زئيرة والنهدية وابلتها وأم عبيس إماء أسلمن ع وكان المشر كون يسومونهن 


.51١8 15١1/١ ء ابن هشام‎ 5١ تلقيح الفهوم ص‎ » 607/١ رحمة للعالمين‎ )١( 

(؟) ابن هشام ١9/1١‏ . 580 » فقه السيرة لمحمد الغزالي ص 8١‏ وروى بعض ذلك العوثي عن ابن عباس » 
انظر مختصر السيرة للشيخ عبدالله ص 95 . 

(+) رحمة للعالمين 69/١‏ . من إعجاز التنزيل ص 687 . 

(1) نفس المصدر 687/١‏ , تلقيح فهوم أهل الأثر ص 50. 
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من العذاب أمثال ما ذكرنا. وأسملت جارية لبني مؤمل - وهم حي من بني عدي - 
فكان عمر بن اللاي رفو ركد لحرت ع تضرييا «نحتى إذا مل إن 0 
إلا ملالة '" . 

وابتاع أبو ا ون ا رن كأ عن ذل عامل ا لي 

وكان المشر كون يلفون بعض الصحاية في إهاب الابل والبقر. ثم يلقونه في حر 
الرمضاء» ويلسون بعضا آخر درعا من ل ل ل 

وقائمة المعذبين في الله طوينة ومؤلمة جداء فما من أحد علموا بإسلامه اله 
واذوه. 
دار الأرقم: 

كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن بمنع رسول الله يِه المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولاً أو فعلاً. وأن لا يجتمع بهم إلا سرا ؛ لأنه إذا اجتمع بهم علناً فلا شك 
ان المشر كين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة: 
وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين. بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة. 
وذلك أن:أصحاب رسول الله متم كانوا يجتمعون في الشعاب, فيصلون فيها سراً 
فرآهم نفر من كفار قريش. فسبوهم وقاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا 
فسال دمه. وكان أول دم أهريق في الإسلام 9 . 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسثمين وإبادتهم ‏ فكان 
من الحكمة الاختفاء . فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم 
' واجتاعهم. أما رسول الله يَِلْتَمِ فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المششر كين؛ لا 
يصرفه عن ذلك شيء. ولكن كان يجتمع مع المسلمين سيراً؛ نظراً لصالحهم وصالح 
الإسلام. وكانت دار الأرقم بن ألي الأرقم المخزومي على الصفا . وكانت بمعزل عن 
أعين الطغاة ويجالسهم , فكان أن اتخذها مركزاً لدعوته؛ ولاجتاعه بالتلمق من المة 
الخامسة من النبوة0) . 
)١(‏ رحة للعالمين ١/لامء‏ ابن هشام ١/رة١".‏ 
(؟) ابن هشام ."١9 914/١‏ 
(*) رححة للعالمين 84/١‏ . 


(4) ابن هشام ,»577+/1١‏ مختصر سيرة الرسول لمحمد بن عبدالوهاب ص ٠١‏ . 
(0) نفس المصدر الأخير ص 20.5١‏ 


م٠‎ 


الهجرة الأول إلى الحبشة: 8 

كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة. بدأت 
ضعيفة.» ثم لم تزل توما فيوماً وكهرا فتبهرا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة 
اللنامسة » حت اننا بهم المقام في مكة. وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجبهم من هذا 
العذاب الألم ؛ وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف, ردوداً على أسئلة 
أدلى بها المشركون إلى النبي يِه . ولكنها اشتملت على ثلاث قصص. فيها إشارات 
بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من 
مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين . متوكلاً على الله 9 وإذ اعتزلتموهم 
.وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويبىء لكم من أمرم 
مرفقاً© [11:184]. 

وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائياً» بل 
ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر . ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماماً . وسيصادر هؤلاء الطغاة المشر كون - إن لم يؤمنوا - 
أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 

وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء . وأن الفلاح إنما 
هو في سبيل الإيمان دون الكفرء وأن الله لا يزال يبعث من عباده ‏ بين آونة 
وأخرى - من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمانٍ ومأجوجه. وأن الأحق 
بارث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون م نزلت سورة الزمر تشير إلى ا هجرة, وتعلن 
بأن أرض الله ليست بضيقة # للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة , وأرض الله واسعةء 
إنما يوى الصابرون أجرهم بغير حساب» 541 ٠‏ ]وكان رسول الله عَِنَمٍ 3 قد عام أن 
أصحمة النجائي ملك الحبشة ملك عادل؛ لا يظلم عنده أحد . فأمر المسلمين أن يهاجروا 
إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفتن. 

وفي رجب سنة خس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة . كان مكوناً 
من اثني عشر رجلا وأربع نسوة : رئيسهم عثران بن عفان . ومعه السيدة رقية بن رسول 
الله عله . وقد قال النبي كته فيهما ا ل ا 
ولوط عليههما السلام 20 . 
)000 حمر بجي لرسول بلع سجاه لجر هن 11 :1101 اد اننا المعاد 5/1١‏ رحة للعالمين 31/1. 


الم 


كان رحيل هؤلاء تسللاً في ظلمة الليل - حتى لا تفطن لهم قريش - خرجوا إلى 
البحر, ويمموا ميناء شعيبة . وقيضت هم الأقدار سفينتين تحاريتين أبحرتا بهم إلى الجعةغ 
وفطنت لهم قريش. فخرجت في آثارهم, » لكن لما بلغت إلى الشاطىء ء كانوا قد انطلقوا 
آمنين, وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن وار 11 

وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي يلثم إلى الحرم. وهناك جمع كبير من 
قريش. كان فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فيهم. وأخذ يتلو سورة النجم بغتة؛. إن 
اولئك الكفار لم يكونوا. سمعوا كلام الله قبل ذلك , لآن اسلوبهم المتواصل كان هو 
العمل بما تواصى به بعضهم بعضاً. من قوهم : (إلا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم 
تغلبون» [١51:14):فل)‏ باغتهم بتلاوة هذه السورة. وقرع آذانهم كلام إلمي رائع 
خلاب - لا يحيط بروعته وجلالته البيان تفانوا عما هم فيه. وبقي كل واحد مصغيا 
إليه. لا يخطر بباله.شيء: سواهء حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها 
القلوب ثم قرأ: 8 فاسجدوا لله واعبدوا » 18:68 ] ثم سجدء لم يتالك أحد نفسه 
حتى خر ساجداء وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين 
والمستهزئين, فا تمالكوا أن يخروا لله ساجدين 7" . 

رمقط فى يدبي لا أحموا أن الال علذم اله لوق ونأتهم «افارتكيوا جين ما كانوا 
يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه. وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل 
جانب., ممن لم يحضر هذا المشهد من المشر كين, وعند ذلك كذبوا على رسول الله َه 
وافتروا عليه أنه عطفف على أصنامهم بكلمة تقدير , وأنه قال عنها : « تلك الغرانقة العلل ». 
وإن شفاعتهن لترتجى .٠‏ جاءوا بهذا الإفك المبين» ليعتذروا عن سجودهم مع النبي 
ينه . وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب. ويطيلون الدس 
والافتراء 9 , 
بلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة, ولكن في صورة تختلف تماماً عن صورته 
. الحقيقية: بلغهم أن قريشاً أسلمت, فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلم] كانوا 


. 55/١ زاد المعاد‎ . 517/1١ رحمة للعالمين‎ )١( 

)2 روى البخاري قصة السجود مختصراً عن ابن مسعود وابن ن عباس . انظر باب سجدة النجم وباب سجود 
المادى والخر كن 0« وباب ما لقي النبي عَليّه وأصحابه من المشر كين بمكة 015/1١‏ . 

(9) ته تفيهم القرآن ١848/6‏ . وإلى هذا التوجيه جنح المحققون في حديث الغرانقة . 


كم 


دون مكة ساعة من نهارء وعرفوا جلية الأمر. رجع منهم من'رجع إلى الحبشة, وم 
يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفياً. أو في جوار رجل من قريش "") 

مم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش . وسطت بهم عشائرهم, فقد 
كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوارء ولم يرَ رسول الله عله 
بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى , وكانت هذه الهجرة الثانية 
أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطهاء بيد أن المسلمين كانوا 
أسرع, ويسر الله لهم السفر. فانحازوا إلى نجاثي الحبشة قبل أن يدركوا. 

وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمارء فإنه يشك 
فببهء وتمان عشرة أو تسع عشرة.امرأة'" . وبالأول جِ زح العلامة جمد سلمان 
المنصورفوري '" . 


مكيدة قريش بمهاجري الحبشة: 

عز على المشر كين أن يحد المهاجرون مأمناً لأنفسهم ودينهم , فاختاروا رجلن جلدين 
٠‏ لبيبين . وهما: عمرو بن العاص . وعبدالله بن أبي. ربيعة ‏ قبل أن يسلم) - وأرسلوا معههما 
. الهدايا المستطرفة للنجاثي ولبطارقته , وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة , 
وزوداهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون» وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا 
على النجاشي بإقصائهم . » حضرا إلى النجاثى , وقدما له الهدايا ثم كلماه. فقالا له: 

أيها الملك, إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء . فارقوا دين قومهم. ول يدخلوا في 
دينك, وجاءوا بدين ابتدء: -. لا نعرفه نحن ولا أنَتء وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم, لتردهم إليهم. فهم أعلى بهم عيناء وأعام بما عابوا 
عليهم, وعاتبوهم فيه. 

وقالت البطارقة: صدقاً أيها الملك. فأسلمهم إليها . فليرداهم إلى قومهم وبلاذهم. 

ولكن رأى النجاثي أنه لا بد من تمحيص القضية , وسماع أطرافهر جميعاً #فأرسل 
إلى المسلمين. ودعاهم. فحضرواء وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائناً ما كان . فقال 


.511/١ نفس المصدر 188/6 . زاد المعاد ١//1؟. 54/5 وابن فشام‎ )١( 
.51/1١ رحمة للعالمين‎ , 56/١ (؟) انظر زاد المعاد‎ 
(؟) انظر المصدر الأخير.‎ 


م 


هم النجاشي : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم. وم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد 
من هذه الملل ؟ ١‏ 
اله لدي يز أن رطانق - وكان هو المتكام عن المسلمين- : أمها الملك ؛ كنا قوماً أهل 
جاهلية . نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأقي الفواحش ء ؛ ونقطع الأرحام , ونسيء الجوارء 
ويأكل منا القوي الضعيف, فكنا على ذلك , حتى يعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤذا 
من دونه من الحجارة والأوثان, وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة. وصلة الرحمء 
وحسن الجوار , والكف عن المحارم والدماء , ونهانا عن الفواحش , وقول الزور ء وأكل 
١‏ مال اليتتم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام . فعد< عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه. وآمنا بهء واتبعناه على 
ما جاءنا به من دين الله فعبدنا الله وحدهء فم نشرك به شيئاً» وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحن لناء فعذا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديننا, » ليردونا إلى عبادة 
الأوثان من عبادة الله تعالى. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائثُ», فلا قهرونا 
وظلمونا وضينوا عليناء وخالوًا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من 
سواك. ورغبنا في جوارك ا لْرَّجونا أن لا نظام عندك أبها الملك . 
فقال له النجاشي : هل معك *! جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر ؛ نعم ! فقال 
له النجاشي : فاقِرأه عل . فقرأ عليه صدراً من #8 كهيعض 4., فبكى والله النجاشي حتى 
اخضلت لحيته, وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم مم 
قال لهم النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة, انطلقا ء فلا 
والله لا أسلمهم إليكبا ولا يكادون ‏ يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ‏ فخرجا , وقال 
٠‏ عمرو بن العادس لعبدالله بن ربيعة : والله لآنينهم غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم . 
فقال له عبداله بن ربيعة : لا تفعل, فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوناء ولكن أصر 
عمرو عبن رأيه. ١‏ 
فلا كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن مر قولاً عظيا » 
فأرسل إليهم النجاشي يسأهم عن قوهم في المسيح. ففزعواء ولكن أجمعوا على الصدق » 
كائناً ما كان. فلم) دخلوا عليه وسأهم قال له جعفر : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا 
عله + هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 


1م 


فأخذ النجاثي عوداً من الأرض , ثم قال: والله ما عد! عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
العود م فتناخرت بطا_قتهء فقال: وإن نخرتم والله. 

نم قال للمسلمين: اذهبوا فأنم شيوم بأرضي والشيوم : الآمنون بلسان الحبغشة - من 
سبكم غرم : من سبكم غرم ؛ من سبكم غرمء ما أحب أن لي دبراً من ذهب وأنى آذيت 
رجلاً منكم- والدبر الجبل بلسان الحبشة. 

ثم قال لحاشيته : : ردوا عليه هداياهراء فلا. حاجة لي بها الا 
الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع آلناس فيّ فأطيعهم فيه. 

قالت.أم سلمة التي تروي هذه القصة: فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليه| ما ش 
جاءوا به. وأقمنا عنده بخير دار مغ خير جار " . 

هذه رواية ابن إسحاق» وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت 
بعد بدرء وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين7) لكن الأسئلة والأحوية التي ذكروا 
أنها دارت بين النجاشي وجعفر في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها 
٠‏ إبن إبعاف ترجاه وتاك اهتيل لتعراه ا كانت في أول مرافعة قدمت 
إلى النجاشي . : 

أخفقت حيلة امش ركين, وفشلت مكيدتهم, وعرفوا أنهم لا يشيعون ضغينتهم إلا في 
حدود سلطانهم. ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة. رأوا أن التفصي عن هذه 
و الداهية» لا يمكن إلا بكف رسول الله َيه عن دعوته تمامأ: وإلا فبإعدامه. ولكن 
كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب يحوطه ويحول بينه وبينهم ؟ رأوا أن يواجهوا أبا طالب 
في هذا الصدد . 


قريش يبددون أبا. طالب: 

جاءث نادات :قرشن إلى أن طالب فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفاً 
ومنزلة فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فم تنه , وإتا والله لا نصبر على هذا . من 
شم آبائنا» وتسفيه أحلامناء وعيب المتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك » 
حتى يبلك أحد الفريقين . 
)1( ابن هشام ملخصاً رض رض امير فض اليه 


(؟) مختصر السيرة للشيخ عبدالله النجدي صن55: ا9؛ موء وف تلك الصفحات تفصيل الأسئلة 
والأجوبة. 


46م 


عظم على أني طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد فبعث إلى رسول الله مََِم وقال 
له: يا ابن أخي إن قومك قد جاؤوني؛ فقالوا لي كذا كنا فاق عل وغل سف 
ولأ ملق من الأتر ما لا أطيق. فظن رسول الله يكت اليه كولم رات مه 
نصرته. فقال: يا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر ف اساو عل أن أترك 
هذا الأمر ‏ حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تر كته م استهار ردكي اوناع ٠‏ فلا ولى 
ثاداه أب و طالب فلم أقبل ل : اذهب يا ابن أخي فقل ما احنت: قوالته لا أسلمك 


لثشىء 1 


وأنشد : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسد في التراب دفيبا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة و«وأبشر وقر بذاك منك عيونا"' 


قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى: 

ولا رأت قريش أن رسول الله يَِتَمْ ماض في عمله ؛ وعرفت أن أبا طالب قد أبى 
خذلان رسول الله يِلِتَّهِ , وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك. فذهبوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة وقالوا له: يا أبا طالب إن هذا الفتى أنبد فتى في قريش وأجمله . فخذه 
فلك عقله ونصره. واتخذه ولداً فهو لك. وأسام إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك , وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم. فنقتله , فإنما هو رجل برجل . فقال: 
والله لبئس ما تسومونني, أتعطوني ابنكم أغذوه لكم. وأعطيكم ابني تقتلونه. هذا والله 
ما لا يكون أبدا . فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : والله يا أبا طالب لقد 
أنصفك قومك . وجهدوا على التخلص مما تكره. فما أراك تريد ان تقبل منهم شيئاء 
فقال: والله ما أنصفتموني, ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما 
ندا لك 9 , 

لا تذكر المصادر التاريخية رمن هاتين الوفادتين. لكن يبدو بعد التأمل في القرائن 
والشواهد أنبها كانتا في أواسط السنة الح اه وأن الفصل بين الوفادتين لم 
تكن لابين ! 
)١(‏ ابن هشام 558/١‏ 515. 
(؟) مختصر سيرة الرسول للشيخ مد بن عبد الوهاب النجدي ص 38 . 


في ابن هشام 5575/١‏ 571؟. 


1م 


فكرة الطغاة في إعدام الني مَيِله : 

وعد ففل قريش وخيبتهم في | لوفادتين عادوا إلى ضراوتهم وتنكيلهم بأشد ما كان 
قبل ذلك .. وخلال هده الأيام تشات فى طنائهم فكرة إعدامه عَلِثم بطزيق أاخرى. 
وكانت هذه الفكرة وتلك.الضراوة هي التي سببت في تقوية الإسلام ببطلين جليلين من 
أبطال مكة, وها : خمزة بن عبد المطلب . وعمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 

فمن تلك الضراوة أن عتيبة بن أني لهب أتى يوماً إلى رسول الله َه فقال: أنا أكفر 

ب «النجم إذا هوى ٠و١‏ ل ل ا 0 
في وجهه. إلا أن البزاق م يقع عليه . وحينئذ دعا عليه الني يلتم وقال. اللهم سلط عليه 
كلما من كلابك , وقد استجيب: دعاؤه مقلم ,ققد خرع عتيية مرة اق تقو عل الريك ) 
عق ثرلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء. فطاف بهم الأسد تلك الليلة ٠‏ فجعل 
عتسة يقول: يأ ويل أخي + جو والله آكلي كا دعا جمد عليء ٠‏ قتلني وهو بمكة. وأنا 


بالشام , فغدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ نراعة فذيحه 200 . 


ومنها ما ذكز أن عقبة بن أني معيط وطىء على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى 
كادت عيناه تبرزان 9 , ش 

ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله يليه ما رواه ابن إسحاق في حديث 
طويل, قال: قال أبو جهل : 

يا معشر قريش إن مداً قد أبى إلا ما ترون من عيب دينناء وشم آبائناء وتسفيه 
.أحلامناء وشتم المتناء وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق مله فإذا سجد في 
صلاته فضخت به رأسهء فأسلموني عند ذلك أو أمنعوني. فليصنع بعد ذلك بنو 
عبد مناف ما بدا لهم. » قالوا : والله لا نسلمك لشيء أبدا. فامضٍ 0-7 
٠‏ فلم) أصبح أب و جهل. أخذ حجراً كما وصف, ثم جلس لرسول الله عَيثه َه ينتظره » 
وغدا رسول الله يل كا كان يغدوء فقام يصليء وقد غدت قريش فجادوا فى 
أنديتهم : تطروت ١‏ وجول فاعل. . فلما سسجد رسول الله عر احتمل أبو جيل 


)00 تفهم القرآن 0/7 من الاستشعاب» والاصاية. ودلائل النبوة» والروض الانفء» وختصر سير 5 
لر ل ا ا 
(؟) : نفس المصدر الأخيرء ص 1١5‏ . 


/ام 


الحجر. مم أقبل نحوه, حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه مرعوباً قد يبست يداه 
على حجره. ختى قذف الحجر من يده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا 
أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة؛ فلما دنوت منه عرض لي 
دونه فحل من الابل ال رع ل عا رو عر امول 


قطء فهمٌ بي أن يأكلني . ا 

قال ابن إسحاق : فذكر لي أن رسول الله مَقِهِ قال: ذلك جبريل عليه السلام لو دنا 
بأعوونة ١‏ 

وبعد ذلك فعل أبو جهل برسول الله لاه ما أدى إلى إسلام -مزة رفي الله عنه 
وسيأتي. 


أما طغاة قريش فم تزل فكرة الإعدام تنضج في قلوبهم. روى أبن إسحاق عن 
عمدالله بن عمرو بن ن الماص قال : حضرتهم وقد. اجتمعوا. في الحجرء فذكروا رسول الله 
' يِه . فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل , لقد صبرنا منه على أمو 
عظم» فبيناء هم كذلك إذ طلع رسول الله مق » فأقبل يشي حتى استم الركن, ثم مر 
بهم طائفاً بالبيت . فغمزوه ببعض القول. فعوفت ذلك في وجه رسول الله َه فلم مر : 
بهم الثانية غمزوه بمثلها. فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فغمروه بمثلها., فوقف 
ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش. أما والذي نفسي بيده. لقد جئتكم بالذبح , فأخذت 
القوم كلمته. حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه 
ليرفؤه بأحسن ما يجد . ويقول: انصرف يا أبا القاسم , فوالله ما كنت جهولا .. 
ظ فلم) كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم. فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحد , وأحاطوا به. فلقد رأيت أرجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه. وقام أبو بكر ذونه 
وهو يبكي ويقؤل: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي .الله ؟ ثم اتصرفوا عنه . قال اتن عمرو: 
فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً نالوا منه قط 9 . انتهى ملخصاً. 

وني رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني 
بأشد شيء صنعه المشر كون بالنبي يِه ه قال: بينا البي يَكَْه يصلى في حجر الكعبة إذ 
أقبل عقبة بن أبي معيط , فوضع ثوبه في عنقه , فخنقه خنقاً شديداً , فأقبل أبو بكر حتى 


55١ ابن هشام ا/ردة؟  كوك 000 (؟)'ابن هشام الرحميى‎ )١( 


أخذ بمنكبيه. ودفعه عن النى مله . وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله 09 . 

وفي حديث أسماء : فأتى :الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. فخرج من 
. ممندناء وعليه غدائر أربغ . فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلاً أن يقول: رجي الله ؟ فلهوا 
عنهء وأقبلوا على أني بكر. فرجع إلينا لا نمس شيئاً من غدائره إلا رجع معنا”". 
: إسلام حمزة رضي الله عنه: ش 

خلال هذا ا جو الملمد بسحائب لظم والطفيان أضاء ب برق نور للمقهورين طريقهم .. 
أله وهو 0 . حمزة بن عبد المطلب رضي أللّه عنهء أسلم في أواخر 08 
النبوة. والأغلب أنه أسام في شهر ذي الحجة. : 

وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله مَكاتم يوماً عند الصفاء فآذاه ونال منه 
ورسول الله يليه ساكت لا يكلمه :مم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه, حتى نزف 7 
منه ألدم : ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة. فجلس معهم. وكانت مولاة 
لعبدالله بن جدعان في مسكن لما على الصفا ترى ذلك, وأقبل جمزة من القنص متؤشحاً 
... قوسهء فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل؛ فغضب حمزة ‏ وكان أعز فتى في قريش 
وأخووشكيية- - فخرج يسعى لم يقف لأحد, معدا لأني جهل إذا لقيه أن يوقع به. فل] 
دخل المسجد قام على رأسه. وقال له :يا مصفر استه. تشم ابن ار 
ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة, فثار رجال من بني مخزوم - حي أبي جهل - وثار بنو 


00 حي حمزة- ققال: م دعوا أبا اعارة» فإفي سبيت ابن أخيه حا 


0 :إسلام حمزة أول الأمر أ: أنفة رجل ل أن 5 مولاة. م 000 0 
فاستمسك بالعروة الوثقى ” ؛). واعتز به المسلمون أبا اعتزاز. 
إسلام عمر بن الخطاب زضي الله عنه: 

وخلال هذا الجو المبد بسحائب الظم والطفيان أضاء برق آخر أشد بريقاً وإضاءة 


044/1 صحيح البخاري  - باب ذكر ما لقي الني َي وأصحابه من المشركين ببكة‎ )١( 

)0) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي. ص .11١7‏ 

(؟» تعر شر لوول لشيخ د بن عبد الوهاب :م 17. رح للف له ابن ام 0.1/1 . 
كه 

)5 ندل عله رولة ذكرها الشخ عبدال النجدي في غتصر السدة من ١‏ 60 


م 


من الأول. ألا وهو إسلام عمرنين الخطاب, أسام في ذي الحجة سنة ست من النيوة 20 . 
بعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه 20 . وكان النبي عدم قد دعا الله تعالى 
لإسلامه. فقد أخرج الترمذي عن ابن عمرء وصححه؛ وأخرج الطبرافي عن ابن مسعود 
وأنس أن النبي مله قال: ٠‏ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب 
أو بأني جهل بن هشام » فكان أحبه| إلى الله عمر رضي الله عنه !" . 

0 وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي روبت في إسلامه يبدو أن نزول الإسلام في 
قلبه كان تدريجاً. ولكن قبل أن نسوق خلاصتها نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به 
رضي الله عنه من العواطف والمشاعر . 

كان رضي الله رونا بحدة الطبع وقوة الشكيمة : : وطالما تاحرف الران 
الأذى: والظاهر أنه كانت تصطرع في نفيه مشاعر متناقضة. احترامه للتقاليد الى سنها 
الآباء والأجداد. واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفهاء ثم إعجابه بصلابة 
لمن وإعتاف لهال امول عقيد حرم 1ن ل ايت ظار» اح عات 
في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره. وهذا ما إن يثور حتى 
يخور . قاله مد الغزالي ) . 

وخلاصة الروايات مع الجمع بينها في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت 
خارج بيته. فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة» والني م قائم يضلي وقد استفتح 
سورة « الحاقة » فجعل عمر يستمع إلى القرآن» ويعجب من تأليفه, ؛ قال: فقلت - أي في 
نفسي ‏ هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال : فقرأ: 9إنه لقول رسول كريم. وما هو 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» 91+ 4٠‏ ع]] قال: قلت: كاهن. قال: ولا بقول 
كاهن . قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين © إلى آخر السورة الل ا 
في قلبي 2 . 


. ١١ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي: ص‎ )١( 

(؟) ستاتي رواية في ذلك . 

() النرمذي, أبواب المناقب, مناقب أني حفص عمر بن الخطاب 5١9/7‏ . 

(4) فقه السيرة. ص 9ف 8ة. 

ره) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 3 . ويقرب من هذا ما رواه ابن إسحاق عن عطاء وبجاهد . 
لكن في آخره ما يخالف ذلك . انظر ابن هشام ١/ردعع.‏ 0407 14 . ويقرب من هذا أيضاً ما أورده 
ابن الجوزي عن جابرء وفي | آخره أيضاً ما يخالف هذه الرواية انظر تاريخ عمر بن الخطاب ص ٠-5‏ 06 
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كان هذا أول وقوع نواة الاسلام في قلبه. لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية, 
والعصبية التقليدية . والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها 
قلبه فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام . غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه 
افر 

وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله يت أنه خرج يوماً متوشحاً سيفه. 
يريد القضاء على الني عَِتُّهِ » فلقيه نعيم بن عبدالله النحام العدوي 7" , أو رجل من بني 
زهرة 7" , أو رجل من بني مخزوم 7 فقال: أين تعمد يا عمر ؟ قال. أريد أن أقتل جمداً 
قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت مدا ؟ فقال له عمر : ما أراك 
إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه, قال افلا ادلك على العجب يا عمر ! إن 
أختك وختنك قد صبوا, وتركا دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر دامراً حتى أتاها , 
وعنده| خباب بن الأرث, معه صحيفة فيها 9طه » يقرئهم| إياها ‏ وكان يختلف إليها 
ويقرئه| القرآن- فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت. وسترت فاطمة ‏ أخت 
عمر ‏ الصحيفة , وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليها . فلما دخل 
عليه| قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عند ؟ فقالا: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: 
فلعلى] قد صبوتما. فقال له ختنه: يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك ؟ فوثب 
عمر على ختنه فوطئه وطأ شديداً . فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده 
فدمى وجهها ‏ وني رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها ‏ فقالت - وهي غضبى -: يا 
عمر إن كان الح في غير دينك . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله. 

فليا ينس عمر , ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحى., وقال: أعطوني هذا الكتاب. 
الذي عند فأقرؤه. فقالت أخته: إنك رجس. ولا يمسه إلا المطهرون, فقم فاغتسل , 
فقام فاغتسل. ثم أخذ الكتاب. فقرأ: « بسم الله الرحمن الرح» فقال: أمماء طيبة 
طاهرة. ثم قرأ: #طه» حتى انتهى إلى قوله : « إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, وأقم 
الصلوة لذكري © فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؟ دلوني على جمد . 


)000( وهذا على رواية ابن إسحاق. انظر ابن هشام .711/١‏ 

(؟) روى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر تاريخ عمر بن الخطاب ص .٠١‏ ومختصر سيرة الرسول . 
الشيخ عبدالله بن مد النجدي ص ١٠١”‏ . 

(*) روى ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخير ص ؟١٠.‏ 


لك 


فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: أبشر يا عمرء فإني أرجو أن 
تكون دعوة الرسول مي لك ليلة الخميس ( الهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأني 
جهل بن هشا م) ورسول الله يده في الدار التي في أصل الصفا . 
فأخذ عمر سيفه. فتوشحهى ثم انطلق حتى أتى الدار . قضرب الباب». فقام رجل 
ينظر يمن خلل الباب فرآه متوشحاً السيف. فأخبر رسول الله يله » واستجمع القوم . 
فقال لهم هزة: مالكم؟ قالوا: عمرء فقال: وعمرء افتحوا له الباب. فإن كان جاء 
يريد خيراً بذلناه له: وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ورسول- الله َيه داخل 
يوحى إليه فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة, فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيفء ثم 
جيذه جبذة شديدة فقال: أما أنت منتهياً يا عمر حتى ينزل الله بك من الجزي والنكال 
ما نزل بالوليد بن المغيرة ا هذا عمر بن الخطاب, اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب , فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسام فكبر أهل الدار 
تكيرة شمعها أغل المسجد0. 

كان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام» وقد أثار إسلامه ضجة بين المشر كين : 
بالذلة. والهوان. و كسا المسلمين عزة وشرفا وسرورا. 
روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسليِمت تذكرت.أي أهل مكة أشد 
لرسول الله مِيِتمْ عداوة» قال: قلت: أبو جهل» فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج 
إلى وقال: أعلاً وسهلاً, ما جاء بك؟ قال: جيئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله 
تخذ. وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي , وقال: قبحك الله وقبح ما 


فق 
جلت برك 


ا امور أن قن رضن الا قال : كان الرجل إذا أسام تعلق به الرجال » 
فرشم بو دا نه ويضر بهمء فجت - أي حين أسلمت إلى خالي ‏ وهو العاصي بن هاشم - 
فأعلمته فدخل البيت » قال: وذهمت إلى رجل ا قريس لعله أبو جهل - 
تأعتيتة دل البييك 117 


)١(‏ تاريخ عمر بن الخطاب ص /اء اجا حر ب لجرا الخ اا 1 ”ءاسن 
هشام 2515/١‏ 5880141 111. : 
زفق المصدر الأخير ١ك/رةغ" .50١0‏ 


(؟) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 8. 


١ 


ودذكر 2-0000 ويم عو ان إلى جميل بن معمر 
| الجمحي ‏ وكان أنقل قريش لحديث - فأخبره أنه أسلم, فنادى جميل بأعلى صوته أن ابن 
ل - كذب, ولكني قد أسلمت . فثاروا إليه 
فيا زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على روسهم. وطلح. ؛ أي أعيا عمرء 
فقعد . وقاموا على رأسه. وهو يقول:افعلوا ما بدا لكم الإحلق باه أن زو كنا يلاك 
ات ريا د و10 1017 1 


وبعد ذلك ك زحف المشر كون إلى بيته يريدؤن قتله. روى اليشاري عن عبدالله بن 
عمر قال: بيئا هو أي عمر ‏ في الدار خائفاً. إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو 
ترون وغلية بخبلة تقين #وقخيص سكوف صريو وعر ديق بق سهد ره يعلفا زناف 
الجاهلية. فقال له: ما لك ؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوقٍ إن اخلمنت» قال اسمن 
اليك بعد أن.قالها أمنت - فخرج العاص. فلقي الناس قد سال بهم الوادي, فقال أين 
تريدون؟ فقالوا: هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ, قال: لا سبيل إليه. فكر الناس ") 
وفي لفظ. في رواية ابن إسحاق: والله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه 7) 

هذا بالنسبة إلى المشركين, أما بالنسبة إلى المسلمين؛ فروى مجاهد عن ابن عباس 
قال: سألت عمر بن الخطاب, لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: أسام حمزة قبل بثلاثة . 
أيام - ثم قص عليه قصة إسلامه وفان ف كر واشكي أ خز نا المعاه رفول 
الله! ألسنا على الحق إن متنا وإن حبينا ؟ قال: بلى! والذي نفسي بيده. إنكم على الحق ' 
وإن متم وإن حبيتم, قال: قلت : ففيم الاختفاء ؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن , فآخر جناه 
ف صفين., حمزة في أحدهاء, وأنا في الآخرء له كديد ككديد الطحين. حتى دخلنا 
المسجد . قال: فنظرت إل قريش وإلى حمزة, فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء. فسماني 


: رسول الله ميلع «الفاروق » يومكذ 9 , 


وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نقدز أن نصلي عند الكعبة حتى أسم 
اد 1 
ين 


(1) نفس المصدر ع 8 وأبن هشام 5157148١‏ 

(؟) صحيح البخاري: باب إسلام عمر بن الخطاب 848/1 . 
(؟) ابن هشام ١1/ة1؟.‏ 

(4) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١3‏ 7 . 

0( مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ٠١7”‏ . 
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وعن "هيت :ابن سان الريومى «راقدي الله عنه, قال: لما أسام عمر ظهر الإسلام» 
ودعى إليه علانية » وجلسنا اص ا ا لي 
وزلاذنا عليه:بعض ماياق بن 3) 

لمن عدا ترون درك ارام ال 6 
تمثل قريش بين يدي الرسول عَلنه : 

وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين ‏ حمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهها - أخذت السحائب تنقشع , وأفاق المشر كون عن سكرهم في إدلاء العذاب 
والنكال إلى المسلمين: وححاولوا مساومة مع النبي يَلَْمْ بإغداق كل ما هو يمكن أن يكون 
مطلوباً له؛ ليكفوه عن دعوته. ولم يكن يدري هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه 
الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دعوته. فخايوا وفشلوا فما ارادوا. 

قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن زياد عن همد بن كعب القرظي قال: حدثت ت أن 
عتبة بن ربيعة» وكان سيدا قال يوماً . وهو في نادي قريش , ورسول الله ملكتم جالس 
في المسجد وحده: :يا معشر قريش ألا أقوم إلى جمد ؟ فأكلمه. وأعرض عليه أموراً لعله 
يقبل بعضها. ؛ فنعطيه أيها شاء . ويكف عنا ؟ وذلك حين أسام حمزة رضي الله عنه. ورأوا 
أصحاب رسول الله عَلِتَهِ » يكثرون ويزيدون, فقالوا: بلى» يا أبا الوليد قم إليه, 
فكلمه. فقام إليه عتبة» حتى جلس إلى رسول الله ميته فقال: يا ابن أخي , إنك منا 

حيث قد علمت من السطة() في في العشيرة والمكان في النسب ., وإنك قد أتيت قومك 
بأمز عظم فرقت به جماعتهم . وسفهت به أحلامهم , وعبت به الهتهم ودينهم . وكفرت به 
من مفى من آبائهم. فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
بعضها. قال: فقال رسول الله يله : قل يا أبا الوليد اسمع . قال: يا ابن أخي . إن 
كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالاً. وإن كنت تريد به شرفاً سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً دونك وإن كنت 
تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطع رده عن 
نفسك طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على 


. 15 تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 
. 040/١ (؟) . صحيح البخاري. باب إسلام عمر بن الخطاب‎ 
هي المنزلة الرفيعة المهيبة.‎ )7( 
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الرجل حتى يداوى منه ‏ أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله مُه يستمع 
منه. قال: أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني . قال: أفعل. فقال: 
# بسم الله الرحمن الرحم . حم . تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً 
لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً » فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة 
ما تدعونا إليه 4 ثم مضى رسول الله يِه فيها يقرزها عليه, فلما سمعها منه عتبة أنصت 
لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهاء يسمع منه. ثم انتهى رسول الل مه إلى 
السجدة منها فسجد, ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعتء فأنت وذاك.'فقام ‏ . 
عتبة إلى اصحابه. فقال بعضهم لبعض : نلف بالله لقد جاءم ابو الوليد بغير الوجه' 
الذي ذهب به. فلم جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال ورائي أفي سمعت 
قولاً والنة ما سمعك مكلة قط والنبجا هو الشسرع وله الس ولا بالكهانة عا مقر 
قريش أطبعوني واجعلوها بي. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه, فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيريم. وإن 
يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزك. وكنتم اسعد الناس بهء قالوا: سحرك 
والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لكم 7 . 

وني رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول يَرِتَهِ » إلى قوله تعالى: 8 فإن 
أعرضوا فقل: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود © فقام مذعوراً . فوضع يده على 
فم رسول الله يَِتِّ . يقول: أنشدك الله والرحم! وذلك مخافة أن يقع النذير. وقام إلى 
القوم فقال ما قال7 . ش 
أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبدالمطلب: | 

تغير مجرى الظروف وتبدلت الأوضاع والأحوال, ولكن أبا طالب لم يزل يتوجس 
من المشر كين خيفة على ابن أخيه. إنه كان ينظر في الحوادث الماضبة ‏ إن المشر كين 
هددوه بالمنازلة؛ ثم حاولوا مساومة ابن أخيه بعمارة بن الوليد ليقتلوه. وإن أبا جهل 
ذهب إلى ابن أخيه بحجر يرضخه, وإن عقبة بن أبي معيط خنق ابن أخيه بردائه وكاد 
يقتله. وإن ابن الخطاب كان قد خرج بالسيف ليقضي على ابن أخيه - كان أبو طالب 
يتدبر في هذه الحوادث. ؤيثم منها رائحة شر يرجف له فؤاده. وتأكد عنده أن 
)١(‏ ابن هشام 59/١‏ 154؟. 
(؟) تفسير ابن كثير “/روة 1 2151015٠‏ 


416 


المشر كين عازمون على إخفار ذمته, عازمون على قتل ابن أخيه, وما يني حمزة أو عمر 
أو غيره| إن انقض أحد من المشركين على ابن أخيه بغتة. 
تأكد ذلك عند أني طالبء ولم يكن إلا حقاً, فإنهم كانوا قد أججمعوا على أن يقتلوا 
رسول الله متم علانية. وإلى هذا الإجماع إشارة في مو.> تعالى: «أم أبرموا أمراً فإنا 
ال لا إذن. 
0 ا 505 إلى ما م ابن أخبه والقيام دونه . ا إلى 
ذلك 0 حمية للجوار العرلي» إلا اما كان من أخيه أن لهبء فإنه 
يه 


. ٠١6 مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله بن جمد النجدي ص‎ ,579/1١ ابن هشام‎ )١( 
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المقاطعة العامة 


وقعت أربع حوادث ضخمة بالنسية إلى المشر كين د خلال أربعة أسايع» أو قْ 
أقل مدة, منها: أسلم حمزة» ثم أسلم عمرء ثم رفض خمد ء ينث مساومتهم, ثم توائق بنو 
المطلب» وبنو هاثم كلهم مسلمهم وكافرهم., على حيا حياطة محمد مَل ومئعه. حار 
ا مشر كون. وحقت لهم الحيرة. نهم عرفوا أنجم لو قاموا بقل مد عل لثر ريسل وادي 
مكة دونه بدمائهم. بل ربما يفضي إلى استكصاهم . عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظام آخر 
دون القتل. لكن أشد مضاضة عما فعاو انعد 
ميثاق الظام والعدوات: 

اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا : : على بني هاشم وبني 
المطلب أن لا يناكحوهم, ولا يبايعوهم, ولا لع يخالطرهم . ولا يدخلوا 
بيوتهم, ولا يكلموهم؛ حتى يسلموا إليهم رسول الله َيه مَكِنَهِ للتعسل. وكتبوا بذلك 
منخلفة فها عهوه وموائيق. أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحاً أبداًء ولا تأخذهم بهم 
رأفة حتى يسلموه ه للقتل» قال ابن القم: يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن 
هاشم » ويقال: نضر بن الحارث» والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم ؛ فدعا عليه 
رسول الله مَلِنْمِ فشلت يدة7. 

تم هذا المثاق» وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب 
متهم وكافرعم - إلا أبا لك ا وحسوا في شعب أن طالب لبلة هلال المحوم سث سبع 
فخ النعفة : ْ 

ثلائة أعوام في شعب أبي طالب: 

واشتد الحصارء وقطعت عنهم الميرة والمادةء فلم يكن المشركون يتركون طعاماً 
يدخل مكة ولا بيعاً إلا بادروه فاشتروه, حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق 
والجلود. وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من 
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الجوع. وكان لا يصل إليهم شيء إلا 1 وكانوا له يخرجون من الشعب 
لاشتراء الحوائج إلا ف م الخرم؛ وكاتوا يشترون 5-0 ني ترد مكة من 
ا 

وكان حكم بن حرام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة ‏ رضي الله عنها وقد 
تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه, فتدخل بينها أبو البخترى, ومكنه من حمل 

وكان أبو طالب يخاف على رسول الله يِه . فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر 
رسول الله ينه أن يضطجع على فراشه, حتى يرى ذلك من أراد اغتياله» فإذا نام 
الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله ملت » وأمره 
أن يأتي بعض فرشهم. 

وكان رموك الله به 0000 يخرجون في أيام الموسم , فيلقون الناس . ويدعونهم 
نقض صحيفة الميثاق : 

مرت ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك , وفي المحرم () سنة عشر من النبوة حدث 
نقض الصحيفة وفك الميئاق» وذلك أن قريشاً كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره لهء 
فسعى في نقض الصحيفة من كان كارهاً لها. 

وكان القائم بذلك عشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي - وكان يصل بني هاثم في 
الشعب مستخفياً بالليل بالطعام - فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي - وكانت 
أمه عاتكة بنت عبدالمطلب - وقال: يا زهير. أرضيت أن تأكل الطعام. وتشرب 
الشراب , وأخوالك بحيث تعام ؟ فقال: ويحك ؛ ف أصنع وأنا رجل واحد ؟ أما والله لو 
كان معي رجل آخر لقمت في نقضها » قال : اكد وجدت رخلة . قال : ا لد 
أنا . قال له زهير : ابغنا رجلا ثالثاً. 


فذهب إلى المطعم بن عدي , فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف » 


)١(‏ الدا هذا أن أيا طالب مات بعد نقض الصحيفة بنتة أشهر, وا في موت أني طالب أنه في 
نفص حا سهر بح في مو - : ب 
شهر رجب. وفن يقول: إنه مات في رمضان فهو يقول إنه مات بعد نقض الصحيفة بثئانية أشهر وأيام . 
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ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلمء فقال المطعم: ويحك, ماذا أصنع ؟ إنما أنا 
رجل واحد. قال: قد وجدت ثانياً, قال من هو ؟ قاأل: أنا قال: ابغنا ثالثاً. قال قد 
فعلت. قال: من هو ؟ قال: زهير بن ألي أمية» قال: ابغنا رابعاً. 

فذهب إلى أبي البخترى بن هشام. فقال له نحواً مما قال للمطعم. فقال: وهل من 
أحد يعين على هذا ؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية, والمطعم بن 
عدي . وأنا معك. قال: ابغنا خامساً . 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد . فكلمه. وذكر له قرابتهم وحقهم, 
فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني ل ا ا ار 
فاجتمعوا عند الحجون. وتعاقدوا على القيام ب: بنقض الصحيفة . وقال زهير : أنا أبدأم 
فأكون أول من يتكلم . 

فلم أصبحوا غدوا إلى أنديتهم , وغدا زهير عليه حلة, فطاف بالبيت سبعاً. ثم أقبل 
على الناس » فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام . ونلبس الثياب, وبنو هاشم هلكى, لا 
يباع ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أقعد حتى تشق ق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل اة ل ااجة اليقه -: كذبت. والله لا تشق . فقال: زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب. ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البخترى: صدق 
زمعة. لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. 

قال المطعم بن عدي : صدقتا وكذب من قال غير ذلك» نبرأ إلى الله منها ومما كتب 
ا .” 

فقال أبو جهل., هذا أمر قضي بليل. :تشاوروا فيه بغير هذا المكان. 

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد . إنما جاءهم لأن الله كان قد اطلع رسوله على 
أمر الصحيفة, وأنه أرسل عليها الأرضة, فأكلت جميع ما فيها من جوى وقطيعة وظام 
إلا ذكر الله عز وجل ؛ فأخبر بذلك عمه؛ فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد 
كج وك كاد امار واوا ا قانيا رسي ع لا 
وظلمنا » قالوا : قد أنصفت. 


1 


وبعد أن دأر الكلام دين القوم وتن :أي جهل . قام المطعم إلى الصحفة ليشقها , ٌ 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلا ه باسمك اللهم». وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. 
م نقض الصحيفة, وخرج رسول الله لَه ومن معه من الشعبء وقد رأى 
المشركون آية عظيمة من آيات نبوته, ولكنهم كا أخبر الله عنهم. «وإن يروا آية 
يعرضواء ويقولوا سحر مستمر » [ 06 : ؟ ] أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفراً إلى 


كفرهم 0 . 


)١(‏ ججمعنا تفاصيل المقاطعة من صحيح البخاري: باب نزول الني عله بمكة 28١7/١‏ وباب تقاسم 
المشر كين على الني عله ١لردمؤة.‏ وزاد المعاد ؟/1ء وابن هشام ١/ر.56.‏ 501. الال قلاع 
دلا لالاا. ورحمة للعالمين .7١ . 39/1١‏ ومختصر السيرة للشيخ عبدالله النجدي ص ,.1١5‏ لا١٠ا»‏ 
٠5٠4‏ ١٠٠1ء‏ ومختصر السيرة للشيخ جمد بن عبدالوهاب النجدي ص 2378 59, ٠لاء‏ الاء 
“الاء وبين هذه المصادر اختلاف يسيرء أخذنا ما ترجح عندنا بعد النظر في القرائن. 


ا 


خرج رسول الله عله من الشعب » وجعل يعمل على شاكلته, وقريش وإن كانوا قد 
تر كوا القطيعة ؛ لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من من الضغط على المسلمين, والصد 
عن سبيل الله, أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه, لكنه كان قد جاوز الثانين 
من سنهء وكانت الآلام والحوادث: الضخمة المتوالية منذ سنوؤات - لا سها حصار 
الشعب - قد وهنت وضعفت مفاصله. وكسرت صلبه» فم يمض على خروجه من 
الشعب إلا أشهر معدودات» وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به وحينئذ خاف 
ل المي ولي و ل مرة 
أخرى أن يفاوضوا النني عَم بين يديه ويعطوا بعض مالم يرضوا إعطاءه قبل ذلك . 
فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. 

قال ابن إسحاق وغيره: لما اشتكى أبو طالب, وبلغ قريشاً ثقله, قالت قريش بعضها 
لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر مد في قبائل قريش كلها , فانطلقوا بنا 
إلى أني طالب» فليأخذ على ابن أخيهء وليعطه مناء والله ما نأمن أن يبتزونا 20 أمرناء 
وفي لفظ: فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ, فيكؤن إليه شيء فتعيرنا به العرب» يقولون 
تركوه؛ حتى إذا مات عمه تناولوه. 

مشوا إلى أني طالب فكلموه: وهم أشراف قومه ؛ عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة, 
وأبو جهل بن هشام ؛ وأمية بن خلفء وأبو سفيان بن حرب. في رجال من 
أشرافهم ‏ وهم حمس وعشرون تقريباً - فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد 
علمت» وقد حفرك ما نرىء وتخوفنا عليكِ, وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك » 
٠فادعهى‏ فخذ له مناء وخذ لنا منه. ليكف عنا نكف عنه, وليدعنا ودينناء» وندعه 
ودينه» فبعث إليه أبو طالب» فجاءه. فقال: يا ابن أخي, هؤلاء أشراف قومك, قد 
اعسبكنا لك لعطرك ولاعتوا دك ف اعزه بالذي كالبرا ليموعرضيوا”” 


)١(‏ ابتزه أمره: سلبه إياه وغلبه عليه. 


٠6م1‎ 


عليه ؛ من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله مَل : أرأيم إن أعطيتكم 
كلمة تكلمتم بباء ملكتم بها العرب, ودانت لكم بها العجم ‏ وفي لفظ.أنه قال مخاطباً لأني 
طالب: اريدهم على كلمة واحدة يقولونهاء تدين هم بها العرب. وتؤدي إليهم بها 
العجم الجزية , وني لفظ آخر قال: يا عم. أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم ؟ قال: وإلى ما 
تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى ان يتكلموا بيكلمة تدين لهم بها العرب. ويملكون بها 
العجم . ولفظ رواية ابن إسحاق: كلمة واحدة تعطونهاء تملكون بها العرب. وتدين لكم 
بها العجم. فل| قال هذهالمقالة؛ توقفوا وتحيروا . ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة 
الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد ؛ ثم قال أبو جهل: ما هي ؟ وأبيك لنعطيكها 
وعشر أمثالحا. قال: تقولون: لا إله إلا ا . فصفقوا 
بأيديهم , ثم قالوا: أتريد يا جمد أن تجعل الآلمة ِلهأ واحداً ؟ إن أمرك لعجب. 

ثم قال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون؛ فانطلقوا 
وانضواعل فين ابالكم عق عكم الاريك ويه . ثم تفرقوا. 

وق عؤلاء ارو فول تفال لل من: والقران بطي لكي .بن الا وو ا 
وشقاق .© أهلكا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلة إلا واحداً . إن هذا لشيء 
عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلمتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة, إن هذا إلا اختلاق »© [98: 1408.51 27]1078368. 


)١(‏ ابن هشام 8١‏ :2 تفهم القرآن 74" . مختصر السيرة للشيخ عبدالله 
ص ١ .5١‏ 


عام الحزن 


وفاة ألى طالب: 
ألح المرض بأبي طالب, فام يلبث أن وافته المنية» وكانت وفاته في رجب 7 سنة 
عشر من النبوة» بعد الخروج من الشعب بستة أشهر "2 . وقيل : توفي في رمضان قبل وفاة 

خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام . 
وفي الصحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه ابي ملم ني وعنده 

أبو جهل. فقال: أي عم. قله لا إله إلا الله كلمة أحاج: للك بها عند اللد“فقال 

أبو جهل وعبدالله بن أي أمية : يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فم يزالا 
يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبدالمطلب . فقال الني مَِتَهِ : لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك , فنزلت : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو 
كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أمهم أصحاب الجحم » ١١:91‏ ] ونزلت 8 إنك 

لا بدي من أحببت #[1:78 27185 . 
ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب. من الحياطة والمنع . فقد كان الحصن الذي 

حي دعر و ب حك كراج و هابر لوكين عل ا انوا 
من أجداده, فلم يفلح كل الفلاح. ففي الصحيح عن العباس بن عبدالمطلب, قال للنبي 

2 : ما أغنيت عن عمكُ » فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : هو في ضحضاح من 

نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 9) . ش 

شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه 9 . 

)١(‏ تاريخ إسلام للشاه أكبر خان النجيب آبادي 15١/١‏ ., وفي المصادر اختلاف كبير في الشهر الذي توفي 
فيه أبو طالب, وهذا الذي رجحناه إنما رجحناه لأن أكثر المصادر متفقة على أن مونه كان بعد ستة 
هر من الخروج من الشعب, وأن الحصار كان ثلاثة أعوام . وأن بدء الحصار كان ليلة هلال المحرم 
سنة سبع . وإذن فموته في رجب سنة عشثر من النبوة. 


)0 مختصر السيرة للشيخ عبدالله النجدي ص .1١١١‏ 
(:864 ) صحيح البخاري , باب قصة أني طالب .8148/١‏ 
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خديجة إلى رحمة الله . 
وبعد وفاة أني طالب بنحو شهرين أو بثلاثة ‏ على اختلاف القولين ‏ توفيت أم 
المؤمنين خديحة الكبرى رضى الله عنها. كانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة 
فى النوة موقا تكن ومعون نه + ورسول الله علق إذ ذالقال اللتين عن عمويا. 
إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على, رسول الل َه » بقيت معه ربع قرن تحن 
عليه ساعة قلقه. وتؤازره في أحرج أوقاته, وتعينه على إبلاغ رسالته, وتشاركه في مغارم 
الجهاد المر. وتواسيه بنفسها ومالحاء يقول رسول الله يَِنِ : « آمنت لي حين كفر لي 
الناس . وصد قتني حين كذبني الناس , وأشر كتني في مالها حين حرمني الناس , ورزقني الله 
ولدهاء وحرم ولد غيرها ,7 . ْ ْ 1 
وفي الصحيح عن أني هريرة قال : أتى جبريل الني يِل فقال: :يا رسول الله ملقو 


هذه خديحة. قد أتتء معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فاقراً 


عليها السلام من ربباء وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب 0 


ترام الأحزان: 

وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة, فاهتزت مشاعر الحزن والألم في 
قلب رسول الله مِلِتَهِ . ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه, فقد كانوا تجرأوا عليه؛ 
وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت ألي: طالب فازداد غم على غم , حتى يكس منهم , 
وخرج إلى الطائف» رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه وينصروه على قومه, فام در من 
يؤوي ولم ير ناصراء وآذوه مع ذلك أشد الأذى. ونالوا منه ما لم ينله قومه. 

وكا اشتدت وطأة أهل مكة على النبي عِلِقَهِ , اشتدت على أصحابه, حتى التجأ رفيقه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهمجرة عن مكة, فخرج حتى بلغ برك الغماد . يريد 
الحبشة » فأرجعه ابن الدغنة في جواره0) . 


10( نص على موتها في رمضان من تلك السنة ابن الجوزي في التلقيح ص /, والعلامة المنصور فوري في رحمة 
للعالمين 5م54١‏ وغيرهما. ١‏ 
6 رواه الإمام أحمد في مسنده .1١8/57‏ 
)م ببسم الخاري . باب تزويج الني يلم خديجة وفضلها ا/رولة. 
(4:) صرح الشاه أكبر خان التجسب ب آبادي بأن هذه الوقعة كانت في هذه السنة انظر تاريخ إسلام ا/رء لل 
٠‏ والقصة عزفا :مروية في اين هفيام 1س لالاساء 3198 وفي صحيح البخاري ١/ركةقق‏ 4698. 


٠6١غ‎ 


قال ابن إسحاق: :لا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله مَل من الأذى ما 
لم تطمع به في حياة أبي طالب, حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش» فنثر على رأسه 
تراباء ودخل بيتهء والتراب على رأسه. فقامت إليه إحدى بناته,» فجعلت تغسل عنه 
التراب وهي تبكي, ورسول الله يِه يقول لها : لا تبكي يا بنية» فإن الله مانع أباك. 
قال: ويقول بين ذلك : ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتق مات أبو طالب( , 

ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سماه رسول الله َه عام الحزن» ومهذا 
اللقب صار معروفاً في التاريخ . 


الزواج بسودة رفي الله عنها : 

وفي شوال من هذه السنة ‏ سنة ٠١‏ من النبوة - تزوج رسول الله عَلِقّمِ سودة بنت 
زمعة, كانت ممن أسام قدياً. وهاجرت الحجرة الثانية إلى الحبشة , وكان زوجها السكران 
ابن عمرو , وكان قد أسلم وهاجر معهاء فرات بأرض الحبشة, أو بعد الرجوع إلى مكة. 
فلما حلت خطبها رسول الله ملعي وتزوجهاء وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة 
خديجة , وبعد عدة أعوام وهبت نوبتها لعائشة 9 . 


اجيد 


.11١7/1١ ابن هشام‎ )١( 
.٠١ (؟) رحمة للعالمين 176/17 » تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ 


- 06 


عوامل الصبر والثبات 


وهنا يقف الحليم حيران, ويتساءل عقلاء الرجال فيا بينهم : ما هي الأسباب والعوامل 
التي بلغت بالمسلمين إلى ل من الثبات ؟ كيف صبروا على 
هذه الاضطهادات التى تقشعر لسماعها الجلود. وترجف لا الأفئدة؟ ونظراً إلى هذا 
الذي يتخالج القلوب نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة 
بسيطة : ش 
١‏ - إن السبب الرلق ف ذلك أولاً وبالذات هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق 
المعرفة» فالإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش» وإن 
صاحب هذا الايمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت 
وتفاقمت واشتدت - يراها في جنب إيمانه ‏ طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء 
لكر اللنيوه لمنبعة والقلاع الحصينة» فلا يبالي بشبيء من تلك المتاعب , أمام ما يجده 
من حلاوة إيمانه وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه # فأما الزبد فيذهب جفاء . وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض »© 117/:11 ]. 

: ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوي هذا الثبات والمصابرة وهي: 

" - قيادة تبوي إليها الأفئدة» فقد كان النبي ينم وهو القائد الأعلى للأمة 
الإسلامية بل وللبشرية جمعاء - يتمتع من جمال الخلق وكرال النفس , ومكارم الأخلاق» 
والشم النبيلة والشمائل الكريمة ‏ بما تتجاذب إليه القلوب , وتتفانى دونه النفوس . وكانت 
أنصبته من الكمال الذي ي يعشق لم يرزق بمثلها بشر. وكان على أعلى قمة من الشرف 
والنبل والخير والفضل ‏ وكان من العفة والأمانة والصدق. ومن جميع سبل الخير على مالم 
يار وم يشك فيه أعداؤه فضلاً عن محبيه ورفقائه؛ لا تصدر منه كلمة إلا ويستيقنون 
صدقها. 

اجتمع ثلاثة نفر من قريش. كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سراً عن 
صاحبيه ثم انكشف سرهم فسأل أحدهم أبا جهل ‏ وكان من أولثك الثلاثة ‏ ما رأيك 


حل 


قا ملعك من عند ؟أفقال مادا سمعت © تازعنا تحن ويئو عبد.مناق الكدرقت : أطعيوا 
فأطعمناء وحملوا فحملنا, وأعطوا فأعطينا. حتى إذا تحاذينا على الركب , وكنا كفرسى 
رهانء قالوا: لنا نى يأتيه الوحى من السماء ‏ فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً 
ولا نصدقه 29 , 

وكان أبو جهل يقول: يا جمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت بهء فأنزل الله : 
«فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجححدون 2#" , 

وغمزه الكفار يوماً ثلاث مرات, فقال في الثالثة: يا معشر قريش , جئتكم بالذبح . 
فأخذتهم تلك الكلمة, حتى إن أشدهم عداوة يرفؤه بأحسن ما يجد عنده. 

ولما ألقوا عليه سلا جذور وهو ساجد دعا عليهم؛ فذهب عنهم الضحك , وساورهم 

ودعا على عتيبة بن أني لهب فم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه, حتى إنه حين 
رأى الأسد قال: قتلبى والله ‏ همد وهو بمكة. 

وكان أبي بن خلف يتوعده بالقتل. فقال: بل أنا أقتلك إن شاء الله؛ فلما طعن أبيا 
في عنقه يوم أحد ‏ وكان خدشا غير كبير - كان أل يقول: إنه قد كان قال لي بمكة : 
أنا أقتلك . فوالله لو بصق على لقتلنى 9)- وسيأتي. 

وقال سعد بن معاذ ‏ وهو بمكة ‏ لأمية بن خلف: لقد سمعت رسول الله عله 
يقول: إنهم - أي المسلمين - قاتلوك, ففزع فزعاً شديداً . وعهد أن لا يخرج عن مكة 
وا ألجأه أبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار . وقالت 
له امرأته : يا أبا صفوان, وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ؟ قال: لا والله ما أريد 
أن أجوز معهم إلا قريباً 9 . | 

هكذا كان حال أعدائه يَتَهِ . أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح 
والنفس . وشغل نهم مكان القلب والعين, فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء 
إلى الحدور, وكانت النفوس تنجذب إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس. 


فصورته هيولى كل جسم ومغناطيس أفئدة الرجال 


)١(‏ ابن هشام .81١5/١‏ (؟) ابن هشام ؟414/5. 
(؟) رواه الترمذي في تفسير سورة الأنعام ؟/ر75١.‏ (4) انظر صحيح البخاري 057/5 . 


١١ /وا‎ 


وكان من أثر هذا الحب والتفاق في أنهم كانوا ليرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له 
ظفر أو يشاك شوكة. 

وطىء أبو بكر بن أبي قحافة يوماً بمكة. وضرب ضرباً شديداً , دنا منه عتبة بن 
ربيعة »:فجعل يضربه بنعلين مخصوفين» ويحرفه| لوجهه. ونزا على بطن أي بكر, حتى 
ما يعرف وجهه من أنفه. وسملت بنو تمم أبا بكر في ثوب. جتى جتى أدخلوه منزله ولا 
يذكوك وامرتم »كام اشر النهار فقال :ما قعل رسول الله كلها فسنوا منه بألسنتهم 
وعذلوه. ثم قاموا وقالو الأمهأ م الخير : أنظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه فلما خلت 
به أت عليه ل ا ل ل 
يصاحبك » فقال: اذهبي إلى ام جميل بنت الخطاب فاساليها عنه. فخرجت حتى جاءت 
أم جميل . فقالت: إن أبا بكر يسألك عن مد بن عبدالله, قالت: ما أعرف أبا بكر ولا 
حمد بن عبدالله. وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت ء قالت : نعم فمضت 
معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاء فدنت أم جميل » وأعلنت بالصياح, وقالت: 
والله إن قوماً نالوا هذ! مناك لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم, 
قال: فا فعل رسول الله عَييْهِ ؟ قانت : هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها ‏ 
قالت : : سالم صالح ؛ ؛ فقال: أبن هو؟ قالت: في ذار ابن الأرقم قال : فإن لله علي أن لا 
أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله مله . فأمهلتاء حتى إذا هدأت 
الرجل . وسكن الناس . خرجتا به. يتكىء عليههما . حتى أدخلتاه على رصول الله يلع 2 , 

وسننقل نوادر الحب والتفاني في مواقع شتى من هذه المقالة» ولا سيا ما وقع في يوم 
أحد. وما وقع من خبيب وامثاله. 

- الشعور بالمسؤولية ‏ فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر 
من المسؤولية الفخمة الضخمة , وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والالحراف بجحال» 
فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضرراً عا هم فيه من 
الاضطهاد , وأن الخسارة التي تلحقهم - وتلحق البشر جمعاء ‏ بعد هذا الفرار لا يقاس 
بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. 

الإيمان بالآخرة ‏ وهو مما كان يقوي هذا الشعور ‏ الشعور بالمسؤولية - فقد 
كانوا على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين, يحاسبون بأعالهم دقها وجلها. 


)١(‏ البداية والنهاية */ر+7. 


صغيرها وكبيرهاء فإما إلى النعيم المقيم, وإما إلى عذاب خالد في سواء.الجحم» فكانوا 
يقضون حياتهم بين المخوف والرجاء . يرجون رحمة زبهم ويخافون عذابه: وكانوا: 
يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» وكانوا يعرفون أن الدنيا 
يعذابها ونعيمها لا تساوي جناح بعوضة في جنب الآخرة؛ وكانت هذه المعرفة القوية 
تبون لهم متاعب الدنيا ومشاقها ومرارتهاء حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون إليها بالا . 

ه - القرآن ‏ وفي هذه الفترة العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم 
الحجج والبراهين على مبادىء الاوسلام التى كانت الدعوة تدور حوها - بأساليب منيعة 
خلابة » وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري 
في العالم ‏ وهو المجتمع الإسلامي ‏ وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد ؛ 
تضرب لذلك الأمثال. وتبين لهم ما فيه من الحكم: إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب © [11: ]5١4‏ 9#أم. أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين © 2701:1791 17]. 

كا كانت تلك الآيات ترد على إيرادات الكفار والمعاندين رداً مفحاً ‏ ولا تبقي لهم 
حيلة . ثم تحذرهم مرة عن عواقب وخيمة - إن أصروا على غيهم وعنادهم ‏ في جلاء 
. ووضوح» مستدلاً بأيام الله والشواهد التاريخية التى تدل على سنة الله في أوليائه 
وأعدائه , وتلطفهم مرة. وتؤدي حق التفهم والإرشاد والتوجيه, حتى ينصرفوا عما هم 
فيه من الضلال المبين. ش 

وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخرء ويبصرهم من مشاهد الكون, وجمال 
الربوبية » وكبال الألوهية , وآثار الرحمة والرأفة, وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنيناً 
لا يقوم له أي عقبة. . ش 

وكانت. في طى هذه الآيات خطابات للمسلمين, فيها يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات هم فيها نعي مقيم» وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة 
الظالمين؛ يحاكمون, ويصادرون, ثم يسحبون في النار على وجوههم, ذوقوأ مس سقر. 

5 - البشارات بالنجاح - ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا 
فيه الشدة والاضطهاد ‏ بل ومن قبله ‏ أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب 


ل 


والحتوف. بل إن الدعوة الإسلامية #بدف - منذ أول يومها ‏ إلى القضاء على الجاهلية 
الجهلاء ونظامها الغاثم , وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة 
على الموقف السياسي في العالم. لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضاة الله. 
وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله. 


وكان القرآن ينزل بهذه البشارات ‏ مرة بالتصريح وأخرى بالكناية ‏ ففي تلك 
الفترات القاصمة التي ضيقت الأرض على المسلمين. وكادت تخنقهم. وتقضي على 
حياتهم. كانت تنزل الآيات بما جرى بين الأنبياء الحابفن وبين أقوامهم الذين قاموا 
بتكذيبهم والكفر بهم ؛ وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماماً 
أحوال مسلمي مكة وكفارهاء ثم تذكر هذه الآيات بما تمهخضت عنه تلك الأحوال من 
إهلاك الكفرة والظالمين. وإيراث عباد الله الأرض والديار. فكانت في هذه القتصص 
إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل. ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة 
الاسلامية . 


وفي هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين قال تعالى : # ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون, فتول عنهم حتى 
حين وأبصرهم فسوف«يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين» [/1*. 11/١‏ - 19/7 ] وقال: «#سيهزم الجمع ويولون الدبر 6 [ 45:04 ] 
وقال: 9 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» [58: ١١‏ ] ونزلت في الذين هاجروا. 
إلى الحبشة : # والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» [111: 1١‏ ] وسألوه عن قصة يوسف فأنزل الله في 
طيها . #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين »© ]7*:١[‏ أي فأهل مكة 
السائلون يلاقون ما لاقى إخوانه من الفشل. ويستسلمون كاستسلامهم. وقال وهو 
يذكر الرسل: إوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا 
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين, ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف 
مقامي وخاف وعيد » [ ١4:15:14‏ ] وحينا كانت الحرب مشتعلة بين الفرس 
والرومان. وكان الكفار يحبون غلبة الفرس بصفتهم مشر كين. والمسلمون يحبون غلبة 
الرومان بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر وكانت الغلبة 
للفرس. أنزل الله بشارة غلبة الروم في بضع سنين, ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة 


١٠ 


الواحدة. بل صرح ببشارة أخرى وهي نصر الله للمؤمنين حيث قال: 9ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله © [ 4:5٠‏ . 8]. 
ل ا ل ل ا 
فى الموسم: وقام بين الناس في عكاظ وبجنة ,وذي المجاز, لتبليغ الرسالة» لم يكن 
ا ا ري ار ة 
تفلحوا ؛ وتملكوا بها العرب, وتدين لكم بها العجم, فإذا متم كنتم ملوكاً في الجنة 7 . 
وقد أسلفنا ما أجاب به النبي ينه عثبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب 
الدنياء وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام . 


وكذلك ما أجاب به الني تم آخر وفد جاء إلى أني طالب, فقد صرح لم أنه 
يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها . تدين لهم العرب, ويملكون العجم . 


قال خباب بن الأرت: أتيت الني يَِلْلَهِ وهو متوسد برده. وهو في ظل الكعبة . وقد 
لقنا مةالشر كن قدة فتلته آلا تدعو الهم فقعد ».وهر نوجي نقالء لفدكان 
من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه » وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا 
الله - زاد بيان الراوي - والذئب على غنمه 9) وني رواية ولكنكم تستعجلون 9 


ولم تكن هذه البشارات مخفية مستورة, بل كانت فاشية مكشوفة, يعلمها الكفرة, 
5 1 يعلمها المسلمون, حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب 
الني يلتم تغامزوا بهم , وقالوا: قد جاءكم ملوك الأرض. سيغلبون على ملوك كسرى 
وقيصر . »ثم يصفرون ويصفقون 9). 


وأمام هذه البشارات بالمتسقبل المجيد المستنير في الدنيا , مع ما فيه من الرجاء الصالح 
الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة » كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التى تتوالى 
عليهم من كل جانب. والمصائب التي تحيط بهم من كل الأرجاء » ليست إلا : 


« سحابة صيف عن قليل تقشع 
)١(‏ رواه الترمذي وقد مضى مراراً. 0 اتن لصيل ارم 0 
(؟) صحيح البخاري .017/١‏ ام فقه السيرة ص 81. 
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هذا ولم يزل الرسول 2م يغذي أرواحهم برغائب الإيمان. ويزكي نفوسهم بتعلم 
الحكمة والقرآن» ويربيهم تربية دقيقة عميقة, يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح» 
ونقاء القلب. ونظافة الخلق , والتحرر من سلطان ال ماديات» والمقاومة للشهوات, والنزوع 
إلى رب الأرض والسماوات, ويذكي جمرة قلوبهم, ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 
ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس » فازدادوا رسوخاً في الدين , 
وعزوفاً عن الشهوات ., وتفانيا في سبيل المرضاة, وحنينا إلى الجنة. وحرصا على العامء 
وفقها في الدين. ومخاسية للنفس وقهراً للنزعاتث»: وغلبة على العواطف؛ وتسيطرا على 
الثائرات والهائجات » وتقيداً بالصبر والهدوء والوقار,. 


1١١ 1 


المرحلة الثالثة 


الرسول ملل فى الطائف: 

في شوال7! سنة عشر من النبوة (في أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة 715 م) خرج 
دنبي َه إلى الطائف . وهي تبعد عن مكة نحو ستين ميلاً. سارها ماشياً على قدميه جيئة 
وذهوباً. ومعه مولاه زيد بن حارثة, وكان كل| مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى 
الإسلام. فلم تجب إليه واحدة منها. قلم) انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء 
ثقيف. وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي. فجلس إليهم 
ودعاهم إلى الله. وإلى نصرة الإسلام» فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة (أي 
يمزقها). إن كان الله ارمللف: وقال الآخر : أما وجد الله أحداً غيرك: وقال الثالث : 
والله لا أكلمك أبداً. إن كنت رسولاً لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك . فقام عنهم رسول الله عَيِْلِ » وقال لهم : 
إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. 

وأقام رسول الله مكلت بين أهل الطائف عشرة أيام , لا يدع أحداً من أشرافهم إلا 
جاءه وكلمة, فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم, قلما أراد الخروج تبعه 
سفهاؤهم وعبيدهم, يسبونه ويصيحون به؛ حتى اجتمع عليه الناس , فوقفوا له سماطين 
(أي صفين) وجعلوا يرمونه با حجارة وبكلمات من السفه, ورجموا عراقيبه. حتى 
اختضب نعلاه بالدماء . وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه, حتى أصابه شجاج في رأسه, 
.م يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة, على ثلاثة أميال 
من الطائف, فلما التجأ إليه رجعوا عنهء وأتى رسول الله يليه إلى حبلة من عنب» 
فجلس تحت ظلها إلى جدار فليا جلس إليه واط,أن, دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على' 
امتلاء قلبه كآبة وحزناً مما لقى من الشدة. وأسفا على أنه لم يؤمن به أحدء قال: ‏ 
)١(‏ صرح بذلك النجيب آبادي في تاريخ إسلام ١‏ وهو الراجح عندي . ش 
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( اللهم إن تعر ويف كرت ويك عق 500 
الراحمين, أنت رب المستضعفين ‏ وأنت رليء إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى 
عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي » 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 
تنزل بي غضبك, أو يحل على سخطك » » لك العتبى حتى ترضى»ء ولا حول ولا قوة إلا 
. بك ). 
فلا رآه ابنا ربيعة تحركت له رحجههاء فدعوا غلاماً لما نصرانياً, يقال له عداس» 
' وقالا له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي 
. رسول الله بلق مد يده إليه قائلاً : ه باسم الله ثم أكل . 
فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله عَيْدهِ : 
من أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ قال: أنا نصرافي, من أهل ٠‏ نينوى ». فقال رسول الله 
. ميته من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له: وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال 
رسول الله عَِهِ : : ذاك أخيء كان نبياً وأنا نبي » فأكب عداس على رأس رسول الله 
يله ويديه ورجليه يقبلها . 
فقال ابنا ربيعة أحدها للآخر : أماغلامك فقد أفسده عليك . فل| جاء عداس قالا 
له: ويحك ما هذا؟ قال: يا سيديء ما في الأرض ششيء خير من هذا الزجل» لقد 
أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي» قالا له: ويحك يا عداس, لا يصرفنك عن دينك » فإن | 
| دينك خير من دينه . ْ 
ورجع رسول الله يِه في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كثيباً محزوناً كس | 
ِ القلب, فلم| بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال» » يستأمره أن يطبق ١‏ 

الأخشبين على أهل مكة. ٍْ 

وقد روى البخاري تفصيل القصة ‏ بسنده - عن عروة بن الزبير» أن عائشة رضي | 
الله عنها حدثته أنها قالت للني َيه : : هل أنى عليك يوم كان أشد عليك من يوم . 
أحد ؟ قال لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ, 
عرضت ني على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ؛ فم يحبني إلى ما أردت» فانطلقت! 
- وأنا مهموم - على وجهيء فم أستفق إلا وأنا يرن اقتنالت دوعر المسمى بقرن . 
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المنازل - فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى . فنظرت فإذا فيها جبريل, فناداني. 
فقال: إن لله قد سمع: قول قومك لك. وما ندرا ليلق . وقد بعث الله إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم . فنادافي ملك الجبال» فسام علي » ثم قال: يا حمدء ذلك» 

شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ‏ أي لفعلت, والأخشبان: هرا جبلا 
مكة. أبو قبيس والذي يقابله وهو قعيقعان -. قال الني عَلهِ : بل أرجو أن يخرج الله 
عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئاً 9" . 

وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول يَلِتّمٍ تتجلى شخصيته الفذة, وما كان عليه 
من الخلق العظيم الذي لا يدرك غوره. 

وأفاق رسول الله كه . واطمأن قلبه؛ لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه 
من فوق سبع سماوات» ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة , وأقام فيه أياماً . 
وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة ‏ السيل الكبير والزيمة ‏ لما 2 من الماء 
والمخصب, ولم نقف على مصدر يعين موضع إقامته َه فيه. 

وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفراً من الجن. ذكرهم الله في موضعين من 
القرآن. في سورة الأحقاف: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فللا 
حضروه قالوا: أنصتواء فل] قضى ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه بدي إلى الحق وإلى طريق مستقم. يا 
قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجريم من عذاب ألم » 1 : 
حك ع .]"١‏ 

وفي سورة الجن : # قل أوحى ي َي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرآنا 
عجباً . مهدي إلى الرشد فآمنا به. ولن نشرك بربنا أحداً» إلى تمام الآية الخامسة 
عشرة. 

ومن سياق هذه الآيات ‏ وكذا من سياق الروايات التي وزذت ف تفسير هذا 
الحادث ‏ - يتبين أن النبي َه م يعرف بحضور ذلك النفر من الجن ء وإنما علم ذلك حين 
أطلعه الله عليه بهذه الآيات. وأن حضورهم هذا كان لأول ير ويقتضي سياق 
الروايات ت أنهم وفدوا. بعد ذلك مراراً. . 


)1١(‏ صحيح البخاري . كتاب بدء الخلق :ملم و ال ا 
"و١١‏ . 
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وخم كان هذا الحادث نصراً آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا 
يعلمها إلا هوء ثم إن الآيات ت التي نزلت: بضدد هذا الحادث كانت في طيها. بشارات 
بنجاح دعوة الني َه » وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين 
نجاحها : ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له .ن دونه أولياء » 
أولئك في ضلال مبين» [531 . +مع #وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن 


تعجر ه هرياً » [ .]١ 5:7١‏ 
أمام هذه النصرة» وأمام هذه البشارات , أقشعت سحابة الكابة والحزن واليأس س ء التي 


كانت مطيقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطروداً مدحوراً. حتى صمم على العود إلى 

مكة. وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الاإسلام سند 
بنشاط جديد وجد وحماس. 
| وحمنكذ قال له زيد بن حارثة: : كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني قريشاً ‏ 
فقال: يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً. وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه . 

وسار رسول الله مله حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء. وبعث رجلاً من خزاعة إلى 
الأخنس بن شريق ليجيره. فقال: أنا حليف؛ والحليف.لا.يجير. فبعث إلى سهيل بن 
عمروء فقال سهيل: : إن بني عارم لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي ء 
فقال المطعم : نعم ثم تسلح ودعا بنبه وقومه فققال: البسوا السلاح. وكونوا عند أركان 
البيت فإفي قد أجرت مداًء ثم بعث إلى رسول الله َه : : أن ادخل. فدخل رسول 
لهي ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام فقام الطعم بن عدي على 
راحلته فنادى بي معشر قريش. إلي قد أجرت حمداً فلا يبجه أحد منكم. وانتهى 
رسول الله عَلِتَمِ إلى الركن فاستلمه. وصلي ركعتين.. وانصرف ال 
عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. 

وقيل: إن أبا جهل سأل مطعاً احا انام 2 -؟ قال انا 
قد أجرنا من أجرت 1 

وقد حفظ رسول الله ملت اسل هذا الصنيع » ::فقال ف أسارى بدر ا 
لمطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له '"" . ش 
)١(‏ التقطنا تفصيل حادث الطائف من ابن هشام الرش لطا لل دعل كلل وزاد العاد ؟/ركف لاك 

ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص 0111 147 118, ورحمة للعالمين ١//الا‏ الاء 

الاء لا وتاريخ إسلام للنجيب آبادي 0151/١‏ 1؟1. ش 
)١(‏ صحيح البخاري ؟/7/ا8 . 


اليل 


عرض الإسلام على القبائل والأفراد 


في ذي القعدة سنة عشر من النبوة ‏ في أواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة 3189م - 
عاد رسول الله يله إلى مكة؛ ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد ‏ ولاقتراب 
الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالاً. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» 
لقضاء فريضة الحج. وليشهدوا منافع لهم. ويذكروا الله في أيام معلومات, فانتهز رسول 
الله يتم هذه الفرصة, فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام . ويدعوهم إليه؛ كما 
كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة... 
القبائل التي عرض عليها الا/سلام: 

قال الزهري : وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله يدم . ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة, ومحارب بن خصفة. وفزازة. وغسان. 
ومرة» وحنيفة » وسليم . وعبس ., وبنو نصرء وبنو البكاء . وكندة, وكلب. والحارث بن 
كعب , وعذرة» والحضارمة, فلم يستجب منهم أحد 7" . 

وهذه القبائل التي مماها الزهري لم يكن عرض الإسلام عليها في .سنة واحدة, ولا في 
موسم واحد ‏ بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر مومم قبل الهجرة. ولا 
يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة , نعم هناك قبائل قد جزم العلامة 
المنصور فورى أن عرض الإسلام عليهم كان في مومم السنة العاشرة7. وقد ذكر ابن 
إسحاق كيفية العرض وردودهم. وهاك ملخصا: ْ 

١‏ - بنو كلب - أنى الني عَْتّهِ إلى بطن منهم, يقال لهم بنو عبدالله فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه. حتى إنه ليقول لهم: يا بني عبدالله , إن الله قد أحسن اسم 


أبيكم. فم يقبلوا منه ما عرض عليهم . 


. ١19 روى ذلك الترمذي» انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص‎ )١( 
.١؟6ر/١ وبه جزم النجيب آبادي. انظر تاريخ إسلام‎ ١14/١ (؟) رحمة للعالمين‎ 


1١17 


؟" - بنو حنيفة - أناهم دقاف اباس رع دن عن ع فريك 
أحد من العرب أقبح عليه ردأ منهم. 

© وأ تى إلى بني عامر بن صعصعة, فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه, فقال 
بحيرة بن فراس ( رجل منهم): والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب., عم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك, ثم أظهرك الله على من خالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء . فقال له : أفتهدف 
نحورنا للعرب دونك. فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك, فأبوا 
عليه . 

ولا رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم. لكبر سنه, وقالوا له: 
جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب., يزعم أنه ني, يدعونا إلى أن نمنعه. ونقوم 
معه, وتخرج به إلى بلادناء فوضع الشيخ يديه على رأسهء:ثم قال : يا بئي عامر هل لما من 
تلاف؟ لذناباها0 من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقوها إساعبلي قطء وإنها 
لحق ٠‏ فأين رأيكم كان عنكم 7" ؟ 
المؤمنون من غير أهل مكة: 

وكا عرض رسول الله عَبِتّهِ الإسلام على القبائل والوفود.. عرض على الأفراد 
والأشخاص . وحصل من بعضهم على ردود صالحة وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم 
بقليل. وهناك لوحة منهم 

| سويد بن صامت - كان شاعراً لبيباً من سكان يغرب يسميه قومه الكامل»‎ - ١ 
' لجلده وشعره وشرفه ونسبه, جاء مكة حاجاً أو معتمراًء فدعاه رسول الله يَللته إلى‎ 
الإسلام. فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي . فقال له رسول الله يِه : وما الذي‎ 
معك . قال: حكمة لقمان. قال: اعرضها على . فعرضهاء فقال له رسول الله يِه : إن‎ 
هذا الكلام حسن . والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدي‎ 
ونورء فتلا عليه رسول الله لله القرآن, ودعاه إلى الإسلام» فأسلم, وقال: إن هذا‎ 
لقول حسن . فلا قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث 7( . وكان إسلامه في أوائل سنة‎ 


)01 مثل يضرب لما فات. وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من حباله فطلبت الأخذ بذناباه. 
(؟) ابن هشام ١/؛؟1.‏ 56غ. 
0( نفس المصدر .156/١‏ 157 . 450 , رحمة للعالمين .74/١‏ 
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, 27 من النبوة‎ ١ 
؟ - إياس بن معاذ  كان غلاماً حدثاً من سكان يثرب. قدم في وفد من الأوسء‎ 
جاؤوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج, وذلك قبيل حرب بعاث في‎ 
أؤائلمنة 15 من الشوة :إذ كانت نيران العداوة عتقدة فق يثرب بن القيلين وكان‎ 
الأوس أقل عدداً من الخزرج - فلا عم رسول الله َه بمقدمهم جاءهم فجلس إليهم»‎ 
:وقال هم : هل لكم في خير مما جِئتم له ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال: : أنا رسول الله بعثني إلى‎ 
العباد , أدعوهم أن يعبدوا الله ولأ يشركوا به شيئاً وأنزل عل الكتاب, ثم ذكر لهم‎ 
الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إناس بنمعاد: أي قوم هذا والله خير مما جثتم لهء‎ 
فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع رجل كان في الوفد حفنة من تراب البطحاء فرمى‎ 
بها وجه إياس. وقال: دعنا عنك, فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس وقام‎ 
. رسول الله يِيِيُهِ » وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش‎ 
وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك . وكان يهلل ويكبر ويحمد . ويسبح‎ 
. 29 عند موته .فلا يشكون أنه مات. مشلا‎ 
؟ - أبو ذر الغفاري - وكان من سكان نواحي يثرب» ولا بلغ إلى يثرب خبر مبعث‎ 
النبي عتم بسويد بن صامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر أيضاً. وصار سبباً‎ 
,)9 لاسلامه‎ 
روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجلاً من غفار. فبلغنا أن‎ 
رجلاً قد خرج بمكة يزعم أنه نبي, فقلت: لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه؛ وأنني‎ 
بخبره. فانطلق, فلقيه, ثم رجع . فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلاً يأمر‎ 
با خير » وينهى عن الشر فقلت له: لم تشفني من الخبرء فأخذت جراباً وعصاً. ثم أقبلت‎ 
إلى مكة. فجعلت لا أعرفه, وأكره أن أسأل عنه. وأشرب من ماء زمزم وأكون في‎ ' 
المسجد . قال: فمر بي عل . فقال: كأن الرجل غريب ؟ قال: قلت : نعم. فقال: فانطلق‎ 
إلى المنزل. فانطلقت معه. لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فليا أصبحت‎ 
| غدوت إلى المسجد ؛ لأسأل عنه . وليس أحد يخبرني عنه بشيء . قال: : فمر بي علي فقال:‎ 


)010( تاريخ إملام للنجيب آبادي اك//رة؟ ١‏ . 
إفي6 ابن هشام 1١‏ .: وتاريخ إسلام للنجيب آبادي ارت 
(*) نفس المصدر الأخير .174/١‏ 
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أما زال للرجل يعرف منزله بعد ؟ قال: قلت لا. قال: فانطلق معي , قال: فقال: ما 
أمرك ؟ وما أقدمك هذه الملدة؟ قال: قلت له: إن كتمت عل أ أخبرتك . قال: فإني 
أفعل. قال: قلت له: : بلغنا أنه قد خرج ههنا رجل يزعم أنه ني الله. فأرسلت أخي 
يكلمه . فرجع ولم يشفني من الخبر. نأردت أن ألقاه. 

فقال له: أما إنك قد رشدت, هذا وجهي إليه ‏ ادخل حيث أدخلء فإني إن رأيت 
أحداً أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي: وامض أنت, فمضى . ومضيت 
معه حتى دخل , ودخلت معه على النبي لَه ؛ فقلت له: اعرض على الإسلام . فعرضهء 
فأسلمت مكاني, فقال لى : يا أبا ذرء اكتم هذا الأمرء وارجع إلى بلذك ؛ فاإذا بلغك 
.ظهورنا فأقبل . فقلت : والذي بعثك بالحق لأصر خن بها بين أظهرهم , فجئت إلى المسجد 
وقريش فيه . فقلت: امعد قرفن إن أشية :ان ل الله اللن وأهيك أن عدا 
عبده ورسولهء فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء . فقاموا. فضربت لأموت, فأدر كني 
العباس. فأكب على . ثم أقبل عليهم فقال, ويلكم تقتلون رجلاً من غفار؟ ومتجرم 
ومركم على غفار. فأقلعوا عني, فلا أن أصبحت الغد. رجعت, فقلت مثل ما قلت 
بالأمس, فقالوا قوموا إلى هذا الصابىء , فصنع بي ما صنع بالأمس . فأدر كني العباس ء 
فأكب على وقال مثل مقالته بالأمس (2 , 

؛ - طفيل بن عمرو الدومي ‏ كان رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً رئيس قبيلة دوس» 
الجر لاسي ل ل ا الو يا 
فاستقبله أهلها قبل وصوله إليهاء وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير, وقالوا له: يا 
طفيل. إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق 
جماعتنا. وشتت أمرناء وإنما قوله كا محرء يفرق بين الرجل وأبيه. وبين الرجل 
وأخيه. وبين الرجل وزوجه.ء وإنا على عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا 
تكلمه ولا تمعن مف فيكاذ 

يقول طفيل : فوالله ما زنلوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه. حتى 
حشوت أذنيٍ حين غدوت إلى المسجد كرسفا؛ فرقا من أن يبلغني ثيء من قوله, قال . 
فغدوت إلى المسجد ‏ فإذا هو قائم يصل عند الكعبة, فقمت قريباً منه. فأبى الله إلا أن 
يسمعني بعض قوله, فسمعت كلاماً حسناً. فقلت في نفسي: واثكل أمي. والله إفي 
)0 صحيح البخاري باب قصة زمزم 499/١‏ , 0.0 وباب إسلام أني ذر 8611/١‏ 01486. 
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رجل لبيب شاعر, ما يخفى على الحسن من القبيح : فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما 
يقول؟ فإن كان حسناً قبلته. وإن كان قبيحاً تركته. فمكثت حتى انصرف إلى بيته» 
فاتبعته. حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي ؛ و تخويف الناس 
إياي : وسد الأذن بالكرسف, ثم سماع بعض كلامه, وقلت له: اعرض علي أمرك؛ 
فعرض على الإسلام. وتلا على القرآن, فوالته ما سمعت قولا قط احسن منه. ولا أمرا 
أعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة الحق. وقلت له: إني مطاع في قومئي. وراجع 
إليهم : وداعيهم إلى الإسلام. فادع الله أن يجعل لي آية. فدعا. 

وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نوراً في وجهه مثل المصباح , فتال : اللهم في 
غير وجهي, أخشى أن يقولوا : هذه مثلة. فتحول النور إلى سوطه, فدعا أباه وزوجته 
إلى الإسلام فأسلا. وأبطأ عليه قومه في الإسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد 
الخندق '') ومعه سبعون أو ثمانون بيتاً من قومه, وقد أبلى في الإسلام بلاء حسناء وقتل 
شهيداً يوم المامة 9" , 

ه ‏ ضماد الأزدي - كان من أزد شنوءة من اليمن وكان يرقي من هذا الريح ؛ قدم : 
مكة فسمع سفهاءها يقولون: : إن حمداً بجحنون, فقال: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدي . فلقيه ٠‏ فقال: يا عمد , إني أرقي من هذا الريح . » فهل لك ؟ فقال رسول 
الله ِنَم : إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا 
هادي .لهء وأكهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن خمداً عبده ورسوله ؛ 
أما بعد . 

فقال: : أعد علي كلماتك هؤلاء » قأعادهن عليه رسول الله ينم ثلاث مرات» فقال: 
لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فيا شمعت مثل كلراتك هؤلاء » 
ولقد بلغن قاموس البحر . هات يدك أبايعك على الإسلام, فبايعه 29. 


ست نسمات طيبة من أهل يثرب: 
وني موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة ‏ يوليو سنة 17٠‏ م وجدت الدعوة اللإسلامية 


. 580/1١ بل وبعد الحديبية فقد قدم المدينة ورسول الله ييه . انظر ابن هشام‎ )١( 

(؟) ابن هشام ١/6هم9.‏ 88 6. 6ملء 6م00 رحة للعالمين 41/5:-47» مختصر سيرة الرسول للشيخ 
عبدالله النجدي ص ١١154‏ تاريخ إسلام للنجيب ابادي 246 من 

() رواه مسلمء مشكاة المصابيح, باب علامات النبوة ؟/058 . 
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يذورا ضالحة سرعان ما تخولث إلى شحزات ياسقات: اتقى المسلموق ف ظلاها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام . 

وكان من حكمته يَْنَمِ - إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن 
سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل, حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من 
أهل مكة المشر كين 7 , 

خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلى . فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة 
وكلمهم في الإسلام. وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة» 
وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة, غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام 7" . 

ثم مر رسول الله يِه بعقبة منى. فسمع أصوات رجال يتكلمون 7 , فعمدهم حتى 
لحقهم. وكانوا ستة نفر من شباب يثرب. كلهم من الخزرج , وهم: 


)١(‏ أسعد بن زرارة ' ( من بني النجار) 
(؟) عوف بن الحارث بن رفاعة, ابن عفراء ( من بني النجار) 
(؟) رافع بن مالك بن العجلان ( من بني زريق) 
(؛) قطبة بن عامر بن حديدة | ( من بني سلمة) 
(6) عقبة بن عامر بن نابي ( من بني حرام بن كعب) 
(1) جابر بن عبدالله بن رئاب ( من بني عبيد بن غمم) 


وكان من سعادة أهل يثرب أ:هم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبياً 
من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان. سيخرج فنتبعه. ونقتلكم معه قتل عاد وإرم 29. 
فلم لحقهم رسول الله عَم قال لهم : من أنتم, قالوا : نفر من الخزرجء قال: من موالي 
معه. فشرح طم حقيقة الإسلام ودعوته. ودعاهم إلى الله عز وجل . وتلا عليهم القرآن. 
فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم , إنه للنبي الذي توعد كم به يبود . فلا تسبقنكم 
إليه فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. 
)١(‏ تاريخ إسلام للنجيب آبادي ١١9/١‏ . 
(؟) انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص 016١016٠‏ ؟87١.‏ 
(*) رحمة للعالمين .814/١‏ 
(5) زاد المعاد ؟/ر٠مء‏ وابن هشام ١ر455 .01١‏ 
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وكانوا من عقلاء يثرب, أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب. والتي لا 
يزال لهيبها مستعراً . فأملوا أن تكون دعوته سبباً لوضع الحربء فقالوا : إنا قد تركنا 
قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. فعسى أن يجمعهم الله بك. فسنقدم 
عليهم . فندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي اجبناك إليه من هذا الدين؛ فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك . 

وا رجع هؤلاء إلى المدينة حخلوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله ملت "2 . 
استطراد ‏ تزويج رسول الله مَيْنّهُ بعائشة: 

وفي شوال من هذه السنة ‏ سنة ١١‏ من النبوة - تزوج رسول الله عله عائشة 
الصديقة رضى الله عنها. وهى بنت ست سنين وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الآولى 
من الهجرة ومي لتخاتيع سن 111 


.15١:1550174/١ نفس المصدر‎ )١( 
881/١ صحيح البخاري‎ ,.٠١ تلقيح فهوم أهل الأثر.ص‎ )١( 
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الاسراء والمعراج 


وبينا النبي عليه في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فيها طريقاً بين النجاح 
والإضطهاد , وكانت تتراءى نجوماً ضئيلة تتلمح في آفاق بعيدة, وقع حادث الإسراء 
والمعراج . 

واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى : ْ 

. فقيل: كان الإسراء في السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوة, اختاره الطبري‎ ١ 

؟ - وقيل: كان بعد المبعث بخمس سنين, رجح ذلك النووي والقرطبي. 

٠"‏ - وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠١‏ من النبوة واختاره 
العلامة المنصور فوري. 

- وقيل : قبل ال هجرة بستة عشر شهراً , أي في رمضان سنة ؟١‏ من النبوة. 
© 0 - وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين, أي في المحرم سنة ١1‏ من النبوة . 

1 - وقيل: قبل ا هجرة بسنة, أي في ربيع الأول سنة ١‏ من النبوة. 

وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضى الله عنها توفيت في رمضان سنة عشر 
من النبوة» وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ولا خلاف أن فرض 
الصلوات النمس كانت ليلة الإسراء (2. أما الأقوال الثلاثة الباقية فام أجد ما أرجح به 
واحدا منها. غير ان سياق سورء الاسراء يدل على ان الاسراء متآخر جدا. 

وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة. وفها يلى نسردها بإيحاز: 

قال 'بن القم: أسري برسول الله َه ؛ بجسا.ه على الصحيح , من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدس. راكبا على البراق؛ صحبة جبريل عليه| الصلاة والسلام , فنزل هناك » 
وصل بالانبياء إماماء وربط البراق بحلقة باب المسجد . 

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبريل . ففتح 
(1) انظر هذه الأقوال زاد المعاد »44/٠‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ١18‏ 195١ء‏ 

رحمة للعالمين 77/1١‏ وتاريخ إسلام للنجيب آبادي 151/1 . 
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له فرأى هنالك آدم أبا البشر ؛ فسام عليه : فرحب بهء ورد عليه السلام , وأقر بنبوته . 
وأراه الله أرواح الشهداء عن بمينه. وأرواح الأشقياء عن يساره. 
اي ل ا لوو ل بن مريم ء 
فلقيه| وسم عليها . ؛ فردا عليه. ورحبا بهء وأقرا بنبوته. 
ثم عرج به إل الساءالثاثة فرأى فيها بوسفء فسا عليه قرد عليه ورحب به. 
وأقر بنبوته . 
ثم عرج به إلى السماء » الرابعة» فرأى فيها إدريس» فسلم عليه. ورحب به وأقر بنبوته . 


ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران, فسم عليه, ورحب به. 


زاقر كبوئة. 
ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران» فسام عليه ورحب به 
وأقر بنبوته . 


فلا جاوزه بكى مومى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاماً بعث من 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي . 

نم عرج به إلى السماء السابعة» فلقي فيها إبراهم عليه السلام , فسام عليه؛ ورحب به؛ 
وأقر بنبوته . 

ثم رفع إلى سدرة المنتهى, ثم رفع له البيت المعمور . 

ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله, فدنا منه حتى كان قاب قوسين سين أو أدنى» فأوحى 
إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خسين صلاة» فرجع حتى مر على موسى» فقال له: م 
أمرك؟ قال بخمسين صلاة: قال: إن أمتك لا تطيق ذلك؛» ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك, فالتفت إلى جبريل, كأنه يستشيره في ذلك, فأشار: أن نعم» إن 
شئت» فعلا به جبريل حتى أتى به ا جبار تبارك وتعالى, وهو في مكانه - هذا لفظ 
البخاري في بعض الطرق - فوضع عنه عشراً» ثم أنزل حتى مر بموسى, فأخبره. فقال: 


ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل» حتى | 


جعلها خساًء فأمره. موبى بالر جوع وسؤال التخفيف » فقال: قد استحيست من رفي » 


ولكني أرضى وأسامء فلا بعد نادى مناد : قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي -/ 


التهى 17 


.1442 11/5 زاد المعاد‎ )١( 
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نم ذكر ابن القيم خلافاً في رؤيته يِْتّهِ ربه تبارك وتعالى , ثم ذكر كلاماً لابن تيمية 
بهذا الصدد . وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلاً وهو قول لم يقله أحد من 
الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقاً ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني . 
٠‏ ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى © [ 8:08 ] فهو غير الدنو 
الذي في. قصة الإسراء . فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل, وتدليه. كما قالت 
.عائشة وابن مسعود , والسياق يدل عليه وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك 
صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. ولا تعرض في سورة النجم لذلك» بل فيه 
أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا هو جبريل, رآه جمد ينه على صورته 
مرتين: مرة في الأرض.ء ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعام ') انتهى . 

وقد وقع حادث شق صدره عله هذه المرة أيضاً. وقد رأى ضمن هذه الرحلة 
امورا عديدة: 

عرض عليه اللين والخمر . فاختار اللبن. فقيل : هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما 
انلف لو أحدت !لخر غوت املك 

ورأى أربعة أنهار في الجنة: هران ظاهران., ونهران باطنان, والظاهران ها : النيل 
والفرات . ومعنى ذلك أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات ». وسيكون 
أهلها حملة الإسلام جيلاً بعد جيل. وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة. 

ورأعد الل خارة البازرج وهو ١|‏ يمتحك »ولس عل وه بتر وبتاثةء وكدلك 
رأى الجنة والنار . 
ورأى أكلة أموال اليتامى ظلاً لهم مشافر كمشافر الإبل. يقذفون في أفواههم قطعاً 
من نار كالأفهار. فتخرج من أدبارهم. 

ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة. لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم. ويمر 
بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطأونهم. 

ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن , يأكلون من الغث 
المنتن. ويتركون الطيب السمين. 


)١(‏ زاد المعاد 7/لاغ . 254 وانظر صحيح البخاري الرءة. 105.100 ١لاكء‏ الاؤلءالم4ء6184ء: 
.374814/75.00١‏ وصحيح مم ١/ر١اىك‏ 919470417 951:090. 


هال 


ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم, رآهن معلقات 
بثديين . 

ورأى عيراً من أهل مكة في الاياب والذهاب, وقد دهم على بعير ندّ لهم » وشرب 
ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون, ثم ترك الإناء مغطى. وقد صار ذلك دليلا على 
صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء 7 . 

قال ابن القي : فلما أصبح رسول الله يِه في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من 
آياته الكبرى» فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه , وسألوه أن يصف هم بيت 
المقدس . فجلاه الله له. حتى عاينه. فطفق يخبرهم عن اياته. ولا يستطيعون ان يردوا 
عليه شيئاً. وأخبرهم عن عيرهم في مسزاه ورجوعه. وأخبرهم عن وقت قدومها. 
وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها وكان الأمر كما قال. فم يزدهم ذلك إلا نفورا . وأبى 


الظالمون إلا كفورا 9 . 
يقال سمى أبو بكر رضي الله عنه صديقاً + لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها 
ان 


وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى: 9 لنريه من آياتنا » 
١١ [‏ ] وهذه سنة الله في الأنبياء . قال: وكذلك نري إبراهم ملكوت السماوات 
والأرضء وليكون من الموقنين » [ 3 : 70 ] وقال لمومى : 9 لنريك من آياتنا الكبرى » 
[ :78 ] وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله : # وليكون من الموقنين © فبعدٍ استناد 
علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لخم من عين اليقين ما لا يقادر قدرهء وليس الخبر 
كالمعاينة. فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم, وتصير جميع قوات الدنيا عندهم 
كجناح بعوضة لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب. 
والحكم والأسرار التي تمكن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما حل بحثها كتب أسرار 
الشريعةء ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى 
حدائق أزهار السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام والتحية ‏ أرى أن أسجل 
بعضاً منها بالايحاز : 
)١(‏ المصادر السابقة وابن هشام لرلروط, 1407 408 04014 1031408. 
(١؟)‏ زاد المعاد 44/1١‏ ..وانظر أيضاً صحيح البخاري 181/7 ؛ وصحيح ملم 51/١‏ , وابن هشام 
ار 0*1 1. 
(؟) نفس المصدر الأخير ١/6ة8.‏ 


يفنل 


يرى القارئء في سورة الاسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في أية واحدة فقطء عم 
أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم. ثم نبههم بآن هذا القران بدي للتى هي أقوم . 
فربما يظن القارىء أن الآيتين ليس بينهم| ارتباط . والأمر ليس كذلك, فإب الله تعالى 
و دا الأملوضةه إلى .أن لاسرا انما وقع إلى بيت دس ؛ لأن اليهرد سيعزلون عن 
منصب قيادة الأمة الانسانية ؛ لما إرتكبوا من الجرائم ا لبي لم ب سق معها حال ل لبقائهم ع لى 
هذا المنصب. وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله َيه ٠‏ د يجمع له مركري 
الذعوة الابراهيمية كليهها. فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى امة. من اعه 
ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والائم والعدوان. إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات. ولا يزال 
رَسْوها يتمتع بوحي القرآن الذي يبدي للتي هي أقوم. 

ولكن كيف تنتقل كه لاني امول طوف فيه لمك رز اناق 5 
هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى . وهى أن كيرا من هذه الدعوة اللإسلامية 
قد أوشك إلى النهاية والّام» وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى 
بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين 9 وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً © ١071‏ : 
1 ] وك أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً 
بصيراً # [11: ١7‏ ] ربيحنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة 
وبنودها ومبادئها التي يبتنى عليها جتمعهم الإسلامي. كأنهم قد أووا إلى الأرض» 
تملكوا: فيها أمورهم من جميع النواحي. وكونوا وحدة متاسكة تدور عليهارحى 
المجتمع. ففيه إشارة إلى أن الرسول يعي سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره. ويصير 
مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة. يتصل 
بيحثناء فاثرنا ذكره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الاسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو 
بين العقبتين . والله أعلم. 


١؟4‎ 


بيعة العقبة الأولى 


قد ذكرنا أن ستة من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة ١١‏ من النبوة, وواعدوا 
رسول الله يِتُمِ إبلاغ رسالته في قومهم. ْ 1 

وكان من جرَاءَ ذلك أن جاء في الموسم التالي ‏ موسم الحج سنة ١7‏ من النبوة يوليو. 
سنة 381 - إثنا عشر رجلاًء فيهم خسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله 
لتم في العام السابق ‏ والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبدالله بن رئاب - وسبعة 


سواهم. وهم: 
١‏ - معاذ بن الحارث. ابن عفراء 2 من بني النجار ( من الخزرج) 
؟ ‏ ذكوان بن عبد القيس من بني زريق ١‏ ( من الخزرج) 
؟ - عبادة بن الصامت من بني غم ( من الخزرج) 
' 4 - يزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غم ( من الخزرج) 
0 - العباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم ( من الخزرج) 
5 - أبو اليثم بن التيهان من بني عبد الأشهل ( من الأوس) 
٠‏ - عويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف ( من الأوس). 


الأخيران من الأوسء والبقية كلهم من الخزرج 7" . 
اتصل هؤلاء برسول الله مَلِتَهٍ عند الغقبة بمنى » فبايعوه بيعة النساء ‏ أي وفق بيعتهن 

التي نزلت عند فتح مكة. ْ 

روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يِه قال: تعالواء بايعوني على | 
أن لا تشركوا بالله شيئاً , ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكء ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف؛» فمن وفى منكم فأجره على الله. 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة؛ ومن أصاب من ذلك 
)١(‏ رحة للعللين ١/هم‏ وابن هشام 181/1 457 885 . 


هل 


ا فستره الله فأمره إلى اللمع إن شاء عاقيه . وإن شاء عفا عنه . قال: فبايعته ‏ وفي 
نسخة فبايعناه ‏ على ذلك ( , 


سفير الإسلام في المدينة: 


وبعد أن تمت الببغة وال ون الزسم بعك التي عكر ان مؤلاء اكانمين أو سف 3 
يثرب. ليعام المسلمين فيها شرائع الإسلام : : ويفقههم في الدين وليقوم بنشر الإسلام بين 
لذين م يزالوا ارك عار هذه السفارة خلا جاب الإملار من السابن 


النجاح المغتبط : 


نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة. وأخذا”يبثان الإسلام في أهل يثرب بحد 
وحماس . وكان مصعب يعرف بالمقرىء . 


ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوم يريد دار 
بني عبد الاشهل ودار بني ظفر ‏ فدخلا في حائط من حوائط بني ظفر , وجلسا على بشر 
يقال لها بئر مرق. واجتمع إليها رجال من المسلمين ‏ وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير . 
سيدا قومهها من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك - .فللا سمعا بذلك قال سعد لأسيد : 
اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما. وانمهها عن أن يأتيا داريناء 
فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي, ولولا ذلك لكفيتك هذا. 


فأخذ أسيد حربته وأقبل إليههاء فلم) رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد . 
جاءك فاصدق الله فيهء قال مصعب : إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهها متشتاً . 
وقال: ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا. إن كانت لكا بأنفسكم) حاجة, 
فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع » فإن رضيت أمراً قبلته. وإن كرهته كف عنك ما 
تكره؛ فقال: أنصفت, ثم ركز حربته وجلسء ل 
القرآن . قال: : فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » وفي إشراقه وتهلله. م قا 
حر تدارا سيره زالأرد أن تجار وركذا لعزن ؟ 


)١(‏ صحيح البخاري. باب بعد حلاوة الايمان ١/ل/اء‏ باب وفود الأنصار 06١ 06٠/١‏ واللفظ من هذا 
الباب» وباب قوله تعالى : إذا جاءك المؤمنات "/» . باب الحدود كفارة ؟/ر١٠٠١٠‏ 
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قال "له اتعسفل» وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق. ثم تصلي ركعتين. فمام 
واغتسل. وطهر ثوبه؛ وتشهد وصلى ريكعتييء ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم 
يتخلف عنه أحد من قومه. وسأرشده إليكما الآن ‏ سعد بن معاذ ‏ ثم أخذ حرنته 
وانصرف إلى سعد في قومه. وهم جلوس في ناديهم, فقال سعد : أحلف بالله لقد جاءكم 
بغي الوجه الذي ذهب ييه من عتدم. 


فل) وقف أسيد على النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ فقال: كلمت الرجلين فوالته ما 
رأيت بها بأسآء وقد .نبيتها فقالا : نفعل ما أحببت. 


وقد حدئت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه -.وذلك أنهم قد 
عرفوا أنه ابن خالتك - ليخفروك. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له ٠‏ فأخذ حربته, 
وخرج إليههاء ؛ فم) رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منههاء فوقف 
عليهه| متشا ثم قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما 
رمت هذا مني ااال ل دارا كا نكر ؟ 


وقد كان أسعد قال لمصعب : جاءك والله سيد من ورائه قومه» إن يتبعك م يعخلاق 


عنك_منهم أحد , فقال مصعب لسغد بن معاذ : أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمراً 


قبلته؛ وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت.'ثم ركز حربته فجلسء 
فعرض عليه الإسلام. وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن 


يتكلم , » في إشراقه وتهلله, ثم قال: : كيف تصنعون إذا أسلمتم ؟ قالا : تغتسل . وتطهر | 


وبك» م تشهد شهادة الح م تصلي ركمتين. ففعل ذلك . 


أثم أخذ حربته. فأقبل إلى نادي قومه. فلل] رأوه قالوا اللقرواك اسطاري بج ٠‏ 


«الوجه الذي ذهب به. 


:فلا وففب علتهم قال الوا نول » كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سمدنا 
وأفضلنا رأياء وأيمننا نقيمة قال: : فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا 


بالله ورسوله. . فنا أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلراً ومسلمة إلا رجل واحد.. .. وهو | 
الأصيرم + تأخر إسلامة إلى يوم أحد فأسم ذلك اليوم وقاتل وقتل » ولم يسجد للّه 1 


سجدة, فقال الني عَلِنَهِ : «عمل قليلاً وأجر كثيراً ». 


شل 


وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام » حتى لم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمؤن. إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد 
وخطمة ووائل, كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر -.وكانوا يطيعونه - فوقف بهم عن 
الإسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة. . 
2 وقبل حلول موسم الحج التالي ‏ أي حج السنة الثالثة عشر ‏ عاد مصعب بن عمير إلى 
' مكةء يحمل إلى رسول الله يلتم بشائر الفوز. ويقص عليه خبر قبائل يثرب, وما فيها 
من مواعب ادير :وما لاحن قوة وطعة 00 ال ٠‏ 


(1) ابن هشام 16/1 151 للق و؟/رقء زؤزاد المعاد 2837/7 20002 


خا ” 


ببعة العقة الثانية 


في موسم الحج في السنة الثالثة عشر من النبوة - ونيو سنة 18 م - حضر لأداء 
مناسك احج بضع وسبعون نفساً من المسلمين من أهل يثرب» جاؤا ضمن حجاج قومهم 
من المشركين: وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيا بينهم ‏ وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في 
الطريق - حتى متى نترك رسول الله مله يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ 

فلا قدموا مكة جزت بينهم وبين الني عله اتصللات سرية» أدت إلى إتفاق 
الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة 
الأولى من منى, وأن يتم هذا الاجتاع في سرية تامة في ظلام اليل . 

ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتاع التاريخي , الذي حول بجرى الأيام 
في صراع الوئنية والإسلامء يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه : 


+ « خرجنا إلى الحجء وواعدنا رسول الله يَلَِعِ بالعقبة من أوسط أيام التشريق» 
وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله عه لحاء ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام » سيدهٍ 
من ساداتنا وشريف من أشرافناء أخذناه معنا - وكنا نكم فن معنا من قومنا من 
المشركين أمرنا - فكلمناه. وقلنا له: يا أبا جابرء إنك سيد من ساداتناء وشريف من 
أشرافناء وإنا نرغب بك عا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً , ثم دعوناه إلى الإسلام 
وأخبرناه بميعاد رسول الله عَلْلهِ إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان 

+ قال كعب : و فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مفى ثلث الليل 
خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله يلع , نتسلل تسلل القطا مستخفين, حتى اجتمعنا في 
الشعب عند العقبة, ونحن ثلائة وسبعون رجلاً وامرأتان من نسائنا ؛ نسيبة بنت كعب - 
أم عبارة - من بني مازن بن النجار» وأسماء بنت عمرو - أم منيع .. من بني سلمة ». 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله عله حتى جاءناء ومعه (عمه) العباس بن 

' ا يفيل 


عبدالمطلب - وهو يومئذ على دين 
وتوثق له . وكان أول متكم 0 . 
بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية:. 

وبعد أن ن تكامل المجلس 0 
أول المتكلمين هو العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله ملم . : رح لهم - 

صراحة - خطورة المسؤولية ابي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف . قال: 

ديا معشر الخزرج - وكان العرب يسمون الأنصار خزرجاً. خزرجها وأوسها 
كليههما - إن مدأ منا حيث قد علمتم. وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه 
فهو في عز من قومه. ومنعة في بلده. وإنه قد أبى إلا الانحياز إلبكم و واللحوق بكم 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه. ومانعوه ممن خالفه. ٠‏ فأنتم وما تحملتم من 
ذلك؛ وإن كث ترون أن مسلموه وخذلوه بعد روح به إلبكم فمن الآن فدعو». 
ل ل 


00 000 


قومه - إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه. 


وهذا الجواب يدل على ما اا از وما لكيام ياد لين فق 
تحمل هذه المسؤولية العظيمة . وتحمل عواقبها قبها الخطيرة. 

وألقى رسول الله يِه بعد ذلك بيانه. ثم تمت البيعة. 
بنود البيعة: 

وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر منصلا . قال جابر : : قلنا :يا رسول الله على ما 
نبايعك ؟ قال: 


- على السمع والطاعة في النشاط والكسل . 

؟ - وعلى النفقة في العسر واليسر. 

؟ - وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 

الول أنه ونوا اله ل لالم 


حي ا ل د 5 
)١(‏ ابن هشام .114١ 110/١‏ .(؟). نفس المصدر 4141/١‏ 440 


خرن 


0-وعلى أن تنصروني إذا قددست إلبككم» ومنصوني مما منعمون مده أنفسكم 
ا 0 ولكم الجنة7 . 
ففيه « قال كعب. 0 0 لان يورق 3 
الإسلام, ثم قال: : أبايعكم على أن تمنعوني هما تمنعون منه نساءم وأبناء م . فأخذ البراء بن 
معرور 00 : نعم والذي بعثك بالحق (نبيً) لتمنعنك مما تمنع أَزْرَنا 9 منه. 
فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب وأهل ا ا 
قال: عار ض القول وا كن ل الجهان» فقال: 
قال: : فتبسم رسول الله عاج , »ثم قال 321 اي الحدمء أنا منكم وأنتم 
مني , أحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم 99 . 
: التأكيد من خطورة البيعة: 
وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة. وأجمعوا على الشروع في عقدها قام 
رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 01١‏ ؟١‏ من النبوة, قام أحدهما 
تلو الآخر. ليؤكدا للقوم خطورة المسؤولية» حتى لا يبابعوه الأعل جلية من الأميرء 
وليعرفا مدى استعداد القوم لله للتضحية ويتأكدا من ذلك . 
قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة: هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحجر والأسود 
من الناس » فإن كنتم ترون أنكم إذا مبكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلاً أسلمتموه» 
فمن الآن. فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
لو ال ا ا د والآخرة. 


)01 رواه الإمام أحد بإسناد :حسن , وصححه الحام وابن 98 شظظ1 
النجدي ص 188 ؛ وروى ابن إسحاق ما يشبه هذا عن عبادة بن الصامت., وفيه بند زائد. وهو وأن 
لا ننازع الأمر أهله ؛انظر ابن هشام .101/١‏ 

0 العرب تكنى عن ن المرأة بالإزار وتكنى أيضاً بالإزار عن النفس . 

فم ابن هشام :1175/١‏ 


1١ه‎ 


قالوا : فإنا تأخذه على مصيبة الأموال وقثل الأشراف » فا لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا بذلك ؟ قال : الجنة. قالوا ابسط يدك ؛ فبسط يده فبايعوه9 . 


وفي.رواية جاير ( قال): فقمنا نبايعه ‏ فأخذ بك سعد بن زرارة وهو أصغر 
السبعين - فقال رويداً يا أهل يثرب. إنا لم نضرب إليه أكباد الابل إلا ونحن نعام أنه 
رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة, وقتل خياركى. وأن تعضكم 
السيوف. فإما أن تصبرون على ذلك فخذوه. وأجرم على الله. وإما نتم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه: فهو أعذر لكم عند الله 29 . 
عقد السبعة: 
وبعد إقرار بنود البيعة. وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة, قال 
جابر ‏ بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة -: فقالو! يا أسعد , أمط عنا يدك . فوالله 
لا نذر هذه البيعة, ولا نستقيلها 9 , ش 
وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل. وتأكد منه - 
وكأن هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير, وبالطبع فكان هو الرئيس الديني على 
هؤلاء المبايعين ‏ فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فينو النجار 
: يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده" . 
وعد ذللع بيدأت البيخة العامة قال اير : فقمنا إليه رجلاً رجلا فأخذ عليناالبيعة . 
: يعطينا يذلك الجنة ©) , 
وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولاً . ما صافح رسول الله لَه امرأة 
أجنبية قط 9), ' 
(1) نفس المصدر .147/1١‏ 
(؟) رواه الإمام أحد من حديث جابر. 
(؟) نفس المصدر. 
(1) قال ابن إسحاق: وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو اليثم بن التيهان. وقال كعب بن مالك : بل البراء بن 
معرور (ابن هشام 147/١‏ ) قلت: لعلهم حسبوا ما دار بينهها وبين الرسول عَهْ بيعة: وإلا فأحرى 
الناس بالتقدي إذا ذاك هو أسعد بن زرارة. والله أعلم. 
(0) مسند الإمام أجد . 
(1) أنظر صحيح مسلم باب كيفية بيعة النساه 11/8 . 


للرنا 


اثنا عشر نقيباً: 

وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله ملقم انتخاب اثني عشر زعباً يكونون نقباء على 
قومهم. يكفلون المنؤولية عنهم ل اتبقية بنود هذه البيعة . ٠‏ فقال للقوم : أخرجوا إلي / 
منكم ائني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومكم بما فيهم 

ف نتخليم في الخال » وكانوا تسعة من الخزرج وثلاة من الأوس. وهاك أسياؤه: 


نقباء الخزرج: 
أت أسعد فق ززارة بن كاسن 
 "‏ سعد بن الربيع بن عمرو. 
 ''‏ عبدالله بن رواحة بن ثعلبة. 
رافع بن مالك بن العجلان. 
- البراء بن معرور بن صخر . 
1 - عبدالله بن عمرو بن حرام. 
٠!‏ - عبادة بن الصامت بن قيس . 
4 - سعد بن عبادة بن دليم. 
المنذر بن عمرو بن خنيس. 
نقباء الأوس: 
١‏ - أسيد بن حضير بن سماك. 
؟ - سعد بن خيثمة بن الحارث. 


" - رفاعة بن عبدالمنذر بن زيير 29 , 


ولا تم اتاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي 0 ميثاقاً آخر ديم رؤساء 
مسؤولين. 

قال هم : 0 ككف غواري يي بن مرم» أن 
كفيل على قومي - يعني المسلمين - قالوا : نعم 


)١(‏ زبير بالباء الموحدة. وقيل : بالنون. وقد قيل بدل رفاعة, أبو اليثم بن التيهان. 
(؟) ابن هشام 2111/١‏ 11561411. 


| ١ 


شيطان يكتشف المعاهدة: 

وا تم إبرام المعاهدة, وكان القوم على وشك الانفضاض . اكتشفها أحد الشياطين. 
وحمث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة, ولم يكن يمكن إبلاغ زعباء قريش هذا 
اويا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب ؛.قام ذلك الشيطان علي مرتفع من الأرض » 
وصاح بأنفذ صوت ممع قط: يا أهل الأخاشب - المنازل ‏ هل لكم في حمد. والصباة 
معه ؟ قد اجتمعوا على حربكم». 

فقال رسول الله يله وهذا أزب العقبة, أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك٠.‏ 2 
أمرهم أن ينفضوا إلى رحاهم (" . 


استعداد الأنصار لفرب قريش: 

وعند سياع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة : « والذي بعنك 
بالجقة إن شعت لتميلن غل أهل من غداً بأسيافنا ». فقال رسول الله عله : لم نؤمر 
بذلك . ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا 9" . 
. قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب: 

ولا قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان, لأنهم 
كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه الببعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأمواهم , 
فا إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب» . 
ليقد م احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة. فقد قال: 

ذي[ ابعش الممورجء إن قد بلغنا انكم هذ عدم إل مانا هذا تستخرجونة من بين 
أظهرنا . وتبايعونه على حربنا, وإنه والله ما من حى من !! لعرب أبغض إلينا 92 
الحرب بيننا وبينهم منكم 207 . 

وما كان مشر كو الخزرج لا يعرفون شيئاً عن هذه البيعة؛ لأنها تمت في سرية تامةع 
وني ظلام الليل. انبعث هؤلاء. المشر كون يحلفون بالله : ما كان من شيء . وما علمناه. 
حتى أتوا عبدالله بن أبي بن سلول. فجعل يقول: هذا باطل. وما كان هذاء وما كان 
قومي ليفتاتوا على مثل هذاء لو كنت بيئرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. 


.41448/١ (؟) نفس المصدر‎ .1148/1١ ابن هشام‎ )١( 0 زاد المعاد‎ )١( 
ظ‎ 


١4 


أما المسلمون فنظر بعضهم: إلى بعض, ثم لاذوا بالصمت, فام يتحدث أحد منهم 
بنفي أو إثبات. 
ومال زعماء قريش إلى تصديق المشر كين فرجعوا خائبين. 
تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين: 
عاد زعراء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر . لكنهم لم يزالوا 
يتنطسونه - يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر 
متجنخز. والبيعة زد تمت فعلاً. وذلك بعد ما نفر الحجيج إلى أوطا جم , فسارع فرسانهم . 
بمطاردة اليثربيين. ولكن بعد فوات الأوان, إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة 
والمنذر بن عمرو. فطاردوها. فأما المنذر فأعجز القوم. وأما سعد فألقوا القبض عليه 
فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله , وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه 
مكة, فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. إذ كان 
سعد يجير لما قوافلها المارة بالمدينة » وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه. فإذا 
هو قد طلع عليهم. فوصل القوم جميعاً إلى المدينة 29 . ْ 
هذه هي بيعة العقبة الثانية ‏ التى تعرف ببيعة العقبة الكبرى - وقد تمت في جو تعلوه 
عواطف الحسا والولاء والتناضر' بين أشتات المؤمنين؛ والثقة والشجاعة والاستبسال في 
هذا اليل : فمؤمن من أهل ,ثرت غنو عل أغيه المستضعف فى مكة: ويتعصن له 
' ويغضب من ظاله. وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات 
الله . ْ 
ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام. بل كان 
مصدرها هو الايمان بالله وبرسوله وبكتابه. زيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظام 
والعدوان., إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الايمان 
استطاع المسلمون أن يسبجلوا على أوراق الدهر أعمالاً» ويتركوا عليها آثاراً. خلا عن 
نظائرها الغابر والحاضر . وسوف يخلو المستقبل . 


.1420 445 زاد المعاد "/راةء ابن هشام الشف‎ )١( 


لخن 


طلائع الهجرة 


وعق أن كت نكة العقة الثانية » ونح الإسلام في تأسيس وطن ا 
تموج بالكفر والجهالة ‏ وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته ‏ أذن 
رسول الله عَِثَمٍ للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. 

ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح. والتضحية بالأموال؛ والنجاة بالشخص 
فحسب . مع الإشعار بأنه مستباح منهوب , قد يبلك في أوائل الطريق أو نبايتها , وبأنه 
يسير نحو مستقبل مبهم, لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. ٠‏ 

وبدأ المسلمون يهاجرون» وهم يعرفون كل ذلك. وأخذ المشركون يحولون بينهم 
وبين خروجهم. لا كانوا يحسون من الخطر. وهاك تماذج من ذلك: - 

١‏ كان من أول المهاجرين أبو سلمة ‏ هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله 
ابن إسحاق .وزوجته وابنه, فلا أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا 
| عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد ؟ فأخذوا منه زوجته: 
وغضب آل أل سلمة لرجلهم, فقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبناء 
وتجاذبوا العلام بينهم فخلعوا يدهء وذهبوا به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. 
وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجهاء وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى 
تمسي ؛ ومضى على ذلك نحو سنة. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة ؟ 
فرقم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها: الحقئ بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها 
من عصرته , وخرجت تريد المدينة ‏ رحلة تبلغ خمسمائة كيلومترا ‏ وليس معها احد من 
خلق الله. حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة بن أني طلحة وبعد أن عرف 
حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة. فلا نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية 
فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعاً إلى مكة"" . 

؟ - ولما أراد صهيب الهجرة قالى له كفار قريش : أتيتنا صعلوكاً حقيراً. فكثر مالك 


.117١:1535 2174/١ ابن هشام‎ )١( 
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عندناء وبلغت الذي بلغت, ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. 
فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم. قال: فإني قد 
جعلت لكم مالي » فبلغ ذلك رسول الله يِه فقال : ربح صهيب »ء ربح صهيب ١‏ 8 


© وتواعد عمر بن الخطاب, وعياش بن ألي ربيعة. وهشام بن العاصي بن واثل 
موضعاً يصبحون عندهء ثم يهاجرون إلى المدينة؛ فاجتمع عمر وعياش وحبس عنه| 
هشام. , 

ولا قدما المدينة ونزلا بقباء قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش - وأم الثلاثة 
واحدة - فقالا له: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشطء ولا تستظل بشمس 
حتى تراك. فرق ها “فقال له غير ريا عاع رح أنه والله: إن يريدك القزم إلا لبفعترك 
. عن دينك فاحذرهم, فوالله لو آذى أمك القمل لامتشطت ‏ » ولو قد اشتد عليها حر 
مكة لاستظلت » فأبى عياش إلا الخروج معها ؛ ليبر قسم أمه فقال له عمر: : أما إذ قد 
فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من 
القوم ريب فانج عليها. . فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له 
انق جهل : يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 
قال: بلى فأناخ وأناخا ليتحول عليها . فليا استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وريطاه. م 
دخلا به مكة نهاراً موثقاً. وقالا: يا أهل مكة. هكذا فافعلوا بسفهائكم. كا. فعلنا 


بسفيهنا هذا ”" . 


هذه ثلاثة نماذج لما كان المشر كون يفعلونه يمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك . ولكن 
مع كل ذلك خرج الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعض . . وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة 
العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله عله وأبو بكر وعلي أقاما 


مسيم سيت 


.111/١ نفس المصدر‎ )١( 
بقي هشام وعياش في قيد الكفار حتى إذا هاجر رسول الله َيه قال يوماً : من لي بعياش وهشام ؟ فقال‎ () 
الوليد بن الوليد : : أنا لك يا رسول الله ببهاء فقدم الوليد مكة مستخفياً. ولقي امرأة تحمل إليهها طعاماً‎ 
فتبعها حتى عرف موضعها . وكانا محبوسين في بيت لا سقف له. فلما أمسى تسور الجدار. وقطع قيديها‎ 
ء وكان قدوم عمر المدينة في‎ 277 ». 46 ١ وحملههما على بعيره حتى قدم المدينة انظر ابن هشام‎ 
1 .)8808/1١ عشرين من الصحابة ( صحيح البخاري‎ 


1١4١ 


ع 


بأمره لما - وإلا من احتيسه المشر كون كرهاً وقد أعد رسول الله َي جهازه يننظر 
متى يؤمر بالخروج, وأعد أبو بكر جهازه9" . 
' دوى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله مكتَه للمسلمين إفي أريت دار 
هجرتكم ذات تخل بين لابتين - وها الحرتان. 0 هاجر قبل المدينة. . ورجع 
عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة؛ فقال له 
عوك نه بيه على رسلك ٠‏ فإني أرجو أن يؤذن لي . فتقال له أبو بكر : وهل ترجو 
ليان ابتك قال : نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله َه ليصحبه » وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق.السمر - وهو الخبط - أربعة أشهر 7" . 


1 زاد المعاد ؟/ركهة.‎ )١( 
.86+/1١ (؟) صجيح البخاري, باب هجرة النبي يله وأصحابه‎ 


١1.7 


في دار الندوة « برمان قريش ' 


وما رأى المشر كون أصحاب رسول الله ِنَع قد تجهروا كر وتنا وساقوا 
الذراري والأطفال والأموال إلى اللأوس اا --. وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل ‏ 
والأحخزان. وأخذ القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل.'فقد تحسد أمامهم الخطر ' 
الحقيقي العظيمء » الذي يبدد كيا: نهم الوثني والاقتصادي2. فقد كانوا يعلمون مافي 
شخصية عمد مَِِْنهِ من غاية قوة التأثير مع كيال القيادة والإرشاد . وما في أصحابه مِن 
العزيمة والاستقامة والفداء ف سبيله. ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومنعة. وما 
في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح. والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيما 
ْ ل وب الأهلية طيلة أعوام: من -الدهر .. | 

.كما كانو | يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التي 
مر بساحل البجر الأحمر من اليمن إلى الشام .. وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى م 
بقدر ربع مليون دينار ذهب. سنوياً. سوئ ما .كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن. 
مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن ف تلان الطريق. 
٠‏ ل ل ل ل ل 
ويحاببة أهلها صحف 

شعر المشر كون بتفاقم الخطر الذي كان يداد كيانهم» كارو يبحثون عن أنجع 

الوسائل لدفع هذا الخطر ّذي مبعثه ألوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام جمد َه . 

وف يوم النميس 1 من شهر صفر سنة 14 من النبوة» الموافق ١١‏ من شهر سبتمير 
' سنة 351م7© - أي بعد شهرين ونصف تقريباً من بيعة العقبة الكبرى ‏ عقد برلمان 
مكة (ذار الندوة) في أدائل النهار '" كار ع له في تاريخه. وتوافد إلى هذا 


)١(‏ أخذنا هذا ع بعد مرجم سات في سبل ةد ليان الصو فوري في رحمة للعالمين 
ارقف لافا 5١ل‏ 5/رالاء. 


(؟) يدل على انعقاد الاجتاع في أوائل النهار ما رواه ابن إسجاق أن حول أخو البي عَهْهُ بمؤامرة هذا 
1 


الاجتاع جميع نواب القبائل القرشية, ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعاً على 
خامل لواء الدعوة الإسلامية, وتقطع تيار نورها عن الوجود نبائيا . 

وكانت الوجوه البارزة.في هذا الاجتاع الخطير من نواب قبائل قريش : 

. أبو جهل بن هشام. عن قبيلة بني مخزوم‎ - ١ 
؟ - جبير بن مطعم, وطعيمة بن عدي. والحارث بن عامر . عن بني نوفل بن عبد‎ 
: مناف.‎ 

8 - شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب» عن بني عبد شمس بن عبد مناف . 

؛ - النضر بن الحارث ( وهو الذي كان ألقى على رسول الله َه سلا جزور ) عن 
بني عبد الدار. 

© - أبو البخترى بن هشام» وزمعة بن الأسودء وحكع بن حزام عن بني أسد بن 

عبد العزى. 

تانق اوإمنه اننا لقا هن ل تيو 

+ - أمية بن خلف. عن بني جمح. 

وما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبللس بهي شح عابل» ٠‏ عليه 
بتلة. ووقف على الباب . فقالوا: و ا : شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم 
له. فحضر معكم ليسمع ما تقولون. وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً. قالوا : 
أجل . فادخل. فدخل معهم 


النقاش البرلاني والإجماع على قرار غائم بقتل الني عله : 

وبعد أن تكامل الاجتاع بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلاً . قال 
أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادناء ولا نباي أين ذهب, ولا حيث 
وقع. فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت.. 


قال الشيخ النجدي : لد والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حسن حديثئه وحلاوة 
منطقه , وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل عق 


عه الاجتاع وأذن فيافجرة. نم ما رواء البخاري من حديث عائشة أن الني نَم جاء أبا بكر في نحر الظهيرة . 
وقال له: و قد أذن في الخروج ؛ وسيأتي. 
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حي من العرب ثم يسير بهم إليكم - بعد أن يتابعوه - حتى يطأع بهم في بلادعءثم ‏ 
يفعل بكم ما أراد » ويروا فيه رأياً غير هذا . 

قال أبو السخترى: : احبسوه في الحديد, وأغلقوا عليه باباًء مم تربصوا به ما أصاب 
امثاله من الشعراء الذي أكازون قله دوعر والثابقة - ومن مفى منهم من هذا الموت. 
حتى يصيبه ما أصابهم. 

قال الشيخ النجدي :لا والله ما هذا لكم برأي. والله لشن حبستموه ‏ كا 
تقولون - ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه. فلأوشكوا أن 
يخنوا عليكم ٠»‏ فينزعوه من أيديكم, ثم يكاثر وم به . حتى يغلبوا على أم ركم . ما هذا لكم 
برأي. فانظروا في غيره. ش 

وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع 
أعضائه , تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: ٠‏ والله إن لي 
فيه رأياً ما أ رام وقعتم عليه بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم ؟ قال: أرى أن نأخذ من 
كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطأ فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما. ثم 
يعمدوا إليه. فيضربوه بها ضربة رجل واحد ء فيقتلوه. فنستريح منهء فإنهم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً, 
فرضوا منا بالعقل, فعقلناه لهم . 

قال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل », هذا الرأي الذي لا أرى غيره. ووافق 
برلان مكة على هذا الاقتراح الآنم بالإجماع. ورجع النواب إلى بيوتهم . وقد صمموا على 
تنفيذ هذا القرار فوراً 9 . 


.5475205412548-/1١ انظر ابن هشام‎ )١( 


لا 


ل ارم 


ا ا ا ا : للا 
تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تب تبيت عليه 27 , 

وذهب الني مله في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ؛ ليبرم معه مراحل الحجرة» 
قالت عائشة رضي الله عنها : : بينا نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل 
لأبي بكر هذا رسول الله - نه - متقنعاً. في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر : 
فداء له أبي وأمي . والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 

الت : فجاء دل اد يله لاذه قلذن لهء فدخل» فقال البي عَلي ينه لأني 
أذ ل خرج. قل مير يه 
الله له : نعم : 

وبعد 0 خطة الهجرة رجع رسول الله مَرهِ إلى بيته. ينتظر بجيء الليل . 
تطويق منزل الرسول عه : 

أما أكابر بجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها 
برلان مكة »دار الندوة؛ صباحاً. واختير لذلك أحد عشر رئيساً من هؤلاء الأكاير, 
وهم : 

١‏ -أأبو جهل بن مغام. 

الحكم بن أب العاص . 

"' - عقبة بن أبي معيط. 

النضر بن الحارث . 
)١(‏ ابن هشام ١/45م1ء‏ زادا المعاد ؟/08 . 
(؟) صحيح البخاري, باب هجرة الني عَككهْ وأصحابه 005/1١‏ . 
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6 - أمية بن خلف. 

2:3 زمعة'بن الأسود: 

/ا - طعيمة بن عدي . 

م-أبوهب. 0 

8 - ألي بن خلف. 

. نبيه بن الحجاج‎ - ٠ 

. "( -أخوه منبه بن الحجاج‎ ١ 

قال ابن إسحاق : فليا كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى.نام » فيثبون 
عليه 9 , 

وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية» حتى زقف أبو جهل وقفة 
الزهو والخيلاء » وقال مخاطباً لأصحابه المطوفين في سخرية واستهزاء: إن جحمداً يزعم 
أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم, ثم بعثتم من بعد موتكمء ؛ فجعلت 
لكم جنان كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح, ثم بعثتم من بعد موتكم, ثم 
جعلت لكم ناراً تحرقون فيها 9" . 

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل» فباتوا متيقظين ينتظرون 
ساعة الصفرء ولكن الله غالب على أمرهء. بيده ملكوت السماوات والأرض» يفعل ما 
يشاء» وهو يجير ولا يجار عليه فقد فعل ما خاظب به الرسول عَلتَهِ فها بعد : « وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يتتلوك أو 0 ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين © 7٠١:81‏ ]. 
الرسول ْنَم يغادر بيته: 

ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلاً فاحشاً. ففي هذه الساعة ' 
الحرجة قال رسول الله عَلِتّهِ لعلي بن أني طالب : نم على فراشي, وتسبح ببردي هذا 
الحضرمي الأخضرء فم فيه. فإنه : يخلص إليك شيء تكرهه منهم, وكان رسول الله 
نه ينام في برده ذلك إذا نام 29 

م خرج رسول الله م » واخترق صفوفهم: وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرهة 
(0) زا لاد «/89 0000000 0 (19) نفس المصدر 141/١‏ . 
)0( ابن هشام ١ .145//١‏ (4) نفس المصدر ١ 185/١‏ 1487 


00 


فى ل1دتهمء 9- احد الله ابصارهم عنه فلا يرونه. وهو يتلو: #وجعلنا من بين 
أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون» [511: : 9 ] فم يبق منهم 
رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً. ومفى إلى بيت أبي بكرء ؛ فخرجا من خوخة في 
وان أن يكز اليلد ع ها بكار ثور في اتجاه اليمن 20 ,. 


وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر. وقبيل حلوها تجلت لهم الخيبة 

ا جاءهم رجل عمن لم يكن معهم, ورآهم ببابه فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا 
. قال: خبتم وخسرتم. قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. وانطلق 

0 والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. 

ولكنهم :طلعوا من صير الباب فرأوا علياً. فقالوا والله إن هذا لمحمد نائاً؛ عليه 
بوذي م يبرحوا كذلك حتى أصبحوا . وقام علي عن الفراش. فسقط في أيد يهم , 

لوه عن رسول الله عَيلكم , فقال: : لا عام لي به 9 . 

من الدار إلى, الغار: 

رار يي متريية ب اين النارة لواف 
5 سبتمير سنة 31م20.او تى إلى دار رفيقه ‏ وآمن الناس غليه في صحبته 
وماله - أني بكر رضي الله عنه ا ” ؛ ليخرجا من مكة 
على عجل , وقبل أن يطلع الفجر . عام 

ولما كان النبي عَرلن يعم أن قريشاً ستجد في الطلب . وأن الطريق فى الذي ستتجه إلبه 
الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه ثمالاً. فقد سلك الطريق الذي 
يضاده تماماًء وهو الطريق الواقع جنوب مكة, والمتجه نحو اليمن . سلك هذا الطريق نحو 
خسة أميال» حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور. وهذا جبل شامخ. وعر الطريق؛ 
مدب الرناى»3! حجار كتيرة فعفيت هدما رتل الله عينم . وقيل : بل كان يمشي 
)١(‏ نفس المصدر 87/١‏ . زاد لاد +87 
(؟) نفس المصدرين السابقين. 
)0( رحمة للعلين 10/١‏ - ويكون شهر صفر هذا من السنة الرابعة عشر من النبوة إذا فرضنا بداية السنين 


0 إذا بدأنا السنين من الشهر الذي أكرم الله فيه نبيه َم بالبوة. فيكون شهر صفر 
من المنة الثالئة عشر قطعاً . وعامة من يكتب في السيرة ربما يختار هذا . وربما يختار ذلك » فكثيراً ما 


ار رم خسم 


١148 


في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره فحفيت قدماه. وأيا ما كان؛ فقد حمله أبو 
بكر حين بلغ إلى الجبل . وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل. عرف في 


التاريخ بغار ثور 2 . 


إذ ها فى الغار: 
ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : والله لا تدخله حتى أدخله ةلمك. فإن كان فيه 
شىء أصابنى دونك , فدخل فكسحه , ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به , وبقى 
منها اثنان فألقمههما رجليه, ثم قال لرسول الله ينه : ادخل . فدخل رسول الله َه . 
ووضع رأسه في حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله من الحجر. ولم يتحرك مخافة أن 
| ينتبه رسول الله يَلِتهِ . فسقطت دموعه على وجه زسول الله يله . فقال: مالك يا أبا 
بكر ؟ قال لدغتء فداك ألي وأمى, فتفل رسول الله يَلِتَهٍ . فذهب ما يجده 9) 
وكمنا في الغار ثلاث لال, ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد (. وكان عبدالله 
ابن أبي بكر يبيت عندها . قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن » فيدلج من عندهما 
بسحر, فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرأً يكتادان به إلا وعاه» حتى 
يأتيها بخبر ذلك حين يختلط الظلام . و( كان) يرعى عليه عامر بن فهيرة مول أبي بكر 
منحة من غنمء فيريحها عليه| حين تذهب ساعة من العشاء .فيبيتان في رسل ‏ وهو لبن 
تلك الليالى التلدت لا وكان عامر بن قهرة تع بشم أثر عبدالله : لايك يقد 
ذهايه إلى مكة ليعفى عليه 0 . 
أما قريش فقد جن جنونها حينا تأكد لديها إفلات رسول الله ينه صباح ليلة 
تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا علياً. وسحبوه إلى الكعبة. 
وحبسوه ساعة, علهم يظفرون بخبره) 9 . 
)١(‏ رحمة للعالمين ١/رةة.‏ ؛ مختصز سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ١1117‏ : 
إفة رواة رزين عن عمر بن الخطاب رضي الله عند. وفيه ثم انتقض علي (أي رجع أثر السم حين موته) 
وكان سبب موته . انظر مشكاة المصابيح . باب مناقب ألي بكر ؟كركةة. 
(م) انظر فتح الباري 55/19" . ْ 
(41) صحيح البخاري ا/رلاةة. مه 0 
(ه) ابن هشام ١/تم1.‏ 
(1) رحة للعالمين ١7/1ة.‏ 


لحل 


ولا لم يحصلوا من عل على جدوى جاؤوا إلى بيت أني بكرء وقرعوا بابهء فخرجت 
إليهم أسماء بنت أني بكر ء فقالوا لها : أين أبوك؟ قالت: : لا أدري والله أين أبي؟ فرفع 
داك - وكان فاحشاً خبيثاً - فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها 27.. 

وقررت قفريش في جلسة طارئة مستعجلة استحد.م ميع الوسائل التي يمكن بها 
القبض على الرجلين. فوضعت جميع الطرق النافذة مر ' في جميع الجهات) تحت 
المراقبة المسلحة الشديدة. ى] قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 
واحد منها لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين, كائناً من كان 7) 

وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب. وانتشروا في الجبال 
والوديان, والوهاد والهضاب. لكن من دون جدوى وبغير عائدة. 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار . ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن 
أنس عن ألي بكر قال: : كنت مع النبي يظِتَهٍ في الغار فرفعت راسيء فإذا أنا بأقدام 
القوم؛ فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا . قال: : اسكت يا أبا بكرء اثنان 
الله ثالثههاء وي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهها 9 , 

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه َيِه فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه 
وبينهم إلا خطوات معدودة. 
في الطريق إلى المدينة: . 

وحين خحمدت نار الطلب, وتوقفت أعمال دوريات التفتيش , وهدأت ثائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة الحثيئة ثلاثة أيام بدون جدوى, تهيأ رسول الله يللي وصاحبه 
للخروج إلى المدينة . ش 

وكانا قد استأجرا عبدالله بن أريقط الليئى , وكان هادياً خريتا ‏ ماهراً بالطريق - 
وكان على دين كفار قريش . وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهها . وواعداه غار ور 
)10( ابن هشام 440/١‏ . 
)١(‏ انظر صحيح البخاري .881/١‏ 
[في6 صحح البخازي 28١‏ ولم يكن فزع أبي بكر مخافة على نفسه, بل سببه الوحيد هو ما روي 

أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله ييه وقال: إن قتلت فإئما أنا رجل واحد. وإن 


قتلت أنت هلكت الأمة. فعندها قال له رسول الله مَك : لا تحزن و 
الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ١158‏ . 
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بعد ثلاث ليال براحلتيهاء فلا كانت ليلة الإثنين ‏ غرة ربيع الأول سنة ١.ه-/17‏ 
سبتمبر سنة 387 م - جاءهه] عبدالله بن أريقط بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر للبي 
له : بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرب إليه أفضلها . فقال 
رسول الله َيِه : بالثمن . 

وأتته| أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهها بسفرتها » ونسيت أن تجعل لها عصاماً , فلا 
ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لا عصامء فشقت نطاقها بائنين, فعلقت السفرة 
بواحد . وانتطقت بالآخرء فسميت ذات النطاقين (7) 

ثم ارتحل رسول الله مَلِتَهِ وأبو بكر رضي الله عنه. وارتحل معهها عامر بن فهيرة» 
وأخذ بهم الدليل ‏ عبدالله بن أريقط ‏ على طريق السواحل . 

وأول من سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن» ثم 
اتجه غربا نحو الساحل, حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتحه مالا على مقربة من 
شاطىء البحر الأمر؛ وسلك طريقاً م يكن يسلكه أحد إلا نادراً . 
٠‏ وقد ذكر ابن إسحاق المواة ضع التي مر بها رسول الله عَيُِهِ في هذا الطريق قال: لما 
بها قال سني انول ل مشي بها ل اح ريرض الطريق 
أسفل من عسفان» مم سلك بها على أسفل أمج, ثم استجاز بها حتى عارض بم| الطريق 
0 » فسلك بها الخرار, ثم سلكٌ بم| ثنية 
المرةء ثم سلك بها لقفاء ثم أجاز بهم| مدلجة لقف, ثم استبطن بها مد لجة مجاح, ثم سلك 
بها مرجح محاجء ثم تبطن بهما مرجح ذي الغضوينء م بطن ذي كشرء ثم أخذ بما على 
الجداجد , ثم على الأجرد, ثم سلك بها ذا سامء من بطن أعداء مدلجة تعهنء ثم على 
العبابيد ‏ ثم أجاز بها الفاجة, ثم هبط بها العرج, ثم سلك بها ثنية العائر - عن يمين 
ل ثم قدم بها على قبَاء 0) . وهاك بعض ما وقع في 
الطريق : 

١‏ - روى البخاري عن أني بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد 
1 ا كما ا ا ار كا 
ده عليها الشمس.ء فنزلنا عندهء وسويت لني َي مكنا بيدي ؛ ينام عليه 


)١(‏ صحيح البخاري »86/١‏ 6ؤقء وابن هشام .1457/١‏ (؟) ابن هشام /1١‏ 214651 ؟415. 
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وبسطت عليه فروة» وقلت: نم يا رسول الله. وأنا أنفض لك ما حولك. فنام , 
وخرجت أنفض ما حوله. فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة. يريد منها مثل الذي 
أردناء فقلت له: لمن أنت يا غلام ؟ فقال: لرجل من أهل اللدينة أو مكة. قلت . أفي 
غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب ؟ قال: نعم. فأخذ شاة» فقلت: انفض الضرع 
من التراب والشعر والقذى. فحلب في كعب كثبة من لبن. ومعي إداوة حملتها للنى 
علخ , يرتوي. منهاء ما يشرب ويتوضاً. فأنيت البي يِه » فكرهت أن أوقظه, 
! ثوافقته حين استيقظ. فصببت من الماء على لبن حت برد أسفله, فقلت : اشرب يا زسول 
لله فشرب حتى ريت ثم قال: لل يأن الرخيل ؟ قلت: بق » قال: قار تلخ 60 . 

١‏ - كان من دأب أني بكر رضي الله عنه أنه كان ردفاً للني وَل . وكان شييناً 
بعرفء دنبي الل َي شاب لا يعرف. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل 
الذي بين يديك ؟ فيقول: هذا الرجل بهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعنى به 
الطريق, وإنما يعني سبيل الخير 99 . ْ ْ 

؟ - وتبعها في الطريق سراقة بن مالك. قال سراقة: بين أنا جالس في' مجلس من 
مجالس قومي بني مدلج. أقبل رجل منهم حتى قام علينا. ونحن جلوس. فقال: يا 
سراقة» إل رأيت آنفاً أسودة بالساحل ‏ أراها مدا وأصحابه. قال سراقة : فعرفت أنم 
كم. ثقلت له: إنهم ليسوا بهمء ولكنك رأيت فلاناً وفلانا انطلقوا بأعيننا, ثم لبنت في 
مجلس ساعة, مْ قمت فدخلت, فأمرت جاربتي أن تخرج فرسي . وهي من وراء أكمة ‏ 
فتحبسها علي . وأخذت ري فخرجت به من ظهر البيت. فخططت بزجه الأرض» 
وخفضت عاليه. حتى أتيت فرسي» فركبتهاء فعرفتها تقرب في حتى دنوت منهم, 
فعثرت بي فرسمي فخررت عنهاء فقمت, فأهويت يدي إلى كنانتي, فاستخرجت منها 
الأزلام» فاستقسمت باء أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره. قركبت فرمي وعصيت 
الأزلام؛ تقرب بي ؛ حتى إذا سمعت قراءة رسول الله يه - وهو لا يلتفت , وأبو بكر 
يكثر الالتفات ‏ ساخت يدا فرمي في الأرضء حتى بلغتا الركبتين؛ فخررت عنهاء م 
زجرتها فنهضت, فم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في 
السماء مثل الدخان. فاستقسمت, بالأزلام , فخرج الذي أكره. فناديتهم بالأمان, 
أوثفواء فركبت فرسي حتى جتتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس 
مي يي 


)1( صحيح البخاري اكل/ر١ءلهة.‏ ش 6 روي ذلك البخاري عن أنس ١/رةةة.‏ 
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عنهم أن سيظهر أمر رسول الك م . فقلت له ٠‏ إن قومك قد جعلوا فيك الدية. 
وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم ء وعرضصت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزاني, ولم يسألاني 
إلا أن قال: : أخف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. فأمر عامر بن فهيرة؛ فكتب لي 
في رقعة من أدم, ثم مضى رسول الله ملقو © . 

وفي روابة عن أي بكر قال: ارتحلنا والقوم يطلبونناء فام يدركنا منهم أحد غير 
سراقة بن مالك بن جعثم على فزس له. فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله 
فقال: : «لا تحزن إن الله معنا © 9 , ش 


ورجع سراقة. فوجد الناس في الطلب ٠»‏ فجعل يقول: : قد استهرأت لكم الخبرء قد 
كفيتم ١ا‏ ههنا. وكان أول النهار جاهداً عليهها . وآخره حنا, عا ا 

5 - ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية. وكانت امرأة برزة جلدة 
تحتبي بفناء الخيمة؛ ثم تطعم وتسقي من مر بها ٠‏ فسألاها : هل عندها شيء ؟ فقالت: والله 
لو كان عندنا شيء ما أعوزك القرى والشاء عازب, وكانت سنة شهباء . 

فنظر رسول الله عله إلى شاة في كسر الخيمة. فقان: ااذه التاويا أممميد؟ 
قالت: : شاة خلقُها الجهد عن الغنم. فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك . 
فقال: أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت لت : نعم بأبي وأمي . إن رأيت بها حلباً فاحليها . . فمسح 
رسول الله عَينهِ بيده ضبرعها. وسمى الله ودعا فتفاجت عليه ودرت, فدعا بإناء لها 
يربض الرهط. فحلب فيه حتى علته الرغوة» فسقاها. فشربت حتى رويت», وسقى 
أصحابه حق. روواء ثم شرب. وحلب فيه ثانياً. حتى ملأ الإناء. ثم غادره عندها 
فار تحلوا . 

فيا لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن عزلاً فليا رأى اللبن 
عجب. فقال: : من أين لك هذا ؟ والشاة عازب, ولا حلوبة في البيت ؟ فقالت : : لا والله 
إلا أنه مر , بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. ومن حاله كذا وكذاء قال: 
إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه . صفغيه لي يا أم معبد . فوصفته بصفاته الرائعة 


)١(‏ نفس المصدو 001/1 - وكان مقر بني مدلج بالقرب من رابغ ؛ وتبعها سراقة حينا كانا مصعدين من 
قديد ‏ زَاد المعاد ؟/ م - فالأغلب أنه تبعهها في اليوم الثالث من رحيله . 

(؟) صحيح البخاري .015/1١‏ 

(؟) زاد المعاد ؟/رعم. 
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بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه ‏ وسننقله في بيان صفاته عَيِقهِ في أواخر 
المقالة - فقال أبو معبد : والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا, لقد 
هممت أن أصحبه ‏ ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك دل وأصبح صوت بمكة عالياً : 
يسمعونه ولا يرون القائل : ش 
جزى الله رب العرش خير جزائه 2 رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
ها نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق خمد 
فيالقصي ما روى الله عنكم به من فعال لا يحاذى وسؤدد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائلها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله يِه إذ أقبل رجل من الجن من أسفل 
مكة فأنشد هذه الأبيات, والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه » حتى خرج من 
أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله عَْلنَهِ . وأن وجهه إلى 
المدينة 29 , ْ 
5 - وفي الطريق لقي النبي يِه أبا بريدة» وكان رئيس قومه. خرج في طلب النبي 
َيِه وأبي بكر ؛ رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلن عنها قريش. ولا 
واجه رسول الله لَه وكلمه أسلم مكانه مع سبعين رجلاً من قومه, ثم نزع عرامته. 
وعقدها برحه, فاتخذها راية تعلن بأن ملك الأمن والسلام قد جاء ليملأ الدنيا عدلاً 
وقسطأ 9 . | 
5 وفي الطريق لقي رسول الله لاه الزبير. وهو في ركب المسلمين, كانوا تجاراً 
قافلين من الشام, فكسا الزبير رسول الله يلت وأبا بكر ثياباً بيضاء 29. 
النزول بقباء : 
وف يوم الإثنين م ربيع الأول سنة ١5‏ من النبوة - وهي السنة الأولى من الهجرة - 
الموافق 717 سبتمبر سنة 7717 م نزل رسول الله عله بقباء 9 . 
)١(‏ زاد المعاد ؟/رة. 61. 
(؟) رحة للعالمين .١٠١1١/1‏ 
(؟) روى ذلك البخاري عن عروة بن الزبير 0014/١‏ . 


(14) رححة للعالمين ٠ ١١‏ - وفي هذا اليوم تم عمره ييه ثلائة وخسين عاماً كاملاً لا وكس ولا شططء وم 


١605 


قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله م َه من مكة فكانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرة. فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوم بعدما 
أطالوا انتظارهم» فلا أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يبود على أطم من آطامهم لأمر 
ينظر إليه. فبصر برسول الله. يلِنّهْ وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب, فم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب, هذا جديم سدي202 ..فثار المسلمون 
إلى السلاح 00( : 


قال ابن القم : وسمعت الوجمة والتكبير في بني عمرو بر:. عوف., وكبر المسلمون 
فرحا بقدومه, وخرجوا للقائه. فسفوه وحيوه بتحية النبوة. ف فوا به مطيفين حوله, 
والسكينة تغشاه. والوحي نزل عليه: «#فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين؛ 
والملائكة بعد ذلك ظهير »© [351: غ]9. 


قال عروة بن الزبير : فتلقوا رسول الله يَلَْهِ » فعدل بهم ذات السمين, حت ناك بهم 
في بني عمرو بن عوف, وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول. فقام ابو بحر دلناس» 
وجلس رسول الله يِه صامتاً. فطفق من جاء من الأنصار تمن لم ير رسول الله ينث 
يحبى - وني نسخة: يحبيء - أبا بكرء حتى أصابت الشمس رمول الله مَلهِ ٠‏ فأقبل أبو 
بكر حتى ظلل عليه بردائه. فعرف الناس رسول الله علقي عند ذلك 9 , 


وكانت المدينة كلهاقد زحفت للاستقبال, وكان يوماً مشهوداً لم تشهد المدينة مثله 
في تاريخهاء وقد رأى اليهرد صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من التهان» 
والقدوس من جبال فاران © . 


ونزل رسول الله عَيْهِ بقباء على كلثوم بن الهدم , وقيل : : بل على سعد بن خيثمة , 
والأول أثبت » ومكث علي , بن أي طالب بمكة ثلاث حتى أدى عن رسول الله ينه 


- م ني تون كر انا عبد عد رن شرن ل لان ا اد 
الفيل , وأما من يقول: : إنه أكرم بالنبوة في رمضان سنة 4١‏ من عام الفيل فعنده يتم على نبوته - في ذلك 
اليوم - الي فشرة عاما وخحة أشمراد1 ترد أو الا ريوما. 

.006/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) زاد المعاد ؟0614/5. 

[ف6 صحيح البخاري ١لروهة. ٠‏ 

(14) صحيفة حبقوق (5:"). 


شك ١ف‏ 


الودائع التي كانت عنده للناس, ثم هاجر »اشاً على قدميه, حتى لحقه| بقباء . ونزل على 
وأقام رسول الله مُه بقباء أربعة أيام : الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (". 
وأسس مسجد قباء وصلى فيه . وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة, فلما كان 
اليوم الخامس - يوم الجمعة ‏ ركب بأمر الله له. وأبو بكر ردفه, وأرسل إلى بني النجار 
أخواله ‏ فجازوا متقلدين سيوفهم, فسار نحو المدينة. فأدر كته الجمعة في بني سالم بن 
عوف. فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . وكانوا مائة رجل . 
الدخول ف المدينة: 
وبعد الجمعة دخل النبي يِه المدينة ‏ ومن ذلك اليوم سميت بلدة يغرب بمدينة 
الرسول لتم . ويعبر عنها بالمدينة مختصرا ‏ وكان يوماً تاريخيا أغر. فقد كانت البيوت 
والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس . وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات 
فرحا وسرورا 10 : 
ظ أشرق البلدر عليئا :من ثنياسات الوداع 
وجب الشكر عليننا مادع ا لله داع 
أها المعوث. فينا ‏ جثت بالأمر المطاع 
والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة ؛ إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى 
أن بينزل الرسول عت عليه. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام 


.١ركا رحمة للعالمين‎ ,. 147/١ زاد المعاد ؟/ .ابن هشام‎ )١( 

(؟) هذا ما رواهاين إسحاق. انظر ابن هشام 1١‏ وهو الذي اختاره العلامة المنصور قوري انظر رحمة 
للعالمين ٠١5١‏ وني صحيح البخاري أنه أقام بقباء أربعاً وعشرين ليلة )11/١(‏ وبضع عشرة ليلة 
)060/١(‏ وأربع عشر ليلة 330/١(‏ ) وهذا الأخمر هو الذي اختاره ابن القم. وقد صرح هو نفسه 
أن نزوله بقباء كان يوم الاثنين وخروجه يوم الجمعة (زاد المعاد ؟/54. 00 ) ومعلوم أن فصل ما 
بينها لا يزيد على عشرة أيام سوى يومي الدخول والخروج. ومعها لا يزيد على ائني عشر يوماً إذا كان 
من اسبوعين. 

(') صحيح البخاري .0880/١‏ 630 . زاد المعاد 60/8 . ابن هشام 1541/١‏ رحة للعالمين ١/؟١٠.‏ 

(1) ذكر ابن القي أن إنشاد هذه الأشعار كان عند مرجمه يَْلّهِ من تبوك, ووهم عن يقول: إنما كان ذلك 
عند مقدمة المدينة ( زاد المعاد )٠١/‏ لكن ابن القم لم يأت على هذا التوهيم بدليل يشفي. وقد رجح 
العلامة المنصور فوري أن ذلك كان عند مقدمة المدينة, ومعه دلائل لا يمكن ردها انظر رحمة"للعالين 
ارك الث 
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را حه: هم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موصع المسجد النبوي اليوم فبركت, ولم 
7 07 حل لقص وبدارك كلبلا م البشدت ورم ور كيت و ردي 
الأول فنزل عتهاء وذلك في بني النجار - أخواه م . وكان من توفيق اله ها فا 
أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك؛ فجعل الناس يكلمون رسول الله ملت في 
النزول عليهم؛ وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله, فأدخله بيته. فجعل رسول الله 
َه يقول: المرء مع رحله , وجاء أسغف بن اززارة فاه بزمام راحلته. وكانت 
000 . 

ارا الى ع كاري تزاني ا و أن بيرك لحف لزي لقالا 
ابوك نايا وجول ال عد أرق رهزا بالي. قال: فانطلق فهىء لنا مقيلاً. قال. 
قوما على بركة الله9) , ْ 

وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة, وبنتاه فاطمة وأم كلثوم . وأسامة بن زيد , وأم 
أن وخرج معهم عبدالله بن ألي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة, وبقيت زيني عند 
أني العاص» لم يمكنها من الخروج حتى ماجرت بعد بدر 9 . 

قالت عائشة: لما قدم رسول الله بيه المدينة وعك أبو بكر وبلال. فدخلت عليهها 
فقلت: يا أبه كيف تحدك. ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته: 
الحمى يقول, ش 5 : 
كل امرىء مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: ْ 

ألا ليست شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل 

وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يَبِدِوَنَ لي شامة وطفيل 

الت عائشة : فجثت رسول الله َه » فأخبرته , فقال: الهم حبب إلينا المدينة كحينا 
مكة أو أشد حباً؛ وصححهاء وبارك في صاعها ومدهاء وانقل حاما فاجبلي 
بالجحفة 9), 
1 1 غنا: اتن قسم من حياته َيه وتم دور من الدعوة الإسلامية. وهو الدور 
المكى . 
)١(‏ رحمة للعالمين زاد المعاد ؟/رهة. )2 ذا الثاة اروةة.: 
(؟) صحيح البخاري .005/١‏ (1) صحيح البخاري 688/١‏ 5مهة. 
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الحياة في المدينة 


يمكن تقس العهد المدني إلى ثلاث مراحل : 

١‏ - مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن, وأقيمت فيها العراقيل من إلداخل. وزحف 
فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. وهذه المرحلة تنتهي. إلى صلح 
الحديبية في ذي القعدة سنة 1 من الهجرة. 

" - مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية : وتنتهى بفتح مكة. في رمضان سنة ثمان من 
المجرة. وههى مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. 

" - مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجاً. وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام 
إلى المدينة . وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول عَكِتَهِ في ربيع الأول سنة ١١‏ من 
الحمجرة. 1 


١3م‎ 


المرحلة الأول 
الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة 


يكن م المجرة هر التخلص من الفنه والاستهزاء فحسب . بل كانت المجرة 
عه ا 5 الختمم ام ا 3 
ع ممذ تعاونا على اكامة لع جديد في بلد امم ن. ولذلك أصبح فرضا على كل مسم 
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قادر أن ينهم في بناء هذا الوطن الحديد . وأن يذل جهده في تحصينه ورفعة غانه. 


ولا شك أن رعول الله ميتم هو الإمام والقائد والحادي في بناء هذا المجتمع. 
وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. 

والأقوام التي كاوواعييا رمرك اشحة ب وق نويه كانت عل ثلانة أعدات” 
يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة ل واضحاً. وكان يواجه بالنسبة 
إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الأخرى . 
وهذه الأصناف الثلاثة هي : ْ 

. أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم‎ ١ 

؟ - المشر كون الذين لم يؤمنوا بعد. وهم من صمي قبائل المدينه. 

© اليهود . 

أ - والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة 
إلبهم كانت تختلف تماماً عن الظروف التي مروا بها في مكة, فهم في مكة وإن 
كانت تجمعهم كلمة جامعة. وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة, إلا أنهم كانوا 
متفرقين في بيوتات شتى , مقهورين أذلاء «طرودين, لم يكن لهم من الأمر شيءء وإنما 
كان الأمر بيد أعدائهم في الدين» فلم يكن هؤلاء املد ن سيط هوق أناعتهر ا عمها 
إسلامياً جديداً بمواده التي لا يتسغني عنها أي مجتمع إنساني في العالم. ولذلك نرى السور 
المكية تقتصر على تفصيل المبادىء الإسلامية ‏ وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل 
وه وعدى زعل اكت عل الى والفل ومكارء الأعلاق» والاجعاب: عن الرذائل 
والدانايا: 
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ْ أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم» ولم يكن عليهم سيطرة أحد. 
من الناس» فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران, وبمسائل المعيشة 
7 والاقتضاد . وبمسائل السياسة والحكومة, وبمسائل السام والحرب, وبالتنقيح الكامل في 
مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. 

كان قد آن لهم أن يكونوا مجتمعاً جديداً» مجتمعاً إسلامياً ؛ يختلف في جميع مراحل 
الحياة عن المجتمع اجاهلي , ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العلم الإنسافي. ويكون ممثلا 
للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألواناً من النكال والعذاب طيلة عشر سنوات. 
ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا تكن أن يستتب في يوم واحد , أو 
شهر واخد» أو.سنة واحدة, بل لا بد له من زمن طويل, يتكامل فيه التشريع والتقنين 
مع التثقيف والتدريب والتربية تدريجيا. وكان الله كفيلا بهذا التشريع , وكان رسول الله 
يلت قائاً بتنفيذه. والإرشاد إليه وتربية المسلمين وَفْقَهُ هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» [ 5:15 ]. 

وكان الصحابة ره ضبي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم. يتحلون بأحكامه ويستبشرون : 
بها «وإذا تليت'عليهم آياته زادتهم إعاناً 4 ]و تسعيل بود الجازل كلما 
من مباحث موضوعنا فنقتضر منها على قدر الحاجة. 

1 كان هذا أعظم ما يواجهه رسول الله ل بالنسبة إلى المسلمين : وهذا الذي كان هو 
: المقصود ‏ على نطاق واسع ‏ من الدعوة الإسلامية, والرسالة المحمدية, ولكن لم يكن 
. هذا قضية طارئة. نعم كانت هناك مسائل - دون ذلك كانت تقتضي الإستعجال. 

كانت جماعة المسلمين مشتملة على قسمين: : قسم هم في أرضهم وديارهم وأمواهم ؛ 5 
همهم من ذلك إلا ما . يهم الرجل وهو آمن في سربه. وهم الأنصار , وكان بينهم تنافر ' 
مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد . وكان بجانب هؤلاء قسم آخر - وهم المهاجرون - 
فاتهم كل ذلك» ونجوا بأنفسهم إلى المدينة, ليس لحم ملجأ يأوون إليه؛ ولا عمل 
يعملونه لمعيشتهم, ولا مال يبلغون به قواماً من العيش , وكان عدد هؤلاء اللا.حثين غير 
قليل, وكانوا يزيدون يوماً فيوماًء فقد كان أوذن بالهجرة لكل من آمن بالله ؤرسوله. 
| ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة» فتزعزع ميزانها الإقتصادي, وفي هذه الساعة 
الحرجة قامت القوات المعادية العام 0 اقتصادية . قلت لأجلها المستوردات» 
وتفاقمت الظروف. 
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ب أما القوم الثاني وهم المشر كون من صم قبائل المدينة ‏ فلم تكن لهم سيطرة 
على المسلمين. وكان منهم من يتخالجه الشكوك. ويتردد في ترك دين الآباء . ولكن لم 
يكن يبطن العداوة والكيد صْد الإسلام والمسلمين, ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى 
النللموا واخلموا دينهم لله. ١‏ ' 

وكان فيهم من يبطن شديد الإإحن والعداوة ضد رسول الله مله والمسلمين. فلن 
لم يكن يستطيع أن يناوئهم , » بل كان مضطراً إلى إظهار الود والصفاء نظراً إلى الظروف » 
وعلى راس هؤلاء عبدالته بن أبي. فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد 
خرب بعاث, ول يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله. وكانوا قد نظموا له الخرزء 
ليتوجوه ويملكوه. وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ باغت يجىء رسول 
الله يم , وانصراف قومه عنه إليهء فكان.يرى أنه استلبه ملكاًء فكان يبطن شديد 1 
العداوة ضده ‏ ولا' رأى الظروف لا تساعده على شركه, وأنه يحرم الفوائد الدنيوية 
أظهر الإسلام بعد بدرء ولكن بقي مستبطنا الكفر, ؤكان لايجد مجالاً للمكيدة برسول 
الله عينم وبالمسلمين إلا ويأتي بها - وكان أصحابه ‏ من الرؤوساء الذين حرموا المناصب 
المرجوة في ملكه ‏ يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه, وربما كانوا يتخذون بعيض 
الأحداث؛ وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم ؛ لتنفيذ خططهم . 

١‏ ج ‏ أما القوم الثالث - وهم اليهود - فقد كانوا انحازوا إلى. الحجاز زمن الاضطهاد 
الأشوري والروماني كا أسلفناء وكانوا في الحقيقة عبرانيين, ولكن بعد الإنسحاب إلى 
الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة؛ حتى صارت أمماء قبائلهم أو : 
.أفرادهم عربية » وحقى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر» إلا أنهم تحفظوا 


0 بعصبيتهم الجنسية, ولم يندمجوا في في العرب قطعاً, » بل كانوا يفتضرون. بجنسيتهم 


الإسرائيلية - اليهودية - وكانوا يحتقرون العرب احتقاراً بالغ حتى كانوا يسمونهم أميين 
بمعنى أنهم وحوش سذج, وأراذل متأخرون» وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم 
يأكلونها كيف شاؤواء 9 قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ©.[*: 78 ] ولم يكن لهم 
تحمس في نشر دينهم وإنما جل بضاعتهم الدينية هي: الفال والسحر والنفث والرقية 
وأمثالهم , وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب عم وفضل وقيادة روحانية. 1 
وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة » فكانت في أيدم مهم تجخارة الحبوب والتمر 
والخمر والثياب, كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر. ويصدرون التمرء وكانت لهم 
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عبال من دون ذلك هم لها عاملون فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافاً 
مضاعفة, ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك؛, بل كانوا أكالين للرباء كانوا يقرضون 

شيوخ العرب وساداتهم , ليكتسب هؤلاء الرؤساء ل ا ل 
بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة تم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم 
وحوائطهم, ثم م لا يلبئون إلا أعواماً حتى يتملكوتما . 

. وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد؛ يلقسون العداوة والشحناء بين 
القبائل العربية المجاورة. ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك 
القبائل» فلا تزال في حروب دامية متواصلة , ولا تزال أنامل اليهود تؤجج نيرانها كلم| 
رأتها تقارب الخمود والإنطفاء , وبعد هذا التحريض والإغراء كانوا يقعدون على 
جانب . يرون ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب» نعم كانوا يزودونهم بقروض ثقيلة ربوية 
ختى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة, وبهذا العمل كانوا يحصلون: على منفعتين. 
كانوا يتحفظون على كيانهم اليهودي . وينفقون سوق الربا؛ كارن أضعافاً مضاعفة , 
ويكسبوا ثروات طائلة. 5 

وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: 

دبلو قينقاع , كانوا لاه لابج وكانت 0 داخل المدينة. . 

" - بنو النضير . ش 

© - بنو قريظة, وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء ار وكانت ديارههما بضواحي 
المدينة . 


وهذه القبائل هي التي كانت تنيز الحروب بين لأس والحزررج هنل أبد بعيد» وقد 
ساهمت بأنفسها في حرب بعاث, كل مع حلفائها . ا 

وطبعاً فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البنغض 
والحقد. فالرسول لم يكن من جنسهم حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت 
متغلبه على نفسياتهم وعقليتهم , ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالخة تؤلف بين 
أشتات القلوب, وتطفىء نار العداوة والبغضاء , وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون» . 
وإلى التقيد باكر الول من نظيك: الأموال »وسفن كل ذلك أن فاق ارجة المررية 
ستتآلف فيا بينهاء وحينئذ لا بد من أن تفلت من برائن اليهودء فيفشل نشاطهم 
التجاري., ويحرموا أموال الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم» بل ريما يحتمل أن . 
١1‏ 


تتيقظ تلك القبائل. فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي آخذها اليهود. فتقوم 
بإرجاع أرضّها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. 

كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول 
الإستقرار في يثرب, ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله 
يله منذ أن دخل يثرب» وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. 

ويظهر ذلك جلياً بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله “نها. قال ابن 
إسحاق: حدثت عن صفية بنت حبي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أني إليه» 
وإلى عمي أني ياسرء لم ألقهيا قط مع ولد ]إلا أخذاني دونه. قالت: قلا قد رسول الله 
لَه المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف, غدا عليه ألي ؛'حبي بن أخطب»ء 
وعمن أبو باهر بن أخطب» حتلنين: قالت: فل يزنجما تق كانا مع اغروب العلميين ) 
قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى. قالت: فهششت إليها كرا كنت 
أصنع , فوالله ما إلتفت إلي واحد منهما . مع ما بها من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا 
ياسر. وهو يقول لآبي. حبي بن اخطب : اهو هو ؟ قال: نعم والله. قال: اتعرفه وتثبته ؟ 
قال: نعم. قال: فما في نفسك منه ؟ قال: عداوته والله ما بقيت (" . ش 

ويشهد بذلك أيضاً ما زواه البخاري في إسلام عبدالله بن سلام رضي الله عنه. فقد 
كان حبرا من فطاحل علاء اليهود , ولا سمع بمقدم رسول الله يِل المدينة في بني النجار 
جاءه مستعجلاً . وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي» ولما سمع ردوده عَم عليها آمن به 
. ساعته ومكانه, ثم قال له: إن اليهود قوم ببت» إن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بهتوني. 
عندك. فأرسل رسول الله ْنم فجاءت اليهود . ودخل عبدالله بن سلام البيت. فقال 
. رسول الله يَتَهِ : أي رجل فيكم عبدالله بن سلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا 
' وابن أخيرنا (وفي لفظ:) سيدنا وابن سيدناء ( وفي لفظ آخر:) خيرنا وابن خيرنا 
وأفضلنا وابن أفضلناء فقال رسول الله عه : أفرأيتم إن أسام عبدالله؟ فقالوا : أعاذه الله 
من ذلك ( مرتين أو.ثلاثاً). فخرج إليهم عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مدآ رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرناء ووقعوا فيه. وني لفظ فقال: يا معشر 
اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله. وأنه جاء بحق . ش 
فقالوا: كذيت9). 1 
)١(‏ ابن عشام داف 5ه 000 (*) انظر صحيح البخاري ١/رؤة‏ 21 .05١056‏ 
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. وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله َه من اليهود » في أول يوم دخل فيه المدينة. 

هذا كله من حيث الداخلية, وأما من حيث الخارجية؛ فإن ألد قوة ضد الإسلام 
هي قريش , كانت قد جربت منذ عشرة أعوام ‏ حينا كان المسلمون تحت يديها - كل 
أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة, وأذاقتهم التدكيلات 
والويلات» وشنت عليهم حرباً نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة, ثم لما هاجر 
السلمون: إلى المدية مادزت أرضهم وديارهم وأموالهم. وحالت بينهم وبين أزواجهم 
وذرياتهم؛ بل حبست وعذبت من قدرت عليه» مم لم تقتصر على هذاء بل تآمرت على 
الفتك بصاحب الدعوة عَِثُهِ والقضاء عايه. وعلى دعوته, ولم تأل جهداً في تنفيذ هذه 
المؤامرة. وبعد هذا كله لما نجا المسلمون إلى أرض تبعد عنها حسمائة كيلو مترأ ‏ 
قامت بدورها السياسي لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب» 
بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته. فأغرت غيرها من مشر كي الجزيرة ضد 
أهل المدينة » حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة» قلت مستورداتها, في حين كان 
عدد اللاجكين يزيد يوماً فيوماً . إن ٠‏ حالة الحرب ؛ قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل . 
مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد . ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا الخصام " . 

كان جقاً للمسلمين أن يصادروا أموال مؤلاء الطغاة» كا صودرت أموالهم. وأن 
يدالوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بباء وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما 
أقاموها في سبيل حياة المسلمين» وأن يكال مؤلاء الطغاة صاعا بصاع. حتى لا يجدوا 
سبيلاً لإبادة المسلمين. واستكصال خضرائهم. 

هذه هي القضايا والمشاكل التي كان يواجهها رسول الله ملم حين ورد المدينة بصفته ' 
وسو ل هادي وإقاما قائذا ب - 

وقد قام رسول الله عَُّهِ بدور الرسالة والقيادة في المدينة, وأدلى إلى كل قوم بما 
كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال ‏ ولا شك أن الرحمة كانت غالبة 
على الشدة والعنت ‏ حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات؛ وسيجد 
القارىء كل ذلك جليا في الصفحات الآتية : 


. 157 الكلمة الأخيرة لمحمد الغزالي في فقه السيرة ص‎ )١( 
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بناء و 


الأول سنة ١‏ ه الموافق فض ستمبير سنئة 117" ا 1 نزل في أرض أمام دار أن 
أيوب» وقال : ههنا المنزل إن شاء الهءثم انتقل إلى بيت أني أيوب. 
بناء لبذ البريء 
الذي بركت فيه ناقته أمر ببئاء هذا 0 ل ملكانهع 
وساهم في بنائه بنفسه , فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: ٍ 

اللهم لا'عيشن إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهساجسرة 

وكان يقول: 

وكان ذلك مما يزيد 0 

لفح وقحو نت والستي عمل :+ لننذاك ويا الستبلالالسلتل 

وكانت في ذلك المكان قبور المشركين: وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد ؛ 
فأمر رسول الله عله بقبور المشر كين فنشبت,» وبالخرب فسويت, وبالنخل والشجرة 
فقطعت, وصفت في قبلة المسجد . وكانت القبلة إلى بيت المقدس ؛: وجعلت عضادتاه 
من حجارة» وأقيمت حيطانه من اللبن والطين. وجعل سقفه من جريد النخل , وعميده 
الجذوع, وفرشت أرضه من الرمال والحصباء . وجعلت له ثلاثة أبواب؛ وطوله مما يلٍ 
القبلة إلى مؤخرة ماثة ذراع » والمجانبان مثل ذلك أو دونه وكان أساسه قريباً من ثلاثة 
أذرع. : : 

ون رن إلى جانيه . بيوت الحجر باللين. وسقفها بالجريد والجذع» وي 
حجرات أزواجه عل وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أني أيوب 7 


)١(‏ صحيح البخاري ارتلا قوم دق زاد المعاد ؟/ردة. 
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| و يكن المسجد ا لأداء الفضلوات فحسب. بل كان جامعة يتلقى فيها 

المسلمون تعالم 0 وتوجيهاته . ومنتدى تلتقي وتتالف فيه العناصر القبلية المختلفة 
التي طالما. نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبهاء وقاعدة لإدارة جميه ع الشؤون وبث 
الإنطلاقات, وبرلاناً لعقد المجالس الإستشارية والتنفيذية : 


دكان مع هذا كل دار يسكن فيا عدد كبر من فقراء الهجرين لاج لذن م 

يكن لم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. 
وني أوائل المجرة شرع الأذان, النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق, كل يوم خمس 
مرات. والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود . وقصة رؤياعبدالله سن زيد بن عبد ربه يبذا : 
الصدد معروفة. رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزية 29 , 
المؤاخاة بين المي 
ش دكا قام الني مَل َه (ببند المسجد ) مركز التجمع والتآلف ؛ قام بعمل آخر من أروع ظ 
ما يأثرة التازيخ.' وهو عمل المؤانخاة بين المهاجرين والأنصار . قال ابن القيم: ثم آخى. 
رسول الله لَه بين بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك؛ وكانوا تسعين رجلآء 
نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصارء آخى بينهم على المواساة. ويتوارثون بعد ْ 
الوك دون ذوي الأرحام , إلى حين وقعة بدرء فلا أنزل الله عز وجل #وأولوا ش 
الأرحام بعضهم أولى ببيعض © [8 : : 6 ] رد التوارث. دون عقد الأخوة . وقد قيل إنه 
أخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية . .. والثبت الأول, والمهاجرون كانوا 
مستختين بأخوة الإسلام وأخوة الداق وقرابة النسب عن عقد.مؤاخاة بخلاف المهاجرين 
مع الأنصار 7" أه. | | 

ومعنى هذا الإخاء ‏ كما قال جمد الغزاللي ‏ أن تذوب عصبيات الجاهلية , فلا حمية 
إلا للإسلام. وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن» واه أو يتأخر إله 
عزوءته ولقواه., ' 20د ١‏ ' 

اوقد جعل الرسول مكلت مذ العو روز تافذ! لا لفظا فارع ريه يرتبط 
. بالدماء والأموال ٠‏ لا تحية تثرثر ارجا اج يقر لان 


(1) انظر بلوغ المرام لابن حجر المسقلاني ص 18 
)0 زاد المعاد ؟/65. 
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وكانت عواطف الايثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملاً المجتمع 
الجديد بأروع الأمثال 7 . 

فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله ملقم بين عبد الرحمن وسعد 
ابن الربيع » فقال لعبد الرحمن: إفي أكثر الأنصار مالاء فاقسم مالي. نصفينء ولى 
امرأتان» فانظر أعجبه| إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء قال: 
بارك الله لك-في أهلك ومالك» وأين سوقكم ؟ فدلوه على سوق بني قينقاع , ف) انقلب 


إلا ومعه فضل من أقط وسمنء ثم تابع الغدوء ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة» فقال النبي 
00 


0 


جلث : مهم ؟ قال: تزوجت. قال: م سقت إليها ؟ قال: نئواة من ذهب 
وروى عن ألي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي عَلْتّهِ : اقسم بيننا وبين. إخواننا 

النخيل . قال: لا . فقالوا : فتكفونا المؤنة» ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا!" . 
وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين» ومن 

التضحية والايثار: والود والصفاء . وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق ٠‏ 

قدره. فم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما'يقم أودهم. ش 
وحقاً فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة, وسياسة صائبة حكيمة؛ وحلاً رائعاً 

لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون» والتي أشرنا إليها . 

. ميثاق التحالف الاسلامي: - 

وكما قام رسول الله لَه بعقد المؤاخاة بين المؤمنين» قام بعقد معاهدة أزاح بها كل 
٠‏ ما كان من حزازات الجاهاية , والنزعات القبلية» ولم يترك مجالاً لتقاليد الجاهلية , وهاك 

| بنودها ملخصاً: ش 

هذا كتاب من مد النبي - يِه بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلحق بهم ؛ وجاهد معهم : 

١‏ أنهم أمة واحدة من دون الناس. 

؟ ‏ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم, وهم يفدون عانيهم بالمعروف 


1 .١5١0١14٠0 فقه السيرة ص‎ )١( 
:. 66ر١ (؟). صحيح البخاري. باب إخاء النبي عَم بين المهاجرين والأنصار‎ 
. 7١1/١ صحيح البخاري  باب إذا قال: اكفنى مؤنة النخل الخ‎ )+( 
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والقسط بين المؤمنين» وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسظ بين المؤمنين. 
ا وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. 
- وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم» أو ابتغى دسيعة 20 ظام أو ثم أو عدوان 
أو فساد بين المؤمنين. ْ 
0 وأن أيديهم عليه جبيعاً» ولو كان ولد أحدهم. 
+ - ولا يقتل مؤمن مؤماً في كافر. 
ولا ينصر كافرا على مؤمن. 
4 وأن ذمة الله واحدة يحير عليهم أدناهم. 
8 وأن من تبعنا من بود فإن له النصر والأسوة, غير مظلومي ولا متناصرين 
٠ 7‏ وأن سا المؤمنين واحدة, ولا يسالم مؤمن دون ؤمن في قتال في سبيل الله إلا 
على سواء وعدل بينهم . 1 : 
١‏ وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 
١١‏ وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً, ولا يحول ذوثه على مؤمن. 
0 بر اك و اال 
و 70 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة, ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 


5 - وأنكم مه] ! نتلفت فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى مد َي '"' . 
أثر المعنويات في المجتمع: 

بهذه الحكمة» وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله علِتَمِ قواعد يجتمم جديد » ولكن 
كانت هذه الظاهرة أثوا للمعاني التي كان يد يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي 


: )001( الد سع :للدفع كالدسر . والمعنى آي طلب دفع ظام ان لوي 1 
)(؟) اعتبط مؤقتاً قتلا : : قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . لسان العرب . 
زع ابن هشام ٠5/1١‏ عه "60. 


كلمل 


5-5 وكان النبي لل يتعهد هم بالتعليم. : والتربية وتزكية النفوس واحث عل مكار 
الأخلاق: ويؤد بهم بأداب الود واللإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة 
سأله رجل: الاح ل :تم العا تقر السلم على من عرفت 


ومن لم تعرف". ١‏ 
قال عبدالله بن سلام :ا قدمالني مو الدينة جثت ؛ فلا تبينت وجهه» عرفت أن 


. وجهه ليس بوجه كذاب., 'فكان أول ما قال: فيا أنا الناس أفشوا السلام ». وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام . وصلوا بالليل والناس نيام , تدخلوا الجنة بسلام 9 . 

وكان.يقول : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 600 

ويقول : المسام من سام المسلمون من لسانه وده 9) | 

ويقول : لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

ويقول: المؤمنون كرجل واحد. إن ا تكى كله وإن اشتكى رأسه 
اشتكى كله (9), .- 

رده اذى اشوين لزهان ٠‏ مشي + 

. ويقول : لا تباغضواء .ولا تحاسدوا. ولا تدابرواء وكونوا عاذ الله إغرانا ولا عل 
ش سام أن بجر أخاه فوق ثلاثة ثة أيام 0 , 

ويقول: السام أخ و للسل لا يظلمه ولا يسلمهء ومن كان في حائمة أخيه كان اله في ش 
حاجته . ومن فرج عن مسام كربة فرج الله عنة كرية من كريات يوم القيامة » وفن ست 
مسلرآ ستره الله يوم القيامة 9" . 

ويقول: ارحموا من في الأرض ل 0 


)1( صحيح البخاري اليك ة. 


57 0 رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. . مشكاة المصابيح اك/رذكاء. 


)0 رواه مسامء مشكاة المصابيح 477/1 . 
(8-15) صحيح البخاري .5/١‏ 
(1) رواه مسام. مشكاة المصابيح 157/5 . 
(1) متفق عليه مشكاة المصابيح ؟/؟47. صحيح البخاري 860/5 . 
*1م) صحيح البخاري / 6 
و) متفق عليه مشكاة المصابيح 158/5 . 
٠‏ ) ستن أبي داود ؟/550, جامع الترمذي 14/5 . 


حل 


ويقول: ليبس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جائيه )00( 

ويقول: سباب المؤمن فسوق», وقتاله كفر”" . 

وكان يجعل : إماطة الأذى عن الطريق صدقة, ؤيعدها شعبة من شعب الإيمان 7" . 

وكان يحثهم على الإنفاق . ؤيذكر من فضائله ما نتقاذف إليه القلوب» فكان يقول: 
الصدقة تطفئء ء الخطايا كنا يطفئء الماء النار 9 ,. 
ويقول: : أيها مسلم كسا مسلا ثوباً على عري. كساه الله من خضر خضر الجنة, وأيما مسام 
ألم شار تلق جوع أطعمه الله من تمر الجن وأا مام مقا سسا على خلأ سقاء الله من 
الرحيق المختوغ (9). 1 1 

ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تحد فبكلمة طيبة 20 . 

وبجانب هذا كان يحث حثاً شديداً على الاستعفاف عن المسألة» ويذكر فضائل 
الصبر والقناعة ؛ كان يعد المسألة كدوحاً أو خدوشاً أو خموشاً في وجه السائل (). اللهم 
إلا إذا كان مضطراً. كنا كان يحدث هم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب 
عند الله وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطاً موثقاً يقرؤه عليهم. 
ويقرؤونهء لتكون هذه الدراسة إشعاراً بما عليهم من حقوق الدعوة, وتبعات الرسالة؛ 
فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر. 

وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم» وزودهم بأعل القم والأقدار وامثل؛ حت صاروا 
صورة لأعلى قمة من الكبال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء . 
الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أؤلئك أصحاب جمد يِتَهِ , كانوا أفضل هذه الأمة. أبرها 
قلوباً. وأعمقها علا , وأقلها تكلفاً , اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
)01 رواه البيهقي في شعب الإيمان, مشكاة المصابيح 151/5 . 
(+) صحيح البخاري 4557/5.. 


1 0( والحديث في ذلك مروي في الصحيحين ؛ انظر مشكاة المصابيح ار 
(غ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. مشكاة المصابيح .١1/1١‏ 


)0( سنن أني داود , وجامع. الترمذي » . المصابيح ١/رة؟١. ٠‏ 
)5 صحيح البخاري ٠/١‏ لقأ '/ءةة. 
)00و00 انظر في ذلك أبا داود والرمذي والنسائي وأبن ماجة ولدارمي ؛ مشكاة لمصابيع 135/١‏ . 
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فشلهم» واتعوهم عل أثرهم؛ وقسكوا م استطمع من أخلاتهم وهم فم كاتا 
على المدى المستقيم 1 . 

ثم إن.هذا الرسول القائد الأعظم ع كان بيتمتع من الصفات امعنوية والظاهرة؛ 
ومن الكالات والمواعب والأبحاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» بما 
جعلته تهبوى .إليه الأفئدة, وتفاتى عليه التفوس» ف يكل يكلمة إلا ويادر صحابته - 
رضي الله عنهم - إلى امتثالها ‏ وما يأقي برشد وتوجيه إلا و ويتسابقون إلى التحلي يه. 

بمثل هذا استطاع النبي يِه أن يبني في المدينة مجتمعاً جديدا » أروع وأشرف مجتمع 
١‏ عرفه التاريخ ؛ وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلاً تتنفس له الإنسانية الصعداء , بعد أن 
كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات . 

بويمثل هذه المعنويات الشائخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد "'ي واجه كل 
تيارات الزمان حتى صرف وجهتها. وحول مجرى التاريخ والأيام . 


5276 رواه رزين» مشكاة المضابيح‎ )١( 


يفن 


معاهدة مع اليهود 


بعد أن هاجر النئ مَِنَهِ إلى المدينة» ووثق من رسوخ قواعد المجتع الإسلامي 
الجديد , بإقامة'الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين» رأى أن يقوم بتنظم 
علاقاته بغير المسلمين, وكان همه في ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير 
للبشرية جعاء , مع تنظم المنطقة في وفاق واحدء فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز 
التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتغالي . 


وأقرب من كان يجاور المدينة من غير غير المسلمين هم اليهود ‏ كا أسلفنا - وهم وإن 
كانوا يبطنون العغداوة للمسلمين, لكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعدء 
ا ل 9 
إلى.سياسة الإبعاد أو المصادرة والمخصام . 


: وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التي تمت بين المسلمين أنفسهم» والتي مر ذكرها 2 
:قريباً . وفاك أهم بنود, هذه المعاهدة: ' 


بنود المعاهدة:. 


-١‏ إن موه بي عوف ماع الؤسية هد يهم وللسلين يهم ماي 
وأنفسهم . » كذلك لغير بني عوف من اليهود . 

؟ - وإن على اليهود نفقتهم ٠‏ وعلى المسلمين نفقتهم.. . 

؟ - وإن بينهم النصر على. من حارب أهل هذه الصحيفة. 

؛ - وإن بينهم النصح والنصيحة؛ والبر دون الإثم. ْ 

م26 وإنه لم يأثم امرق بخليفه. 

7 - وإن النصر للمظلوم . 

- وإن اليهود يتفقونٍ مع المؤمنين ما داموا حاريين. 

م - وإن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة. . 


الشنا 


ة- وإنه ما كان 000000 قاف فا ات 
مرده إلى الله عز وجل ء و إلى مد رسول الله َه . 
ا ٠‏ - وإنه لا تُجارٌ قريش ولا من نصرها. , 

١‏ - وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. .. على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم. 


' 0 وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آم‎ - ١ 
وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها 3 ل عاصمتها المديئنة‎ 
ورئيسها - إن صح هذا التعبير - رسول الله ينم . والكدمة النافذة والسلطان الغالب فيها‎ 


للمسلمين, وبذلك أصبحت المديئة عاصمة صمة حقيقية للإسلام. 
ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي عله فحن اقرع وت ا ا 


المعاهدة, < حسب الظروف, وسيأتي ذكرها. 


)1( انظر ابن هشام ارم غ6 


١74 


الكفاح الدامي 


استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصاهم بعبد الله بن أبي: 
قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التذكيلات والويلات ضد المسلمين: وما 
فعلوا بهم عند المجرة» مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال. إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا 
من غيهم: ويمتنعوا. عن عدوانهم» ٠»‏ بل زادعم غيظاً أن فا هم المسلمون ووجدوا مأمنا 
ومقراً بالمدينة» فكتبوا إلى عبدالله بن أي بن سلول» وكان إذا ذاك مشر كا بصفته 
رئيس الأنصار قبل الهجرة ‏ فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه وكادوا يجعلونه ملكا . 
على أنفسهم لولا أن هإجر رسول الله عَم وآمنوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه 
المشر كين يقولون لهم في كلمات باتة: ٠‏ ش | 
إنكم آويتم صاحبنا ء وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه , أو لنسيرن إليكم بأجمعناء 
حتى نقتل مقاتلتكم, ونستبيح نساءكم 7" . ظ 
ظ وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبدالله بن ألي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل 3 
مكة ‏ وقد كان يحقد على الني َه , لما يراه أنه استلبه ملكه ‏ يقول عبدالرحمن بن 
كعب: فل) .بلغ ذلك عبدالله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال 
رسول الله لله ٠‏ فلما بلغ ذلك الني عه لقيهم» فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم 
الع نا كانت كد بأكثر ها يدون أن كبدرا يه انفتكم» تريترون أن بقاننوا 
أبناءم وإخوانكم »فليا سمعوا ذلك من الني عله تفرقوا ”" . 
| امتنع عبدالله بن أني بن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛.ما رأى خوراً أو رشداً في 
أصحابه. ولكن يبدو أنه كان متواطتاً مع قريش ., فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها 
لإيقاع الشر بين المسلمين والمشر كين وكان يضم معه اليهود ؛ ليعينوه على ذلك . ولكن 
نلك هي حكدة لبي عع الي كانت تطفيء نار شر م حيناً بعد حين 9 . 
(2201) وار ناك حر لسر 


. 5814 9411387 انظر في هذا الصدد صحيح البخاري ؟/188‎ )١( 


1> 


إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام: 

إن عبد ين بعاد الطلق. إلى مكة معتهرا + فنرل عل أنه بن خلفب مك فقال ' 
لأبنية + انلن لي ساعة احلوة للعلى أن أطوف بالتقن احرج به قريباً من لقف النهارء 
| فلقيها أبو جهل فقال: يا أبا صفوان, من هذا معك؟ فقال: هذا سعدء فقال له أبو. 
؛' أما والله لولا أنك مع أفي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالا . فقال له سعد ورفع صوته 
عليه! أما والله لثن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه. طريقك على أهل 
المدينة 29 , 


ا ا 1 

ال ل 

1 وم يكن هذا كله وعيداً مجرداً. فقد تأكد عند زشول الله يلِتهِ من مكائد قريش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهراء أو في حرس من الصحابة» فقد 

روى مسلم في صخيحه عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت : سهر رسول الله يله .١‏ 

مقدمه المدينة للة. فقال: : ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة » قالت فبينا. نحن 

١‏ كذلك سمعنا ا خشخشة سلاحء فقال: من هذا ؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له 

رسول اله يله : 000 .زوقع في نفسي خوف على رسول الله َو فجلتٍ 
ا ا نر 

عن عائشة قالت: كان رسول الله لَه يحرس ليلا حتى .نزل: «إوالله يغضمك: من 
الناس © 1 فأخرج رسول الله له رأسه من القبة» .فقال : يا أمها الناس انصرفوا عني فقد 

'عضمن الله عز وجل 9 , 0 

) 0( صحيح البخاري» كتاب المغازي 8718/7 . 

(؟) رحمة للعالمين 7١5١‏ . : : 1 

رع مسلم باب فل سعد بن أني وقاص / :0 واللفظ له وصحي البخاري 2 عات لحرا في اغزه في 

شبيل الله ٠5/١‏ 46 1 3 

(4) جامع الترمذ:ي أنواب التفسير ؟/رء17.. 


1 


لوم سم ا » بل على المسلمين كافة فقد روى ألي 

بن كعب » قال ما قدم رسول الله َيه وأصحابهالمدينة وأوتهم الأنصار رمتهم العرب 
عن قوس واحدة, وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه.. 
الاذن بالقتال: 

في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالدينة » ولتي كانت تنبىء 
عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم. ولا يمتنعون عن تمردهم بجال؛ أنزل الله تعالى 
الاذن بالقتال للمسلمين, ولم يفرضه عليهم قال تعالى : #أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير» 1 ؟؟ و؟]. 

وأنزل هذه الآية ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل ) 
وإقامة شعائر الله قال تعالى : #الذين ان كام في الأرض أتامرا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر # [ 5١:79‏ ]. 

والضحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إغما نزل بالمدينة بعد المجرة» لا 
بمكة . ولكن لا يمكن لنا القطع بتعحديد ميعاد النزول. 

نزل الاذن بالقتال: ولكن كان من الحكمة إزاء َو الطروف التي مبعثها الوحيد 
هو قوة قريش وتمردها ‏ أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجارية المؤدية 
من مكة إلى الشام . واختار رسول الله يَكَّْهْ لبسط هذه السيطرة ة خطتين : 

الأولى: : عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا 
الاريق » 3 كانت تقطن ما بين هذأ الطريق وما بين المدينة» وقد أسلفنا معاهدته ‏ 
ع - مع اليهود . وكذلك كان عقن جعاعدة الحلت أو عدم الاعتداء مع مع جهينة قبل 
ل تافل مسري وكات بق اكتهم عل الاقة ز اسل ين من المدينة, وقد عند 
معاهدات أثناء دورياته العسكرية وسيأقي ذكرها. 

الثانية: إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق. . 


الغزوات والسرايا قبل بدر:" 


ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ في المسلمين النشاط العسكزي فعلاً بعد نزول الاذن 
بالقتال» وقاموا بحركات عتكزية هي أشبه بالدوريات الاستطلاعية. وكان المطلوب 


(9) دين الزركون ما خرن فيه الني َه بنفسه غزوة, حارب فيها أم لم يحارب وما خرج فيه أجد قادته 


سرية. 


فنا 


٠‏ منها هو الذي أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة, 
والمسالك المؤدية إلى مكة. وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق» 
وإشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حوها بأن المسلمين أقوياء, 
وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم ‏ وإنذار قريش عقبى طيشها , حتى تفيق عن غيها الذي 
لا تزال تتوغل في أعباقه. وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها 
فتجنح إلى السلم» وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم, وعن الصد عن سبيل 
الله؛ وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة, حتى يصير المسلمون أحراراً في إبلاغ 
رسالة الله في ربوع الجزيرة. 

وفها يل أحوال هذه السرايا بالإيجاز.: 

. ه. الموافق مارس سنة 588 م. أمَّر‎ ١ سرية سيف البحرء في رمضان سنة‎ - ١ 
رسول الله يَِْدْهْ على هذه السرية جمزة بن عبد المطلب, وبعثه في ثلاثين رجلاً من‎ 
المهاجرين, يعترض عيراً لقريش جاءت من الشام , وفيها أبو.جهل بن هشام في ثلاثماثة‎ 
رجل., فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص (" . فالتقوا واصطفوا للقتال, فمشى بمجدي‎ 
, ابن عمرو الجهني - وكان حليفاً للفريقين جميعاً - بين هؤلاء وهؤلاء» حتى حجز بينهم‎ . 
537 . فام يقتتلوا‎ 

وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله عه » وكان أبيض . وكان حامله أب 
. مرثد كناز بن حصين الغنوي . : 

؟ - سرية رابغ؛ في شوال سنة ١‏ من الهجرة ‏ أبريل سنة 787 م, بعث رسول الله 
. يِه عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكباً من المهاجرين, فلقي أبا سفيان ‏ وهو 
في مائتين ‏ على بطن'رابغ » وقد ترامى الفريقان بالنبل» ول يقع قتال. 

وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين, وهم المقداد بن عمرو 
البهراني . وعتبة بن غزوان المازني. وكانا مسلمين. خرجا مع الكفار؛ ليكون ذلك 
ولشلة للوصول إلى المسلمين. وكان لواء عبيدة أبيض» وحامله مسطح بن أثاثة بن 
المطلب بن عبد مناف. 

"' - سرية الخرّار 2 , في ذي القعدة سنة ١‏ ه الموافق مايو سنة 785 م. بعث رسول: 
)١(‏ العيص - بالكسر ‏ مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الجر 
(؟) الخرار ‏ بالفتح فالتشديد ‏ موضع بالقرب من الجحفة. 


1ك 


الله يَلَِهٍ سعد بن أني وقاص في عشرين راكباًء يعترضون عيراً تريش وعد إليه أن 
لا يجاوز الخرارء فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار 
صبيحة حمس ؛ فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 

كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض , وحمله المقداد بن عمرو. 

ع 1 الأبواء أو ودان7" - في صفر سنة ١‏ ه الموافق أغسطس سنة 578 م» 
خرج رسول الله عظِنَهُ بنفسه . .بعد غلك عل الذية سبد ين جاده ل سين 
رجلاً من المهاجرين خاصة, يعترض عيرا لقريش حتى بلد ودانء فام يلق كيدا . 


وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمري, وكان سيد بني 
ضمرة في زمانه» وهاك نص المعاهدة: 


هذا كتاب من مد رسول الله لبني ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم. وإن 
هم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله, ما بل بحر صوفة, وإن النبي إذا دعاهم 
لنصره أجابوه7" . 

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله يِه » وكانت غيبته مس عشرة ليلة» وكان 
اللواء أبيض » وحامله حمزة بن عبد المطلب. | 
٠‏ 0 - غزوة بواط . في شهر ربيع الأول سئة ؟ ه سبتمبر سنة 171 م» خرج رسول الله 
نه في مائتين من أصحابهء يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة 
رجل من قريش ء وألفان وخمسمائة بعير . فبلغ بواطا من ناحية رضوى '") وم يلق كيداً . 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذء واللواء كان ايفن روعاف 
سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه. 

5 - غزوة سفوانء في شهر زبيع الأول شنة 1ه سبتمبر سنة 588 م أغار كرز بن 
جابر الفهدي في قوات خفيفة من المشر كين على مراعي المدينة؛ ونبب بعض المواشي» , 
فخرج رسول الله ِنع في سبعين رجلاً من أصحابه لمطاردته. حتى بلغ وادياً يقال له 
)١(‏ ودان - بالفتخ فالتخديد: - موضع بين مكة واللدينة ريينة ونين رابغ مما يلي المدينة نسعة وعشرون ميلاً» 

والأبواء موضع بالقرب من ودان. 
(؟) انظر المواهب اللدنية 70/١‏ وشرحه للزرقاني. 


)2 بواط ( بالف ) ورضوى؛ جبلان فرعان أصله) من جبال جهينة : مما يلي طريق الشام» بينه وبين المدينة 
نحو أربعة برد . 


١/4 


عراء ناح درج راك فرك كززا رازه ردجت درن عرب رياه 
الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة» وكان اللواء أبيض ء وحامله 
علي بن ألي طالب. 
"0 - غزوة ذي العشيرة ‏ في جمادى الأولى. وجمادى الآخرة سنة ” ه الموافق 
ا ا خرج رسول الله َيه في خسين ومائة ويقال : في ماثتين »+ 

من المهاجرين» ولم يكره أحداً على الخروج. وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء 
“يسرفوون عدا لقريش . ذاهبة إلى الشام. وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال 
لقريش ., فبلغ ذا العشيرة 7 , فوجد العير قد فاتته بأيام » وهذه هي العير التى خرج في 
طلبها حين رجعت من الشام , فصارت سبباً لغزوة بدر الكبرى . 

وكان خروجه. علا في أواخر جمادى الأولى ‏ ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على 
تأأقالة اتن اسعاق» ولمل هذا هو سيف الفلا ف أعل لسر تحن كهر هذه الفزرة. 

وفي هذه الغزوة عقد رسول الله عِلِثمْ معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم 

واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى , وكان اللواء 
في هذه الغزوة أبيض ., وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ْ 

6 - سرية نخلة ‏ - في رجب منة ؟ هالموافق يناير سنة 784 مء بعث رسول الله 
َه عبدالله بن جحش الأسدي إلى نخلة قي اثني عشر رجلاً من المهاجرين, كل اثنين 
.يعتقبان على بعير . ش 

وكان رسول الله يِه كتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين, ثم 
"بنظر فيه. فسار عبدالله. ثم قرأ الكتاب بعد يومين, فإذا فيه: « إذا نظرت في كتابي هذا 
لاف حق نزول عله بن مكه الال فارطد يها عر رظن بوبنا لنامن أحارهمه 
فقال: سمعا وطاعة. وأخير أصحابه بذلك» وأنه لا يستكرههم. ؛ فمن أحب الشهادة 
فلينهض ١‏ » ومن كره الموت فليرجع, وأما أنا فناهض . ؛ فنهضوا كلهم , غير أنه لما. كان في 
أثناء الطريق أضل سعد بن أي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لما كانا يعتقبانه, فتخلفا 
في طلبه . 


(1) العشيرة ‏ مصغراً . ويقال: العشيراء بالمد » وقيل: العشيرة بالمهملة - موضع بناحية ينبع : 


لا 


وسار عبدالله بن جحش حت نزل بنخلة, فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدما 
وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرمي وعثان ونوفل ابنا عبدالله بن المغيرة والحكم بن 
كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب, الشهر 
الحرام » فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام, وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم؛ ثم 
اجتمعوا على اللقاء فرمى أخدهم عمرو بن الحضرمي فقتله, واسروا عثمان والحكم. 
وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة» وقد عزلوا من ذلك الخمس » وهو 
أول خمس كان في الإسلام, وأول قتيل في الإسلام » وأول أسيرين في الإسلام. 

وأنكر رسول الله مله ما فعلوه؛ وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» ووقف 
التصرف في العير والآسيرين . 

ووجد المشركون فا حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله 
وكثر في ذلك القيل والقال. حتى نزل الوحي حامماً هذه الأقاويل, وأن ما عليه 
المشر كون أكبر وأعظغ مما ارتكبه المسلمون... 

#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرء وصد عن سبيل الله 
وكفر.به والمسجد الحرام, وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل » 
[؟:١؟|].‏ 
فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة 
. المقاتلين المسلمين لا مساغ لحاء فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة 
الإسلامء واضطهاد أهله, ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب 
أموالهم وقتل نبيهم ؟ ف) الذي أعاد هذه الحرمات قداستها فجأة» فأصبح انتهاكها معرة 
وشناعة ؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتنى على وقاحة ودعارة. 

وبعد ذلك أطلق رسول الله ملت سراح الأسيرين » وأدى دية المقتول إلى أوليائه 9" . 

+ © وو 
تلكم السرايا والغزوات قبل بدر» لم يحر في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال؛ 


)١(‏ أخذنا تفاصيل هذه السرايا والغزوات من زاد المعاد ؟/'مء 4هء 80 وابن هشام 051/١‏ إلى 
6 ورحمة للعالمين »1١١80/١‏ 15 *ك//6 51 :134.438 4٠١‏ وفي المصادر اختلاف في 
ترتيب هذه الغزوات والسر'يا وفي تعيين عدد الخارجين فيها ‏ واعتمدنا في ذلك على نحقيق العلامة ابن 
القم والعلامة المنصورفوري. 


1١4١ 


إلا بعد ما ارتكبه المشر كون في قيادة. كرز بن جابر الفهري., فالبداية إنما هي من 
المشر كين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل . ْ 
وبعد وقوع ماوقع في سرية عبدالله بن جحش تحقق خوف المشر كين , وتحجسد أمامهم 
الخطر الحقيقي. ووقعوا فيا كانوا يخشون الوقوع فيه. وعلموا أن المدينة في غاية من 
التيقظ والتربص + تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية» وأن المسلمين يستطيعون أن 
يزحفوا إلى ثلاثمائة ميل تقريباً »عم يقتلوا ويأسروا رجاهم , ويأخذوا أموالهم . ويرجعوا 
سالمين غانمين وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم , لكنهم بدل 
ان يفيقوا عن غيهم وياخذوا طريق الصلاح والموادعة ‏ كما فعلت جهينة وبنو ضمرة - 
ازدادوا حقدا وغيظا. وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به 
من قبل. من إبادة المسلمين في عقر دارهم. وهذا هو الطيش "١ي‏ جاء بهم إلى بدر . 
أما المدلمون ققد فرض الله علنهم القتال بعد وقعة برية غبداللا بن ححلن» شه 
شعبان سنة ١‏ هء وأنزل في ذلك آيات بينات # وقاتلوا في سبيل الالح انوكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوىء والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الجرام حتى يقاتلوم فيه 
فإن قاتلوم فاقتلوهم ..كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحمم . وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» [؟ : 
١595:1556‏ ]. 


١‏ م لم يلبث أن أنزل: الله تعالى عليهم آيات من نوع آخرء يعام فيها طريقة القتال» 
ويحثهم عليه » ويبين لهم بعض أحكامه «# فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. حتى 
إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق, فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك » 
ولو يشاء الله لانتصر منهم . ولكن ليبلوا بعضكم ببعض . والذين قتلوا في سبيل الله فلن 
يضل أعاالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهمء يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينص رك ويثبت أقدامكم » ل 0 
.ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم تكو ققحن نموا الأمر تالقان جلا اذا 


)١(‏ حقق الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي تحقيقاً مدللاً أن سورة جمد نزلت قبل بدر , راجع تفهم القرآن 
وك/رحك 1 


الدالا 


أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من الموت 4 الآية [ /ا5 : ٠١‏ ]. 

وإيجاب القتال. والحض عليه. والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه 
الأحوال. ولو كان هناك قائد يسير أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع 
الطوارىء ».فكيف بالرب العلي المتعال. فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق 
. والباطل . وكانت وقعة سرية عبدالله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشر كين 
وحميتهم. المتهم. وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر . ظ 

وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامي , وأن النصر والغلبة فيه 
للمسلمين نهائياً انظن كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حي أخرجوهم» 
وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارى؛ والإئخان في الأرض؛ حتى تضع 
الحرب أوزارهاء هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا. ولكن ترك كل ذلك 
مستوراً ؛ حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله. 

وني هذه الأيام ‏ في شعبان سنة ؟ ه / فبراير 55 م - أمر الله تعالى بتحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام ‏ وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين 
كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لاثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين . ورجعوا إلى ما 
كانوا علنهاوحكن تطيرت وتوف لمن عل رامق أمل القن واكانة, 

وفي تحويل القبلة إشارة لطيف إلى بداية دور جديد., لا ينتهي إلا بعد إحتلال ‏ 
المسلمين هذه القبلة» أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم , وإن كانت 
بايديهم فلا بد من تخليصها يوما ما. 

وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين, واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في 
سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة. 
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غزوة بدر الكبرى 
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 


سبب الغزوة: 

قد الفا فى ذكر غزوة العشيرة أن غيراً لقريش أفلتت :من النى علثر: في .ذهابيا من 
مكة إلى الشام» وما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله مه طلحة بن 
غبدالنا وسعيد. بن زبذا إلى الخبانه ليقرما يكشا خرهاء فوصلا نوراه 
ومكثا حتى مر بها أ.و سفيان بالعيرء فأسرعا إلى المدينة, وأخبرا رسول الله يَيثه 
بالخير.. ' 

كانت انج مرعة ابو تزوااف تلان أهل مكةه الك :سفت اب قز بالا مران ل 
تقل عن خسين ألف دينار ذهبي؛ ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلا . 
| إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة» وضربة عسكرية 'وسياسية واقتصادية قاصمة ضد 
٠‏ المشر كاين لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة, لذلك أعلن رسول الله يلقم في المسلمين 
قائلاً: هذه عبر قريش فيها أموالهم. فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها . 

ولم يعزم على أحد بالمخروجء بل ترك الأمر للرغبة المطلقة . لما أنه لم يكن يتوقع عند 
هذا الانتداب أنه سيصطد م بجيش مكة - بدل العير ‏ هذ! الاصطدام العنيف في بدر . 
ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة. وهم يحسبون أن مضي رسول الله يِه في 
هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية, ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه 
الغووة 
مبلغ قوة الجيش الاسلامي وتوزيع القيادات: 

واستعد رسول الله عِيِتهِ للخروج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ( 01711 511ء 
1" رجلاً). 2١‏ أو 88 أو 5 من المهاجرين» و 3١‏ من الأوس و0١7١‏ من الخزرم:. 
ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالاً بليغاً.. ولا اتخذوا أهبتهم كاملة؛ فلم يكن 00 
فرسان. فرس للزبير بن العوام. وفرس للمقداد بن الأسود الكندي, وكان معيم 
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.ون بعيراً ليعتقب الرجلان والثلائة على بعير واحد, وكان رسول الله ين 00 
مرئد بن ألي مرئد. الغنوي يعتقبون بعيراً واحداً . 

دن أم مكتوم, :قلا كان بالروحاء رك آيا لبالة ين 
عبدالمتذرء» واستعمله على الم.ينة ينة 

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري» وكان هذا اللواء 
أبيض . 

وقسم 

. كتيبة المهاجرين, وأعغطى علمها على بن ابي طالب‎ ١ 

؟ - كتيبة الأنصار , وأعظى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل عن ناد المتتحة الزمى ين الغواء: وعل الس ادا ذلمر و وكانا هما 
١‏ لفارسين الوحيدين في الجيش ىا أسلفنا 9 وجعل على الساقة قيس, بن أني صعصعة, 
وظلت القيادة العامة ف يدة لله كقائد أعل للجيش . 


الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر: 
3 سار رسول الله يلقع في هذا الجيشى غير المتأهب, فخرج من نقب المديئة» ومضى 
ش على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة . حتى بلغ بثر الروحاء ولا ارتحل منها , ترك طريق 
نك شار وافرف أذاك الندن عل النازية (يوية عدر )2 » فسلك في ناحية منها. حتىق 
جذع وادياً يقال له رحقان, بين الناّية وبين مضيق الصفراء , ثم م, على المضيق. ثم 
انصب منه حتى قرب من الصفراء » وهنالك بعث بسيْس بن عمر الههني وعدي بن أبي 
الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير . 


جيشه إلى كتيبتين: 


النذير في مكة: 
وأما خبر العير قإن أبا سفيان ‏ وهوالمسؤول عنها ‏ كان على غاية من الحيطة 
ا ات لان طريق مكة محفوف بالأخطارء وكان يتحسس الأخبار » 


ويسأل من لقي من الركبان, ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن مدا َيه قد 
استنفر أصحابه ليوقع بالعير, وحينئذ استأجر أبو فيان فبحطهم بن عرو الخفاري ى إلى 
مكة. مستصرخاً لقريش بالنفير إلى عيرهم, ليمنعوه من جمد َكل رأصحابه, وخرج 
ضمغم سريعاً حتى أتى مكةء قصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره. وقد جدع أنفه, 
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وحول رحله. وشق قميصه. و كول :يا معشر قريش . اللطيمة » اللطيمة . » أموالكم 
مع ألي سفيان قد عرض لا همد في أصحابه, لا أرى أن تدركوهاء الغوث الغوث . 
اهل مكة يتجهزون للغزو: 

فتحفر الناس سراعا وقالوا أيتلق تخد واامتتعابه أن تكن ندر اين اعيرس ؟ 
ل ا و مال ماري 
ا 


قوام الجيش المكي : 0 

وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلائمائة مقاتل في بداية سيره وكان معه مائة 
فرس وسئائة درع؛ وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط. وكان قائده العام أبا 
جهل بن هشام . وكان القائمون بتموينه تسعة رججال من أشراف قريش. فكانوا 
ينحرون يوماً تسعاً ويوماً عشراً من الابل. 


مشكلة قبائل بني بكر : 

ولا أجع هذا الجيش على المسيرء ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من 
العداوة والحرب, فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف. فيكونوا بين نارين » فكاد 
ذلك يثنيهم , ولكن حينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بين مالك بن جعشم المد لجي 
- سيد بني كنانة - فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تكر هونه. 


جيش مكة يتحرك : 
وحينكذ خرجوا من ديارهم. ]ا قال الله : #بطرا ورثاء اناس عدون ا 
الله © وأقبلوا كما قال رسول الله انه - ١‏ بحدهم وحديدهم. يحادون الله ويحادون 
رسوله .٠‏ «إوغدوا على حرد قادرين 4 . وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الل مَل 
وأصحابه, لاجتراء هؤلاء على قوافلهم. 
تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في إ تجاه بدر. وسلكوا في طريقهم وادي عسفان, عم 
ش 0 ش 


قديد , ثم الجحفة. وهناك تلقوا رسالة جديدة من أني سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما 
خرجم لتحرزوا عير ورجالكم وأموالكم. وقد نجاها الله فارجعوا . 
العير تفلت - 

وكان من قصة أبي سفيان أنه 500 الرئيسي , ولكنه لم يزل حذراً 
متيقظاً ؛ وضاعف حركاته الاستكشافية, ولما اقترب من بدر عدم عيره. حتى لقي 
بحدي بن عمروء وسأله عن جيش المديئة» فقال: ا رايع هذا أنكره؛ إلا أني قد 
رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل, ثم استقيا في شن لناء ثم انطلقا, ؛#فبادر أبوسفيان 
إلى مناخهما قري اسل دعا اجا زايد انوي لزان : هذا والله علائف 
يثرب» فرجع إلى عتره سريعاً. وضرب وجهها محولاً اتجاهها نحو الساحل غرباً» تاركاً 


الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار . وبهذا بجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش 
المدينة» وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. 


هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه: 

ولا تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع ؛ ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في 
كبرياء وغطرسة قائلاً: والله لا نرجع حتى نرد بدراً فنقم بها ثلاثاً فننحر الجزور» 
ونطعم الطعام , ونسقى الخمرء وتعزف لنا القيان. وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا, 
فلا .يزالون يهابوننا ابدا.. 


ولكن عل رغم أني جهل أشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه. فرجع هو وبنو 
زهرة - وكان حليفاً لهم ورئيساً عليهم في هذا النفير - فام يشهد بدراً زهري واحدء 


' عات االلر ل وا 0 برأي الأخنس بن شريقء فم يزل‎ 0 ٠ 


وأرادت بنو هاشم الرجوع, فاشبتد عليهم أبو جهل» وقال: لا تفارقنا هذه العصابة 
حتى نرجمع. 7 
فسار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بني زهرة - وهو يقصد بدراأ - 
فواصل سيره حتى نزل قريباً من بدرء وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود 
وادي بدر. ش 
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'حراجة موقف الجيش الإسلامي: ‏ 

أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله مَِلِتّي - وهو لا يزال في 
الطريق بوادي ذفران - خبر العير والنفير. وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه 
لم يبق مجال للاجتناب عن لقاء دام. وأنه لا بد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة» 
والجراءة؛ والجسارة, فم) لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس*خلال تلك المنطقة 
يكون ذئك تدعباً لمكانة قريش العسكرية ؛ وامتداداً لسلطانها السيابى» وإضعافاً لكلمة 
المسلمين وتوهيناً ماء بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسيداً لا روح فيه. 
ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد او غبظ على الإسلام في هذه المنطقة. 


وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحم المدينة» حتى ينقل المعركة إلى أسوارهاء ويغزه المسلمين في عقر 
دارهم. كلا. فلو حدث من جيش المدينة تنكول ما لكان له سوا ا على هيبة 


المجلس الاستشاري: ا 

ونظراً إلى هذا التطور الخطير المفاجىء عقد رسول الله لَه بجلساً عسكرياً استشارياً 
أعلى » أشار فيه إلى الوضع الراهن, وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته. وحينئذ 
تزعزع قلوب فريق من الناس, وخافوا اللقاء الدامي ‏ وهم الذين قال الله فيهم # كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق 
بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون4 وأما قادة الجيش؛ فقام أبو بكر 
الصديق فقال وأحسن, ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن, ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال: ويا رسول الله. امض لا أرأك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لمومى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون, ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكى| مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغراد لجالدنا معك 
من دونه حتى تبلغه». فقال له رسول الله يلثم خيراً ودعا له به. ' 


وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين, وهم أقلية في الجيش . فأحب رسول الله 
يِه أن يعرف رأي قادة؛الأنصار , لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش ., ولأن ثقل المعركة 
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سيدور على كواهلهم؛ مع ان نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم فقال 
بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة : «أشيروا على أيها الناس» وإئما يريد الأنصارء 
وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ. فقال: والله. لكأنك تريدنا 
يا رسول الله؟ قال: أجل . 


قال: وفقد آننا بك قصدقتاك؛ وقهدنا أن يما جكت يه هو انق ووأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعك 
بالحق لو استعرضت يبنا هذا البحر فخضته لنضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد , وما 
نكره أن تلقى بنا عدواً غداً» إنا لصبر في الحرب, صدق في اللقاء . ولعل الله يريك منا 
ما دمر نه عينك. فسر بنا على بركة الله ). 


وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله مَلِتَمِ : لعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى حقاً عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم. وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم» . 
فاظعن حخيث شئت » وصل حبل من شئت » واقطع حبل من شئتء وخذ من أموالنا ما 


شكت» وأعطنا ما شئتء وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت., وما أمرت فيه من 
أمر فأمرنا تبع لأمرك. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معلل . 
'قروالله.لكن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. 
فسر رمول الله يِه بقول سعد ونشطه ذلك, عم قال: سيروا وأبشرواء فإن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الظائفتين: والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم . 


الجيش الإسلامي يواصل سيره: 
نم ارتحل رسول الله عَْنَه من ذفران ؛ فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر » ثم م انحط منها 
ل ان بيمين - وهو كثيب عظم كالجبل دم نز قي 
من بدر. 
الرسول ,َِلِدُمِ يقوم بعملية الاستكشاف: ٠‏ 
وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أني بكر الصديق رضي الله 
عنهء وبيئا ه) يتجولان حولا معسكر مكة إذا هرا بشيخ من العرب» فسأله رسول الله 


يلد ” 


عَلِنَهِ عن قريش وعن مد وأصحابه - سأل عن الجيشين زيادة في التكتم - ولكن الشيخ 
قال : لا أخبرى) حتى تخبراني من أنتا ؟ فقال له رسول الله عل : إذا أخبرتنا أخبرناك» 
قال: أو ذاك يذلك؟ قال: نعم . 


قال الشيخ : فإنه بلغني أن جمداً اماه تنما يوم كذا روكذ نان كان امدق 
الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به جيشش المديئة : وبلغني أن 
قريشاً خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم يمكان كذا 
وكذا - للمكان الذي به جيش مكة. 


ولا فرغ من خبره قال: ممن أنتا ؟ فقال له رسول الله َيه نحن من ماء, ثم انصرف 
عنه . ود بقي الشيخ يتفوه, ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 


ش الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي : 

وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد , ليبحث عن أخبار العدو؛ وقام 
لهذه العملية ثلائة من قادة المهاجرين ؛ على بن ألي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أني 
وقاص في نفر من أصحابه. ذهيوا إلى ماء بدرء. فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة. 
فألقوا عليه القبض وجاؤوا با إلى رسول الله ينه . وهو في الصلاة» فاستخبره] 
القوم. فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء » » فكره القوم ورجوا أن يكونا 
لأبي سفيان - لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة - فضربوه) 
موجعاً , حتى اضطر الغلامان أن يقولا : : نحن لأبي سفيان» فتركومما . 


ونا فرغ رسول الله مه عن الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقام ضربتموهها وإذا 
كذياك تركتموه] . صدقا والله. إنما لقريش . 
ثم خاطب الغلامين قائلاً : أخبراني عن قريشء قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي 
ترى بالغدوة القصوى, فقال لما : > القوم؟ قالا: كثير. قال: ديم ]اقلا 
0 قال: : م ينحرون كل يوم؟ قفالا : :نوما تسعا 'ويؤاماً عشرأ فقال رسول الله 
يلثم : القوم فما بين التسعمائة إلى الألف» ثم قال هما : فمن فيهم من أشراف قريش ؟ 
قالا: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو البخترى بن هشام, وحكم بن حزام» ونوفل بن 


لحل 


<< نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: : بل هو الرأي ر' ! 


خويلد , والحارث بن عامر , وطعيمة بن عدي , والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود » 
وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف في رجال سمياهم . 


فأقبل رسول الل َيه على الناس , فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. 


نزول المطر: 

وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطراً واحداً. فكان على المشركين وابلاً شديداً 
منعهم من التقدم؛ وكان على المسلمين طلا طهرهم به. وأذهبٍ عنهم رجس الشيطان 
ووطا به الارض؛ وصلب به الرمل» وثبت سن ومهد به المنزل. وربط به.على ٠‏ 
قلوبهم . 


الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية: 
وتحرك رسول الله عَم بجيشه. ليسبق المشركين إلى ماء بدر. ويحول بينهم وبين 1 
الاستيلاء » عليه فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير 
عسكري وقال: يا “رسول الله أرآيت هذا المنزل»_أمنزلاً أنزلكه م ان 
والمكيدة» قال: :يا رسول| لله فإن هذا ليس بمنزل: فانبض بالناس حتى تأي أدنى ما 
من القوم. - قريش - فننزله وتغور - أي نخرب - ما وراءه من القلب. مم نبني عليه 
سي ؛ فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله عته : لقد 
ا ور ل أقرب ماء من العدو. فنزل عليه شطر 
الليل» ثم صنعوا الحياض. وغوروا ما عداها من القلب. 1 
مقر القيادة» - 
وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله مق أن يبني 
المسلمون مقراً القيادته» استعداداً للطوارىء , وتقديراً للهزيمة قبل النصر. حيث قال؛ 
ش «يا ني الله للا نبني لك عريشاً تكون فيه ونعد عندك ركائبك, ثم نلقى عدوناء فإن 
اعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على 
ركائبك . ؛ فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام يا نى الله ما نحن بأشد 1 
للحلا 


لك حباً منهم. واو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك, يمنعك الله بهم ؛ يناصحونك» ‏ 
ويحاهدون معك .١‏ 

ا روط ل ون نش شرن ري ل 
مرتفع يقع في الشال الشرقي لميدان القتال. ويشرف مى ساحة المعركة . 

كا مم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ, يحرسون رسول الله 
يلم <ول مقر قبادته . 
تعبئة الجيش وقضاء الليل: 

م غبأ رسو ل ]الله علو عيقه - جيشه 1 ومثى في موضع المعركة. وجعل يشير بيده: هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله 7") ثم بات رسول الله 
د عله يصلى إلى جذع شجرة ة هنالك وبات المسلمون ليلهم هادىء الأنفساس منير 
الآفاق» غمرت انثقة قلوبهم, وأخذوا من الراحة قسطهمء » يأملون أن يروا بشائر ربهم 
بعيونهم صباحاً | إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت يغبت به الأقدام © .]1١:8[‏ 

كانت هذه الذيلة ليلة الجمعة, السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الحجرة» 
وكان خروجه في 4 أو ؟١‏ من نفس الشهر. 
الجيش المكي في عرصة القتال ووقوع الانشقاق فيه: 

أما قريش ؛ فانضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى , وا أصبحت أقبلت 
في كتائبهاء ونزلت من الكثيب إلى وادي بدرء وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله 
َه » فقال: دعوهم؛ فيا شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل. سوى حكم بن حزام, فإنه 
لم يقتل» وأسام بعد ذلك» وحسن إسلامه, وكان إذا اجتهد في اليمين قال: : لا والذي 
عن دن يوم دوو اقل الاك اريس يفت عم ابن رط امقس ؛ للتعرف على مدى 
قوة جيش المدينة : فدار عمير بفرسه حول العسكرء ثم رجع إليهم فقال: ثلائمائة رجل ء 
يزيدون قليلاً أو .نقصون, ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقرم كمين أو مدد ؟ ففرب في 
الوادي حتى أبعد ؛ فم ير شيئاً. فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئاء ولكني قد رايت يا 


)01 انظز جامع الترم.ي أبواب الجهاد , باب ما جاء في الصف والتعبئة 5١1/١‏ . 
(؟) رواه ملم عن أنسء انظر مشكاة المصابيح 015/٠‏ . 


ل 


معشر قريش البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . قوم ليس معهم منعة 
ولا ملجأ إلا سيوفهم, والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم  ٠‏ فإذا 
أصابوا منكم أعدادم» » فما خير العيش بعد ذلكء» فروا رأيكم. 

وحينئذ قامت معارضة أخرئ ضد أني جهل - المصمم على المعركة ‏ تدعو إلى 
العودة بالجيش إلى مكة دونما قتال. فقد مشى حكم بن حزام في الناس » وأتى عتبة بن 
زبيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش., وسيدها والمطاع فيهاء فهل لك إلى خير 
تذكر به إلى آخر الدهر ؟ قال: وما ذاك يا حكم ؟ قال: ترجع بالناس, وتحمل أمر 
حليفك عمرو بن الحضرمي - المقتول في سرية نخلة ‏ فقال عتبة: قد فعلت, أنت 
ضامن على بذلك؛ إنما هو حليفي فعلي عقله ديته وما أصيب من ماله 

م قال عتبة لحكم بن حزام » فأت ابن الحنظلية أبا.جهل , والحنظلية أمه -.قاني لا 
أخثى أن يشجر أمر الناس غيره. 

مم قام عتبة بن ربيعة خطيباً فقا فقال: يا معشر قريشء إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا 
مدا وأصحابه شيئاً؛ والله لئن أصبتموه لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه؛ 
قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلاً من عشيرته؛ فارجعوا وخلوا بين مد وبين سائر 
دو ف اد نااك دي روم لإ رادلل العام بلعو 
تريدونت. 

وانطلق حك بن حزام إلى أني جهل - وهو مبى: درعاً له - قال يا أ الحكم إن 
عتبة أرسلني إليك بكذا وكذاء فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى جمداً 
وأصحابه. كلاء والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين مد » وما بعتبة ما قال, ولكنه 
رأى أن جمداً وأصحابه أكلة جزورء وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة بن عتبة كان قد 
أسلم قديما وهاجر ‏ فتخوفكم عليه. 

ش ولا بلغ قول أبي جهل : « انتفخ والله سحره ». قال عتبة : سيعلم من انتفخ سححره» أنا 
أمهو 4 وتعجل أبو جيل خافة أن تقري هذه المعارضة » فبعك عل إثر غااة امحاورة 
إلى عامر بن الحضرمي عناخي عمرو بن الحفرمي المقتقول في سرية عبدالله بن 
جحش - فقال: هذا حليفك (أي عتبة) يريد أن يرجم بالناس. وقا. . رأيت ثأرك 
بعينك  ٠‏ فقم فانشد خفرتك , ومقتل أخيك» فقام عامرء فكشف عن استه. وصرخ: 
واعمراه, واعمراه فحمي القوم. وحقب أمرهم, واستوثقوا على ما هم عليه من الششر , 
ش 1 ٠‏ 


١84 


سر 


وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة. 


وذهبت هذه المعارضصة دون جدوى .:' 


الجيشان يتراان: 


ولا طلع المشر كون, وتراآى الجمعان قال رسول الله َه : ٠‏ اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بخيلائها وفخرها. تحادك وتكذب رسولك, اللهم فنصرك الذي وعدتني, اللهم 
أحنهم الغداة». وقد قال رسول الله ب - ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له 


أحمر ‏ إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر. إن يطيعوه 


يرشدوا. 


وعدل رسول الله ملت صفوف الملمين, وبينا هو يعدا وقع أمر عجيب, فقد 
كان في يده قدح يعدل به. وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف, فطعن في بطنه 
بالقدح وقال: استو يا سوادء فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فأقدني. فكشف عن 
بطنه. وقال: استقد . فاعتنقه سواد. وقبل بطنه, فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ 
قال: يا رسول الله قد حضرء ما ترى» فأردت أن 'يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي 
جلدك . فدعا له رسول الله مت بخير. 


ولا تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدأوا القتتال حتى يتلقوا منه 
الأوامر الأخيرة, ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب فقال: إذا أكثبوم ‏ يعني 
كيام بعالا موقم واصعرا بلك "١‏ بارا تتظاوا لسر وسح قشر م 1101م رسخ 
إلى العريش هو وأبو بكر خاصة, وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش . 


أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم, وآتانا 
ما لا نعرفه, فأحنه الغداة, اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم» 
وفي ذلك أنزل الله # إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح, وإن تنتهوا فهو خير لكم, وإن 
تعودوا نعد. ولن تغنى عنكم ند تتا ولو كثرت. وإن الله مع المؤمنين 4 [8: 
١5‏ ]. : 


)1 صحيح البخاري 6018/5 . 
(؟) سنن أني داود في سل السيوف عند اللقاء ؟/ر؟13 . 
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ساعة الصفر وأول وقود المعركة: 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي - وكان رجلاً و 

سبىء الخلق ‏ خرج قائلاً : أعاهد الله لأشربن من حوضهم. أو لأهدمنه, أو لأموتن 
دونه. فل) خرج إليه حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه, فل| التقيا ضربه حمزة. فأطن 
قدمه بنصف -اقه وهو دون الحوض. فوقع على ظهره تشخب رجله دماً نحو أصحابه» 
ثم حبا إلى الدرض حتى اقتحم فيه. يريد أن تبر يمينه. ولكن حمزة ثنى عليه بضربة 
اخرى اتت عليه وهو داخل الحوض. 
المبارزة: 

وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة. فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان ‏ 
قريش كانوا من عائلة واحدة. وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة, فلم 
انفصلوا من الهسف طلبوا المبارزة . فخرج ج إلبهم ثلاثة من شباب الأنصارء عوف ومعوذ 
ايا الخارث د وانينا عفراء ‏ وعبدالله بن رواحة, فقالوا: من أنتم ؟ قالوا : رهط من 
الأنصار . قالوا : أكفاء كرام . ما لنا بكم حاجة, وإنما نريد بني عمناء ثم نادى مناديهم : 
يا جمد . أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله مات ايل اغارك؛ 
رقم باخيزة رقم باعل علا فاثرا ودتوا متهم قالوا: : من أنتم ؟ فأخبروهم. فقالوا؛ 
أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أ سن القوم - عتبة بن ربيعة , وبارز حمزة شيبة. 
وبارز علي الولبد 7" . فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيه| أن قتلاهماء وأما عبيدة فاختلف 
بينه وبين قرنه ضربتان. فأئخن كل واحد منهها صاحبه, ثم كر على وحمزة على عتبة 
فقتلاه واحتملا عبيدة, وقد قطعت رجله؛ فلم يزل صمتاً حتى مات بالصفراء بعد أربعة 
أو خسة أيام من وقعة بدر, حينا كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة . 

وكان على يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم: #هذان خصان اختصموا في 
ربهم © الآية . 
الحجوم العام: 

وكانت نهابة هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشر كين فقدوا ثلاثة من خيرة 
فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة. فاستشاطوا غضباً. وكروا على المسلمين كرة رجل ' 
واحد. : 
)١(‏ هذا على ما اله ابن إسحاق, وفي رواية أحمد وأني داود أن.عبيدة بارز الوليد» وعلى بارز شيبة. وحزة 

بارز عتبة . مشكاة المصابيح 515/5 . 
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وأما الملعوق تعن أن ابخصروا ربهم. واستغاثوه. وأخلصوا له وتضرعوا إليه. 
تلقوا هجبات المثر كين المتوالية, وهم مرابطون في مواقعهم. واقفرن موقف الدفاع. 
وقد ألحقوا بالمشر كين خسائر فادحة. وهم يقولون: أحد أحد. 
الرسول ,َه يناشد ربه: 

وأما رسول الله مَلْتَهٍ و فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده 
من النضرء. ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إني أنشدك عهدك روعدك. حتى 
إذا 7 الوطيس . واستدارت رحى الحرب بشدة, واحتدم القتال , وبلغت المعركة 

قال: : اللهم إن تهبلك هذه العصابة اليوم لا تعبد . اللهم إن شئن لم تعبد بعد اليوم 
0 فرده عليه الصديق . وقال: حسبك 
يا رسول الله ألححت على ريك . 

وأوحى الله إلى ملائكته: #أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ». وأوحى إلى رسوله: #أني ممدم بألف من الملائككة مردفين » -أي 
أنهم ردف لكم أو يردف بعضهم بعضاً أرسالاً . ؛ لا يأتون دفعة وا-يدة. 
نزول الملائكة: 

وأغفى رسول لله كله إغفاءة واحدة, ثم رفع رأسه فقال: أبثمر يا أبا بكر هذا 
جبريل على ثناياه النقع ( أي الغبار ) . وف رواية إسحاق : قال رسول الله ده : « أبشر ب 
أبا بكر . أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده. على أناياه النقع ». 

ثم خرج رسول الله يللم من باب العريش. وهو يثب في الدرع. ويقول: 9 سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» [ 40:85 ]» ثم أخذ حفنة من الحصباء. ناستقبل بها قريشا 
وقال: شاهت الوجوه. ورمى بها في وجوههم. فا من المشركين أ<د إلا أصاب عينه 
ومنخريه وفمه من تلك القبضة, وفي ذلك أنزل الله: #وما رميت !د رميت ولكن الله 
رمى» [17:8]. 


اهجوم المضاد : 1 
وحينكئذ أصدر إلى جيشه أوامره بالهجمة المضادة فقال: شدواء وحرضهم على 
القتال. قائلاً: والذي نفس عمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل «سابراً محتسباً مقبلاً 
غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال: قوموا إلى جنة عرضها 
ا ظ ١1‏ ا 


السموات والأرض. ( وحينئذ ) قال العمير بن الحمام : بخ . بخ . فقال رسول الله مم : ما 
يحملك على قولك : بخ. بخ؟ قال: لا. وال يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء 
قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يأكل منهن, ثم قال: لكن أنا 
حييت حتى كل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة, فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم 
حتى قتل" .5‏ ظ ْ 

وكذلك سأله عوف بن الحارس ‏ ابن عفراء ‏ فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده! قال غمسه يده في العدو حاسراً. فنزع درعاً كانت عليه. فقذفهاءاثم أخذ 
سيفه فقاتل القوم حتى قتل . 

وحين أصدر رسول الله يِه الأمر بالمجوم المضاد كانت حدة هجرات العدو قد 
5-0 وفتر حماسه. فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين. 
فإنهم حينا تلقوا أمر الشد والهجوم - وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه - قاموا ببجوم 
كاسح مريرء فجعلوا يقلبون الصفوف., ويقطعون الأعناق. وزادهم نشاطاً وحدة أن 
رأوا رسول الله ملاله يشب في الدرع . ويقول في جزم وصراحة: 9 سيهزم الجمع ويولون 
الدبر # . فقاتل المسلمون أشد القتال. ونصرتهم الملائكة. ففي رواية ابن سعد عن 
عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضسربه. وتندر يد الرجل لا 
يدرى من ضربهاء وقال ابن عباس: بيها رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من 
المشر كين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم ء 
فنظر إلى المشرك أمامه. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله عَلِتَهٍ . فقال: 
صدقتء, ذلك من مدد السماء الثالئة” . وقال أنو داود المازني: إلي لأتبع رجلا من 

المشر كين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. فعرفت أنه قد قتله غيري. 

وجاء رجل من الأنصار للعباس بن عبد المطلب أسيراً. فقال العباس : إن هذا والله ما 
أسرني. لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق. وما أراه في 
القوم. فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله. فقال: أسكت فقد أيدك الله يبملك 
كريم . 


)غ0 رواه مسلم ؟/رة 16 . مشكاة المصابيح .58١/*‏ 
(؟) روى مثل ذلك مسم ؟/؟ة وغيره. 


١5م‎ 


إبليس ينسحب عن ميدان القتال: 1 

3 وما رأى ابم ى - وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جعثم المدلجي كما 
ذكرنا. ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت - فلما رأى ما يفعل لملائكة بالشر كين فر اد 
. ونكص على عقبيه , وتشبث به الحارس بن هشام ‏ وهو يظنه سراقة ‏ فوكز في صدر 
ل لقا لخر عار ول شرا : إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت : 

نك جار لنا. لا تفارقنا'؟ فقال: اف أرى نا لا'ترون) إن آخات الله والله شديد 

العقات: اراسي القن ايلب اشر 
الهزيمة الساحقة: ‏ ش 

وات أمانات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين, وجعلت تتهدم أمام 
حملات المسلمين العليفة , واقتريت المعركة من نهايتها . وأخذت جموع المشر كين في الفرار 
والانسحاب المبدد . وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة . 
صمود أبي جهل: 

أما الطاغية الأكبر أبو جهل . فإنه لما رأى أول امارات الاضطراب في صفوفه حاول 
أن يصمد في وجه هذا السيل» فجعل بشجع جيشه, ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا 
يز منكم خزلان رراقة إيام. فإنه كان على ميعاد من مد ولا يبولنكم قتل عتبة 
وكية والوليدقا: نهم قد عجلواء فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال. ولا 
ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلاً. ولكن خذوهم أخذاً. حتى نعرفهم بسوء صنيعهم . 

ولكن سرعان ما تبدي له حقيقة هذه الغطرسة, فا لبث إلا قليلاً حتى أخذت 
الصقوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم.بقي حوله عصابة من المشركين» 
ضربت حوله سياجاً من السيوف وغابات من الرماح, ولكن عاصفة هجوم المسلمين 
بددت هذا السياج وأقلعت هذه الغابات, وحينئذ ظهر هذا الطاغية , ورآه المسلمون 
يخول عل فرسهء.وكان اللوت يننظر أن يشوب من دمه بأيدي غلامين أنصارين 


مصرع أبي جهل : 

قال عبد الر حمن بن عوف : إن لفي الصف يوم بدر إذ التفت ٠‏ فإذا عن يميني وعن 
يساري فتيان. حديثا السن . ٠‏ فكأني لم آمن بمكانماء إذ قال لي أحدهم| سراً من صاحبه: يا 
عم. أرني أبا جهل , » فقلت : يا ابن أخي , فم| تصنع به ؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 


لل 


عله ه قال: والذي نفسي بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل 
مناء فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر, فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي 
جهل يجول في الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكا الذي تسألاني عنه. قال: 
فابتدراه بسيفيه| فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله عِلِتَهِ » فقال: أر! قتله ؟ 
فقال كل واحد منها : أنا قتلته ام ل ار ؛ فنظر رسول الله 
لدم إلى 'نسيفين, فقال: : كلاى) قتله. وقضبى رسول الله علا ل 
الجموح. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لا 

وقال ابن إسحاق : قال معاذ بن عمرو بن الجموح : سمعت القوم . وأبو جهل في مثل ْ 
الحرجة ‏ والحرجة: الشجر الملتف. أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليهاء شبه رماح 
المشر كين وسو فهم التي كانت حول أل جهل لحفظه بهذه الشجرة ‏ وهم يقولون: أبو 
الحكم لا يخلص إليه: قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه. فلم) أمكنني 
حملت عليه . فضريته ضربة أطنت قدمه ‏ أطارتها بنصف ساقه. فوالله ما شبهتها ححن 
طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه 
عكرمة على عاتقي. فطرح يدي. فتعلقت بجلدة من جني وأجهضي القتال عنه فلقد 
قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. فلم| آذتني وضعت عليها قدمي, ثم تمطيت بها 
عليها حتى طرحتها ( ثم مر بأبي جهل - وهو عقير ‏ معوذ بن عفراء . فضربه ختى أثبته. 
فتركه وبه رمق وقاتل معوذ حتى قتل. 

ونا انتهت المعركة قال رسول الله نه : من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس. 
في طلبه. فوجده عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق. فوضع رجله على 
عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه. وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا 
أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتمره 9 ؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار 
قتلني ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قال: لله ورسوله, ثم قال لابن مسعود ‏ وكان 

قد وضع رجله على عنقه - كلاه ركيد براني مادا با روني لقره ركان امن مود 
من رعأة الغنم في مكة . 
(1) صحيح البخاري .01441/١‏ 018/7 . مشكاة المصابيح 3/7+. وإنما خص باللب واحداً منهها لأن 3 

الثاني قتل شهيداً في نفس المعركة . 
)0 اخ اتاد يننا إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


'(؟) أي ليس علي عار فلن أبعد أن أكون رجلا قتله قومه. 


000 


وبعد أن دار بينها هذا الكلام احتز. ابن مسجود رأسه, وجاء به إلى رسول الله 
كه . فقال: يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل., فقال: الله الذي لا إله إلا 
هو ؟ فرددها ثلاثاً , ثم قال: الله أكبر . الجمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم 
الأحزاب وحده. انطلق أرنيه, فانطلقنا فأريته إياه. فقال: هذا فرعون هذه الامة. 
من روائع الإيمان في هذه المعركة: 

لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث ‏ ابن عفراء ‏ وقد 
تملت في هذه المعركة مناظر رائعة: تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ. ففي هذه 
المحركة التقى الآباء بالأبناء . والأخوة بالأخوة. خالفت بينها المبادىء , ففصلت بينهها 
السيوف. والتقى المقهور بقاهره. فشفي منه غيظه . 

١-روىابن‏ إسححاق عن اب بن عباس أن الني عله لام قال للأضحابه : إني قد عرفت أن 

رجالا مق بد بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاًء ١‏ تك يان ندولي عا 
من بني هاشم فلا يقتله. ومن لقي أبا البخترى بن هشام فلا يقتله. ومن لقي العباس بن 
عبد المطلب فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرهاً , » فقال أبو حذيفة بن عتمة : أنقتل آباءنا 
وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباسء والل لكشن لقيغه لألتمنه أو لألجمنهب 
بالسيف» فبلغت رسول الله يِكنَهِ . فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص » أيضرب وجه 
عم رسول الله يِه بالسيف» فقال عمر : يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف» 
فوالله لقد نافق. 

فكان أنو حذيفة يقول: : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومثذ ء ولا أزال منها 
خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل يوم الوامة شهيداً . 

؟ - وكان النهي عن قتل أني البخترى؛ لأنه كان أكف القوم عن رسول الله عله 
وهر بمكة. وكان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه, وكان ممن قام في نقض صحيفة 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب . 

ولكن أبا البخترى قتل على رغم هذا كله وذلك أن المجذر بن زياد البلوي لقيه في 
المعركة. ومعه زميل له يقاتلان سوياً, فقال المجذر : يا أبا البخترى إن رسول الله َيِه 
قد انا عن قنك + فقال : وزميل ؟ فقال المجذر : لا والله ما نحن بتار كى زميلك » 
فقال: والله إذن لأموتن أنا وهو جبيعاً» ثم اقتتلاء فاضطر المجذر إلى قتله. 


لبا 


عب كات عد رثن ع أبن عوافت وأمية بة نْ خلف صديقين في الجاهلية بمكة فلا كان 
نوم ندر مراابه عبد ال حمن وهو واقف مع ابنه علي بن أمية, آخذاً بيده. ومع 
عبد الر حمن أدراع قد-استلبها . وهو يحملها ٠‏ فلما رآه قال: ها ل للك فيح؟ فأنا خير من هذه 
الأدراع التي معك . ما رأيت كاليوم قطء ٠‏ أما لكم :جاجة في اللبن ؟ ‏ بريد أن من أخرق 
اديت مله بان ل كثيرة اللين - فطرح عبد الر حمن حمن الأدراع. وأخذها يمشي بها ٠‏ قال 
عبد الر حمن : قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه : : من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة 
ف صدره؟ قلت : ذاك حمزة بن ميد المطلب قال: : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. 
قال عبد ال حمن : فوالله إني لأقودهم]ا إذ رآه ٠‏ بلال معي . وكان أمية هو الذي يعذب' 
بلألا بمكة ٠‏ فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف, لا نجوت إن نا قلت: أي بلال» 
أسبري قال: : لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع يا ابن السوداء . قال: لا نجوت إن نجا. ثم 
صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف, لا نجوت إن نجاء قال. 
فأخاطوا بنا حتى' جعلونا في مثل المسكة. وأنا أذب عنهء قال: : فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فوقع . وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قطء ؛ فقلت انج بنفسك , 
ولا نجاء بك . فوالته ما أغنى عنك شيئاً . قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهها فكان 

عبد الر حمن يقول: : يرحم الله بلالاً. ذهبت أدراعي . وفجعني بأسيري . 

وني زاد المعاد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية؛ : ابرك. فبرك , فألقى نفسه عليه 
فضربوه بالسيف. من تحته حتى قتلوه؛ وأضاب بعض بعض السيف رجل عبد الرحمن بن 
عود 1 02 /' 
5 - وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام , بن المغيرة. 

0 - ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه تك يومئذ . مع 
المشركين - فقال : : أين مالي يا خبيث ؟ فقال عبد الرحن ٠‏ 

لم يبسق غير شكلة ويعبسوب وصارم يقتل ضلال الشيبٍ() 


7 - ولما وضع القوم أيد. مهم يأسرون, ورسول الله مكلت في العريش . وسعد بن معاذ 
ام على بابه يحرسه متوشحاً سيفه. رأى رسول الل مَك في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لما يصنع الناس . فقال له: : والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ قال: : أجل والله يا 
رسول الله. 


)١(‏ زاد العاد ؟/رام. 3 0 الشكة : السلاح. واليعبوب: الفرس الكثير الجري. 


١ 


كانت أول وقعة أوقعها الل بأهل الشرك. فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك 

أحب إلي من استبقاء الرجال. 
7- وانقطع يومئذ سيف عكاثة بن حصن الأسدي. فأتى رسول الله مله فأعطاه 
جذلاً من حطبء فقال: قاتل بهذا يا عكاثة: فلا أخذه من رسول الله ته هزه» فعاد 
فا في يده طويل القامة. شديد .المتن أبيض الحديدة, فقاتل به حتى فتح الله تعالى 
للمسلمين. وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد . حتى قتل 
في حروب الردة وهو عنده. 

4 - وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه ألي عزيز بن عمير, 
الذي خاض المعركة ضد المسلمين. مر به وأحد الأنصار يشد يده, فقال: مصعب 
للأنصاري : شد يديك به فإن أمه ذات متاع . لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه 
مصعب : أهذه وصاتك بي ؟ فقال مصعب: إنه ‏ أي الأنصاري ‏ أخي دونك . 

و .ولا أمر بإلقاء جيف المشر كين في القليب, وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى 
القليب, نظر رسول الله َم في وجه ابنه أبي حذيفة, فإذا هو كيب قد تغيرء فقال: 
يا أبا حذيفة لغلك قد دحلك من كآن: أبيك ع ؟ فقال :له وآلله يا رميو ابلا :نا 
شككت في أني ولا مصرعه. ولكنني كنت أعرف من أب رأياً وحللاً وفضلاًء فكنت 
رزجو ن ميد ذلك إل الأسلام: فل رايت ما اضابه» ود كرت همات عليه من الكفز 
بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله يلتم بخير؛ وقال له خيرا . 

قتلى الفريقين: ش' 
”اتيك الشركة مرو اناهقة عالفية إلى الشز كن ,ره حون نالتة للمسلمين. 
وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية 
من الأنصار . 

أما المشر أكون فمد لاه حاير كاوس وافتل امتهم مون وأساز متيهو ناوعا متهم 
القادة والزعباء والصناديد . 

ولا انقضت الحرب أقبل رسول الله متم حتى وقف على القتلى . فقال: بكس العشيرة 
كنتم لنبيكم. كذبتموني وصدقي الناس. وخذلتمونيٍ ونصرن الناس. وأخرجتموني 
وآواني الناس., ثم أمر بهم. فسحبوا إلي قليب من قلب بدر . 


اوح 


وعن أ طلحة أن نبي الله ته أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من ص اديد 
قريش. فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصه ثلاث ليال. ٠‏ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عذها رحلراء عم 
متي وأنكم اميحانه حتى قام على شفة الر كي . فجعل يناد ء يهم بأسمائهم وأسماء آبائه م يا 
فلان اب: ن قلان. يا فلان ابن فلان. ا ا ا 
وعدنا ونا حا ٠‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر لي ا 
أجساد لا أرواح ها ؟ قال البي عله اع ناا نتم بأسمع لما أقول 
منهم. وفي رواية ما أنتم بأسمع مع منهم. ولكن لا يجيبون7) 
مكة تتلقى نأ الهزيمة 

فر المشر كون من ساحة بدر في صورة غير منظمة, تبعثروا في الوديان والشءاب»ء 
واتحهوا صوب مكة مذعورين, لا يدرون كيف يدخلونها خجلا . 

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان.بن عبدالله الخزاعي» 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: : قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هام 
وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سهاهم . فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن 
أمية وهو قاعد في الحجر : والله إن يعقل هذاء فاسألوه عني , قالوا : ما فعل صفوان بن 
أمية قال: : هاا هو ذا جالس في الحجر, وقد والله رأيت أياه وأاه حين قتلا . 

وقال أبو رافع - مولى رسول الله ده - : كنت غلاماً للعباس, وكان الإسلام قد 
دخلنا أمل البيت. فأسم العباس. وأسلمت أم الفضلء وأسلمت +.:وكان العباس يكم 
إسلامه ؛ وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فلا جاءه الخبر كبته الله وأخزاه. ووجدنا في : 
أنفسنا قوة وعزاًء وكنت رجلا ضعيفاً أعمل الأقداح, أنحتها في حجرة زمزم» ذوالله 
إني لجالس فيها أنحت أقداحي. وعندي أ م الفضل جالسة. وقد سيرنا ما جاءنا من 
الخبرء إذ أقبل أبو لحب ير رجليه بشر. حتى جلس على طنب الحجرة 7 . فكان ظهره 
إلى ظهري » فبيها هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد الماللب ' 
قد قدم. فقال له أبو لهب : هام إلي. فعندك لعمري الخبر. قال: فجلس إليه. والناس 
قيام عليه. فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا 
القوم فمنحناهم أكتافناء يقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤواء وأ الأ. مع 
(1) حبق عله مشكاة الطائي 9ر760 (؟) طنب الحجرة: طرفها. 


تلن 


لما أت الى نظا جا يض عل شل بل ب اها الأوض عنؤالة ما تليق :60 

يئاء ولا يقوم لا 

قال أبو رافع : 00 : تلك والله الملائكة . قال: : فرفع 
أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة, فثاورتهء فاحتملني فغرب بي الأرض ء 
أ, برك علي يضربني. وكنت رجلا ضعيفاً. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد 
الحجرة. فأخذته. فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة ؛ وقالت : استضعفته أن 
غاب عنه سيده, فقام مولياً ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة 
ا فقتلته ( وهي قرحة تتشاءم بها العرب., فتركه بنوه. وبقي ثلاثة أيام لا تقرب جنازته . 
ولا يحاول دفنه. فلم] خافوا السبة في تركه حفروا له. ثم دفعوه بعود في حفرته. وقذفوه 
بالحجارة من بعيد حتى واروه). 

هكذا تلقت مكة أنباء امزئة الساحقة في ميدان بدرء وقد أثر ذلك فيهم أثراً سيئاً 
جداء حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. 
ظ ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر ء وكان يحب أن 
يبكي عليهم؛ وكان ضرير البصر , فسمع ليلاً صوت نائحة. فبعث غلامه , وقال: انظر 
ل أحل النحب؟ هل بكت قربش على قتلاها ؟ لعلي أبكي على ألي حكيمة ‏ ابنه ‏ فإن 
-عوفي قد احترق, فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير ها أضلته , فلم يتّالك 


الأسود نفسه وقال: 


فلا تبكي على يكر ولكسن 
على بدر سراة بي هصيضص 
وبكي إن بكيت على عقيل 
وكيم بازلا مبعي ييا 
الا قد ساد بعيدهم رجال 


ويمنعها من النوم السهود 
على بدر تقاضرت الجدود 
ومخزوم ورهط أي الوليد 
ويكى خنارقا أسبد الأسبوة 
وما لأبي حكيمة من نديد 
ولولا يوم بدر لم يسودوا 


الدينة تتلقى أنباء النصر : 
. وما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله ينه بشيرين إلى أهل المدينة: ليعجل لهم 


لكري ارك ميلا دق براه يكير إلى أعل العالية . وأرسل زيد بن حارلة غير 
الى أعل الافلة . 1 

يوكان البهود والمنافقرن قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذية. حتى 7 
أحاعنا خبر مقتل النبي لنبى م . ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارئة راكباً القصواء ‏ ناقة 
رسول الله ميتم - قال: لقد قتل مد . وهذه ناقته نعرفها. وهذا زيد لا يدري ما يقول 
من الر ا عاء. وجاء فلا ''. 

“قلا بلغ الرمولان أحاط مها الملمون: وأخذوا يتمعون منها الْخبر. حتى تأكد 
م لدان فعمت البهجة والسزور. واهتزت أرجاء المدينة ت#هليلاً وتكبيراً , 
بور زؤوس المنلمين ‏ الذين كانوا بالمدينة - إلى طريق بدر ريخو رحكول الله 
2 ب مهدا الفتح المبين . 
50 ديد اتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله مَلِدُم التي 
كانت عند عثمان بن عفان. كان رسول الله ميم ا ل 


الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة: 

أقام رسول الله ََْهِ ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام. وقبل رحيله من مكان 
لمعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم» ولا اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله مَل 
بأن يرد الجميع ما بأيديهم. ففعلواء ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة . 

عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي مَْنَهِ . فشهذت معه بدراً فالتقى الناس, 
فهزم الله العدو . فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون. وأكبت طائفة على المغنم 
يحرزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله يَلِنَمِ لا يصيب العدو منه غرة, حتى إذا 
كان الليل. وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها. وليس 
لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لست أحق بها مناء نحن نحينا منها 
العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله مَرلُِمٍ : خفنا أن يصيب العدو منه غرة 
فاشتغلنا به. فأنزل'الله: 9 يسألونك عن الأنفال, قل الأنفال لله والرسولء فاتقوا الله 
مر 5 الله ورسوله إن كنت مؤمنين» 1م ] فقيتميا سول 
الله عَم بين المسلمين07) . 


)١(‏ فلاً: منهزماً . (١؟)‏ أخرجه أجد م/رع؟5. 14ل والحام /17؟5. 


5-50- 


وبعد أن أقام رسول الله َه ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المديئة ومعة الأسارى 

من المشر كين . واحتمل معه النفل الذي أصيب من المثير كين. بولجعل: عليه عبد لدي : 5 
٠ 22‏ فليا خرج من مضيق الضفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية , وقمم , , 
هنالك الغنائم على المسلمين على السواء , بعد أن أخذ منها المخمس . 

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث - وكان هو. حامل -- 
اخر كه يرع :ندر وكات من أكار جرم قريشيه ومن أشد لابن ,كيدا للإسلام» , 
وإيذاء لرسول الله ملم - فضرب عنقه على بن ألي طالب . 

ا 50 | 
:عليه من إيذاء رسول الله عَلِتم , َيه » فهو الذي كان ألقى سلا جزور على رأس رسول الله .. 
عالت وهو في الصلاة. وهو الذي خنقه بردائه. وكاد يقتله لولا أن يعترض أيو بكر 
0 : من للصبية يا مد ؟ قال: النار 2 . قتله عاصم بن 
ابت الأنصاري. ويقال علي , بن أ #طالبية. 


وكان قتل هذي: ا 
ل ل و ل ا 


وفود التهنئة: 

ولما وصل إلى لوحا لقبه .رؤوس المسلمين - - الذين. كانوا قد خرجوا للتهنئة 
والاستقبال حين سمعوا بشارة الفتج من الرسوليدن - - يهنئونه بالفتح . وحينكذ قال هم .' 
سلمة بن سلامة : ما الذي > شونا به؟ فواله إن لقنا إلا عجائز صلم كالبدن, فينم 
رسول الله َيه . ثم قال: يا ابن أخى أولئك الملا . 0 

وك عدن امعو وي لبو اننا الها د اك ور 
رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها عيز» ولو 7 
ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رول الل ينه : صداقت. ش 

ثم دخل رسول الله عل المدينة مظفرا منصوراً. قد خافه كل عدو د 

وحوطاء. ؛ لأسا بشر كتير من أهل المديناء وحينئذ دخل عبدالله بن أني وأصحابه في ٠‏ 
الإسلام ظاهرا . 000 0 


)١(‏ روى ذلك أاصضتحاب الصحاح, انظر سئن ألي داود مع حاشيته جون المعيؤد */ر18...: 


000 


وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم. فقسمهم على أصحابه. وأوصى مهم خيراء 
فكان الصحابة يأكلون التمر. ويقدمون لأسرالهم الخبز عملا بوصية رسول الله مي . 
قضية الأسارى: ش 

ونا بلغ رسول الله َيه وسام المدينة استشار أصحابه في الأسارى, فقال أبو بكر : يا 
رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاإخوان, وإني أرى أن تاخذ منهم الفدية . فيكون 
ما أخذناه قوة لنا على الكفار. وعسى أن يبد يهم الله. فيكونوا لنا عضدا . 

فقال رسول الله مَلِهِ : ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت : والله ما أرى ما رأى أبو 
بكر . ولكن أرى أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه. وتمكن علياً من 
عقيل بن أني طالب فيغرب عنقه. وتمكن حمزة من فلان أخيه فيغرب عنقه, حتى يعلم . 
الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشر كين. وهؤلاء صناديدهم وأائمتهم وقادتهم. 

فهوى رسول الله مَلِنه ما قال أبو بكرء ولم يبو ما قلت, وأخذ منهم الفداء. فل| 
كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبي مَتّهِ وأني بكر. وهم| يبكيان» فقلت يا رسول 
الله أخبزني ماذا يبكيك أنت' وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت, وإن لم أجد بكاء 
تباكيت لبكائكاء فقال رسول الله يِه : للذي عرض عل أصحابك: من أخذهم 
الفداء . فقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه الشجرة ‏ شجرة قريبة 7" . 

وأنزل الله تعالى : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض » تريدون 
غرض الدنيا والله يريد الآخرة» والله عزيز حكم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا 
أخذتم عذاب عظي 6 [18:371:8]. 

والكتاب الذي سبق من الله هو قوله تعالى: #8فإما منا بعد وإما فداء © [ 47 :4 ] 
ففيه الأذن بأخذ الفدية من الأسارى ولذلك لم يعذبواء وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا 
الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض»ء ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم 
يكونوا أسرى حرب فقطء. بل كانوا أكابر بجرمي الحرب الذين لا يتركهم قانون 
الحرب الحديث إلا ويحاكمهم, ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حق 
الموت. 

واستقر الأمر على رأي الصديق فأخذ منهم الفداء , وكان الفداء من أربعة آلااف 
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درهم. إلى ثلاثة آلاف درهم, إلى ألف درهم, وكان أهل مكة يكنبون, وأهل المدينة 
لا يكتبون» فمن م يكن عنده فداء دفع ليه مشرة غيان من غلان الدين يعلمهم» ف فاذا 
حذفوا فهو فداء. 

رن ان ب عر هده د لأا اوماقو بحر قراس ته : المطلب بن 


حنطب. وصيفي بن ابي رفاعة, وابو عزة الجمحي . وهو الذي قتله أسرآ في أحدى 
قال 


ومن على خته أن العاص بشرط أن يغلي سبيل زينب. وكانت قد بعنت في فداه 
بال بعثت فيه بقلادة ا كانت عند خديحة. أدخلتها بها على أني العاصء فلا رآها 
رسول الله َلثم رق طا رقة شديدة؛ واستأذن أصحابه في إطلاق ألي العاص ففعلرى 
ار الله لا عل على أي العاص أن يخلي سبيل زينب». فخلاها » فهاجرت. 
وبعث رسول الله َه زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار, فقال: : كونا ببطن يأجج حتى 
ال سا ا لح اموي واد 


نع شق سفيل بن افعو يداع لساند» قلا تقوم خط | عليق فى مرطن ابداء يان 
رسول الله لَه عي رفض هذا الطلب. احترازاً عن المثلة؛ وعن بطش الله يوم القيامة . 


وخرج سعد بن النعمان معتمراً فحبسه أبو سفيان, وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في 
الأشراىء سواه إلى ألي سفيان فخلى سبيل سعد . 


القرآن يتحدث حول موضوع المعركة: 

وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال. وهذه السورة تعليق إِمي - 
صح هذا التعبير م ٠‏ يختلف كثيراً عن الي ان ينف )الاك 
والقواد بعد الفتح. 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين ‏ أولاٌ - إلى التقصيرات والتقاريظ الأخلاقية التي 
كانت قد بقيت فيهم. وصدرت بعضها منهم ؛ ليسعوا في تكميل نفوسهم وتزكيتها عن 
هذه التقاريظ . 

م ثنى بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين. ذكر لهم 


احلا 
1 


ذلك لثلا يغتروا بشجاعتهم ويسالتهم . فتتسور نفوسهم الغطرمة والكبرياء . بل ليتوكلوا 
على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام . 1 

ثم بين لهم الأعداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول يه لأجلها هذه المعركة 
الدامية الرهيبة , ودلحم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح وفي المعارك . 

ثم خاطب المشر كين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة. وعظهم موعظة بليفة. 
تبديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به. ش 

ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم. وقنن لهم مبادىء وأسس هذه المسألة. 

ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول | 
الدعوة الإسلامية في ممذه المرحلة , حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية, 
ويقوم هم التفوق في الأخلاق والقي والمثل, ويتأكد للدنيا أن اللإسلام ليس مجرد وجهة 
نظرية , بل إنه يثقف اهله عمليا على الاسسوالمبادىء التي يدعو إليها . 

م قرر بنوداً من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داخل حدودهاء والذين يسكنون خارجها . 

وني السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان, وفرضت زكاة الفطرء وبينت 
أنصبة الزكاة الأخرى. وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى؛ 
تخفيفاً لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجثين, الذين كانوا 
فقراء لا يستطيعون ضرباً في الأرض . 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو 
العيد الذي وقع في شوال سنة ؟ ه . إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر , فما 
أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعزء وما 
اروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد ان خرجوا من بيوتهم يرفعون اصواتهم 
بالتكبير والتوحيد والتحميد. وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته 
ورضوانه بعدما أولاهم من النعم. وايدهم به من النصر. وذكرهم بذلك قائلا: 
«واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم 
وأيدم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» 51:81 ]. 


لق 


النشاط العسكري بين بدر وأحد 


إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين» وكانت مغركة 
فاصلة. أكسبت المسلمين نصراً حامماً شهد له العرب قاطبة, والذد ين كانوا أشد استاء 
لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة؛ وهم المشر كون. أو 
الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضرباً قاصماً على كيانهم الديني والاقتصادي , 
وهم اليهود . فمنذ أن اتتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظً 
وحنقاً على المسلمين # لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشر كوا 4 
8١ :60[‏ ] وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال 
لوقارهم . وهم عبدالله بن أني وأضحاية: ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظاً من 
الأونين. 

و كانت هناك فرقة رابعة» وهم البدو الضاربون حول المدينة» لم يكن يهمهم مسألة 
الكفر والإيمان. ولكنهم كانوا أضحات ب سلب ونبب, فأخذهم القلق. واضطربوا لهذا 
الانتصار رء وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهمْ وبين اكتساب قوتهم عن 
طرق الحو اتيت بحيلا يحقدرن على المسلمين وصاروا هم أعداء . 

وهكذا أحاطت الأخطار بامسلمين من كل جانب. ولكن هذه الفرق تباينت في 
سلوكها. إزاء المسلمين. وأخذ .كا ل فريق الطريقة التي رآها كفيلة ببلوغ غايته فبينا 
كانت المدينة وما حوها تظاهر بالإسلام. وتأخذ فطنويق المزاسرات وال فعنانس 

لتحرشات والاستفزاز زات. كانت فرقة من اليهرد تعن بالعد ارو وتكاقني عن لزيد 
5 200 بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الثأر. والنقمة . وتهتم بالتعبئة 
القادة: جهارا م وتربيل إلى المسلمين بلسان حاها , تقول بأنه : 


ولا بد من يومأغر محجل يطول استاعي بعده للنوادب 
وفعلاً.. فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسو ار المدينة عرفت في التاريخ بغزوة أحدى 


والتي كار اك ر سبىء على سمعة المسلمير ب وضيبهم . 
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وقد لعب المسلمون دوراً هاماً للقضاء على هذه الأخطار. تظهر فيه عبقرية قيادة 
النبي متم . وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار وما كان عليه من حسن 
التخطيط للتضاء عليها . ونذكر في السطور الآتية صورة مصغرة منها . 
* ### 


غزوة بني سلم بالكدر 

أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي م بعد بدر أن بني سل من قبائل 
غطفان تحشد. قواتها للغزو على المدينة؛ فباغت النبئ يلتم في مائتى راكب هذه القمائل 
المحتشدة في عقر دارهاء وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكُدْر 9 . ففر بنو سليم 
وتركوا في الوادي حمسمائة بعير استولى عليها جيش المدينة , وقسمها رسول الله نِم بعد 
إخراج الخمس فأصاب كل رجل بعيرين, وأصاب غلاماً يقال له « يسار ٠‏ فأعتقه. 

وأقام الذي ملت في ديارهم ثلاثة أيام, ثم رجع إلى المدينة. 

وكانت هذه الغزوة في شوال سنة 7 ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام , واستخلف في 
هذه الغزوة على المدينة سباع بن عرفطة. وقيل: ابن أم مكتوم (" . 

مؤامرة لاغتيال الني لل 

كان من أثر هزية المشركين في وقغة بدر أن استشاطوا غضباً, وجعلت مكدة تغلٍ 
كالمرجل ض. الننى عَكلِمِ , حتى تآمر بطلان من أبطالا أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف 
والشقاق. ومثار 5 الذل والهوان في زعمهم. وهو البي عله : 

جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير 3 
وكان عمير من شياطين قريشء ممن كان يؤذي الني يِه وأصحابه وهم بمكة ‏ وكان 
: ابنه وهب بن عمير في أسارى بدرء فذكر أصحاب القليب ومصابهم, فقال صفوان: 
والله إن في اأعيش بعدهم خير. 


قال. له ءعمير : صدقت والله. أما والله لولا دين على ليس له عندي. قضاء . وعيال 


)١(‏ الكدرء بلفم فالسكون: طير في لونها كدرة؛ وهو ماء من مياه بني سلم يقع في غبد على الطريق التجارية 
الشرقية ا.حيوية بين مكة والشام . 
(؟) زاد المعاد ؟/ ٠‏ ابن هشام 45/5 44 مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص 581 . 


ولق" 


أخشى عليهم الضيغة بعدي, لركبت إلى جمد حتى أقتله. فإن لي قبلهه علة ابني أسير 
فاغتنمها صفوان وقال: عل دينك , أنا أقضيه عنك . وعيالك مع عبالي » أواسيهم ما 
بقوا. لا يسعني شيء ويعجز عنهم. 

فقال له عمير : فاكتم عني شأني وشأنك . قال: أفعل . 

م أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم, ثم انطلق حتى قدم به المدينة. فبيها هو على باب 
أكر مهم الله به يوم بدر - فقال عمر : هذا الكلب عدو الله عمير ما -جاء إلا لشر . عم 
دخل على النبي عَم فقال: يا نبى الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحاً سيفه. قال: 
فأدخله علي » فأقبل عمير فلببه بجالة سيفه. وقال لرجال من الأنصار : ادخلوا على 
رسول الله عَلِتهِ . فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث, فإنه غير مأمون, مم 
دخل به. فلما رآه رسول الله يلتم وعمر آخذ بحالة سيفه في عنقة .. قال: أرسله يا 
عمر . ادن يا عميرء فدنا وقال: أنعموا صباحاً . فقال البى مَملِتَمٍ : قد أكرمنا الله بتحية 
خير من تحيتك يا عمير ‏ بالسلام. تحية أهل الجنة. ‏ ' 

ثم قال: ما جاء بك.يا عمير ؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال: فا بال السيف في عنقك ؟ قال: قبحها الله من سيوف, وهل أغاءت عنا شيكاً ؟ 

قال: اصدقنى ما الذي جئت له ؟ قال: ما جئت إلا لذلك . 
قريش. ثم قلت : لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل جمد , انتحمل صفوان 
بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك . | 

قال عمير : أشهد أنك رسول اللهء قد كناايا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من 
خبر السماء ‏ وما ينزل عليك من الوحي . وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفران. فوالله إني 
لأعام ما أتاك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلام , وساقني هذا المساق, ثم تشهد 
شهادة الحق. فقال رسول الله مَيَْهِ : فقهوا أخاك في دينه, وأقرؤوه القرآن, وأطلقوا له 


أسير 6. 


وأما 'صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. 


وكاء وال الا عمير ٠.‏ حن اكس 1 كب عن إسلامه. فحلفه صفوان ان لا 


كله يداولا مق بسع انا 
: 59 


2 م رض 0 : 5 #8 
ور جع عمير الى مكة كام -با يدعو إلى الاإسلام فامم على يديه ناس كم 8 


عزوة بني قينقاع 
قدمنا بنود المعاهدة الى عقدها رسول الله ميدي مع البهود . وقد كان حريصا كل 
الحرص على تنفيذ ما جاء في مهذه المعامهدة. وفعلا لم بأت من المسلمين ما يخالف حرفا 
واحدا من 5006 . ولكن اليهود الذي ملأوا تار يخهم بالغدر والخنياتة ونكث العهود م 
م يلبثوا أن تمشوا مع 5-6 القديمة. وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش 
واثارة القلق والاضطراب قِ صفوف المسلمن. وماك مثالا" من دذلك: 


نموذج من مكيدة اليهود : 

قال ابن إسحاق: مر شاس بن قيس - وكان شيخاً ( يبودياً) قد عسا!" عظم 
الكفر. شديد الضغن على المسلمين, شديد الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلامء. بعد الذي كان بينهم من العداوة ف 
الجاهلية ا ل لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع 
مدؤهم بها من قرارء فأمر ف فتى شابا من يبود كان معهى فقال : اعمد إليهم ٠‏ فاجلس 
معهم, ثم اذكر يوام بعاث وما كان من قبله. وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من 
الأشعار ففعل. فتكم القوم عند ذلك., وتنازعوا وتفاخروا. حتى توائب رجلان من 
الحبين على الركب فتقاولا , ثم قال أحدهه| لصاحبه: إن شكتم رددناها الآن جذعة - 
يعنى الاستعداد لاحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم - وغضب الفريقان جميعاً. 
وقالوا: قد فعلنا موعد م الظاهرة والظاهرة : الحرة السلاح السلاح . فخرجوا المها 
(وكادت تنشب الحرب). 

فبلغ ذلك رسول الله عَُْهِ . فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين, حتى 
جاء هم فقال: يا معشر المسلمين. الله الله, أبدعوى الجاهلية, وأنا بين أظهر .., بعد أن 


)1( ابن هشام 2531/1١‏ 25537 338. )؟) عسا الشيخ: كبر : 


20 د لع به عنكم أمر:الجاهلية » واستنقذ كيه من الكفر, 


فعرف قوم أا تزع ل اتاد ركد درم ل 
الله عنهم كيد عدو الله شاس بن ا 

هذا نموذج مما كان البهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشات ف 
المسلمين؛ وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية. وقد كان لهم خطط شتى في هذا 
السبيل . كانوا يبئون الدعايات الكاذية , ويؤمنون وجه النهار, 0 يكفرون آخره؛ 
ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب الضعفاء , وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن 
كان هم به ارتباط مالي. فإن كان هم عليه يتقاضونه صباح مساء . وإن كان له عليهم 
تأكلوته بالباطلن» 'ومتنعون عن" أدائه + :وكانوا يقؤلوق: إغا كان علينا قرضيلك ينا 
كنت على :دين آبائك. فأما إذ صبوث فليس لك علينا من سبيل 9 , 

كانوا لفتارك كل ولاك فل يناري عل برغب الفاعده الى عتدوها مع رضضؤل الله 
َهِ ٠‏ وكان رسول الله َه وأصحابه يصبرون على د على رشدهم. 
وعل بسط الأمن والسلام في المنطقة . 
بنو قينقاع ينقضون العهد : 

لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر ا لمؤمنين نصراً مؤزراً في ميدان بدرء وأنهم قد صارت ١‏ 
1 هم عزة وشوكة وهيبة في قلرب الأقاصٍ بي والأداني» تميزت قدر غيظهم وكاشفوا. بالشر 
700000 اااي 

و ا ي قاع ؛ كان يلتكنون واغل المدينة في 
عي بالتمهم و كانوا صاغة وحدادين وصناع الظر ذروف والأواني. ولأجل هذه الحرف 
كانت قد توفرت لكل رجل منهم الات الحروب. وكان عدد المقاتلين فيهم سبعاثة . 
وكانوا اشجع مهرود المنينة ركان اول من يكت اليد والميثاق من اليهود . 


033.353 3/١ اب هشام‎ )١( 


(؟) ذكر المفسرون تماذج لفعلاتهم هذه في تفسير سورة آل عمران وغيرها. 


فلبا:فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم . وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم» 
فكانوا يثيرون الشغب ؛ وتعرضوت بالحتخزية »رويواجهون بالأدى كل 2 ورد سوقهم 
من التلمن حي اخدوا يتعر ون بنسائهم . 


وعندما تفاقم أمرعم واشتد بغيهم, جمعهم رسول الله ٠‏ فوعظهم ودعاهم إلى 
الرشد والحدى. وحذرهم مغبة البغي والعدوان, ولكنهم ازدادوا في.شرهم وغطرستهم. 

روى أبو داود وغيره. عن ابن عباس رضى الله عنه قال: لما أصاب رسول الله ملع 
قريشاً يوم بدر. وقدم المدينة, جمع اليهود سوق بق قبتناء» فقال + باكر بود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً. قالوا.: يا مد ء لا يغرنك من نفسك أنك 
قتلت نفرأ من قريش , كانوا أغاراً لا يعرفون القتال, إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الناس , وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى : # قل لاذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله. وأخرى 
كاقرة يرونهم مثليهم رأي العين, والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » [8: 015 20.18 

كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب. ولكن كظم النبي 
يله غيظه. وصبر وصبر المسلمون, وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي . 

وازداد اليهود ‏ من بني قينقاع - جراءة. فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقاً 
واضطراباً وسعوا إلى حتفهم بظلفهم . وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. 

روى ابن هشام عن ألي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته في سوق 
بني قينقاع. وجلست إلى صائغ. فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ‏ وهي غافلة ‏ فلا قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكوا بهاء فصاحت . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ‏ وكان يهودياً - 
فشدت اليهود على المسام فقتلوه. فاستصرخ أهل المسام المسلمين على اليهود » فوقع الشر 
بينهم وبين بني قينقاع !" . 
الحصار ثم التسلم ثم الجلاء : | 

وحينئذ عيل صبر رسول الله يِه ه فاستخلف على المدينة أبا لياية بن عبدالمنذر» 


.18 050/5 ابن هشام‎ )١( . 007/1 سنن أن داود مع عون المعبود /118ء ابن هشام‎ )١( 


وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبدالمطلب؛ وضار بجنؤد الله إلى بني قينقاع, ولما رأوه 
تحصنوا في حصونهم. فحاصرهم أشد الحصارء وكان ذلك يوم السبت للنصف من 
شوال سنة ؟ هه. ودام الحصار مس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة. وقذف الله في 
قلوبهم الرعب - الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذف في قلوبهم - 
فنزلوا على حكم رسول الله َه في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم. فأمر بهم 

وحينئذ قام عبدالله بن أبي بن سلول بدوره النفاقي» فألح على رسول الله يَرلِتَّهُ أن . 
يصدر عنهم عمواً ‏ فقال: يا مد : أحسن في موالي وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج - 
فأبطأ عليه رسول الله ميته . فكرر ابن أي مقالته. فأعرض عنه, فأدخل يده في جيب 
درعهء فقال له رسول الله مَنَهِ : أرسلنى. وغضب حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: 
ويحك. أرسلني . ولكن المنافق مضى على إصراره» وقال: لا والله لا أرسلك حتى تسن 
في موالي . أربعائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود. وتحصدهم في 
غداة واحدة؟ إلي والله امرؤ اخثى الدوائر . 

وعامل رسول الله يَلِتَهِ هذا المنافق ‏ الذي لم يكن مفى على إظهار إسلامه إلا نحو 
شهر واحد فحسب - عامله بالمراعاة؛ فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا ' 
يجارروه بهاء فخرجرا إلى أذرعات الشام . فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم. 

وقبض رسول الله َي متهم أمواهم. فأخذ منها ثلاث قسي ودرعين وثلانة أسياف 
وثلاثة رماح. وخمس غنائمهم . وكان الذي تولى جمع الغنائم حمد بن مسلمة " . 


عزوة السويق 
بينا كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقؤمون بمؤامراتهم وعملياتهم. كان أبو 
سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر . يتعجل به؛ لبحفظ مكانة قومه. ويبرز 
ما لديهم من قوة. وكان قد نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو حمدا. فخرج 
في :مائتي راكب ليبر يمينه. حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب . من المدينة على 
بريد أو نحوه. ولكنه لم يحرؤ على مهاجمة المدينة جهاراً. فقام بعمل هو أشبه بأعمال 
القرصنة , فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفبا تحت جنج الظلام , فأنى حيى 
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ابن اخطبء . فاستمتح بابه فأينْ :و خناك 'فاتضرف "الى سلاام بان جتحي ميدن 
النضنم راء وصاحب كبز مهم إذ ذاك فاشتاذن علنه عاذن.. كر أه وسقاه ا خمر. وبطن له 
من خير الناس ٠نم‏ خرج ابو سفبان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه. فعثُ مفرزة 
متهم . :“فأغارت. عل ناحية من المدينة يقال ها «٠‏ العريض .٠‏ فقطموا وأحرقوا مهناك 
أسوار! من نن النحخا ل. ووجدوا راجلا - ن الأنصار وحليفاً له في حرث هيا فقتلوهها . وفروا 


لحت 0 
لكان الى 5 


وبلة اه لاخر . فسارع لمطارد لحان راميحانة والققهم فووا باك 


3 
ا 


الي عة. وطر حوا حدينا كششرأ م أزوادعم وعويتاتي يتتقفون نه فتمكلوا من 


3-38 


زه (فلات. وبلغ رسول الله 2 7 اعد موقو ودر امتينا 


كرب الكتاز ع" ن سو يقهم ء وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق . وقعت فى ذى الحجة سنة 
؟ مم بعد بدر بشهرين . واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لمابة بن عبدالمنذر 9 , 


, 9 2 3 3 7 ا 5 2 35 ٠.‏ 
وحمي أ كبر حملة عسكرية قادها رسول الله ميته قبل معركة احد . قادها في المحرم 


سلة اها 

ا ستخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ينه أن جمعاً كبيراً من بنى تعلية 
وعدت مسا ميد لفل ضاف شيا ب رك اد الي 
7 0 ا 0 هسه 
وخرج في اربعائة وحمسين مقائلا ما بين راكب وراجل . واستخلف على المدينة عثهان بن 
١: 5‏ 

نا. 


وف انك بو ق فبضوا على , وجل بال لجان من بني تعلبة  ٠‏ فأدخل على رسول الله 
يه . فدعاه إلى الإسلام فأسامء ٠‏ فضمه إلى يلال. وصار ولبلا يكن الدلت: إل ارصن 
العد 

و. 


:وتغرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة . أما النبي يلل 
فتدر وصل ببيشه إلى مكان تجمعهم. وهو الماء المسمى « بذي أمر ٠‏ فأقام هناك فراً 
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كله من منة اه أو قريباً من ذلك ..ليشعر الأعراب بقوة المسلمين. ويستولي 
عليهم الرعب والرهبة, ثم رجع إلى المدينة "! 


كان كعب بن الأشرف من أشد البهود حتقاً على اعد العم ريده رنود 
الله ملم . وتظاهراً بالدعوة إلى حربه. 


كان من بيه مي ام فى لمان مدوافه منت بق التضيرع .كان غباً مترفاً 
معرواها جاه ١‏ قلعتم كاعر ا من لج نه ركان حسدل نو حون انين اق 
خلفيات ديار 8 النضير . 

وخاعلقة أول خيز عن انتفان المدلمين» وقتل ناديد قرندن فى دز اقال: أحق 
هذا ؟ هؤلاء أشراف العرب. وملوك الناس. والله إن كان همد أصاب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهرها. 

ولما تأكد لديه الخبر. انبعث عدو الله بيجو رسول الله له والمسلمين. ويمدح 
عدوهم. ويحر ضهم عليهم . ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب 
ابن ألي وداعة السهمي . وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى 
المشر كين. يثير بذلك حفائظهم . ويذ كى حقدهم على النبي مَلْتُمْ . ويدعوهم إلى حربه. 
وفنيها كان نكةبسالة أببو شان والف رون أديس أحب إلمك آم ديس عمد 
وأضحابه ؛؟ وأي الفريقين أهدى سبيلاً ؟ فقال: أنتم أهدى منهم ما وأفضل. 
ذلك أنزل الله تعالى : #9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
ولك عرس ويك الزن دري كنووا وه واه امل يه ن الذين آمنوا سيلا © .]51١:4[‏ 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال» وأخذ يشبب في أشعاء ره بنساء الصحاية . 
وبؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء . 

وحينئذ قال رسول الله مَلِتْهِ : من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله 
فانتدب له همد بن مسلمة» وعباد بن بشر , وأبو نائلة ‏ واسمه سلكان بن سلامة. وهو 


)١(‏ ابن هشام +ر ةع . زاد المعاد */ردة. ويذ كرون أن حاولة اغتبال الي عه من قبل دعنور أو غورث 
المحارني كانت في هذه الغروة. والصحبح أنها في غير هذه الغزوة انظر صحيح البخاري 855/5 . 


الخو كفي من الراضاعة ب والحارنثه ين اوم رابو" عيسن ين كوو كان اند هن 
الفوزة عند رن اسلية) ٠‏ 

وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله ملم لا قال: م١‏ ن لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام مد بن مسلمة فقال: أنا يار سول الله أتمحب 
أن أقتله ؟ قال: نعم. قال: فآذن لي أن أقول شيئاً. قال: قل . 

فأتاه عمد .بن مسلمة. فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة. وإنه قد عنانا. 

قال كفي ابت لجهلتة: 

قال مد بن مسلمة: فإنا قد اتبعناه. فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير 
شأنه ؟ وقد أردنا أن شلتنا وتيقا أل وحقين 

قال كعب : نعم أرهنوني. 

قال ابن مسلمة: أي شيء تريد ؟ 

قال: أرهنوني نساءم . 

قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ 

قال: فترهنوني أبناء م . ش 

قال: كيف نرهنك أبناءناء فيسب أحدهم, فيقال: رهن بوسق أو وسقين. هذا عار 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة . يعني السلاح. 

فواعده أن ياتيه. : 

وصنع أبو نائلة مثل ما صنع جمد بن مسلمة. فقد جاء كعباً فتناشد معه أطراف 
ل : ويك يا اء بن الأخرف إلى قد جئت لحاجة اريد ذكرها لك 

قال كعب : افعل.. 

قال أبو نائلة : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء, عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس 
واحدة. وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال. وجهدت الأنفس. وأصبحنا قد جهدنا 
وجهد عيالناء ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه: 
إن معي أصحابا لي على مثل رأبي . وقد أردت أن آنيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك . 

وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائله في هذا الحوار إلى ما قصداء فإن كعباً لن ينكر 
معه| السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار. 

وني ليلة مقمرة -.ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة + ه ‏ اجتمعت هذه 


المفرزة إلى رسول الله مام م ؛ فشيعهم إلى بقيع الغرقد ‏ ثم وجههم قائلاً : انطلقوا على اسم 
الله اللهم أعنهم , ,امم رجع إلى بيتهء وطفق يصلِ ويناجي ريه . 

وانتهت المفرزة إلى حصن كعب ب بن الأشرفء فهتقف به أبو نائلة . فتام لينزل 
إليهم. . فقالت له امرأته ‏ وكان حديث العهد بها : أين تخرج هذه الساعة ؟ أسمع صوتاً 
كأنه يقطن منه الدم . 

قال كعب: إنما هو أخي مد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة » إن الكرم لو دعي إلى 
طعنة أجاب» مم خرج إلبهم وهو متطيب ينفخ رأسه. 

وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه : إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه. فإذا رأيتموني 
كي عا رمه ارك ار وخا ل عل ا 0 
قال أبو نائلة : هل لك يا ابن الأشر ف أن نتاشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا ؟ 

ل: إن شكلم فخرجوا يتاغون. فقال أبو نائلة وهو في الطريق: : ما رأيت كالليلة طبياً 
سا : عندي أعطر نساء العرب»ء قال أبو نائلة : أتأذن 
لي أن أشم رأسك ؟ قال: نعم. فأدخل يده فير رأسه فشمه وأثم أصحابه. 

ثم مشى ساعة ثم قال: : أعود ؟ قال كعب: : نعم, فعاد لمثلهاء حت اطرأن. 

ثم مشى ساعة ثم قال: : أعود ؟ قال: : نعم فأدخل يده في رأسهء فلم استمكن منه قال: 
دونكم عدو اللهء فاختلفت عليه أسيافهم, لكنها لم تغن شيئاً, فأخذ جمد بن مسلمة , 
معولا" ا ا عليه حتى بلغ ل ين الله قتيلاً. وكان قد 
صاح صبحة شُديدة افز فزعت من حوله » فام يبق حصن إلا أوقدت عليه ال: لنيران. 

ورجعت المفرزة وقذ أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح 
ونّف الدم. فلا بلغت المفرزة حرة العريض, رأت أن الحارث ليس معهم فوقفتٍ ساعه 

حتى أتاهم يتبع آثار هم . فاحتملوه. حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وسمع رسول الله 
اث تكبير هم ٠‏ قعرف أنهم قد قتلوف». فكبر» » فلا انتهوا إليه قال: أفلحت الوجوهء 
قالوا: ووجهك يا رسول الله. ورموا برأس الطاغية بين أيديه. فحمد الله على قتله. 
وتفل على جرح الحارث فبرأء ولم يؤذ بعده"2. 

ولا علمت اليهود بمصزع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة» ' 


)10( أخذنا تفاصيل هذه الوقعة من ابن هثام 01١/5‏ 6:05 . +1.86مء 0638006 لامء وصحيح البخاري 
و/ر1 عع . 156 ؟/ لالا0» ومن أني داود مع عون المعبود ؟/رجئء +4 وزاد المعاد ركو 


خض 


وعللم! أن الرسول يكت ليتوا فى استخدام الوه ى, درق أن لنصح لا يحدي نفعا 


لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام-! لاله عراكر اك 
الملل طاعيتهم. بل لزمه! 'تمذوء. وتظاممروا بإيماء العهود . واستكانوا. #وامرفية 
الأفاعي إلى جحورها تحسىء فيها. 

روتكد جز الرسول مه - إلى حين ‏ لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها 
خارج المدينة. ؛ وأصيح السلمون وقد تخفف عنهم كثير يمن لماعي الداخليه التي كانوا 
يتوجسو:ها. ويشمون رائحتها بين أونة وأخرى. 


4# * 


عزوة بحران 
وهي دورية كتال كبيرة. قوامها ثلاثمائة مقاتل ٠‏ قادها الرسول ته في شهر ربيع 
الآخر سنة ٠ه‏ إلى أرض يقال هما بحران - وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرع - فأقام 
بها شهر ربيع الأخر ثم جمادى الأولى ( من السنة الثالثة من 0 8) ثم رجع إلى المدينة , 
ولم يلق حرباً 29 


سرية زيد بن حارثة 
وحمي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها السلمون قبل أحد , وقعت في ججادى الآخرة 
سنة 7 هد 
وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطزاب. وجاء الصيف 
واقترب موسم رحلتها إلى الشام . فأخذها هم آخر . 
تقال صفوان بن أمية لقريش - وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها 
إلى الشام ‏ : إن جمداً وصحبه عوروا علينا متجرنا. ٠‏ فها ندري كيف نصنع بأصحابه, 
وهم لا يبرحون الساحل ؟ وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه. فيا ندري أين 
١)‏ ابن هشام ؟/ .2 . 0١‏ ., وزاد المعاد 4177 ؛ واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل : : إن * 
استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله َيه أن بني سلم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافهاء 
وقيل: ابل خر يزيد قريشا. وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القم - حتى لم يذكر 


الأول رأسأ- وعو الموجه. وذلك لأن ديار بني سلم.لم تكن بناحية الفرع . وإنما هي في نجد بعيدة عن 
ناحية الفرع . 
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تلك »وإ أعببا ىوارنا هذه أكلنا ووس مانن عد يك امن بقاء.. وإغااحياننا 
بمكة على التجارة إلى الشام في فى الصيف. وألى الحمشة في الشتاء . 

ودارت المناقشة حول هذا ا موضوع : فقال الأسود ا : تلكب 
الطريق على الساحل وخذ طريق العراق ‏ وممي طريق طويلة جداً تخترق ندا إلى الشام . 
وتمر في شرقى المدينة على بعد كبير منهاء. وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل 
- فأشار الأسود بن عبد المطلب علي صفوان أن يتخذ فرات بن جان - من بق يكرابن 
وائل!- دليلاً لى يكون رائده في هذه الرحلة. << ١‏ ' : 

وخرجت عبر قريش يقودها ضفوان ابن أمية. آخذة الطريق الجديدة. إلا أن أنباء 
هذه القافلة وخطة سيره طِلات الميوالمدينة. وذلك اك ستطتي اسان كانه 
اسام ‏ اجتمع في مجلس شرب وذلك قبل تحريم الخمر ‏ مع نعم بن مسعود الاشجعي - 
وم يكن أسام إذ ذاك - فل) أخذت الخمر من نعم تحدث بالتفصيل عن قضية العبر وخطة 
سيرها. فأسرع سليط إلى النبي يِه يروي له القصة. 

وجهز رسول الأه مَك | لوقته حملة قوامها مائةدرااكب.في قيادة زيد بن حارثة الكلبي . 
واسبرع ريد حتى دهم القافله بغتة - على حين غرة - وهي تنزل على ماء في أرغى نجد يقال 
له قردة - بالفتح ل اس من صفوان ومن معه من 
حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة . 4 1 

وأشر المسلمون دليل القافلة تي حيان رك : وزجلين غيره ,و حملوا غنيمة 
كبيرة من الأوافي والفضة كانت تحملها الما فلذه ا تدرت متها عانة القن خور تل الل 


2 ممذه الغنيمة عل أفر اد السرية بعد أخذ اخمس.. واسم فرات بن حيان على يديه 


ص 17 

وكانق" ماساء عديداة وتكة كبيرة أصابت قريشأ بعد بدر . اشتد لها :1 90 
وزادتها مم] وحزنا لمم ببق أمامها إلا طريقان. إعا أن تمتنه عن غطربتها و كبريائها. 
كد لوي لدنج راح انق الت بج لتر عر لاله ف دع ليه 
وعزممًا الفد لعفي عل قرات ملسن عت لاد مدن هم سيطرة على هذا ولا 
ذالكل وقد اختارت مكة الطرية يق الثانية . فازداد إصرارما على المطالبة بالثأر. والتهيؤ 
المقاء المسلمين في تعبئة كاملة . وتصميمها على الغزو في ديار هم . فكان ذلك وما سبق من 


احداث التمهد انقو ى لمعركة أاحد , 
ا ل بي و 


)10 ابن ممشام */رة 06 .151١‏ فقه السبرة ص 190ل رحة المعالمي ؟/5١؟.‏ 


وي 


عزوة احد 


استعداد قريش لمعر كة ناقمة: 

كانت مكة تحترق غيظاً على المسلمين ما أصابها في معركة بدر من مأساة المزيمة وقتل 
الضناديد والأشراف. وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأرء حتى إن قريشاً 
اكانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم ف بدر . ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى؛ 
حتى لا يتفطن المسلمؤن مدى مأساتهم وحزنهم. 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين, ٠‏ تشفي 
غيظها . وتروي غلة حقدها, وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. 

وكان عكرمة بن أبي جهل. وصفوان بن أمية. وأبو يسفيان بن حرب ‏ وعبدالته بن 
أبي ربيعة أكثر زعراء قريش نشاطاً وتحمساً لخوض المعركة. 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي 
كانت سببا لمعركة بدر . وقالوا للذين كانت فيها أموالهم :يا معشر قريش . إن ممداً قد 
وترم وقتل خيارم. فأعينونا بهذا المال على حربه. لعلنا أن ندرك منه ثأراًء فأجابوا 
لذلك, » فباعوها . و كانت ألف بعير . والمال سين ألف دينار , وفي ذلك أنزل الله تعالى : ش 
©# إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون» 81 3 ]. 

مم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة 
وأهل تهامة. وأخذوا لذلك أنواعاً من طرق التحريض » حتى إن صفوان بن أمية أغرى 
أبا عزة الشاعر - الذي كان قد أسر في بدر فمن عليه رسول الله مَل , وأطلق سراحه 
بغير فدية. وأخذ منه العهد بأن لا يقوم ضده - أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل 
ضد المسلمين. وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه. وإلا يكفل بناتهء فقام أبو 
عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم, كيا اختاروا شاعراً آخر 
مسافع بن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة. 


تف 


وكان أبو سفران أشد تأليبا على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق خائبا لم ينل 
ما في نفسه. بل أضاع مقداراً كبيراً من تمويناته في هذه الغزوة. 
وزاد الطينة بلة ‏ أو زاد النار إذكاء. إن صح هذا العتراء اما أصاب قريقا أخيراً 
في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قصمت فقار اقتصادها. وزودها من 
الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينكذ زادت سرعة قريش في استمدادها للخرض في 
قرام جيش قريش وقبادته: 
وما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها. واجتمع إليها من المشر كين 
ثلاثة اللاف مقائل من فريش و«الحلفاء والأحابيش. ووأ قادة قريشس أن يستصحوا 
معهم النساء . حتى يكون ذلك أبلغ في استاتة الرجمال دون أن تصاب حرصاتهم 
وأعراضهم. وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة وكان سلاح النقليات في هذا 
الجيش ثلاثة آلاف بعير ومن سلاح القرسان مائتا فرس '') جنبوها طول الطريق. وكان 
من شلاح الوقاية سبعائة درع. 
وكانت القيادة العامة إلى أني سفيان بن حرب , وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد , 
يعاونه عكرمة بن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار . 
جيش مكة يتحرك: 
تحرك الجيش المكى بعد هذ! الإعداد التام نحو المدينة. وكانت التارات القديمه 
والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب ‏ ويشف عرا سوف يقع من قتال مرير . 
الاستخيارات اللبوية تكشف مجر كة العدو: 1 
وكان العباس بن عبد المطائب. ييوتقب حر كات قريش واستعداداتها العسكرية : فلما 
تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي مَل . ضمنها جميع تفاصيل 


5ه 
اتلس 


1 

وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة . وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة 

والمدينة ‏ التي تبلغ مسافتها إلى نصدائة كبلومتراً - في ئلاثة أيام . وسلم الرسالة إلى الني 
َلدهْ وهو في مسجد قباء . 


. 513/37 زاد المعار 6//ر؟_؟ وهو المعروف . ولي فنح الساري مالة فرص‎ )١( 


زعوي 


قرأ الرسالة على الني َيِه أليّ بن كعب . فأمره بالكتان. وعاد مسرعاً إلى المدينة. 
وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار . 
استعداد المسلمين للطوارىء: 

وظلت المدينة في حالة استنفار عام . لا يفارق رجالا السلاح. حتى وهم في الصلاة. 
استعدادا للطوارىء . 

وقامت مفرزة من الأنصار 35 فيهم سعد بن معاذى 00 حضبير . وسعد بن 
عبادة- بحراسة رسول الله يلتم .. فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح . 

وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسهاء خوفاً من أن يؤخذوا على 
قر 

وقامت دوريات من المسلمين - لاا كتشاف تحركات العدو ‏ تتجول حول الطرق التي 
يحتمل أن يسلكها المشر كون للإغارة على المسلمين. 
الجيش المكي إلى أسوار المدينة: 

وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسة المعتادة. ولما وصل إلى الأبواء 
اقترحت هند بنت عتبة - زوج أبي سفيان ‏ بنبش قبر أم رسول الله مَلِقَمٍ , بيد أن قادة 
الجيش رفضوا هذا الطلب. وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا 
الباب . 

نم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة. فسلك وادي العقيق 5 لعقيق ثم انحرف منه 
إلى ذات اليمين. حتى نزل قريباً بجبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة . من 
قناة على شفير الوادي ‏ الذي يقع شمالي المدينة ‏ فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من 
شهر شوال سنة ثلاث. من الهجرة. 
المجلس الاستشارى لأخذ خطة الدفاع: 

ري 3 

ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبراً بعد خبر. حتى الخبر الأخير عن 
معسكره. وحينئذ عقد رسول الله عله مجلساً استشارياً عسكرياً أعلى . تبادل فيه الرأي 
لاختيار الموقف., وأخبرهم عن رؤيا راها. قال: إني قد رأيت والله كيرا راب قرا 
يذبح. ورأيت في ذباب سيفي ثلا ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة وتأول 


ضف 


البقر بنفر من أصحابه يقتلون, وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته. وتأول 
الدرع بالمدينة . 

ثم قدم رأيه إل متكاقة أن ل قر نعوا من المذيئة :وأ نيتحصو با إن أقام 
المثم ركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى. وإن دخلوا المدينة قاتلهم 
الملمر نغ أفواه الأزقة , والنساء من فوق البيوت, وكان هذا هو الرأي. ووافقه على 
هذا الرأي عبدالله بن أي بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ وكان قد حضر المجلس بصفته 
ل زعماء الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف 
الصحيح من حيث الوجهة العسكرية, بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعام 
بذلك أحدء وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه ‏ لأول مرة - أمام المسلمين. وينكشف 
عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه. ويتعرف المسلمون في احرج 
ساعتهم على الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكيامهم. 

فقد بادر جاعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدرء فأشاروا على النبي 
َكِنّهٍ بالخروج. وألحرا عليه في ذلك. حتى قال قائلهم: يا رسول الله. كنا نتمنى هذا 
البوم' وندعوا الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير . اخرج إلى أعدائنا ٠‏ لا يرون أنا جنا 
0 ع 

وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله َه يلثم - الذي 
كان قد أرى فرند سيفه في معركة بدر - فقد قال للني عله والذي أنزل عليك 
الكتاب لا أطعم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة ''" . 

ورفض رسول الله عه رأيه أمام رأي الأغلبية. واستقر الرأي على الخروج سٍِ 
المدينة . واللقاء في المبدان السافر . 


تكتيب الجيش الااسلامي وخروجه إلى ساحة القتال: 
نم صلى النبي يِه بالناس يوم الجمعة. فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد . وأخبر أن 
هم النصر بما صبروا. وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم. ففرح الناس بذلك. 


9 صلى. بالناس العصر . وقد حشدوا وحضر أهل العوالي . 9 دخل بيكة ع ومعه 
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صاحباه أب و بكر وعمر , فعمأه والبساه. فتدجج بسلاحه. وظاعر بين درعين ( أي لبس 
درعاً فوق درع ع). وتقلد السيف. ثم خرج على الناس . 

وكان الناس ينتظرون خروجه. وقد قال هم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: 
استكرهتم رسول الله يِه على الخروج, فردوا الأمر إليه. فندموا جميعاً على ما صنعواء 
فليا خرج قالوا له :يا رسول الله ما كان لنا أن تخالفك ٠‏ فاصنع ما شئت. إن احست ان 
نمكث بالمدينة فافعل. فقال رسول الله ميته : : ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته ‏ وهي 
الدرع - أن يضعها, ؛ حتى يحكم الله بينه وبين عدوه 0 

وقسم النبي يلثم جيشه إلى ثلاث كتائب : 

. كتيبة المهاجرين, وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري‎ - ١ 

" - كتيبة الأوس من الأنصار . وأعطى لواءها اديه ف ست 

" - كتيبة.الخزرج من الأنصار. وأعطى لواءها الحباب بن المنذر . 

وكان الجيش متألفاً من ألف مقاتل. فيهم ماثة دارع وخسون فارسا ”1 وقيل م 
يكن من الفرسان أحد , واستعمل على المدينة ابن أ أم مكتوم على الصلاة يمن بقي في 
المدينة. وأذن بالر حيل» فتحرك البيش نحو الشمال. وخرج السعدان أمام النني ملت 
يعدوان دراعين. 

ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح عر ع وان الجيش ؛ فسأل 
عنهاء ؛ فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج 2 , يرغبون المساهمة في القعال ضد 
المشركين. فسأل: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل 
الشرك . ش 
استعراض الجيش: 

وعندما وصل إلى مقام يقال له ٠‏ الشيخان » استعرض جيشه. فرد من استصغره ولم 

بره مطيقا للقتال. وكان منهم عبدالله بن عمر بن الخطاب. وأسامة بن زيد , وأسيد بن 


)١(‏ رواهأحجد والنسائي ومحام وابن إسحاق. 

اليم قاله ابن القيم في الحمدى "» ؟5955. وقال ابن حجر: : هو غلط بين. . وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن 
معهم في أحد شيء من الخبل. ووقع عند الواقدي كان معهم فرس لرسول الله ملت وفرس لأبي بردة 
( فتح الباري /// ١‏ 6©) . 

(؟) روى ذلك ابن سعد وفيه أنهم من بني قينقاع (؟/1) ومعلوم أن بي قينقاع كان قد تم إجلاؤهم 
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ظهير . وزيد بن ثابت . وزيد ب بن أرقم» وعرابة بن أوس. وعمرو بن حزم, وأبو سعيد 
الخدري., وزيد بن حارثة الأنصاري , وسعد بن حبة, ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب, 
لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم . 

وأجاز رافع بن خديج. وسمرةبن جندب على مغر ستهراء وذلك أن رافع بن 
خديج كان ماهراً في رماية النبل فأجازه؛ فقال سمرة: أنا أقوى من رافع. أنا اصرعه. 
فما أخبر رسول الله علِتَمٍ بذلك أمره) أن يتصارعا أمامه. فتصارعا. فصرع سمرة 
رافعا. فاجازه ايضا. 
المسيت بين أحد والمدينة: 

..وفي هذا المكان أد ركهم المساء. فصلى المغرب, ثم صلى العشاء. وبات هنالك. 
وانتخب خمسين رجلا لحراسة المعكر يتجولون حوله., وكان قائدهم مد بن مسلمة 
الأستاري ١‏ مطل مرية كمتة ايل الأ دراق» بورق كران ب عافن دراط التق 
لم خاصة. 
تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه: 

0 طلوع الفجر بقليل أدلج. حتى إذا كان الغوط فق الفجر . وكان بمقرية 

من العدو فقد كان يراهم ويرونه. وهناك تمرد ا فانسحب 

بنحو ثلث العسكر ‏ ثلائمائة مقاتل - قائلا : : ما ندري علام نقتا نقتل أنفسنا ؟ ومتظاهراً 
بالاحتجاج بأن الرسول عَِته ترك رأيه وأطاع غيره. 

ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
مَلْنَةٍ رأيه. وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا 
هو السب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره. بل كان هدفه الرئيسبي من هذا التمرد 
في ذلك الظرف الدقيق أن هدت الئل والامطر انق حص السلمين خل عرائ 
00 ؛ حتى ينحاز عامة الجيش عن الني عَيلته » ؛ وتنهار معنويات من يبقى 
معه. نما يتشجع العدو . وتعلر همته لرؤية هذا المنظر » فيكون ذلك أسرع إلى القضاء 
على ني 0-7 اتا المخلصين. ويصحو يعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا 
المنافق وأصحابه . 

وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما يبدف إليه. فقد همت طائفتان ‏ بنو حارثة 


ايان 


من الأوس. وبنو سلمة من الخزرج ‏ أن نفشلا. ولكن الله تولاهما . فثبتتا بعد ما سرى 
فبها الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب. وعنها يقول الله تعالى: #إذا همت 
طائفتان منكم أن تفشلا, والله وليهها. وعلى الله فليتوكل المؤمنون »© .]1١87:8[‏ 

وحاول عبدالله بن حرام والد جابر بن عبدالله ‏ تذ كير هؤلاء المنافقين بواجبهم في 
هذا الظرف الدقيق. فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع . ويقول تعالوا قاتلوا في 
مكل شار ادفعوا, قالوا : لو نعام أنكم تقاتلون لم نرجع . فرجع عنهم عبدالله بن حرام 
قائلا : أبعدم الله. أعداء الله. فسيغني الله عنكم نبيه . 

وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى : # وليعام الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا, قاتلوا 
ف شيل الاو ادفعوا. قالوا لو نعم قتالاً لاتبعناع. هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والله أعلم بما يكتمون» [1510:81]. 2 ' 
بقية الجيش الإسلامي إلى أحد : 

وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي نه ببقية الجيش - وهم سبعائة مقاتل - 
ليواصل سيره نحو العدو . وكان معسكر المشر كين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة . 
فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب (أي من قريب) من طريق لا يمر بنا 

فقال أبو خيثمة : أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد يمر بحرة بني 
حارثة وبمزارعهم, تاركا جيش المشر كين إلى الغرب . 

ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قبظي - وكان منافقاً ضرير البصر - فلا 
أحس بالجيش قام يحثو التراب في وجوه المسلمين. ويقول: لا أحل لك أن تدخل 
حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه. فقال: لا تقتلوه فهذا أعمى القلب 
أعمى البصر . 

ونفذ رسول الله عِلنَهِ . حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي » فعسكر 
بجيشه مستقبلاً المدينة. وجاعلاً ظهره إلى هضاب جبل أحد . وعلى هذا صار جيش 
العدو فاصلاً بين المسلمين وبين المدينة . 
خطة الدفاع: 

وهناك عبأ رسول الله َُّْهُ جيشه , وهيأهم صفوفاً للقتال» فانتخب منهم فصيلة من 


ارق ”7 


الرماة الماهرين , قوامها حمسون مقاتلاً, وأعطى قيادتها لعبدالله بن جبير بن النعمان 
الأنصاري الأوسي البدري. وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من 
وادي قناة - وعرف فما بعد بجبل الرماة- جنوب شرق معسكر المسلمين. على بعد 
حوالى مائة وخمسين متراً من مقر الجيش الإسلامي . 

والمدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله يلتم في كلاته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة 
فقد قال لقائدهم: انضح الخيل عنا بالنبل. لا يأتون من خلفناء إن كانت لنا أو علينا 
فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك 3 . ثم قال للرماة اموا طلهورناءافان راتمونا تقل 
فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا 7" :وف رواية البخاري أنه قال: إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا 
القوم ووطأناهم. فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم " . 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله 
يِه الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشر كين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف 
المسلمين. ويقوموا يحر كات الالتفاف وعملية التطويق. 

أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو, وجعل على المسيرة الزبير بن 
العرام . يسانده المقداد بن الأسود. وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان 
خالد بن الوليد . وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم 
المشهررين بالنجدة والبسالة, والذين يوزنون بالآللاف. 

ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جداً, تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي عه ' 
هذا فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعر كة. مع أنه نزل فيه بعد العدو . فقد حمى 

7 0 _- 

ظهر و ويمينه بارتفاعات الجبل. وحمى ميسرته وظهره ‏ حين يحتدم القتال بسد الثلمة 
الو حيدة التى كانت توجد في جانب الجيش اللإسلامى . واختار لمعسكرده موضعا مر تفعا 
يحتمي به - إذا نزلت المزيمة بالمسلمين ‏ ولا يلتجىء إلى الفرار . حتى يتعرض للوقوع في 
قرضة الأعداء المطاردين وأسرهم. ويلحق مع ذلك خائر فادحة بأعدائه إن أرادوا 


)١(‏ ابن هشام ؟*ك//رةة313.3. 
(؟) روى ذلك أحمد والطيراني والحام عن ابن عباس . انظر فتح الباري ١/1‏ 58 . 
(*) صحيح البخاري. كتاب الجهاد 173/١‏ . 


تخريض 


احتلال معسكره وتقدموا إله. وأجأ أعداءه إلى قبول موضع متخفظ ن يصعب عليهم 
جدأ أن يحصلوم! على * ُىء م" ن فوائد الفتح إن ٠‏ كانت الغلبة لهم . : ويصعب علبهم الإفلاات 

اتسين الطارون إن كانت الغللة للمسلمين. كما أنه عرض النقص العددي في 
رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين . 


وهكذا تمت نعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة + ها . 


ا ل الي 

ونبى الرسول مم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم . وظاهر بين درعين: 
وحرض الها عل الا ٠‏ وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء . وأخذ ينفث 
روح الحماسة والبسالة في أصحابه. حتى جرد سيفاً باتراً ونادى أصحابه : من يأخذ هذا 
السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال ليأخذوه ‏ منهم علي بن أني طالب . زالزبير بن العوام, 
وعمر بن الخطاب ‏ حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة. فقال: وما حقه يا رسول 
الله ؟ قال: : أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني . قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله 
فأعطاه إياه. 

ذ كان ابو بوعانة رئلة شجاعاً يختال عند الحرب., وكانت له عصابة حمراء إذا 
اعتصب بها عام الناس أنه سيقاتل حتى الموت. فلا أخذ السيف عصب رأسه بتلك 
انعد ار عع ل قال رسول الله ميته : !نها لمشية يبغضها الله 
إلا في مثل هذا الموطن . 


تعبئة الجيش المكي : 

أما المشر كون فسأوا جيشهم حسب نظام الصفوف, فكانت القيادة العامة إلى أي 
سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش ., وجعلوا على الميمنة خالد , بن الوليد 
وكان إذ ذاك مشركاً ‏ وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل . وعلى المشاة صفوان بن 
أمية . وعلى رماة النبل غبدالله بن أبي ربيعة . 

أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار. وقد كان ذلك منصبهم منذ أن 
اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورئوها من قصي بن كلاب - كبا أسلفنا في أوائل 
المقالة ‏ وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك, تقيداً بالتقاليد التي ورثوها كابراً 
عن كابر , بيد أن القائد العام أبا سفيان - ذكرهم بما أصاب قريشاً يوم بدر حين أسر 


ضرف 


ا اي ال وم و اريم ا 
ل 

ونجح أبو سفيان في هدفه: فقد غضب بئو عبد الدار لقول ألي سفيان أشد الغضب» 
وهموا به وتواعدوه. وقالوا له: نحن نسم إليك لواءنا؟ ستعام غدا إذا التقينا كيف 
نصنع . وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. 
مناورات سياسية من قبل قريش: 

وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين. 
فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: ١‏ خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف 
عنكم. فلا حاجة لنا إلى قتالكم : ولكن أين هذه المحاوثة أمام الايمان الذي لا تقرم له 
الجبال. فقد رد عليه الأنصار رداً عنيفاً . وأسمعوه ما يكره. 

واقتربت ساعة الصفر . وتدانت الفئتان. فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس 
الغرض . فقد خرج إليهم عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق ‏ واسمه عبد عمرو بن 
صيفي. وكان ب يسمى الراهب. فسماه رسول الله ميته الفاسق. وكان رأس الأوس في 
الجاهلية. فلا حماء الإسلام شرق به. وجاهر رسول الله ل بالعداوة. فخرج من 
المدينة . وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله لله ويحضهم على قتاله, ووعدهم بأن 
قومه إذا زأوه أطاعره. ومالوا معه - فكان أول من خرج إلى المنلمين في الأخانين 
وعبدان أهل مكة. فنادى قومه وتعرف عليهم . وقال: يا معشر الأوس . أنا أبو عامر. 
فقالوا: لا أنعم الله بك عينآ يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر ( ولا بدأ 
القتال قاتلهم قتالاً شديداً وراضخهم بالحجارة). 

وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الايمان ويدل 
عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خرف المسلمين وهيبتهم . مع كثرتهم رتفرقهم 
في العدد والعدة. 


جهرد نسوة قريش في التحميس؛ 
وقاشت: تسوة فريفن بتصصسهن ل ال ا 
زوجة ألي سفيان. فكن يتجولن في الصفوف . ويضربن بالدفوف, يستنهضن : الر حال . 


اوشوديا 


ويحرضن على القتال. ويثرن حفائظ الأبطال. ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب 
والنضال. فتارة يخاطين أهل اللواء فيقلن: ا 
وها بني عد الذدار وبا حماأاة الأدتدسار 
زثارة يار قومهن على القتال وينشدن: 
إن تقبللوا نعمائل لق ونف رش التمارق 
أو تدبيبروا نفاركق فقفراق غبر وامسق 
أول وقود المعركة: 
وتقارب الجمعان. وتدانت الفئتان. وبدأت مراحل القتال. وكان أول وقود المعركة 
حامل لواء المشر كين طلحة بن أبي طلحة العبدري , وكان من أشجع فرجان فرك : 
يسميه المسلمون كبش الكتيبة . خرج وهو راكب على جمل . يدعو إلى المبارزة. فأحجم 
عنه الناس لفرط شجاعته , ولكن تقدم إليه الزبير . ولم يمهله بل وثب وثبة الليث . حتى 
صار معه على جمله, ثم اقتحم به الأرض . فألقاه عنه وذبحه بسيفه. 
ورأى الني يلل هذا الصراع الرائع . فكبر وكبر المسلمون, وأثنى على الزبير . وقال 
في حقه: إن لكل نبي حواريا. وحواربي الزبير 9 . 
قل المعر كة حول اللواء وإبادة حملته: 1 
نم اندلعت نيران المعر كة. واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان» 
وكان ثقل المعر كة يدور حول لواء المشر كين. فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد 
قتل قائدهم طلحة بن ألي طلحة. فحمله أخوه أبو شيبة عنهان بن أبي طلحة, وتقدم 
للقتال وهو يقول: 
إذاغل اعمصسيل اللسدواء سنا . “أومحفتي العسعيدة ا يونا 
فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب, فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه. 
حتى وصلت إلى سرته. فمبانت رثته . 
تم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب 


.١8/؟ ذكره. صاحب السيرة الحلبية‎ )١( 


تغرف 


حنجرته, فأدلع لسانه ومات لحينه. وقيل: بل خرج أبو سعد يدعو إلى البزار. فتقدم 
الاعل: بن أني طالب » فاختلفا ضربتين». فضربه على فقتله. 

مم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أني طلحةء ٠‏ فرماه عاصم بن ثابت بن أي الأفلح 
بسهم فقتله , » فحمل اللواء بعده أخوه ه كلاب بن طلحة بن أني طلحة » ؛ فانقض. عليه الزبير 
ابن العوام حتى قتله , ثم حمل اللواء أخوهه| الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة» فطعنه طلحة 
و ٠‏ وقيل : بل رماه عاصم ب بن ثابت بن أي الأفلح بسهم 

لسر ع ري ا و 0 
روعي ال 0 
وكان منافقاً قاتل مع المسلمين حمية. لا عن الإسلام ‏ ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد 
مناف العبدري» فقتله قزمان أيضاً. ثم مله ولد لشرحبيل بن هاثم العبدري فقتله 
قزمان أيضاً. 

فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار ‏ من حملة اللواء - أبيدوا عن آخرهم. ولم يبق منهم 
أحد يحمل اللواء ‏ فتقدم غلام هم حبشبي ‏ اسمه ضواب ‏ فحمل اللواء » وأبدى من 
صنوف الشجاعة والشات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله. فقد قائتل 
حجج ل ا ا عرو ا وا اال : اللهم 

بح اناكو هذا سدم عار اح فل ار انل أنه يحمله 
فبقي سافطا . 
القتال في بقية النقاط : 

وبينا كان ثقل المعركة . يدور حول لواء المشر كين , كان القتال المرير يمري في سائر 
نقاط المعركة. وكانت روح الريمان قد سادت صفوف المسلمين, فانطلقوا خلال جنود 
الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود , وهم يقولون ه أمت. أمت .٠‏ كان ذلك 


. كان بلانه لكنه يقلب الذال إلى الزاي‎ )١( 


نوف 


أقبل أبو دجانة معلمأ بعصابته الحمراء . آخذاً بسيف رسول الله بيت مصماً على أداء 
حقه. فقاتل حتى أمعن في الناس. وجعل لا يلقى مشر كا إلا قتله. وأخذ يبد صفوف 
المشر كين عهدا. قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله ميته ' 
السيف فمنعنيه. واعطاه أبا دجانة. وقلت أي في نفسي: أنا ابن صفية عمته. ومن 
قريش. وقد قمت إليه ؛ فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركني , والله لأنظرن ما يصنع ؟ 
فاتبعته قأخرج عصابة له حراء. فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
0 

ناالذي عاه دفي خليلٍ ونحن بالسفح لدى التخيل 
ن لا أقوم الدهر ؤ في الكيول7) أضرب نيف الله والرسسول 

فجعل لا يلقى أحداً إلا قنلهء كان في المشركين وجل لا يدع لنا جريماً إلا زنف 
عليه. فجعل كل واحد منه| يدنو من صاحبه, فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا. 
فاختلفا ضربتين. فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته. فعضت بسيفه, فضريه أبو 
دجانة فقتله 0 , ْ 
' ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف., حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش. وهو لا 
يدري ببها. قال أبو دجانة: رأيت إنساناً يخمش الئاس خْشاً شديداً فصمدت لهء فلما. 
حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول الله متي أن أضرب به 
امرأة. 

وكافاق للك ار انرشن نه لت غ1 . قال الزبير بن العوام رأيت أبا دجانة قد حمل 
. السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السيف عنهاء فقلت: الله ورسوله 
أعلم 9 , 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجة. فقد اندفع إلى قلب جيش 
المشر كين يغامر مغامرة منقطعة النظير. ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام 
الرياح الهوجاء : فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين؛ فعل 
الأفاعيل بأبطالهم الآخرين <ن صرع وهو في مقدمة ال 2 اجيم 
الأبطال وجها لوجه في ميدان لقتال, وإنما 5 كما يغتال الكرا م في حلك الظلام . ' 


)01 الكيول : آخر الصفوف . يعني أنه لا يقاتل في مؤخرة الصفوف . بل يظل أبداً في المقدمة. 
0 أبن هشام 4/6 596. 
(؟) نفس المصدر 5/رةة. 


غرف 


يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب: كنت غلاماً لجبير بن مطعم . وكان عمه طعيمة 
ابن عدي قد أصيب يوم بدر. فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير : إنك إن قنلت 
حمزة عم مد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس ‏ وكنت رجلا حبشياً أقذف 
بالحربة قذف احبشة قلما أخطىء بها شيئآ ‏ فلما التقى الناس خرجست أنظر حمزة 
وأتبصره. حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق؛ بهد الناس هداً ما يقوم له 
شيء ء فوالله إن لأتهيأ له أريده, فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني . إذ تقدمني إليه 
سباع بن عبد العزى, فليا رآه حمزة قال له: هام إلي يا ابن مقطعة البظور ‏ وكانت أمه: 
ختانةاء قال فضوية قري قانا أخطا رايييا ْ 

قال: وهززت حربتى ء حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه . فوقعت في ثنته ‏ أحشائه - 
حتى خرجت من بين رجليه . وذهب لينوء نحوي فغلب . وتركته وإياها حتى مات. ثم 
أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر , فقعدث فيه, ولم يكن لي بغيره حاجة. وإنما 
قتلته لأعتق. فليا قدمت مكة عنقت( , 
السيطرة على الموقف: 

وبرغم هذه الخسارة الفادحة التى لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
عبد المطلب , ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله فقد قاتل يومئذ أبو بكر . وعمر 
ابن الخطاب. وعلي بن أني طالب . والزيير بن العواع.» ومصعب بن عمير وطلحة بن 
مسد ألله ع وعمدالله سس حش ع وسعد ين معاذ. وسعد عن عنادة. وسعد بن الربيع . 
وأنس بن النضر وأمثاهم قتالاً فل عزائم المشركين, وفتت في أعضادهم. 

من أحضان المرأة إلى مقارعة السبرف والدرقة: 

وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل - وهو حنظلة بن ألي عامر وأبو 
عامر هذا هو الراهب الذي ممى بالفاسق. والذي مفبى ذكره قريباً - كان حنظلة 
حديث غهد بالعرس. فلا سمع هواتف الحرب ‏ وهو على امرأته ‏ اتخلع من أحضانها . 


)01( أخطأ رأمه . يقال عند المبالغة في الإصابة . 
) ابن هشام 036/7 -لاء الا ؟لاء صحيح البخاري 7 2 أمم وحشبي هذا بعد معركة الطالف » 
وقنل مسيلمة الكذاب بحريته تلك . وشهد الم مورك ضحد الرومان. 


فضف 


وقام من فوره الى الجهادى فلا التقى بحيش المشر كين 3 ساحة القتال. أخذ يشقى 
الصفوف, حتى خلص إلى قائد المشر كين أني سفيان صخر بن حزب, وكاد يقفي عله 
لولا أن أتاح الله له الشهادة. فقد شد على أبي سفيان. فلم استعلاه وتمكن منه رآه شداد 
ابن الأسود فضربه حتى قتله. 
نصيب فصيلة الرماة في المعركة: 

وراك الس م عينها الرسول ميته على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة 
0 حبش الإسلإمي» فقد هجم فرسان مكة قيادة خالد 0 يسائده 
ساحقة . ولكن هؤلاء الرماة رشقوعم بالنبل حتى فشلت هجاتهم الثلاث 00 
الهزيمة تنزل با مشر كين 

هكذا دارت رحى الحرب الزبون. وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطراً على 
الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين, وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين 
والشمال والأمام والخلف, كأن ثلاثة آللاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسمء لا بضع 
مئات قلائل. وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. 

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور. 
وانكسرت همتهاء حتى لم يحخترىء أحد منها أن يدنو من لوائها, الذي سقط بعد مقتل 
صواب. فيحمله ليدور حوله القتال - فأخذت في الانسحاب, ولجأت إلى الفرار» 
ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والإنتقام» وإعادة العز 
والمجد والوقار. 

قال ابن إسحاق: 3 أنزل الله نصره على المسلمين . وصدقهم وعده. فحسوهم 
بالسر عق “لقره عن الفسكن: ؛ وكانت الغزيمة لا شك فيها. روى عبدالله بن 
الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيد يتني أنظر إلى خدم سوق - هند بنت عتية 
وصواحبها مشمرات هوارب. مادون أخذهن قليل ولا كثير... إلخ( وفي حديث 
البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلا لقيناهم هربواء حتى رأيت النساء 


)١(‏ انظر فتح الباري 517//97. (١؟)‏ ابن هشام ؟/لالا. 


كرض 


يشتدون في الحبل. يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن 7. وتبع المسلمون المشر كين 
يضعون فيهم السلاح » وينتهبون الغنائم . 
غلطة الرماة الفظيعة : 

وبيها كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصراً ساحقاً على مكة لم يكن 
أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة 
قلبت الوضع تماماء وادت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين, وكادت تكون سببا في 
مقتل النبي عَِِنُهِ » وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم. والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد : 
بدر. 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التى أصدرها رسول الله يلثم إلى هؤلاء الرماة» 
بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة , لكن على رغم هذه الأوامر 
المشددة؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو . غلبت عليهم أثارة من 
حب الدنياء فقال بعضهم لبعض : الغنيمة . الغنيمة . ظهر أصحابكم. ف| تنتظرون ؟ 

أما قائدهم عبدالله بن جبير . فقد ذكرهم أوامر الرسول اعَلِتمٍ وقال: أنسيتم ما قال 
لكم رسول الله عَِت ؟ 

ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالاء وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيين 
من الغنيمة 2. ثم غادر أربعون رجلاً من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل. والتحقوا 
بسواد الجيش . ليشار كوه في جمع الغنائم, وهكذا خلت ظهور المسلمين. ولم يبق فيها إلا 
ابن جبير ونسعة من اصحابه, التزموا مواقفهم. مصممين على البقاء حتى يؤذن هم او 
يبادوا. 
خالد بن الوليد يقرم بخطة تطويى الجيش الاإسلامي : 

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية, فاستدار بسرعة خاطفة. حتى وصل 
إلى مؤخرة الجيش الإسلامي , فام يلبث أن أباد عبدالله بن جبير وأصحابه, ثم انقض على 
المسلمين من خلفهم . وصاح فرسانه صيحة عرف المشير كون المنهزمون بالتطور الجديد , 
فانقلبوا على المسلمين, وأسرعت أمرأة منهم ‏ وهي عمرة بنت علقمة الحارثية - فرفعت 
لواء المشر كين المطروح على التراب. فالتف حوله المششر كون ولاثوا به. وتنادى بعضهم 


)١(‏ صحيح البخاري ؟/079. 
(؟) روى ذلك البخاري من حديث البراء بن عازب 1757/١‏ 


خض 


بعضاً. حتى اجتمعوا على المسلمين , وثبتوا ليقتال, وأحبط المسلمون من الأمام والخلف» 
ووقعوا بين شقي الرحى . ّْ 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق: 

وكان رسول الله يله حيلئذ في مفرزة صغيرة - تعة نفر من أصحايه © 
مؤخرة المسلمين 7" ؛ كان يرقب بجالدة ا ملمين ومطاردتهم المش ركين؛ إذ بوغت 
بفرسان خالد مباغته كاملة. فكان أمامه طريقان. إما أن ينجو بالسرعة ‏ بنفسه 


0 


ؤبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون, ويترك جيشه الطوق إلى مصيره المقدور, وإما أن 
يخاطر بنفسه فيدعو اصحابه ليجمعهم حوله. ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق 
لجيثه المطوق إلى هضاتبٍ أحد . 

وهناك تحلت عسقرية الرسول من يد وشجاعته المنقطعة النظير . فقد رفع صوته ينادي 
١‏ أصحابه : عاد الله وهو يعرففه أن المشر كين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه 
المللمون. ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق. 

وفعلاً فقد عام به المشر كون فخلصوا إليهء قبل أن يصل إليه المسلمون. 
تبدد المسلمين في الموقف 

أما المسلمون فل) ونعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم. فام تكن تبهمها إلا 
أنفسها . فقد أخذت طريق الفرار. وتركت ساحة القتال. وعى لا تدري ماذا وراءها؟ 
وفر من هذه الطائفه بعضهم إلى المذينة حتى دخلها. واتطلق بعضهم إلى فوق الجبل. 
ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بال مشر كين. والتبس العسكران. فم يتميزواء فوقع 
ا 
هزم المشركون هزية بينة. فصاح إبليس: أي عباد الله أخرام أي احترزوا من 
ورالكم فرجعت أولاهم. فاجتلدت هى وأخراهم. فيصر حذيفة, فإذا هو بأبيه 
المان. فقال: أي عباد الله ألي ألي. قالت: فوالله مااحتجزوا عنه حتى قتلوه. فقال 
حذيفة : يغفر الله لكم, قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله 9 , 
00 في صحيح ملم ( )1١7/٠‏ أنه َه أفرد يوم أحد قدى مسعة من #لأنصار ور جلين من تريش . 
(؟) يدل عليه قوله تعالى : والرسون يدعوم في أخرام .)1١8/(.‏ 
(؟) صحيح البخاري ١081/5 . 68/١‏ وفتح الباري. ر81*. ++ 588 وذكر غير البخاري أن 

رسول الله مَِته أراد أن يديه. فقال حذيفة: تصدقت بديته على المسلمين, فزاد ذلك حذيفة خمراً عند 
الني ميته . انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص 515 . 
> ش 


وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها إرتباك شديد. وعمتها الفوضى» تاه ئها 
ثيرونء. لا درون ين يتوجهون. وبينا هم كذلك إذ سمعوا صائحاً يصيح: إن 
مدا قد قتل. فطارت بقية صوابهم» وامبارت الروح المعنوية, أو كادت تنهار في نفوس 
كثير من أفرادهاء فتؤقف من توقف منهه عن القتال. وألقى بأسلحته مستكينا. وفكر 
ا ا ا 

ومر ببؤلاء أنس بن النضرء وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا : 
رسول الله له . قال ال ع ل 
الله ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء . يعني المسلمين, وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء يعني المشر كين, م تقدم فلقيه سعد بن معاذ. فقال “أ اناغو #فقال انس 
ماري ك1 جعي إن ا لخد وول جد ١‏ # تي نقائل لتر حي قله » فا عرف 
حتى عرفته أخته ‏ بعد نباية المعركة ‏ ببئانه. وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح. 
وضربة بسيفاء ورمية بسهم 7 . 

ونادى ثابت بن الدحداح قومه. فقال: يا معشر الأنصار. إن كان جمد قد قتل, 
فإن الله حي لا يموت. قاتلوا على دينكم. فإن الله مظفر م وناصرك . فنهض إليه نفر من 
الأنصار . فح ل. بهم على كتيبة فرسان خالد . ف] زال يقاتلهم. حتى قتله خالد بالرمح . 
وَكل أصحاق 0 ٠‏ 

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار . وهو يتشحط في دمه. فقال: يا فلان 
أشعرت أن مدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان مد قد قتل فقد بلغ . فقاتلوا عن 
7 

وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنرية , ودجع 
إليهم رشدهم وصوابهم. فعدلوا عن فكرة الإستسلام أو الاتصال يباين أبي. وأخذوا 
سلاحهمء يباجمرن كرات الك وروم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. وقد 
بلغهم أن خبر مقثل البي عل كذب مختلق نولم ولك قره عل ترج و اللجاترا في 
الافلات عن التطويق. وفي التجمع حول مركز منيم بعد أن باشروا القتال المريرء 
وجالدوا بضراوة بالغة. 


(1) زاد المعاد /57 930 صحيم البخاري 876/9 . (ع) زاد المعاد ؟/37؟. 
ْ (؟) السمةالحلية ؟//ر؟؟. 


1 


. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن همهم إلا رسول الله مه . فقد كرت هذه الطائفة 
إلى رسول الله مدع . وعمل التطويق في بدايته. وفي مقدمة هؤلاء أبؤ بكر الصديق, 
وعمر بن الخطاب, وعلى , بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم كانوا في مقدمة المقاتلين, 
فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة - عليه الصلاة والسلام والتحية. - صاروا في مقدمة 
المدافعين. 
احتدام القتال حول رسول الله مَياله : 

وبين كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق , تطحن بين شقي رحى المشركين؛ 
كان العراك محتدماً حول رسول الله َيه . وقد ذكرنا أن المشر كين لما بدأوا عمل 
التطويق لم يكن مع رسول الله ييه إلا تسعة نفر. فلما نادى المسلمين: هام إل أنا 
رسول الهلا مع وه المشر كون وعرفوه. فكروا إليه وهاجموه. ومالوا إليه بثقلهم 
قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. ٠»‏ فجرى بين المشر كين وبين هؤلاء النفر 
التسعة من الصحابة عراك عنيف. ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. 

روى مسام.عن أنس بن مالك أن رسول الله مَلِتَ أفرد يوم أحد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش. فلم) رهقوه قال: : من يردهم عنا وله الجنة ؟ أو هو رفيقي في 
ل كر قرول تابي 
قتل السبعة. فقال رسول الله بَِلْدُمْ لصاحبيه ‏ أي القرشيين ‏ ما أنصفنا أصحاينا 29. . 


وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن . قاتل حتى أثبتته الجراحة 
فسقتط 0ك 


أحرج ساعة في حياة الرسول مَلِنَهِ : 

وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول يَلِنُهِ في القرشيين فقط. ففى الصحيحين عن 
أبي عثان قال: :| بق مع لني ل في بعض تلك الأبا لني يقاتل فيهن غير طلحة بن 
عبيدالله وسعد (بن أبي وقاص) 2 وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله . 
لله . وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشر كين. ولم يثوان المشر كون في انتهاز تلك الفرصة . 
)1( صحيح مس . باب غزوة أحد 1١7/7‏ . 
(1) وبعد لحظة فاءت إلى رسول الله يِه فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عبارة. وأدنوه من رسول الله ٠‏ 


كل . فوسده قدمه, فات وخده على قدم رسول الله يكل ٠‏ (ابن هشام ؟كراذة). 
)ع صحيح البخاري ١‏ لرلاكهة ككرادهة. 


دي 


فقد ركزوا حملتهم على الني عب كم وكيوا الفا ء عليه رماه عتبة بن أبي وقاص 
. بالحجارة فوقع لشقه؛ وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى , وكلمت شفته السفل , وتقدم إليه 
عبدالله بن شهاب الزهري, فشجه في جبهته, وجاء فارس عنيد هو عبدالله بن قمئة 
فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة, شكا لأجلها أكثر من شهر , إلا أنه لم يتمكن 
من هتك الدرعين, ثم ضرب على وجنته عدي ضربة أخرى عنيفة كالأولى», حتى دخلت 
حلقتان من حلق المغفر في وجنته, وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله عَِثَم له 
وهو بمسح الدم عن وجهه: أقرأك الله 20 . 

وني الصحيح أنه يلثم كسرت رباعيته. وشج في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه 
ويقول: ١‏ كفايفك قرخ خجرا وجة هوه و كبروا رباعيته وهو يدعوهم الام 
فأنزل الله عزوجل: #ليس لك من الأمر شي أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون 4 7" . 

وف رواية الطبرافي أنه قال يومئذ : اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله, ثم 
مكث ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون29. وكذا في صجيح مسم أنه 
كان يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون!' , وفي الشفاء للقاضى عياض انه قال : 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون 20. 

وله شبك أن المشركين كانوا #يدفون القضاء على حياة رسول الله مَلِتَهِ . إلا أن 
القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله قاما ببطولة نادرة. وقاتلا بسالة 
منقطعة النظير. حتى لم يتركا - وها إثنان فحسب ‏ سبيلاً إلى نجاح المشركين في , 
هدفهم, وكانا من أمهر رماة العرب. فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشر كين عن رسول | 
له مله . 

فأما سعد بن أبي وقاصء فقد نثل له رسول الله َه كنانته » وقال :ارم فداك أي 
)0 وقد سمع الله دعاء رسوله عَبْتهٍ ٠‏ فعن ابن عائذ أن ابن قمئة وانصرف إلى أهله. فخرج إلى غنمه. 

فرافاها على ذروة جبل . فدخل فيهاء فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع ( فتح 

الباري 77/17 ) وعند الطبراني فلط الله عليه تيس ججبل , فم يزل ينطحه حتى قطاعه قطعة قطعة ( فتح 

الباري 5153/17 ) . 


)) صحيح البخاري 085/7 , وصحيح ملم ؟/ره١٠.‏ 
(؟) فنح الباري 3579/0 . 

(1) صحبح مم باب غزوة أحد ؟/رم١٠.‏ 

(0) كتاب الشفا بتعريف حقرق المصطفى ١/1م.‏ 


وخض 


وأمي ١‏ '. ويدل على مدى كفاءته أن البي يانه ينه م يجمع أحوية انحن عي ع 01 


وما طلخة بن غببدالله فقد وى النسالى يعن جابن قضة مع الشر كن حول رصولا” 
الله ينم ومعه نفر من الأنصار . قال جابر : فأدرك المشر كون رسول الله متم فقال: 
من للقوم . فقال طلحة: أناء ثم ذكر جابر تقدم الأنصار ء وقتلهم واحداً بعد واحد 
بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم. فلا قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة, قال جابر: ثم قاتل 
طلحة قتال الأحدٍ عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال: حسن., فقال الني 
2 يله لو قلت: , سم الله اريتك اللالكة والناس يتظزون «اقال+ ثم رد الله المشبر كن 90 , 
درت عداخاء ل الكل أن عريزيوم اح . تسعاً وثلاثين , أو خساً وثلاثين, وشلت 
إصبعه. أي السبابة والتي تليها 9) , 

وروى البخاري عن قيس بن أي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء . وقى بها النبي 
ملم يوم أحد 9". 

وروى الترمندي أن النبي مه قال فيه يومئذ: « من ينظر إلى شهيد يمشبي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله 90 

وزوف انو داود العليالسي عن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: 
ذلك اليوم كله لطلحة 9 , 1 

وقال فيه أبوتيكر أيضا: 
ناطلحة بك عتدالله قد وحبت. ‏ لك الحثان وبوات الها الست © 

وفي ذلك الذلرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب» ففنى الصحيحين 
عن سعد. قال: رأيت رسول الله يَّعِ يوم أحد . ومعه رجلان يقاتلان عنه؛ عليه 
ثياب بيض ١»‏ كأخد القتال ما رأيتها قبل ولا بعد . وف رواية يعني جبريل , وسيكائيل'" . 


١ذ؟)‏ صحيح الخاري 101/١‏ 081680/51. 

)0 فتح الباري 571/17 . وسنن النسائي ١81/7‏ 89 . 

(1) نفس المصدر الأول 5371/19. 

)6( صحيم البخاري 85/1 ؛ 881/5. 

(57) مشكاة المصابيح 6013/5 ابن هشام 47/5. 

(1) فنح الباري 931/10؟. 

(4) مختصر تاريخ دمشق 45/17 ( من هامش شرح شذور الذهعب ص .)١١14‏ 
' (و) صحيم البخاري ؟/-608. ش 
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بداية تجمع الصحابة حول الرسول مَيْتْهِ : 

وقعت هذه كلها بسرعة مائلة في لحظات خاطنة و «المسصفون الا خان كن 
صحابته مَلْتَهٍ ‏ الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال ‏ لم يكادوا يرون تطور 
0 ؛ لثلا يصل إليه شيء يكرهونه. إلا 

م وصبر وقد لقي رسول الله ييه ما لقي من المرائنات- وه من الأنصار قد 
قتلو ا. والسابع قد أثبتته ١‏ لجراحات؛» وسعد وطلحة يكافحان أشد الكناح ‏ فل] وصلوا 
أقاموا حوله احا د كانت وسلاحهم. و اشرق وقايته من ضربات العدو . ورد 
عجم] تهم . وكان أول من رجع اليه عمو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


روى ابن حبان في صحيحه عن عالق قال : قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد 
انصرف الناس كلهم عن النبي ينه . فكنت أول من فاء إلى البي مه : فرأيت بين يديه 
رجلاً يقاتل عنه.ويحميه. قلت: كن طلحة, فداك أني وأمي. كن طلحة. فداك ألي 
وأمي . فلم أنشب أن أدركتي أبو جهدة ارو الخرا ع وإذا به يعد كأنه طير. حتى 
لحقني . فدفعنا إلى النبي مله . فإذا طلحة بين يديه صريعا. فقال الابي عَيْلْهِ : دونكم 
أخام فقد أوجب. وقد رمي النبي مه في وجنته؛ حتى غابت حلقتان من حلق المغفر 
في وجنته. فذهبت لأنزعهم| عن النبي عدم فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا 
تر كتني . قال: فأخذ بق تحمل رطف كزاهة أن يزقق تورك امول . ثم استل 
السهم بفيه, فندرت ثنية-ألي عبيدة» قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر . فقال أبو 
عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني, قال فأخذه فجعل ينضضه حتى استله, 
فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى, ثم قال رسول الله يَلُمِ : دونكم أخام. فقد أوجبء 
قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه. وقد أصابته بضع عشرة ضربة27. ( وهذا أيضاً يدل على 
مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم في الكفاح والنضال) . 

وخلال هذه اللحفلات الحرجة اجتمع حول النبي يتم عصابة من أبطال المسلمين» 
منهم أبو دجانة» ومصعب بن عمير , وعلي بن أني طالب , وسهل بن حنيف, ومألك بن 
سنان والد أي سعيد الخدري. وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية, وقتادة بن النعمان» 
وعمر بن الخطاب, وحاطب بن ألي بلتعة. وسهل بن حنيف, وابو طلحة. 


)١(‏ زاد المعاد ؟/رةة. 


1ظ5> 


كبا كان عدد المشركين يتضاعف كل آن, وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم. وزاد 
ضغطهم على المسلمين. ٠‏ حتى سقط رسول الله يِه في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر 
الاو كد لا» تسجتت ار انمه واعة كل يدوو راسف طلعة بن عبد ال لحت 
ستوى قائيا؛ وقال ناقع بن جبير : سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداً. 
فنظرت إلى النبل يأق من كل ناحية رسول الله متم وسطها . كل ذلك يصرف عنه. 
ولقد رأيت عبدالله بن شهاب الزهري يقول يومئذ : دلوني على جمد . فلا نجوت إن نجاء 
ورسول الله يِه إلى جنبه. ما معه أحد , ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان, فقال: 
0 . فخرجنا أربعة. . فتعاهدنا ونعاقدنا على قتله, فلم 
نخلص إلى ذلك 29 , 


البطولات النادرة: 
وقام المسلمون ببطولاات نادرة وتضحيات رائعة, لم يعرف ها التاريخ نظيراً . كان 
أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله َه ه ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو . 


قال أنس : :للا كان يوم أحد انيزم الناس عن الني مَيه ؛ وأبو طلحة بين يديه بحوب 
عليه بحجفة له. وكان رجلاً رامياً شديد النزع » كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً. وكان 
الرجل يمر معه بجعبة من النبل . فيقول: انثرها لأبي طلحة . قال: ويشرف الني مَيَلئه 
ينظر إلى القوم. فيقول أبو طلحة : : بأني أنت وأمي لا كر بعيياك سهم من سهام 
القوم ؛ نحري دون نحرك 7( . 

وعنه أيضاً قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي يِه بترس واحد . وكان أبو طلحة 
حسن الرمي : فكان إذا رمى تشرف الي يله . فينظر إلى موقع نبله 9 . 

وقام أبو دجانة أمام رسول الله َه ؛ فترس عليه بظهره. والنبل يقع عليه وهو لا 
يتحرك . 

وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن ألي وقاص - الذي كسر الرباعية الشريفة - 
فضربه بالسيف حتى طرح رأسه, ثم أخذ فرسه وسيفه. وكان سعد بن أبي وقاص شديد 
الحرص على قتل أخيه ‏ عتبة هذا إلا أنه لم يظفر به؛ بل ظفر به حاطب. 


2105/١ نفس المصدر‎ )١( 2 .84١/؟ زاد المعاد ؟/رلاة . (؟) صحيح البخاري‎ )١( 


وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال» بايع رسول الله مه على الموتء ثم قام 
بدور فعال في ذود المشر كين. ش 

وكان رسول الله ميته يباشر الرماية بنفسه . فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله بيه 
رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها 7 , فأخذها قتادة بن النعان. فكانت عندهء 
وأصببت يومئذ عينه حتى وقغت على وجنتهء فردها رسول الله ته بيده. فكانت 
اجسن عينيه واحدههما . 

وقاتل عبدالر حمن بن عوف ختى فيك فوه يومئذ فهتم. وجرح عشرين جراحة أو 
أكثر, ؛ أصابه بعضها في رجله فعرج. 

وامتص مالك بن سنان والد أي سعيد المندري الدم من وجنته يل <ة حتى أنقاه. 
فقال: نجه. فقال: : والله لا أيه أبداً . ثم أدبر يقاتل ٠‏ فقال الني يك : من أراد أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فقتل شهيدا . 

وقاتلت أم عمارة. فاعترضت لابن قمئة في أناس 50007 ؛ فضريها ابن قمئة على 
عاتقها ضربة تركت جرحاً أجوف. وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها . لكن 
كانت عله وزعان فتجاء ويعيث آء عازة تعائل حى ابا اثنا عفن ويا . 

وقاتل مصعب .بن عمير بضراوة بالغة. يدافع عن الني عله جوم ابن قمئة 
وأصحابه. وكان اللواء بيده. فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت ؛ فأخذ اللواء بيده 
.. اليسرى. وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى , ثم برك عليه بصدره وعنقه 

حتى قتل., وكان الذي قتله هو ابن قمئة., وهو يظنه رسولالله ‏ لشبهه 
57 فانصرف ابن قمئة إلى المشركين. وصاح: إن مدا قد قتل ". 
إشاعة مقتل الني يَلَِهِ وأثره على المعركة: 

ولم يحض على هذا الصباح دقائ ثق» حت شاع خبر مقثل الني مه في الشر كين 
والمسلمين, وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين . 
الذين لم يكونوا مع رسول الله مله ه وابارت معنوياتهم . حتى وقع داخل صفوفهم 
ارتياك شديد . وعمتها تها الفوضى والاضطراب. إلا أن هذه الصيحة خففت بعض 


)00 سيتها : ما عطف من صرفيها . 
(؟) انظر ابن هشام 00 م6 ل ؟/راة. 


تسمه 
-- ش 
رح ىك 


4 فار رادم 
8 | نر يا يور 


١‏ الابرزبه 
000 لرقفرو وي 
انلا ينوالا» االررريابي 
ازور 


يا ا لانانا ا رلاة» 


م )١(‏ الطريق الذي فاء منه من 
فاء إلى النبي اه . 

|()الطريق الذي فر منه . ' 
الانتكاسة. 


| (؟) الطريق الذي فر منه 
| لمنهزمون إلى اللديئة بعد 
الانتكاسة . 
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التخشيف من مضاعفة هججيات عن 5 9507 نجحوا 5 غايةمر امهم : فاشتعل 
الكثير منهم بتمثيل قتلى المسلمين. 
الرسول َنِم يواصل المع ركة وينقذ الموقف: 
ولا قتل مصعب أعطى رسول الله عي اللواء علي بن "أن اطالن “كقاتل “قنالاً 
غديداً . وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعوث. 
وحصئذ اسنطاع رسول الله ينه أن يشق الطريق الى جحنه الملوق نافيل اليهم. 
فعراقة كع راتاقالك. د نواكان اول عن عرقه فنادى بأعلى صوته: يا معثم 
المسلمين أبشروا. هذا رسول الله مقت . فأشار إليه أن أصمت؛ وذلك لكلا يعرف 
موضعه المثشر كون, إلا ان هذا الصوت بلغ إلى آذان الملمين» فلاذ إليه السلموث 
اتتبه خوية 'حيواق لانن وجلا'من الصحابة. 
وبعد هذا النجمع أخذ رسول الله يْتَه في الاننحاب المنظم إلى شعب الجبل .و 
يشق الطريق بين المشر كين المهاجمين. واشتد المثر كون في عجومهم؛ اله 
. إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام . 
تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة ‏ أحد فر سان المشر كين إلى رسول الله - 1 
وهو يقول: لا نجوت إن نا . وقام رسول الله مَيِنْهِ لمواجهته . إلا أن الفرس عثرت في 
بعضن الحفرء فنازله الحارث بن الصمةء فضرب على رجله فأقعدهء ثم ذف عليه , وأخذ 
سلاحه ع والتحق ل الله 2 : 
وعطقن عد الله ب تعاب بقارس اخر من قرسان امكه .د عل اخارس ير 
الصمة. فضرب بالسيف على عاتقه. فجرحه حق علد لملدوة 1 نكن العم ابو 
دجانة - البطل المغامر ' ذو العصابة الحمراء - على عبد الله بن جابر » فضربه بالسيف 
ضرية أطارت رأسه. 
وأثناء هذا القتال المرير » كان المسلمون يأخذهم النعاس 0 
القرآن . قال أبو طلحة: : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد , حتى سقط سيفي من 
مراراً. يسقط وآخذه. ويسقط وأخذه 0 


. وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة - في انسحاب منظم - إلى شعب الجبل 


)١(‏ صحيح البخاري ؟085/5. 


احدض 


خالد ا عله . 


مقتل أبي بن خلف: 
قال ابن إسحاق: : فلما أسند رسول الل ملت في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو 

يقول: أيوتعد لأعوت إن عا . فقال القوم : يارسول الله أيعطف عليه رجل منا ؟ 
فقال رسول الله يلم مه : دعوه. فلم| دنا منه تناول رسول الله مله الحربة من الحارث بن 
الصمة , ٠‏ فلما أخذها منه انتففى انتفاضة تطايروا عنه تظاير الشعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض . ثم استقبله , وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة, ٠‏ فطعنه فيها 
طعنة تدأدأ - تدحرج - منها عن فرسه مراراً. فلما رجع إلى قريش وقد خدثه لي 
عنقه خدشاً غم ر كبيرء فاحتقن الدم قال: : قتلني والله مد . قالوا له: ذهب والله فؤادك, 
والله إن بك من بأس. قال: : إنه قد كان قال لي بمكة: :أنا أقتلك 7 فوالله لو بصق عل 
لقتلني » فيات عدو الله بسرف. “دم فاللرت: ب إلى مكة "ل ول رواية أن الأسود بحن 
عروة: أنه كان تخرر خوار الثور ويقول: والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي 
المجاز لماتوا جميعاً: 9 . 


للحة نهذ بالني عله : 
دف اناه اسجاب رنوق اق شاه ينه إلى الجبل عرضت له صخرة من الجيل. ٠‏ فنهض 

إليها ليعلوها. كم سطع ؟ 0 

شديد ٠‏ فجلس تحنه طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى تى استوى عليها وقال: ١‏ 

طلحة 9؛) أل اللة: 


آخر هجوم قام به المشر كرن: 


ا عله م . 0 0 


)10 وذلك أن رسول الله صو َب لما كان بمكة كان يلقاه ألي هذا فيقول: :يا جمد إن عندي العود فرماً أعلفه 
كر ل يوم فرقاً من ذرة, أقتلك عليه. ٠‏ فيقول رسول الل عكانه بل أنا أقتلك إن شاء الله . 

(؟ ) ابن هشام ؟/هم.ء زاد المعاد ؟/رلاة. 00 

(؟) مخنصر سيرة الرسول ينه للشيخ عبدالل النجدي ص 580 . 

(4) ابن هشام ؟/ام. 


عالية من قريش الجبل - يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد - فقال رسول الله 
عله : اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلوناء فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين 
حتى أهبطوهم من الجبل 7" , 

وفي مغازي الأموي أن المشر كين صعدوا على الجبل. فقال رسول الله يله لسعد : 
أجبنهم - يقول : ارددهم فقال: : كيف أجبنهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثاً ٠‏ فأخذ 
تعد مها فرع كتالتمه قرفي بةارتعلة فقثله » قال : م أغذت همي أعرقة فزعيت :يه 
آخرء فقتلته ته ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم. فقلت: هذا 


سهم مبارك. فجعلته في كنانتي . فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه 9 ,' 


تشويه الشهداء : 

وكان هذا آخر هجوم قام به المشر كون ضد النبي عَلِتَهُ . ولا لم يكونوا يعرفون من 
مصيره شيئاً - بل كانوا على شبه اليقين من قتله ‏ رجعوا إلى مقرهم, وأخذوا 
يتهيأون للرجوع إلى مكة . واشتغل من اشتغل منهم - وكذا اشتغلت نساؤهم .. بقتلى 
المسلمين, يمثلون بهم . ويقطعون الآذان والأنوف والفرؤج, ويبقرون البطون, وبقرت 
هند بنت عشة كبد حمزة, فلاكتها فام تستطيع أن تسيغها , ل 
والأئر قو ده خلاخيل - وقلائد 9., 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نباية المعركة: 

وف هذه الساعة الأخيرة وقعت. وقعتان, تدلان على مدى استعداد أبطال الملمين 
للقتال. ومدى استاتتهم في سبيل الله . . 

١‏ - قال كعب بن مالك: كنت فيمن خرج من المسلمين, فلما رأيت تمثيل 
المشر كين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت. فإذا رجل من المشر كين جمع اللأمة يجوز 
المسلمين وهو يقول: امتوسقوا كما استوسقت جزر الغنم 27, وإذا رجل من المسلمين 
ينتظره. وعليه لأمته: فمضيت حتى كنت من ورالهء ثم قمت أقدر المسلم والكافر 
ببصري: فإذا الكافر أفضله| عدة وهيئة فام أزل أنتظرها حتى التقيا. فضرب المسم 
الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فرقتين, ثم كشف المسم عن وجهه وقال: كيف ترى يا 
كمب؟ أنا أبو دجانة 19 000 

(5) نفين الصطر 0 00 -(+) ارق هشام خرحة: (م) البداية والنهاية 97/4 . 
(؟) زاد المعاد 63/5 . () اي استجمعوا واتضموا. 
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5-1 جاءت لسوة من الو لقتال بعد بعد <باية المعر كه. قال السسى 
لا 201] 5277 وديا لعمرنان:< أرى حدم عنواقها ها تتعران 
القرب على متودم| . تفرغانه في أفواه القوم , ثم ترجعان فتملانه) . ثم تحيئان فتفرغانه في 
أفواء القوم "1 . وقال عمر: كانت (ام سليط) تزفر لنا القزب يوم أحد (. 

زكانت ل عؤلةء السرة ام امزي اجدلا راع فلو املق ترد ون اوهل الليةة 
الخدت تحثو في وجو عهم التراب . وتقول لبعضهم : هاك المغزل . وعام سيفك . تم سارعت 
6 اخ افا كيه 0 4 ٠.‏ عا ا ال> 
ا سارها السان وا حك ب بسع جر حى. قرعا حان (د كبر )اسن العرقة بسهم . 
فو ى دعت وتكشنت . فاغرىق عد الله في الضحك ٠:‏ فشى للك على رسو ل الله لت . فدفع 
ا ا ب.. - ! 
الى سعد بن ل ام م كيل رقا :أرما به فرمى به سعد ٠‏ فوقع السهم في 
كر حمان. فوقع مستلقا حتى تكشفء فضحك رسول الله 2 حتى بدت نواجز». عم 


ليق 


قال: استقاد ها سعد . !جاب الله دعوته 


بعد انتهاء الرسو ل 2 إلى الشعب:. 
ولما استقر رسول الله َيه في مقره من الشعب خرج على بن ل ملا 
درقته ماء من المهراسس - قيل : هو صخرة منقورة تسع كثيراً وقل: اسم 
بأحد 2 فجاء به إلى رسول الله ميته ليشرب منه. فوجد 0 
وغسل عن وجهه اعارص كل روتوك : اشتد عضب الله على من دمى 


0 


وقال سهل : الله إلى لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله مت . ومن كان 
يسكب الماء وبما دووي؟ كانت فاطمة ابنته تغسله, 32 بن أن طالب يسكب الماء 
بالمجن. فلا رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصيرء 
فأحرقتها. فألصقتهاء فاستمسك الدم له ش 


, 20 وجاء خمد بن مسلمة بماء عذب سائغ , فشرب منه النبي عَيثِ » ودعا له بخير‎ ٠ 
0 وصلى الفلهر قاعداً من أثر الجراح. وصلى المسلمون خلفه قعوداً‎ 


)1 صحيح الخخاري ١/ر*١٠1.‏ ؟/راهة. (1) ابن هشام اروم . 090 ابن هشام 87/7 . 
)١(‏ نفس المصدر .101/١‏ (6) صحيح البخاري ؟/6مه, ش 
(؟) السيرة الحلبية ؟/ر؟؟. (1) السيرة الحلبية ؟/ر.م. 
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ثاتة أبي سفيان بعد اية المعركة وحديئه مع عمر؛ 

وما تكامل تيو المشر كين للانصرافء أشر ف أبو و سفيان على الجبل . فنادى : أفيكم . 
جمد ؟ قم يحيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فم يحيبوه. فقال: أفيكم عمر بن 
الخطاب؟ فم يحيبوه - وكان النبي مَْتُه منعهم من الأجابهة - ولم يأل إلا عن | عمؤلاء 
الثلائة لعلمه وعام قومه أن قيام الإسلام مهم . . فقال: أما عؤلاء فقد كفيتموهم. قام يبلك 
عمر نفه أن قال: يا عدو الله إن الذي ين ذكرتهم أحياء ‏ وقد أبقى الله ما يوءك؛ : فقال: 
قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تتؤني. 

ثم قال: اعل هبل . 

فقال النبي يلِتعٍ : ألا تحونه ؟ فقالوا: فا نقول؟ قال: قولوا : الله أعلى وأجل . 

ثم قال: لنا العزى ولأ عزى لكم. 

فقال النبي له : ألا ١‏ تجيبونه ؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا :.الله مولاناء ولا مولى 
لكم. 

م قال أبو سفيان: أنعمت فعال» يوم بيوم بدرء وا حرب سجال. 

فأجاب عمر . وقال: لا سواء, قتلانا في الجنةء وقتلام في النار . 

ثم قال أبو سفيان: هام إلي يا عمرء فقال رسول الله مُه : ائته فانظر ما أنه ؟ 
فجاءهء فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا حمدا ؟ قال عمر : اللهم لا. وإنه 
ليستمع كلامك الآن. قال: أنت أضدق عندي من ابن قمئة وأبر '" . 
مواعدة التلاقي في بدر: 

قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيآن ومن معه نادى: إن موعدم بدرالعام 
القابل . فقال رسول الله يت لرجل من أصحابه: قل : نعمء ٠‏ هو بيننا وبينك موعد 117 . 
التثبت من موقف المششر كين: 7 

مم بعث رسول اله ييه علي بن أني طالب فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا 
يصنعون؟ وما يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل» وامتطوا الابل فإنهم يريدون 


. 004/5 ابن هشام ؟/رعو . وى زاد المعاد ؟/4؟ . صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) ابن هشام ؟/9414.‎ 


ارددقفا 


مكة.. وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. والذي نفسي 
كداء الكن ارادوها لأحعرن إلبهم فيها. ثم لأناجزنهم. قال علي : فخرجت في آثازهم أنظر 
مادا يستعون التدديا الخيل وامتطوا الإبل. ووجهوا إلى مكة 20 , 
تفقد القتلى والجرحى: 

وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش . قال زيد بن ثابت : : بعثي 
رسول الله م يوم أحد أطلب سعد بن الربيع . فقال لي : إن رأيته فأقرئه مني السلام ء 
وقل له: : يقول لك رسول الله م : كيف تحدك؟ قال: : فجعلت أطوف بين القتلى. 
فأتيته وهو بآخر رمق. وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة برمح .وضربة بسيفء ورمية 
بسهم. فقلت: : يا سعد. ان رسول الله يَلِتّهِ يقرأ عليك السلام. ويقول لك : أخيرني 
كيف تدك ؟ فقال: : وعلى رسول الله مَك السلام »قل له :يا رسول الله أجد ريح الجنة» 
وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله عَْته وفيكم عين 
تعر قنذو فاضت نقجه مو رق 00 

ووجدوا في الجرحى الأصيرم - عمرو بن ثابت - وبه رمق يسيرء وكانوا من 
قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه. فقالوا: إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه 
وإنه لمنكر لهذا الأمرء ثم سألوه: ماالذي جاء بك؟ أحدب على قومك. أم رغبة في 
6 الإسلام؟ فقال: بل رغبة في لخاد آمنت بالله ورسوله. ثم قاتلت مع رسول الله 
ل ؛ فقال: هو من أهل الجنة . قال أبو هريرة : ولم يصل لله صلاة 5 قل 9), 

ووجدوا في الجرحى قزمان ‏ وكان قد قاتل قتال الأبطال. قتل وحده سبعة أو 
مانية من المشركين - وجدوه قد أثبتته الجراحة. فاحتملوه إلى دار بني ظفر. وبشره 
المسلمون فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومى, ولولا ذلك ما قاتلت . فلا اشتد 
به الجراح نحر نفسه. وكان رول الله َع يقول: إذا ذكر لهء إنه من أهل النار 
- وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله 
«ان قاتلدا تحت لواء الإسلام . بل وفي جيش الرسول والصحاية . 
ات اديب 9 ء وني فتسح الباري أن الذي خرج في آثار المشركين هو سعد بن أني وقاص 

| اتمفكقاية 1 
(؟) زاد المعاد على 


١ 


!؟) نفس المصدر * هء وابن هشام ”//ر٠ة.‏ 
(4) بفس المصدر ! ل/لاةء حفء وابن عشام 28/5 . 
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وعللى عكس من هذا كان في القتلى رحل من يبود بني تعلبة , قال لقومه :يا معشر 
يبؤذ والله لقد غلمتم أن نصر عمد عليكم حق. قالوا: إن البوم يوم السبت. قال: لا 
ست لكم. فأخذ سيفه وعدته. وقال: إن أصبت فإلي لمحمد . يصنع فيه ما شاء, ثم غدا 
فقاثل حتى قتل. فقال رسول الله لَه : مخيريق خير يبود 0 . 
جع التهداء وذقهم 1 , ظ 
وأكز ف رغول ان عثر غل العهداء فقال: آنا عهيد عل عؤلاء» اهما من خرن 
يخرح في الله إلا والله يبعئثه يوم القبامة . يدمي جرحه اللون لون الدم . والريح ريح المسك 
0( ْ 

وكان أناس من الصحابة قد نبقلوا قتلاهم إلى المدينة . فأمر أن يردوهم فيد فنوهم في 
مضاجعهم : وآن لا يغسلوا , وان يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود . وكان 
يدفن الائنين والثلاثة في القبر الواحد . ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد . ويقول: امهم 
أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد . وقال: أنا شهيد على هؤلاء 
يوم القيامة . ودفن عبدالله بن عمرو بن حرام . وعمرو بن الجموح ني قبر واحد لما كان 
بينهه| من المحبة!" . 

وفقدوا نعش حنظلة, فتفقدوه, فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء» 
فأخبر رسول الله يََِِهٍ أصحابه أن الملائكة تغسله, ثم قال: سلوا أهله ما شأنه؟ فسألوا 
امرأته. فأخبرتهم الخبر . ومن هنا سمي حنظلة : غسيل الملائكة0 . 

ولا رأى ما بحمزة - عمه وأخيه من الرضاعة ‏ اشتد حزنه؛ وجاءت عمته صفية 
تريد أن تنظر أخاها ححزة فأمر رسول الله مله ابنها الزبير أن يصرفهاء لا ترى ما 
بأخيها . فقالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي , وذلك في الله. فها أرضانا بما كان 
من ذلك . لاحتسين ولاصبرن إن شاء الله. فاتته. فنظرت إليه. فصلت عليه :دعت 
له - واسترجعت واستغفرت له. ثم أمر رسول الله يَلِتّمْ بدفنه مع عبد الله بن 
جحش - وكان ابن اخته. واخاه من الرضاعة. 

قال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله يََمِ باكياً قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد 


00( ابن هشام 88/5 49. )ع زاد المعاد ”/روؤةء وصحيح البخاري 0814/5 . 
6 نفس المصدر ؟/984. (:) زاد المعاد '/عة. 
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المطلب . وضعه في القبلة . ثم وقف على جنازته . وانتحب حتى نشع من البكاء ١١‏ والنشع : 
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العهيق: 

وكان منظر الشهداء مريعاً جدا يفتت الأكباد . قال خباب : ( ار ن )اخ ةلوجه له 
كفن إلا بردة ملحاء, إذا جعلت على رأسه قلصت ين قدميه, وإذا جعلت على قدميه 
قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه. وجعل على قدميه الإذخر 7") 

وقال عبد ال حمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير ومو خير مني . وكفن في بردة إن 
غطى رأسه بدت رجلاه. وإن غطى رجلاه بدا رأمه. وروي مثل ذالك عن خباب» 
وفيه :ه فقال لنا النبي يلثم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخره 9 . 
الرسول ,َيْنهِ يئني على ربه عز وجل ويدعوه: 

روى الامام أحمد . لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون. قال رسول الله مله : 
استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفاً. فقال: 

اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت . ولا باسط لما قبضت . ولا هادي لمن 
أضللت. ولا مضل لمن هديت, ولا معطي لما منعت, ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لا 
باعدت . ولا مبعد لما قربت . اللهم : ابسط علينا من ب ركاتك ور حمنك وفضلك ورزقك . 

الهم إني أسألك النعي المقم, الذي لا يحول ولا يزول. اللهم: إني أسألك العون يوم 
العلة . والأمن يوم المنوف . اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا . اللهم 
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء ركره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من 
الراشدين . اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين, وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
مفتونين , اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك , ويصدون عن سبيلك , واجعل عليهم 
رجزك وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق © , 


الرجوع إلى المديئة؛ ونوادر الحب والتفاني: ظ 
ولا فرغ رسول الله له من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انص 


. 508 رواه ابن شاذان, انظر مختصر سيرة الرسول يَلِْه للشيخ عبدالله النجدي ص‎ )١( 
.١4٠/١ (؟) رواه أحمد , مشكاة المصابيح‎ 

() صحيح البخاري 2861/9/١‏ 081. 

)0 رواه البخاري في الأدب المفرد , والإمام أحمد في مسنده *«/1؟1. 
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راجعاً إلى المدينة. وقد ظهرت .له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات. كما 
ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة . 

لقيته في الطريق حمنة بننت جحشء فَنْعِيَ إليها أخوها عبدالله بن جحش, 
فاسترجعبت واستغفرت له ثم نعي لها خاها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت 
واستغفرت ٠‏ ثم نعي طا زوجها مصعب بن عمير. فصاحت وولولت. فقال رسول الله 
يلل : إن زوج المرأة منها ليمكان 9) 

ومر بامرأة من بني دينار. وقد أصيب زوجها وأخوها رأبوها بأحد, فلم! نعوا لا 
قالت: ف) فعل رسول الله ته ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان. هو بحمد الله كا تحبين. 
قالت: أرونيه حتى أننلر إليه. فأشير إليهاء حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك 
حاتري ف قا 

وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو. وسعد الخذ بلجام فرسه, فقال : يا رسول الله 
0 : مرحباً بها . ووقف اا . فللا دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ . فقالت: أما * 
إذ رأيتك ك مالاً. فقد اشتويت المصسة (أي استقللتها) . ثم دعا لأهل من قتل بأحد 
وقال: :يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً, وقد شفعرا 
في أهلهم جميعاً . قالت: رضينا يا رسول الله. ومن يبكي عليهم بعد هذا ؟ ثم قالت:يا 
ل ا ل ين مصيبتهم » 

حسن الخلف على من خلفوا 9 . 

رشن د َِلْهِ في المدينة: 

رفن رجون ادك ناه ذلك اليوم ‏ يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 

ل اليك هلا احهى إلى أهلة تال ميقه ا نتةقاطية ٠‏ فقال: اغسلي عن هذا 
دمه يا بنية, فوالله لقد صدقني اليوم. وناوها علي بن أبي طالب سيفه : فقال: وهذا أيضاً 
فاغسل عنه دمه. فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله عَِتَهِ : لئن كنت صدقت ٠‏ 
القتال؛ لقد. صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة 0 
قتلى الفريقين؛ 

اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا سبعين, وكانت الأغلبية الساحقة 
(1) ابن هقام +042 ش (؟) السيرة الحلبية +/47. 
(ع) نفس المصدر 9/وهة. (1) ابن هشام ٠١١/6‏ 
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من الأنصار. فقد قتل منهم خمسة وستون رجلا . واحد وأربعون من الخزرج. وأربع 
وعشرون من الأوس. وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط. 

وأما قتل المشركين فقند ذ كر ابسن ن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا . والكنن 
الاحصاء الدقيق ‏ بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أعل المغازي 
والسير, والتيى تتضمن ذكر قثلى المشر كين في مختلف مراحل القتال ‏ يفيد ان عدد قتلى 
الكو كن معلاو تاتون لا اثنان وعشرون. والله أعام20 , 
حالة الطوارى في المدينة: 

بات.المسامون في المدينة ‏ ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة + ه بعد الرجوع 
عن معركة أحد - وهم في حالة الطوارىء . باتوا - وقد أنيكهم التعب . ونال منهم أي 
مال - حرمو أنقاب المديئة ومداخلها ؛ ويحرسون قائدههم الأعلل رسول الله مَتهِ 
خاصة, إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب. 
غزوة حمراء الأسد: 

وبات الرسول متم وهو يفكر في الموقف. فقد كان يخاف أن المشر كين إن فكروا 
في أنهم لم يستفيدوا ميئاً من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال. فلا بد من أن . 
يندموا على ذلك. ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية, فصمم على ان يقوم 
بعملية مطاردة الجيش المكي. . 

قال أهل المغازي ما حاصله: إن النتي عَلِتهِ نادى في الناس. وند بهم إلى المسير إلى . 
لقاء العدو ‏ وذلك صباح الغد من معركة أحد , أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال 
سنة + ها وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال, فقال له عبدالله. بن أ أركب 
معك ؟ قال: 10 واتضمات له السليون عل مااعيم من اجرح الكديد وفوف لمزيد » 
وقالوا : سمعاً وظاعة . واستأذنه جابر بن عبدالله. وقال 4ع رشول اللا إن أعفين أن لا 
تشهد مشهداً إلا كنت معك, وإنما خلفني أني على بناته . فاذن لي . أسير معك » ٠»‏ فأذن 
7 ْ 

وسار رسول الله يلتم والمسلمون معه. حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ على بعد ثمانية أميال 
من المدينة فعسكروا هناك. , 
)١(‏ انظر ابن هشام ؟/ر؟؟1. *؟اء ا 1 لوو ا نكل فتح الباري ارول 
١‏ | وغزوة أحد لمحمد أحمد باشميل ص 518 05178 .58٠0‏ 
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وهناك أقبل معبد بن أي معبد الخزاعى وول 21 لَه فأسام ويقال: بل كان 
على شر كه. ولكنه كان ناصحاً لرسول الله عله لما كان بن اخزاعة وبق هاشم من 
الحلف. فقال: : يا جمد . أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك . ولوددنا أن الله 
عافاك - فأمره رسول الله يلَِهٍ أن يلحق أيا سفيان فيخذله. 

ولم يكن ما خافه رسول الله ينه من تفكير المشر كين في العودة إلى المدينة إلا حقاً. 

نهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فا بينهم؛ وقال 
00 : لم تصنعوا شيئاً. أصبم شوكتهم وحدهمء مم تركتموهم: وقد بقي منهم 
رؤوس يحمعون لكم. ٠‏ فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. 

وسدو أن هذا الرأي جاء سطحياً ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديراً 
ينعا . والددر3 خالفهم زعبم مسؤول ٠‏ صفوان بن أمية» قائلاً : يا قوم. لا تفعلوا 
فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج أي مرح المتلمين قغروة أحدذ 5 
فار جعوا والدولة كراب 18 ابن إن رح جعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا 
الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة. وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة, 
ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بحيشه من مقره لحقه معبد بن أب معبد الخزاعي. ولم 
يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه. فقال: ما وراءك يا معبد ؟ فقال معبد ‏ وقد شن 
غده خرن" اعضاب وغائة عنيفة أن : : حمد. قد خرج في أصحابه. يطلبكم في جمع لم أر 
مثله قط. يتحرقون عليكم تحرقا. قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم. وندموا 
على ما ضيعوا. فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط . 

قال أبو سفيان: ويحك. ما تقول؟ 

قال: والله ما أرى أن ترتحل حد حتى ترى.نواصي الخيل - أو - حتى يطلع أول الجيش 
من وراء هذه الأكمة. 

فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . 

قال: فلا.تفعل. فإني ناصح . 

وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي . وأخذه الفزع والرعب. فلم ير العافية إلا في 
اسل الا نبيدان وار جا إلى مكة . بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد 
الجيش الاسلامي . لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة. وطبعاً فهر 


لحزءفا 


ينجح في الاجتناب عن لقائه. فقد مر به ركب من عبد .القيس يريد المدينه. فقال: 
هل أنتم مبلغون عني جمدا ومالة: دوقن لكم راحنتكم هذه زبياً بعكاظ إذا أت نيتم إلى 
مكه ؟ 


قالوا: نعم. 
قال: فأبلغوا مدا أنا قد أجمعنا الكرة؛ لنستأصلة ونستأصل أصحابه . 
فمر الركب برسول الله ميتم وأصحابه. وعم بحمراء الأسد. فأخبرهم بالذي قاله 
بو سفيان وقالوا: إن الناس ن قد ججمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم أي زاد المسلمين قولهم 
ذلك - إياناً #وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم ©.' 


أقام رسول الذء مله بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد ‏ الإثنين والثلاثاء 
والأربعاء.  ١١/7١/89‏ شوال سنة 9 ها ثم رجع إلى المدينة وا عق رفول انه يلت 
قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي ‏ وهو الذي كان قد من عليه من أسارى 
بدر ؛ لفقره وكثرة بناته, على أن لا يظاهر عليه أحدا . ولكنه نكث وغدر. فحرض 
الناس بشعره على النبى ي َه والمسلمين كرا أسلفناء وخرج لمقاتلتهم في أحد فلم أخذه 
رسول الله كلتم قال: : يا جمد أقلني . وامنن علي . ودعني لبناقي. وأعطيك عهِداً أن لا 
ا ا 
مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه. 

كا حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة. وهو معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص, جد عبدالملك بن مروان لأمه. وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء 
معاوية هذا إلى ابن عمه عثران بن عفان رضي الله عنه. فاستأمن له عثمان رسول الله 
عَلِنَهِ : فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله فلم خلت المدينة من الجيش الإسلامي 
أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش. فلا رجع الجيش خرج معاوية هاربا. 
فأمر رسول الله ينه زيد بن حا حارثة وعمار بن ياسر , فتعقباه حتى قتلاه 7" . 


)1 أخذنا تفصيل غزوة أحدى وحمراء الأسد من ابن هشام ؟/٠ ٠‏ إلى 1569ء وزاد المعاد ؟/راة ألى م١٠٠‏ 
وفتح الباري 5160/17 إلى 51/17 مع صحيح البخاري» ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي من 
ل اناس الام لاخر للفسياة 
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الاك لا افد وزاناددا نيه بعورة اسع وناك ب لو يه 
عل وتتمة لها. وضفحة من صفحاتها. 


تلك هي غزوة أحد بجمبع مراحلها وتفاصيلها . وطلما بحث الباحثون حول مصير 
هذه الغزوة. هل كانت هزيمة أم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في 
الصفحة الثانية من القتال كان للمشر كين وأ: نهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال. وأن 
غسارة الأرواج والنفوس كانت في جانب امسلمين أكثر وأفدح, وأن طائفة م الؤمنين 
انبزمت قطعا. وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي ؛ لكن هناك أموراً تمنعنا أن 
انعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح. 

قينا لخخكف فيه ان الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين, وأن المقدار 
الكبير من الجيش المدني لم يلتجىء إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة 
بل قاوم بالبسالة “حت تجمع خول مقر قيادته, وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطناردة 
اختو الاي براض ير من جيش المديئة لم يقع في أسر الكفار , وأن الكفار لم يحصلوا 
1 شيء من غنائم المسلمين, وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة : من القتال مع أن 

جيش المسلمين لم يزل ني معسكره. وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوماً أو يومين أو ثلاثة 

أيام كما هر و دأب الفاتحين في ذلك الزمان - بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة 
القنال. قبل أن يتركها المسلمون. ولم يجترئوا على الدخول في المديئة لنهب الذراري ' 
والأفزالاء مع أجاعل يقواعدة خطرات فيه وتعانت مقترينة وبخالة اما 

كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصةء 
نجحرا فيها بالحاق السائر الفادحة لمن ٠‏ مع الفشل فها كانوا يبدفون إليه من إيادة 
البيش الإسلامي بعد عمل النطر - وكثيراً ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي 
اها المنلعون ا ا 0 

بل يؤكد لنا تعجيل أي سفيان في الانسحاب والانصراف. أنه كان يخاف على 
جبشه المعرة وافزيمة لو جرت صفحة ثالثة من القتال. ويزداد ذلك تأكداً حين ننظر إلى 
مُوقف أني سفيان من غزوة حمراء الأسد. 

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حرباً غير منفصلة أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من 
النجاح والخسار رةء ثم حاد كل منهما عن القتال؛ من غير أن يفر عن سااحة القتال ويترك 
مقره لاحتلال العدو. وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة . وإلى هذا بشير قوله تعالى . 


55١ 


ولا تبنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من الله ما 
لا يرجون» [4: ٠١4‏ ] فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الألمى ما 
يفيد أن الموقفين كانا متائلين, وآن الفريقين رجعا وكل غير غالب . 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة: 

ونزل القرآن يلقي ضوءاً على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة ؛ 
وبدلي بتعليقات تصرح بالأسباب التي أدت إلى عذه الخسارة الفادحة, وأبدى النواخي 
الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أعل الايمان بالنسبة إلى واجبهم في مثل هذه 
المواقف الحاسمة. وبالنسية إلى الأهداف النبيلة السامية التي أنشئت للحصول عليها هذه 
الأمن الى ناز عن غيرها بكوتها خير أمة ا خرجت للناس 
203 كرا تحدث القرآن عن موقف المنافقين. ففضحهم, وأبدى ما كان في باطنهم من 

العداوة لله ولرسوله. مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء . 
المسلمين. والتي كان يثيرها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود اأصحاب الدس 
والمؤامرة - وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة.التي تمخضت عنها هذه المعركة . 

نزلت حول موضوع المعركة ستون آية من سورة آل عمران تبتدىء بذكر أول 
مرحلة من مراحل المعركة: وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقنال» 
[:١؟1]‏ وتترك في نهايتها تعليقاً جامعاً على نتائج هذه المعركة وحكمتها قال تعالى : 
«إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الظيب» وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب, ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله. وإن 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم» [ 178:5 ]. 
ال مكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة: ٠‏ 

قد بسط ابِنْ القم الكلام على هذا الموضوع بسطاً تاماً20. وقال ابن حجر: قال 
العلماء : وكان في قصة أحد وما أصيب ابه المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء 
عظيمة منها : تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية , وشؤم ارتكاب النهي » لما وقع من ترك 
الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول يرنه أن لا يبرحوا منه. ومنها أن عادة الرسل أن 
تبتلى وتكؤن لا العاقة, والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في ال منين من 


.١٠١8 المعاد ؟/رحه إلى‎ '  رظنا‎ )١( 


ينها 


ليس منهم. ولم يتميز الصادق من غيره, ولو انكسروا دائماً لم يحصل المقصود من البعثة, 
فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمبيز الصادق من الكاذب, وذلك أن نفاق 
0 فلما جرت هذه القصة, وأظهر أهل النفاق ما أظهروه 
لفعل والقول عاد التلويح تصريحاً .- وعرف المسلمون أن هم عدواً في دورهم. 
0 . ومنها : أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس . 
وكسراً لشماختها . فلما ابتا لي المؤمنون صبروا . وجزع المنافقون . ومنها أن الله هيأ لعباده 
المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعالهم » فقيض هم أسباب الابتلاء والمحن 
ليصئوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعإ لى مراتب الأولياء فساقها إليهم. ومنها أنه أراد 
إهلاك أعدائه, فقيض ن هم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم 
وطغيانهم في أذى أوليائه, فمحص بذلك ووب المؤمنين, ومحق بذلك الكافرين 20 . 


سسسُشُتي 5 ال ل 
1١)‏ فنع اساري 1/07" . 
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السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 


كان لاياة 5 أحد أثر سبىء على سمعة المؤمدن , فقد ذهت ريحهم. وزالت عييتهم عن 
النفوس ؛ وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمدين: وأحاطت الأخطار بالمدينة 
بن كل خفني تر اغا الجر وانا فق نيوا لا مواق «السداء السافر همك كل طالة 
منهم أن تنال من المؤمنين» بل طمعت في أن تقضي عليهم , وتستأصل ثأفتهم . 

فلم يمض على هذه المعركة شهران حتى تبيأت بنو أسد للإغارة على المدينة : ثم قامت 
قبائل عضل وقارة في شمر صفر سنة 4 ه بمكيدة, سببت في قتل عشرة من الصحاية . 
وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها. سببت في قتل سبعين من الصحاية . 
وتعرف ا اج لاا وح وات او ات يا 
حتى قامت في ربيع الأون سنة 4 ه بمكيدة تهبدف إلى قتل الني مياه ٠‏ وتحرأت بنو 
غطفان. حتى همت بالغزو على المدينة في جمادى الأولى منة ع ها . 

فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة كه اجداتراكت الجبلشن: .إل عن 
يبددون بالأخطار. ولكن تلك هي حكمة جمد َم التي صرفت وجوه التيارات 
وأعادت للمسلمين هيبتهم المفقودة. وأكسبت لهم العلو والمجد من جديد ء وأول ما 
أقدم عليه بهذا الصدد هي حركة المطاردة التي قام بها إلى حمراء الأسدء فقد حفظ بها 
مقداراً كبيراً من سمعة جيشه. واستعاد بها من هيبتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود 
والمنافقين في الدهش والذهول. ثم قام بمناورات اعادت للمسلمين هيبتهم . بل زادت 
فيها. وفي الصفحة الاتية شيء من تفاصيلها : 

سرية أبي سلمة: 

أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزية: فقد نقلت 
استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهها ومن أطاعهماء يدعون 


ابني أسد بن خزئة إلى حرب رسول الله عله . 


53114 


فسارع رسول الله عَيِتَّه إلى بعث سرية قرامها مائة وخمسون مقاتلاً من المهاجرين 
والأنصار . وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء ونا م سلمة بو سيو حري 0 
ديارهم قبل أن يقوموا بغار تم , فتشتتوا في الآمر واواضات المسلدرة ا وقد هم 
فاستاقوها. وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقرا ويا 

كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة ع هء وعاد أبو سلمة وقد 
نغر عليه جرح كان قد أصابه في أحد . فلم يلبث حتى فا 0ن 
بعث عبدالك بن أنيس: 

وني البوم الخامس من نفس الشهر ‏ المحرم سنة ؛ ه - نقلت الاستخبارات أن 
خالد بن سفيان الحذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين. فأرسل إليه البى مله عبدالله بن 

جيه 2 يي 2 

وظل عبد الله بن أنيس غائباً عن المدينة ثمافي عشرة ليلة. ثم فدم يوم السبت لسبع 
بقين من المحرم. وقد قتل خالدا وجاء برأسه. فرضعه بين يدي النبي مَبِتهِ ٠‏ فأعطاه 
عصاء وقال: هذه أية بيني وبينك يوم القيامة . فلم حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في 
أكفانه 7" . : ش 
بعث الرجيع 

وف شهر صفر من نفس السنة - أي الرابعة من الهجرة ‏ قدم على رسول الل ملت 
قرم من عضل وقارة. وذكروا أن فيهم إسلاماً. وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم 
الدين وار اي التراراي تيمك مهد بك دعر - في قول ابن إسحاق وفي رواية البيخاري 
أنهم كانوا عشرة - وأمر عليهم مرئد بن أبي مرئد الغنوي - في قول ابن إسحاق وعند 
النخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب فذهيوا معهم. قل) كانرا 
بالرجيع. ‏ وهو ماء لذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة ‏ استصرخوا عليهم حيا من 
هذيل يقال هم بنو لخيان. ؛ فتبعرهم بقرب من مائة رام . واقتصوا آثارهم حتق لحقرهم. 
فأحاطرا بهم وكانوا قد لجأوا إلى فدفد ‏ وقالوا : لكم العهد والميئاق إن نزلتم إلينا 
أن لا نقتا ل منكم رجلا . فأما عاصم فأبى من النزول. وقاتلهم في أصحابه. فقتل منهم 
سبعة بالنبل. وبقي خبيب وزيد بن الدئنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميئاق مرة 


.31١ 31١9/8 وابن هشام‎ .1١ راد المعاد ؟/ره١٠١. (؟) نفس المصدر ؟*لر؟‎ )١( 
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أخرى. فنزلوا إليهم. ولكنهم نمدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم . فقال الرجل الثالث 
عذا أول الغدر. وأبى أن يصحبهم. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم. فام يفعل . 
فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوم] بمكة. وكانا فتلا من رءوسهم يوم بدر . فأما 
خبيب فمكث عندهم مسجوناً. مم أجعوا على قتله . فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم ه 
فلا أجعوا على صلبه قال: : دعوني حتى أركع ركعتين. فتركوه فصلاهما وافلا عام قال: 
والله لولا أن تقولوا : ! ن ما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عدداً . واقتلهم بدا . 
ولا تبق منهم أحداءثم قال: ٠‏ 
لقد أججع الأحزاب حولي وألبوا2 قبائلهم واستجمعوا كل جمع 
وقد قربوا أبناءهمونساءهم .وقربت من جذع طويل ممنع 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربتي 2 وما ججع الأحزاب لي عند مضجعي 
فذا العرش صبرني على مايراد بي فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي 
وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمع 
ولت أبالي حين أقتل مسلا على أي شق كان في الله مضجعي, 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

'فقال له أبو سفيان : أيسرك أن مدا عندنا نشرب عنقه, وأنك في أهلك؟ فقال: 
لا والله ما يسرنٍ أني في أهلي وأن مدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. 

نم صلبوه ووكلوا به من يحرس جئته. فجاء عمرو بن أمية الضمري . فاحتمله بخدعة 
ليلأء فذهببه:فدفته » و كان.الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث وكان خبيب 
قد قتل.أباه خازثاً يوم بدر . 

وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل, وأنه رئي وهو أسير يأكل 
قطفاً من العنب. وما بمكة تمرة. 

وأما زيد بن الدثنة فأتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. 

وبعثت قريش إلى عاصم ليؤلئوا بشيء من جسده يعرفونه - وكان عاصم قتل عظباً 
من عظاثهم يوم بدر - فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر الزنابير - فحمته من 
رسلهم؛ فلم يقدروا منه على شيء . وكان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشركء ولا 
يمس مشركاً. وكان عمر لما بلغه خبره يقول: : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما 
يحفظه في حياته 0 
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مأساة بئر معونة: 

وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة ال جيع وقعت مأساة أخزى أشد وأفظع من 
الأول وهي التي , تعرف بوقعة بكر معولة . 

وملخصها أن أيا براء عامر بن مالك (المدعو بملاعب الأسنة) قدم على رسول الله 
ص المدينة. فدعاه إلى الإسلام فم يلم ولم يبعد. فقال: يا رسول الله لو بعثت 
أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم الى دينك؛ لرجوت أن يحببوهم. فقال: إني أخاف 
عليهم أهل نجد . فقال أبو براء : أنا جار هم. فبعث معه أربعين رجلا - في قول ابن 
إسحاق. وفي الصحيح أنهم , كانوا سبعين, والذي في الصحيح هو الصحيح - وآمر 
عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت: وكانوا من خيار المسلمين 
وفضلائهم وساداتهم وقرائهم. فساروا يحتطبون بالنهار ؛ يشترون به الطعام لهل الصفة . 
ويتدارسون القرآن. ويصلون بالليل» حتى نزلوا بئر معونة ‏ وهي أرض بين بني عامر 
وحرة بني سل - فنزلوا هناك, ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله 
2 عِيْدْهُ إلى عدو الله عامر بن الطفيل فام ينظر فيه. وأمر راجلاً فطعنه بالحربة من خلفه, 
فلم| أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام: الله أكبر . فزت ورب الكعبة . 

تم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين, فلم يجيبوه لأجل جوار أني براء . 
فاستنفر بني سل . فاجابته عصية ورعل وذكوان. فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول 
الله يه » فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. إلا كعب بن زيد بن النجار, فإنه ارتث من . 
بين القتبى. فعاش حت قتل يوم الخندق. ا 

وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين. فرأيا 
الطير تحرم على موضع الوقعة. فنزل المنذر. فقاتل المشر كين حتى قتل مع أصحابه؛ 
وأسر عمرو بن ل 
رقية كانت على | 

ورجع عمرو بن أمية الضمر ال الى ل مت حاملاً معه أنباء المصاب الفادح . 
مصرع سبعين من أ حل قلي بنع حي للق ل ا ار 
ذهبوا في قتال واضح ؛ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة . 

ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة. نزل في ظل شجرة وجاء 
رجلان من بني كلاب فنزلا معه. فلم|ا ناما فتك ببما عمرو , وهو يرى أنه قد أصاب ثأر 


مدنا 


ايكاب واذا معهها عهد من رصسول الله صابن ميتم م يشعر به فل] قد م أخبر, رحدل اننا عنم 
5 فعل . فتمال: نقد قتلت فتيلئن لأدينه والشفل عم برا ص المسلمين وخلغائهم 
اليهود ''. وهذا الذي صار سسا لغزوة بني النضير كما سيذ كر . 


وقد تألم لنى ميتم لأجل هذه المأساة. ولأجل مأساة الر جيم 0 خلال ايام 
00-0 أن غديداء وتغلب عليه الحزن اقلق 01 ممص ونا على مهولا القوم 
2 التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه. ففي الصحيح عن أنس قال: دعا اللي 
نه على الذين قتلوا أصحابه ببثر معونة ثلاثين صباحاً. يدعو في صلاة الفجر على 
رعل وذكوان وحبان وعصيه. ويقول: عصية عصت الله ورسولهة. فأنزل الله تعالى عل 
نيه قرآنا قرأناه حتى نخ بعد ٠‏ بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ه 
فترك وجول الله عل قنوية 107 
غزوة بي النضير : 

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الاسلام والمسلمين. إلا أنهم لم يكونوا 
أصحاب حربب وضرب » بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة. فكانوا يجحاعروت بالحقد 
والعداوة؛ ويختارون أنواعاً من الحيل . لإيقاع الايذاء بالمسلمين دون أن يقؤموا للقتال. 
مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود وموائثيق. وأنهم بعد وقعة بني قينقاع. وقد 
كعب سَ الاشرف خافوا على انفسهم . فاستكانوا والتزموا المهدوء والسكوت . 

ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤواء فكاشفوا بالعداوة والغدر, وأخذوا يتصلون 
بالمنافقيئ وبا مشر كين من أهل مكة سراًء ويعملون لصالحهم ضد المسلمين!*) 


وصبر النبي من . حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة. حتى 


قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على الني مي . 


وبيان ذلك أنه ينه خرج إليهم في نفر من أصحابه, وكلمهم أن يعينوه في دية 

.8687881/5 الى حماء وزاد المعاد +/رو١٠ء ١٠1٠ء صحيح البخاري‎ ١ انظر ا 0 عك/رجم‎ )١( 

(؟) ذكر الواقدي أن خير أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بثر معونة أنى الني يَيَْهْ في ليلة واحدة. 

(؟) روى ابن معد عن أنس ما أب سول الله و« وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة 
« مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص 5301١‏ 9. 

(ع) البخاري 8285/5 641 6448. 

(6) يؤخذ ذلك مما رواه أبو داود في باب خبر النضير 11١71177‏ وعون المعبود شرح سنن أني داود ». 


الك 


الكلابيين اللذين قتلها عمرو بن أمية الضمري وزكاك اله موميي عبن ا 
لمعاهدة - فقالوا: نفعل يا أبا القاسم , اجلس ههنا حتى نقضي 000 فحلسن ان 
جنب جدار من ببوتهم ينظر وفاءهم بما وعدوا. وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي 
وطائفة من أصحابه . : ١‏ 

ولا المهود بعضهم إلى بعض » وسول هم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم, 
فتامروا بقتله يله . وقالوا :اكه ياه هده الر سق يضقن ةوخا راع يقوف 
بها ؟... فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم؛ لا تفعلوا . 
فوالك ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه» لكنهم عزموا على تنفيذ 
خطتهم. 

ونزل جبريل من عند رب العلمين على رسوله يَإِتَهِ يعلمه بما هموا به. فنهيض 
مسرعاً. وتوجه إلى المدينة, ولحقه أصحابه فقالوا : نبضت ولم نشعر بكء فأخبرهم بما 
همت به يبود . 

وما لبث رمول الله مَل أن بععث جمد ب بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم : اخرجوا 

من المدينة ولا تساكنوني بها. وقد أجلتكم عشراً, فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت 
عنقه . ولم يجد هود مناصاً من المخروج ٠‏ فأقاموا أياماً يتجهزون للرحيل ٠‏ بد نارين 
المسافقين ‏ عبدالله بن أي - بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا. ولا تخرجوا من ديار 3. فإن 

معي ألفين يدخلرن معكم حصتكم. » فيموتون دونكم (إلثن أخرجم لخ رجن معكم ولا 
نطبع فيكم أحداً أبداًء وإن قرثلم لننصرنكم © وتنصرع قريظة وحلفاؤم من غطفان. 

وهناك عادت لليهرد ثقتهم. واستقر رأمهم على المناوأة, وطمع رئيسهم حبي بن 
أخطب فيا قاله رأس المنافقين. فبعْث إلى رسول الله َيه يقول: إنا لا نخرج من 
ديارنا. فاصنع ما بدا لك. 

ولا شك أن الموقف كان حرجاً باننسبة إلى المسلمين :“فإن شاك عسرمهم قي 
اذ الارة لحر ين ريشي ل كن ادن لقو ا د رانك كلس لفو 

عليهم . وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تحما 
لامي يد: إ سال وغل فر لقال مك عفرن ارا 
جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر 
الي أخذوا يتعرضون ها جماعات وأفرادا. وضاعفت نقمتهم على مقتر فيها. ومن ثم 


لخدن 


قرروا أن يقائلوا بي النضير - بعد عدف باعتا الرعول +20 - مهما تكن النتا 

ل ال ا ا 
لمناحزة القوم. فاستعمل على المدينه ابن ام مكتوم وسار إليهم . ٠‏ وعلىي بن انين طالب 
بحما. اللواء. فل انتهى اليهم فرض عليهم !خصار . 


والتجأ بنو النضير إلى حصونبم. فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة. وكانت 
ا 

البويرة: اسم لنخل بني النضير. وفي ذلك ا 
تر كتموها قائمة على أصولما فبإذن الله © [ 8:88 ]. 

واعتزلتهم قر يظة . وخانهم عبدالله بن أني وحلفاؤهم من غطفان, فام يحاول أحد أن 

يسوق لهم خيراء أو يدفع عنهم شرا ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم. وجعل مثلهم : 

#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك »© [ ١7:89‏ ]. 

رمعل الجساره تدياوام بك الى فقطوو تل : حمس عثيرة ليله حتى قذف الله 

في قلو مهم الرعب ., فاند حروا و وعسأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح, فأرسلوا إلى رسول اللّه 
مده : نحن نخرج عن المدينة , فأنزهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم. وأن لهم 
ما حملت الإيل إلا السلاح . 

فنزلوا على ذلك. وخربوا بيوتهم بأيديهم. ليحملوا الأنوات والشيانيك:: بل حتى 
جل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف, عم حملوا النساء والصبيان؛ وتحملوا على ستالة بعير , 
فترحل أكثرهم وأكابرهم كحبي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيقٍ إلى خيبر. وذهبتث 
طائفة منهم إلى الشام. وأسام منهم رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهبء 
فأحرزا أمواهه) . ش 

وقبض رسول الله وه سلاح بني النضير , واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم . 
فوجد من السلاح خسين درعاًء وخسين بيضة, وثلائمائة وأربعين سيفا . 

وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله مه » ا 
يشاءء ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه» ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» 
فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة, إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف 


الرض 


الأنصاريين لفقرهماء وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة. ثم يجعل ما بقي في في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله. 

كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة ع من الهجرة, أغسطس 508 م. ٠‏ 

وأنزل الله في هذا الغزوة سورة الحشر بأكملهاء فوصف طرد اليهود ؛ وفضح مسلك 
المنافقين. وبين أجكام الفيء , وأثتى على المهاجرين والأنصار . وبين جواز القطع والحرق 
في أرض العدو للمصالح ال حربية . وأن ذلك ليس من الفساد ف الأرض» وأوصى 
المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرة, عم ختمها بالثناء . على نفسه وبيان أسمائه 
وصفاته . 

وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر : قل: سورةٌ النضير 0 . 
غزوة نجد: 

وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون - في غزوة بي النضير - دون تضحيات توطد 
ا الانعرن كن جور بكيدهمء وأمكن ار عله أن 
رجالا أل نثالة ركدوين ١‏ 550 لش ا ا القيام بر غزوة على 
للف 

فقبل أن يقوم البي عبلاته بتأديب أولئك الغادرين ثقلت إليه اا رات المدينة 
بتحشد جوع البدو والأعراب من بني حارب وبني ثعلبة من غطفان. فسارع الني عل 
إلى الخروج. يجرس فياني نجد . ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البد و القساة؛ حتى 
عرد عالق ارما في البلموة 

و أضحى الأعزاات الذين مردوا على النهب والسطو له يسمعولن بمقدم المسلمين إلا 
حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا 
بمشاعرهم الرعب . ثم رجعوا إلى المدينة آمنين. 

وقد ذكر .أها ل المغازي والسير بهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون في أرض نجد 
في شهر ربيع الثاني أو جمادى الأولى سنة 4 ه . ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع . 
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خض 


مأ وقم ع الغروة خلال هذه المدة. فلا شك فيه وهذا الى كانت تقتضه طظروفا. 
7 5 
المدينة. ئ 


أن عوعم ععحزوة بدر الي ان قدا اط يا سفان حئن انصرافه من أحد 


كان: قد اقترب» وإخلاء المدينة. مع ترك البدو والأعراب على تمردههم وغطرستهمء 


308 -ٍ 


لا بد من خضد شو كتهم. و كف شر هم قبل اخروج مثل هذه الحرب الكبيرة التي كانوا 


5 1ه و عه - - .2 
واخروج نثل هذا لنقاء الرعيب مم يكن من مصالح سياسة الخروب قطعاء. بل كان 


يتم قعون وقوعها في 5-5-8 ندر . 

وأما أن تلك الغزوة التي قادعا الرسول مي ف ربيع أو ارق الأكل كه اع عي 
غزوة الر ا ذات الرقاع فيدها أ موقاو انوت الاخدريى 
رضي الله عنه) . وكان إسلام أي عريزة كل عزو خيين بأيام . وكذلك أبو موسى | 
الأشعري رضي الله عه وافى النبي سه حير . وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد خييرء 
1 ها عن السنة الرابعة أن النى عَم صلى فيها صلاة الخوف, وكانت أول 
شرعية صلاة الخوف في غزوة عسفان, ولا 5 
وكانت غزوة الخندى 5 في أواخر السنة الخامسة. 
غزوة بدر الثانية: 

ونا خضت المسلموز شوكة الأعراب, وكفكفوا شرهم. أخذوا يتجهزون لملاقاة 

هم الأكبرء فقد استدا ر العام وحضر الموعد المضروب مع قريش - في غزوة 

ل َه وصحبه أن يخرجوا؛ لبواجهوا أبا سفيان وقومه, وأن بديردا 
رحى الحرب كرة أخرىء حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرها بالبقاء "" . 

ففي شعبان سنة 4 ه ينابر سنة 153 م, خرج رسول الله ييه لوعده في ألف 
وخسمائة » وكانت الخيل عشرة أفراس . وحمل لواءه على بن أبي طالب ؛ واستخلف على 
المدينة عبدالله بن رواحة وانتهى إلى بدر. فأقام بها ينتظر المشر كين. 

0 أبو سفيان. فخرج في ألفين من مشركي مكة, ومعهم خحسون فرساً: حتى 

قي ند الفوررا كل بد برح ل يه زول يه ماء في تلك الناحية . 

خرج أو سفان) من مكةمتناقلا: ؛ يفكر في عقب القتال مع المسلمين. وقد أخذه 

الرعب » واستولت على مشاعره الهيبة , ري للطورا ار ربة 90 


. 51١60 كلمة جمد الغزالي في فقه السيرة‎ )١( 


يفف 


للرجوع, وقال لأصحابه: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه 
الشجر وتشريون فيه اللبن. وإن عامكم هذا عام جدب. وإني راجع فارجعوا. 

ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضاً. فقد رجع الناس 
ول يبدوا أي مصادمة هذا الرأي وأي إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين. 

وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمائية أيام ينتظرون العدوء وباعوا ما معهم من التجارة 
فربحوا بدرهم دزهمين» ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم » 
وتوطدت هيبتهم في النفوس ومادوا على الموقف. 

وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد . وبدر الثانية, وبدر الآخرة وبدر الصغرى7) 
غزوة دومة الجندل: 

عاد رمول الله سك من بدرء وقد ماد المنطقة الأمن والسلام » واطبأنت دولته. 
فتفرغ للتوجه إلى أقمى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف» 
ويعترف بذلك الموالون والمعادون. 

مكث بعد بدر الصغرى في المدينة ستة أشهرء ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل 
حول دومة الجندل ‏ قريباً من الشام - تقطع الطريق هناك» وتنهب ما يمر بباء وأنها قد 
حشدت جمعاً كبيراً تريد أن تباجم المدينة. فاستعمل رسول الله عَلِتَمِ على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفاري, وخرج في ألف من المسلمين لخمس ليال بقين من دبيع الأول 
سنة 4 هء وأخذ رجلاً من بني عذرة دليلاً للطريق يقال له مذ كور . 

خرج يسير الليل ويكمن النهار؛ حتى يفاجىء أعداءهم وهم غارون. فل] دنا منهم 
إذا هم مغربون» فهجم على ماشيتهم يتهم ورعائهم , فأصاب من أصاب, وهرب من هرب. 

وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجهء فل) نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا 
أحدا. وأقام رسول الله ييه أياماء وبث السرايا وفرق الجيوش» فلم يصب منهم أحدا» 
ثم رجع إلى المدينة. ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن. ودومة بالفم . موضع 
معروف بمشارف الشام , بينها وبين دمشق خمس ليال» وبعدها من المدينة مس عشرة 
لملة. 


20 
)١(‏ انظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام ا/رة١؟5.‏ ١٠797,ء‏ زاد المعاد ؟5/؟١١.‏ 


رففا 


بهذه الإقدامات السريعة الخاسمة. وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح الني مكلت 
بسط الأمن, وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف. وتحويل مجرى لأا 
لقع المسلمين . وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم . 
وأحاطتهم من كل جانب ‏ فقد سكت المنافقون واستكانوا ‏ وتم إجلاء قبيلة من اليهود » 
وبقيت الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق. واستكانت البدو 
والأعراب. وحادت قريش عن مهاجة المسلمين. ووجد المسلمون فرصة لافثاء 
الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. 


آفف 


غزوة الأحزاب 


عاد السلام والأمن. وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت 
أكثر من سنة كاملة, إلا أن اليهود ‏ الذين كانوا قد ذاقوا ألواناً من الذلة والهوان نتيجة 
غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم ‏ لم يفيقوا من غيهم. ولم يستكينوا ولم يتعظوا 
بما أصابهم نتيجة الغدر والتآمرء فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين 
نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين . ونا تحول مجحرى الأيام لصالح 
المسلمين», وتمخضت الليالي باللا ع يط جردم وتوطد سلطانهم ء تحرق هؤلاء 
اليهود أي تحرق. 

وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين, وأخذوا يعدون العدة, لتهيئة ضربة إلى 
المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. وما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة 
المنلمين مباشرة. خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. 

خرج عشرون رجلاً من زعاء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكةء 
يحرضونهم على غزو الرسول يرنه , ويوالونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. 
فأجابتهم قريش ء وقريش قد أخلفت وعدها في الخروج إلى بدر, فرأت في ذلك إنقاذ 
سمعتها والبر بكلمتها . ٠‏ 

ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان, فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشاً. فاستجابوا لذلك » 
ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك . فاستجاب له من استجاب , وهكذا 
نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على الني يِه ودعوته والمسلمين. 

وفعلاً خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة - وقائدهم أبو 
سفيان- في أربعة آلاافء ار ملم بمر الظهران. وخرجت من الشرق قبائل 
غطفان: بنو فزارة. يقودهم عيينة بن حصن., وبنو مرة. يقودهم الحارث بن عرف. 
رتراك يتردق سعرين ركد كا حت يراد وغيرها . 


فا 


اولوم 


واتجهت هذه الأحزاب» وتحركث. نحو المدينة على ميعاد كانت.قد تعاقدت عليه. 

وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده عشيرة آلاف مقاتل. جيش 
ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ . 

ولو بلغت هذه الأحزاب المحزية والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت 
أعظم خطر على كيان المسلمين ما يقاس ء ربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراء, 
ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة, لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة. 
تتجسس الظروف. وتقدر. ما يتمخض عن مجراهاء فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن 
مواضعها حتى نقلت استخبارات المديئة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير . 

وسارع رسول الله يله إلى عقد مجلس استشاري أغلىء تناول فيه موضوع خطة 
الدفاع عن كيان المدينة » وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى., اتفقوا على 
قرار قدمه الصحالي النبيل سلمان الفارسى رضى الله عنه : قال سلمان : يا رسول اللهء إنا 
كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها 
العرب قبل ذلك -. | 

وأسرع رسول الله يِه إلى تنفيذ هذه الخطة. فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 
من الخندق أربعين ذراعاً . 

وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق» ورسول الله عَِثّمِ يحثهم ويساهمهم في 
عملهم هذا . ففي البخاري عن سهل بن سعد , قال: كنا مع رسول الله يلد في الخندق» 
وهم يحفرون, ونحن ننقل التراب على أكتادنا 0 . فقال رسول الله َه : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخبرة فاغفر للمهاجرين والأنصار 9) 

وعن أنس : خرج رسول الله نه إلى الخندق» فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في 
غداة باردة» فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك هم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع 
قال: : 

اللهم إن العيش عيش الآخرة ‏ فاغفر للأنصار والمهناجرة 

فقالوا يجيين له: 


)1( أكتادنا: بالمثناة جمع كد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . 
(؟) صحيم البخاري باب غزوة الخندق 0888/9 . 


ففا 


نحن الذين بايعوا مدا على الجهاد ما بقينا أبدا() 
وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته يَلِنهِ ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني 
الفباز جاده بط ركان كني الشعرء نسيمة يرغير يكلياتا بن رواعة وهر نفل من 
التراب. ويقول: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا 2 ولا تصدقنا ولا صلينا. 
فسأتزلدن سكنسة علينهنا؛ . “وثينتت الأقداء إن لاقنا 
قال: ثم يمد بها صوته بآخرهاء وفي رواية: 
إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا9) 


كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم نقاسون من شدة الجوع. ما يفتت يفتت الأكباد 
قال أنس : ( كان أهل الخندق ) يؤتون بملء كفي من الشعير , ٠‏ فيصنع هم بإِهَالَة سَبِحّة 9) 
توضع بين يدي القوم. والقوم جياع. وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. 

وقال أبو طلحة: شكونا ل لمت 
حجرء فرفع رسول الله عه عن حجرين 9) 

وبهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة. رأى جابر بن عبدالله في 
البي يله خصاً شديداً. فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعاً من شعير ثم التمس من 
رسول الله ِنَم سراً أن يأتي في نفر من أصحابه. فقام الني يله بجميع أهل الخندق» 
وهم ألف فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا. وبقيت برمة اللحم تغط به ىما هي » وبقي 
العجين يخبز كما هو ”2. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدي 
أبوه وخالهء فمرت برسول الله يَلِتّهْ فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب, ثم دعا أهل 
الخندق فجعلوا يأكلون منه. وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه. وإنه يسقط 
من أطراف الثوب 7) 
)١(‏ نفس المصدر. 
(؟) نفس المصدر 6849/9. 
(؟) نفس المصدر 688/8 . والإهالة: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتاً أو سمناً أو شحياً سنخة: أي 

تغير طعمها ولوتها من قدمها. (ه) روى ذلك اليبخاري 08482868448/7. 
(5) رواه الترمذي مشكاة المصابيح ؟/48 . (ج) ٠‏ ابن عشام ؟/2١؟.‏ 


لليف 


وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفرء فعرضت 
كدية شديدة, فجاؤوا الني ِنَم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق, فقال: أنا 
ل ولمثنا ثلاثة لا نذوق ذواقاً - فأخذ الني عله 
المعول. فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهم 7) »أي صار رملاً لا يتاسك. 

وقال البراء : لا كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ بنها 
المعاول. فاشتكينا ذلك لرسول الله مَلتَمِ » فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله ثم ضرب 
ريف وقال: : الله أكبز » أعطيت مفاتيح الشام . والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. 
ثم ضرب الثانية فقطع آخرء فقال: الله أكبرء أعطيت فارسء والله إني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض الآن, ثم ضرب الثالثة. فقال: بسم الله فقطع بقية الحجرء فقال: الله 
أكبر . أعطيت مفاتيح اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 29 , 

ورروى ابن إسجاق مثل .ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 9 , 

ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى 
الشمال» وكان النبي عِلنهِ يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير , 
ومهاجمة المدينة ‏ لا يمكن إلا من جهة الشهال؛ اتخذ الخندق في هذا الجانب. 
وواصل المسلمون عملهم في حفره. فكانوا يحفرونه طول النهارء ويرجعون إلى 
أهليهم في المساء . حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة. قبل أن يصل الجيش الوثني 
العرمرم إلى أسوار المديئة 9 . 
| وأقبلت قريش في أربعة آللاف. حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف 
وزعابة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في ستة آللاف حتى نزلوا بذنب نقمي 
إلى جانب أحد. ١‏ 

«ونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله 
ورسوله. وما زادهم إلا إيماناً وتسلما © 76:81 ]. 

وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش #9 وإذ يقول 
)00 صحيح البخاري 688/5 . 


0 سنن النسائي 07/7 . وأحجد يده واللفط لين للنساتن» وفيه مزع رجل دن المتحابة. 
(©) ابن هشام 5/5 ١؟.‏ (14) نفس المصدر /ر. مم سم 


ولام 


المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً © [ ١١:58‏ ]. 

وخرج رسول الله َه في ثلاثة آلاف: من المسلمين: فجعلوا ظهورهم إلى جبل شلع 
فتحصنوا به. والخندق بينهم وبين الكفار. وكان شعارهم دهملا ينصرون». 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم , وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المديئة. 

ولما أراد المشر كون مهاجمة المسلمين واقتحام المديئة» وجدوا خندقاً عريضاً يحول 
بينهم وبينها . فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين, بينا لم يكونوا مستعدين له نخين 
خرجوا من ديارهم؛ إذ كانت هذه الخطة كا قالوا وجعداا عريا العرب » فلم 
يكونوا أدخلوها في خسابهم رأساً . 

وأخذ المشر كون يدورون حول الخندق غضاباً. يتحسسون نقطة ضعيفة ؛ لينحدروا 
منهاء وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشر كين يرشقونهم بالنبل. حتى لا 
يجترئوا على الاقتراب منه. ولا يستطيعوا أن يقتسحموهء أو يهيلوا عليه التراب» ليبنوا به 
طريقاً يمكنهم من العبور . 

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج 
الحصارء فإن ذلك لم يكن من شيمهم. فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم. فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق 
فاقتحموه, وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع . وخرج علي بن أبي طالب في 
نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم, ودعا عمرو إلى 
المبارزة» فانتدب له على ب بن أني طالب وقال كلمة حمي لأجلها وكان من شجعان 
المشر كين وأبطاهم - فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه. م أقبل على علي . فتجاولا 
وتصاولا. حتى قتله على رضي الله عنه, وانهزم الباقون حتى اقتحموا من الخندق 
هاربين, وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو . 

وقد حاول المشر كون في ب بعض الأيام محاولة بليغة ؛ لاقتحام الخندق» أو لبناء الطرق 
فيها. ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة. ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
حتى فشل المشركون في محاولتهم. 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله 
َيه وا مسلمين, ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم 
الخندق. فجعل يسب كفار قريش . فقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت 

ا ْ 


لذلا 
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خريطة غزوة الأحزاب 
ديار بنى النضير التى 


فحها ا مسلمون قبل الأحزاب /ر رر //7// 


بحب ةَ 5 03 و 
5 حسرة ده ' 

4 1 / 
0 1 7 7 . : 


الشمسر ن أن تغرب, فقال النبي ملا ميم َه : وأنا والله ما صليتها فنزلنا مع النبي لتم بطحان, 
فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء ٠‏ قصل العصر بعدما غنربت الشمس م صل بعدها 
ال ظ 

وقد استاء رسول الله 3 لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين. ففى ففي 
البخاري عن علي عن النبي ملا لَه أنه قال يوم الخندق: ا 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس 27 . 

وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
فصلاهن جميعاً. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه ات أن وقعة الخندق بقيت 
أياماً فكان هذا في بعض الأيام , وهذا في بعضها تبي 9 

ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور ل 
دامت أياما. إلا أن الخندق لما كان حائلاً بين الجيشين لم يجر بينه| قتال مباشر وحرب 
دامية: بل اقتصروا على المراماة والمناضلة . 
1 .وني هذه المراماة قثل رجال من الجيشين. يعدون على الأصابع ستة من المسلمين 
وعشرة من المشر كين . بينا كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف, 

رفي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل. رماء 
رجل من فريش يقال له حبان ن العرقة. فدعا سعد: : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب 
إليّ أن أجاهدهم فيك .من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قِدِ 
وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم؛ حتى 
أجاهدهم فيك. وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها 0) . وقال في 
آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة 0 . 

وبيها كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت أفاعي الدس 
والتآمر تتقلب في جحورها. تريد ايصال اسم داخل أجسادهم. . انطلق كبير مجرمي بني 


.69٠ر//؟ صحيح اليخاري‎ )١( 

. (؟) نفس المصدر. 

[في6 و جد حو لخبي ميداة التجدى ام 6( توح متم للتووي #ثفقة 
)(:) صحيح البخاري 861/7 . 

)() ابن هشام 781/8 . 
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النضير إلى ديار بني قريظة» فأق كعب بن أسد القرظي ‏ سيد بني قريظة. وصاحب 
عقدهم وعهدهم: وكان قد عاقد رسول الله يِه على أن ينصره إذا أصابته حرب كرا 
تقدم - فضرب عليه حبي الباب» فأغلقه كعب دونه» ف زال يكلمه حتى فتح له بابه ؛ 
فقال حبي : إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طامء جئتك بقريش على قادما 
وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة؛ وبغطفان على قادتها وسادتها حق 
أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد ء قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا ييرحوا حتق 
نستاصل خمدا ومن معه. : 

فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه. فهو يرعد ويبرق» 
ليس فيه ثبيء . ويحك يا حبي ! فدعني وما أنا عليه » فإفي لم أرَ من مد إلا صدقا ووفاء . 

فلم يزل حبي بكعب يفتله في الذروة والغارب؛ حتى سمح له على أن أعطاء عهداً من 
الله وميثاقاً : لئن رجعت قريش وغطفان, ولم يصيبوا مدا أن أدخل معك في حصنك . 
حتى يصيبنى ما أصابك, فنقض كعب بن أسد عهده. وبرىء مما كان بينه وبين 
المسلمين ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين7" . 

وفعلاً قد قامت يبود بنى قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق: كانت صفية 
نت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثايت وكان حسان فيه مع النساء والصبيان ؛ 
قالت صفية : فمر بنا رجل من يبود . فجعل يطيف بالحصن . وقد حاربت بنو قريظة ‏ 
وقطعت ما بينها وبين رسول الله مله » وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله 
ته والمسلمون في غور عدوهم, لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آتء قالت : 
فقلت يا حسان, إن هذا اليهردي كبا ترى يطيف بالحصن, وإني والله ما امنه أن يدل 
على عورتنا عَنْ وراءنا من يود ء وقد شغل عنا رسول الله يِه وأصحابه. فأنزل إليه 
فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاحتجزت 22 ثم أخذت 
عموداًء ثم نزلت من الحصن إليه؛ فضربته بالعمود حتى قتلتهء ثم رجعت إلى الخصن . 
وقلت: يا حسان نزل إليه فاسلبه, فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . قال : ما لي يسلبه 
من حاجة 9 . 


275051١ 175١ر/5 ابن هشام‎ )١( 
)؟) احتجزت: شدة وسطها.‎ 


(م) ابن هشام يحمل هذا الحديث على أن حاناً كان جباناً. وقد دفع هذا بعض العلياء وأنكره» ‏ 


راض 


وقد كان لمذا الفعل المجبد من عمة الرسون ته أثر عميق في حفظ ذراري 
المسلمين ونسائهم. ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام , والحصون في منعة من الجيش 
الإسلامي ‏ مع أنها كانت خالية عنهم تماماً- ا 
العما ل؛ إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إل 
السلمين» ارك حا امه رز ودر جر 

نتهى الخبر إلى رسول الله يَلِثْمْ وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه, حتى يستجلي 

ا فيواجهه نا يحب من الوجهة العسكرية . وبعث لتحقيق بق الخير السعدين : 
تعد ين معاة > سعد بروعيادة . وعيد الله بن ووابعة: ونخوانت بن تخب برقال القن 
حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنو: لي لحناً أعرفه, 
ولا تفتوا في أعضاد الناس. وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. فلم] دنوا منهم 
وجدوهم على أخبث ما يكون, فقد جاهروهم بالسب والعداوة. ونالوا من رسول الله 
يَْهِ » وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين مد . ولا عقد . فانصرفوا عنهم , فلم| 
أقبلوا على على رسول الله َه لحنوا له. وقالوا : : عضل وقارة؛ أي أنهم على غدر. كغدر 
عضل وقارة بأصحاب الرجيع . 

وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر. فتجسد أمامهم خطر 
رهيب . 

وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون ن؛ فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم 
من ضربهم من الخلف, بينا كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف 
عنه ؛ وكانت ذرارمهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ, وصاروا 
كما يقول النه تعال : 9 وإذ زاغت الأيصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا» : 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً © ١١0٠١:1‏ ] ونجم النفاق من بعض 
المنافقين, حتى قال: كان جمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر, وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: : إن 
بيوتنا عورة من العدو. فأذن لنا أن تخرج. فنرجع إلى دارناء فإنها خارج المديئة» وحتى 
همت بنو سلمة بالفشل وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: #وإذ يقول المنافقون والذين في 


- وذلك أن الحديث ينقطع الإسنادء ولو صح لحجي به حسان؛, وإن صح الحديث فربما كان حسان معتها 
في ذلك اليوم. وهذا أولى ما تأول. 


قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يغرب لا 
مقام لكم فارجعوا . ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؛ 
إن يريدون إلا فراراً © 5+1 51 ]. 

أما رسول الله عله فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة ٠‏ فاضطجع ومكث طويلاً» 
حتى اشتد على الناس البلاء, ثم غلبته روح الأمل» فنهض يقول: الله أكبر أبشروا يا 
معشر المسلمين بفتح الله ونصرهء عم أخذ يخطط لمجاببة الظلرف الراعن . وكجزء من هذه 
الخطة كان يبعث الحترس إلى المدينة ؛ لثلا يؤتى الذراري والنساء على غرة؛ ولكن كان 
لا بد من إقدام حامم . يفضي إلى تخاذل الأحزاب, وتحقيقاً لهذا المدف أراد أن يصالح 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة؛ حتى ينصرفا 
بقومهها. ويخلو المسلمون لالحاق الهزية الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى 
قوتها وبأسها مراراً. وجرت المراوضة على ذلك فاستشار السعدين في ذلكء فقالا : يا 
رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة. وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا 
فيه. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوئان, وهم لا يطمعون أن | 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له. وأعزنا بك 
نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوّب رأهرا وقال: إنما هو شيء أصنعه 
لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. 


مم إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمراً من عنده خذل به العدوء وهزم 
جموعهم. وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعم بن 
مسعود بن عامر الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ جاء إلى رسول الله َه فقال: يا رسول الله 
إني قد أسلمت., وإن قومي لم يعلموا بإسلامي, فمرني ما شئت . فقال رسول الله مَك : 
إنما أنت رجل واحد , فخذل عنا ما استطعت . فإن الحرب خدعة؛ فذهب من فوره إلى 
بني قريظة ‏ وكان عشيراً لهم في الجاهلية ‏ فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم.' 
وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت. قال: فإن قريشاً ليسوا مثلكم. البلد بندم فيه 
أموالكم وأبناؤم ونساؤك؛ لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد 
جاؤوا لحرب مد وأصحابه. وقد ظاهرتموهم عليه. وبلدهم وامواهم ونساؤهم بغيره. 
فإن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا لحقوا ببلادهم وتركوك ومدا فانتقم منكم » » قالوا فها 
العمل يا نعم ؟ قال: : لا تقاتلوا معهم حتى يعطوم رهائن ارا : لقد أشرت بالرأي . 


خم ؟ 


ثم مضى نعي على وجهه إلى قريش. وقال هم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ 

اع نم اي سا و وماد و 
قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونما إليه. ثم يوالونه عليكم. فإن 

00م »ثم ذهب إلى غطفان, فقال لهم مثل ذلك . 

فلما كان ليلة السبت من شوال ‏ سنة 0 ه- بعثوا إلى هود : إنا لسنا بأرض مقام» , 
وقد هلك الكراع والخف». ؛ فانيضوا بنا حتى نناجز حمدء فأرسل إليهم اليهود إن اليوم 
ْ يوم السبت. وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه. ومع هذا فإنا لا نقاتل 
معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن :فل جاء تيم رسلهم يذلك قالتذفريكن وغظفان : صدقكم 
والله نعيمء فبعثوا إلى هود : إنا والله لا نرسل إليكم أحداً ‏ فاخرجوا معنا حتى نئاجز 
جمداً . فقالت قريظة : صد قكم والله نعي . . فتخاذل الفريقان, ودبت الفرقة بين صفوفهم . 
وخارت عزائمهم. 

وكان المسلمون يدعون الله تعالى : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » ودعا رسول 
الله يَييَّهُ على الأحزاب» فقال: ٠‏ اللهم منزل الكتاب. سريع الحساب. اهزم الأحزابن» 
00 وزلزهم ,27 . 

قد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين » فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين, 

لامالا السو سا ل و ا 
تدع هم قدراً إلا كفأتهاء ولا طنباً إلا قلعته. ولا يقر هم قرارء وأرسل جنداً من 
الملائكة يزلزلونهم. ويلقون في قلوبهم الرعب والخنوف. 

وأرسل رسول الله يِه في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن الوان يأنيه بخبرهم , 
فوجدهم على هذه الحال. وقد تهيأوا للرحيل . فرجع إلى رسول الله عل ٠‏ فأخيره 
برحيل القوم. فأصبح رسول الله ينه وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيراًء وكفاه 
الله قتا هم » فصدق وعده. واعز جنده. ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده, فرجع إلى 
المدينة . 

وكانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين, وأقام 
المثر كون محاصرين رسول الله كه والمسلمين شهراً أو نحو شهر, ويبدو بعد الجمع بين 


)0 صحبح البخاري كتاب الجهاد :1١/١‏ . وكتاب المغازي 860/٠‏ . 


لكا 


المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوالء ونهايته في ذي القعدة. وعند ابن سعد 
أن انصراف رسول الله يَِلِتَهِ من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر ؛ بل كانت معركة أعصاب؛ لم يحر فيها 
قتال مرير, إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام تمخضت عن تخاذل 
المشر كين. وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي 
تنمو في المدينة» لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب» 
ولذلك قال رسول الله يَِتَمٍ حين أجلى الله الأحزاب: ١‏ الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن 


نسير إليهم 9" . 


( صحيح البخاري ؟/ 86١‏ . 
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غزوة بني قريظة 


وني اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة » جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر» 
وهو يغتسل في بيت أم سلمة. فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع 
أسلحتهم. وما رجعت الآن إلا من طلب القوم, فانهض بمنْ معك إلى بني قريظة, فإني 
سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم, وأقذف في قلوبهم الرعب, فسار جبريل في مو كبه من 
الملائكة . 

فأمر رسول الله يَِكْتّوٍ مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر 
إلا ببني قريظة . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم , وأعطى الراية علي بن أبي طالب » 
وقدمه إلى بني قريظة فسار على حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول 
الله يلاع . | 

وخرج رسول الله يه في موكبه من المهاجرين والأنصار, حتى نزل على بئر من آبار 
قريظة يقال ها بثر أناء وبادر المسلمون إلى امتثال أمره. ونهضوا من فورهم. وتحركوا 
نحو قريظة , وأدركتهم العصر في الطريق, فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما 
أمرناء حتى, أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة, وقال بعضهم: لم يرد منا 

ذلك. وإنما أزاد سرعة الخروج. فصلوها في الطريق» فم يعنف واحدة من الطائفتين. 

هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالاً » حتى تلاحقوا بالني عله . 
وهم ثلاثة الاف . والخيل ثلاثون فرسأ, فنازلوا حصون بني قريظة, وفرضوا عليهم 

الحصار . 

وا اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن 
يسلمواء ويدخلوا مع جمد عَلَهِ في دينه. فيأمنوا على دمائهم وأمواهم وأبنائهم 
ونسائهم ‏ وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل., وأنه الذي تجدونه في 
كتابكم ‏ وإما أن يقتلوأا ذراريهم ونساءهم بأيديهم. ويخرجوا إلى الني يََهِ بالسيوف 
مصلتين يناجزونه حتى يظفروا بهم: أو يقتلوا عن آخرهم, وإما أن .يجموا على رسول 
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الله ينه وأصحابه, ويكبسوهم يوم السبت ؛ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فبه. فأبوا أن . 
يحيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد (في 
انزعاج وغضب): ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً . 


وم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم مول الله 
لَه . لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم ف السلسن» . لعلهم يتعرفون ماذا 
سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه. فيعثوا إلى رسول الله يلتم أن أرسل إلينا أبا لبابة 
نستشيره. وكان حليفاً لهم. وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فليا راوة قام إليه 
الرجال. وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه. فرق هم, وقالوا : يا أبا لمابة أترى 
أن ننزل على حكم مد ؟ قال: : نعم ! ! وأشار بيده إلى حلقه. يقول إنه الذيح. ع 
فوره أنه خان الله ورسوله فمضى على وجهه. ولم يرجم إلى رسول الله ملم . حتى أنى 
المسجد النبوي بالمدينة , فربط نفسه بسارية المسجد . وحلف أن لا يله إلا رسول الله 
عله بيده. وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً ٠‏ فليا , بلغ رسول الله يِه خبره ‏ وكان 
قد استبطأه ‏ قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له أما إذ قد فعل ما فعل فا أنا بالذي' 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. ٠‏ 


وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله يوت » ولقد 
كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل ؛ لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار 
ومناعة الحصون. ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في . 
العراء . مع شدة التعب الذي اعتراهم؛ لمواصلة الأعبال الحربية من قبل بداية معركة 
الأحزاب, إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب. فقد قذف الله في قلويهم 
الرعب . وأخذت معنوياتهم تنهار. وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم على بن أفي 
.طالب والزبير بن العوام . رصاح على : :يا كتيبة الإزيمان. درم ا 
لأفتحن حصنهم . 


وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله ينه , وأمر رسول الله عه باعتقال 

الرجال. فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصاري. وجعلت 

النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية » وقامت الأوس إلى رسول الله عَِنّه فقالوا : 

يا رسول الله قد فعلت في.بني قينقاع ما قد علمت. وهم حلفاء إخواننا الخزرج. 
لك 


وهؤلاء موأليناء فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا : 
بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ . قالوا : قد رضينا . ْ 
فأرسل إلى سعد بن معاذ. وكان في المدينة» لم يخرج معهم؛ للجرح الذي كان . 
أصاب أكحله في معر كة الأحزاب, فأركب حماراً . وجاء إلى رسول الله يل , فجعلوا 
يقولون وهم كنفيه: يا سعد , أجمل في مواليك فأحسن فيهم, فإن رسول الله مَِنَهِ قد 
حكمك لتحسن فيهم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاً؛ فلما أكثروا عليه قال: لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم, فليا سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى 7 ' 
إليهم القوم . 

ولا انتهى سعد إلى النبي َيه قال للصحابة: قوموا إلى سيد كم. فلا أنزلوه قالوا : يا 
سعد . إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك . قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا : نعم 
قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى مَن ههنا؟ ‏ وأعرض بوجهه. وأشار : 
ناحية رسول الله مَل إجلالاً له وتعظياً ‏ قال: نعم وعلّ. قال: فإني أحكم فيهم 
يكل الرجال» وتعى الازية » وتقيع الأغوال تقال وول ال 22 ل 
بحكم الله من فوق سبع سماوات . 

وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف. فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا 
من الغدر الشنيع ‏ كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين ألفاً وخسمائة سيف, وألفين من 
الرماح . وثلائمائة درع. وخسمائة ترس وجحفة, حصلا عليها المسلمون بعد فتح 
ديارهم . 

وأمر رسول الله يَيييُهِ فحبست بني قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار, 
وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة» ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرمالاً 
أرسالاً, وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم . فقال من كان بعد في الحيس لرئيسهم 
ماين ا ا ايه اانه لعا 
فضربت أعناقهم. : 

وهكذا تم استتصال أفاعي الغدر والخيانة, الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد.. 
وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم - وكانول, 
قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي ا حروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام _. 

لك 


وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير , وأحد أكابر محرمي معركة الأحزاب حبي بن ١‏ 
أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنهاء كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم 
حين رجعت عنهم قريش وغطفان؛ وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حيما جاء 
يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلا أتي به وعليه حلة قد شقها من كل 
ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها ‏ مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قال لرسول الله يلت : أما 
والله ما لمت نفسي في معاداتك . ولكن من يغالب الله يغلب . ثم قال: أيها الناس ء لا بأس 
بأمْو الله. كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل, ثم جلس فضربت عنقه. 

وقتل من نسائهم امرأة واحدة, كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» 
فقتلت لأجل ذلك . 

وكان قد أمر رسول الله بقتل من أنبت, وترك من لم ينبت؛ فكان ممن لم ينبت 
عطية القرظي » فترك حياً ؛ فأسلمء وله صحبة . 3 

واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله ‏ وكانت للزبير يد عند ثابت - 
فوهبهم له ثابت بن قيس وقال: قد وهبك رسول الله ينه إلي. ووهب لي مالك 
وأهلك فهم لك . فقال الزبير بعد أن عل بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا 
ألحقتني بالأحبة: فضرب عنقه, وألحقه بالأحبة من اليهود. واستحيا ثابت من ولد 
الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير. فأسلم وله صحبة . واستوهبت أم المنذر سلمى بنت 
قيس النجارية رفاعة بن سموأل القرظي , فوهبة طاء فاستحيته. فأسام» وله صحبة. 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول. فحقنوا دماء هم وأمواهم وذرارهم. 
وخرج تلك الليلة عمرو ‏ وكان رجلاً لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 
َلَهِ - فرآه مد بن سلمة قائد الحرس النبوي, فخلى سبيله حين عرفه, فم يعم أين 
دص . 

وقسم رسول الله م َه أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس. ؛ فأسهم للفارس 
ثلاثة أسهم. سهمان قرش وسهم للفارس. وأسهم للراجل سهراً واحداً . وبعث من 
السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري. فابتاع بها خيلاً وسلاحاً . 

واصطفى رسول الله يَلَِمِ لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة. فكانت 
عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه. هذا ما قاله ابن إسحاق ق 7 وقال الكلبي : إنه ينه 
أعتقها , » وتزوجها سنة 7 هء وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع (2. 


.١؟ انظر ابن هشام ؟/40؟. 0 (5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ )١( 


للد 


ولا أتم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن.معاذ رضي الله عنه ‏ التي 
قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب - وكان الني نه قد ضرب له خيمة في المسجد 
ليعوده من قريب . فلم تم 0 ر قريظة انتقضيت جراحته . قالت ب عائشة : : فانفجرت من ليته 
فلم يرعهم 0 بنى غفار ‏ إلا والدذم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل 
الخسمة. ما هذا بأتينا من قبلكم , فإذا سعد يغذوا جرحه دماء فات منها 20 , 

وفي الصحبحين عن جابر أن رسول الله مله قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
فعاذ ". وصحح اللرمقي بو هديق انين قال اندع جاذة قدب هفاك قال 
المنافقون: ما أخف جنازته, فقال رسول الله مه : ؛ إن الملائكة كانت تحمله " . 

تل في خصا بي تريظة برعل واد من المبلدن »اوهل خلاد بن سويد . الذي 
طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة. ومات: في الحصار أبو سنان بن حصن أخو 
عكائة 

أما أب لبابة ؛ فأقام مرتبطأً باجذع ست ليال» تأيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله 
للصلاة, مم يعود فيرتبط بالجذع, ثم نزلت توبته على رمول الله عقت سَحَراً وهو في 
بيت أم سلمة؛ فقامت على باب حجرتهاء وقالت لي : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله 
عليك . فثار الناس يطلقوه, فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله ميل ٠‏ فليا مر البي عله 
خارجاً إلى صلا: الصبح أطلقه. 


وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة 6 هء ودام الحصار -: نا رون د 
وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب. علق فيها 
على أهم جزئيات, الوقعة بين حال المؤمنين والمنافقين, ثم تخذيل الأحزاب, ونتائج الغدر 


.8531١/5؟ صحيح البخاري‎ )١( 
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(؟) جامع بع الترمذي ار . 

(1) ابن هشام + 54”ء وانظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام ؟/؟؟؟ إلى ؟07؟ وصعيح البخاري 
الرءقمء اوت زاد المحاد ؟/ الا “لا 5لاء مختصر سبرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص 789 : 
حدك كدم/ت .15١‏ 


ااا 


بالتشاظ المسكرى بعد هذه العووة” 
مقتل سلام , بن أبي الحقيق 


كان سلام بن أني الحقيق - وكنيته أبو رافع - من أكابر مجرمي اليهود , الذين حزبوا 
الأحزاب ضد المسلمين وأعانمم بالمؤن والأموال الكثيرة 27. وكان يؤذي رسول الله 
ين : فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله عَلِنَهُ في قتله, 
وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس. فرغبت الخزرج في إحراز 

فضيلة مثل فضيلتهم؛ فلذلك أسرعوا إلى هذه الاستئذان. ٠‏ 

وأذن رسول الله يلم في قتله. ونهى عن قتل النساء والصبيان. فخرجت مفرزة 
ترامها خلة رجال» كلهو من بي سلمة من التررح #قائد هم عدالك ين مسال 

خرجت هذه المفرزة, واتجهت نحو خيبر, إذ كان هناك حصن أي رافع , فل| ذنوا 
منه ‏ وقد غربت الشمس. وراح الناس. بسرحهم ‏ قال عبدالله بن عتيك لأصحابه : 
اجلسوا مكانكم, فإني منطلق ومتلطف للبواب, لعلي أن أدخل. فأقيل حتى دنا من 
الباب . ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. وقد دخل الناس., فهتف به البواب : يا عبدالله 
إن كنت تريد أن تدخل فادخل. فإني أريد أن أغلق الباب. 

قال عبدالله بن عتيك: فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب. ثم علق 
الأغاليق على ود قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع 
يسمر عنده. وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إلبه. فجعلت كلما 
فنحت ياب أغلقت على من داخل. قلت: إن الوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى 
أقتله. فانتهيت إليه. فإذا هو في بيت مظم وسط عياله. لا أدري أين هو من الزيت . 
قلت: أبا رافع. قال: مَن هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا 
امري ا جا وما لكرج رون الح ام قير يكار وعدت ليدم 
فقلت: وما هذا الصوت يا أيا راقع ؟ فقال: لأمك الويل. إن رجلاً في البيت ضربنى 
قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله . ثم وضعتظبة السيف في بطنه 


. انظر فتح الباري //ر45". (؟) أي المفاتيح على وتد‎ )١( 


انلكا 


حتى أخذ في ظهره. فعرفت أني قتلته ؛ فجعلت أفتح الأبواب بابا بابأً. حت انتهيت إلى 
درجة له. فوضعت رجلى ء وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض. فوقعت في ليلة 
مقمرة. فانكسرت ساقي ؛ فعصبتها بعيامة, ثم انطلقت حتى جلست علن الباب. فقلت : 
لا أخرج الليلة حتى أعام أقتلته؟ فلا صاح الديك صاح الناعي على السور فقال: أنعى أبا 
رافع تاجر أهل الحجاز , فانطلقت إلى أصحالي فقلت : النجاء , فقد قتل الله أبا رافع . 
اتيت إل لني يه ؛ نحده فال : ابسط رجلك' ؛ فبسطت رجلى فمسحهافكأنها م 
أشتكها قيز 7 , 
متارراية عرزي وج زد رمنعة عق ادو عير امل اروراقهة 
واشتركوا في قتله. وأن الذي تحامل عليه بالسيف حتى قتله هو عبدالله بن أنيس» وفيه 
أنهم لما قتلوه ليلاً. وانكسرت ساق عبدالله بن عتيك حملوه, وأتوا منهراً من عيونهم » 
فدخلوا فيه. وأوقد اليهود النيران, واشتدوا في كل وجه. حتى إذا يئسوا رجعوا إلى 
صاحبهم. وإنهم حين رجعوا احتملوا عبدالله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله 
لابقع 0 
0 

وما فرغ رسول الله يلتم من الأحزاب وقريظة» واقتص من مجرمي الحروب أخذ 
يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب, الذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام 
إلا بالقوة القاهرة. 
:سرية جمد بن مسلمة: 

كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة, وكان عدد قوات هذه السرية 
ثلاثين راكباً. ْ 

تحركت هذه السرية إلى القرطاء , بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد. وبين 
ضرية والمدينة سبع ليال. تحركت لعشر ليال خلون من المحرم سنة ه إلى بطن بني 
بكر بن كلابء فاما أغارت عليهم هرب سائرهم» فاستاق المسلمون نعياً وشاء . وقدموا 
المدينة لليلة بقيت من المحرم ومعهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة. كان قد خرج 
6 ابن هشام 501/5 . 5786 . 
(7) رحمة للعالمين 557/7 مع ما يؤخذ من المصادر الأخرى المذكورة في غزوة الأحزاب وقريظة. 


46؟ 


متنكراً لاغتيال النبي يِه بأمر مسيلمة الككذاب2 , فأخذه المسلمون. فل) جاؤوا به 
ربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إلبه النبي يلتم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ 
فقال: عندي خير يا مد , إن تقتل تقتل ذا دم , وإن تنعم تنعم على شاكر . وإن كنت تريد 
امال فل تعط من هاششتء افتراكداء .ثم قر به مرة اخرىفقال له عثل ولك قره عليه 
كرا رد عليه أولاً» نم مر مرة ثالثة فقال : بعد ما دار يينهها الكلام السابق أطلقوا ثمامة. 
فأطلقوه. فذهب إلى نخل قريب من المسجد . فاغتسل» ثم جاءه فأسلمء وقال : والله ما 
كان على وجه الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه 
إليّ ووالله ما كان على وجه الأرض دين أبغض عل من دينك. فقد أصبح دينك 
أحمب الأديان إليّ.. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله ملم . 
وأمره أن يعتمرء فللا قدم على قريش قالوا: صبأت يا ثمامة. قال: لا والله. ولكني 
أسلمت مع عمد يَإيتّه , ولا والله لا يأتيكم من الهامة حبة حينطة حتى يأذن فيها رسول الله 
عله . وكانت يمامة ريف مكة. الانرف إلى بلاد وت الحبل إلمكة يحي هات 
فريشن ع وكيوا إلى رضول الله عله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخل يخلي إليهم 
حمل الطعام , ٠‏ ففعل رسول الله عَلقَع (" . : 

غزوة بني لحيان: 

بنو ليان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله مَلِن َيه بالرجيع . 
وتسببوا في إعدامهم. ولكن ا كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة, 
والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب. لم يكن يرى رسول الله عله 
أن يتوغل في البلاد بمقربة من الفدو الأكبرء فلما تخاذلت الاحزاب, واستوهنت 
عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى خد ملاء رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من 
بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع . فخرج إليهم في ربيع الأول أو جمادى الأولل 
سنة 1 ه في مائتين من أصحابه . واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم, وأظهر أنه يريد 
الشام , م أسرع السير حتى انتهى. إلى بطن غران ‏ واد بين أمج وعسفان. حيث كان 
مصاب أصجابه» فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت به بنو لحيان. فهربوا في رؤوس 
الجبال. فلم يقدر منهم على أحد. فأقام يومين بأرضهم. وبعث السراياء فلم يقدروا 
)١(‏ السيرة الحلبية ؟/اة؟. 
(؟) زاد المعاد ,.11١6/7‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص 7897 , 858 . 
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عليهم فسار إلى عسفان. فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش» ثم 
رجع إلى المدينة : وكانت غيبته عنها أربع عشرة لبلة. 


متابعة البعرث والسسرايا: 
ثم تابع رسول الله مه في إرسال البعوث والسرايا. وهاك صورة مصغرة منها : 
الدعرع عكانة بن حصن إلى الغمر ؛ في ربيع الأول أو الآخر سنة 3 ه . خرج 


عكاشة في أربعين رجلا إلى الغسرء لذبي مجر ليرا عات سمرت الي 
بعير سأقوها إلى المديئلة . 

؟- سرية مد بن مسلمة إلى ذي القصة, في ربيع الأول أو الآخر سنة” ه . 5 
ابن مسلمة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة فكمن القوع هم وهم فائة - 
فل) ناموا قتلوهم. إلا ابن مسلبة فإنه أفنت منهم جريحاً. 

© - سرية ألي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة. في ربيع الآخر سنة 5 ه . وقد بعثه 
٠‏ النبي ينه على إثر مقتل أصحاب جمد بن مسلمة. فخرج ومعه أربعون رجلا إلى 
مصارعهم , فساروا ليلتهم مشاة: ووافو' بني ثعلبة مم الصبح. فأغاروا عليهم. 
فأعجزوهم هرباً في الجبال. وأصابوا رجلاً واحداً فأسلم , وغنموا نعما وشاء . 

4 ب سرية زيد بن حارثة إلى الجموم. في ربيع الآخر سنة7 ه . والجموم ماء لبني 
ليم في مر الظهران. خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة. فدلتهم . 
على محلة من بني سلب أصابوا فيها نما وشاء وأسرى. فلما قفل بما أصاب, وهب رسول 
الله مله للمزينية نفسها وزوجها. 

© - سرية زيد أيضاً إلى العيص, في جمادى الأولى سنة + ه, في سبعين ومائة 
راكب. وفيها أخذت أموال غير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله ملاع , 
وأفلت أبو العاص . فأق زينب فاستجار بهاء وسأفا أن تطلب من رسول الله عله رد 
أموال العير عليه ففعلت, وأشار رسول الله يَيهِ على الناس برد الأموال من غير أن 
يكرههم. فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير , حتى رجع أبو العاص إلى مكة, وأدى 
الودائع إلى أهلها . ثم أسام وهاجر , فرد عليه رسول الله يِه زينب بالنكاخ الأول بعد 
ثلاث سنين ونيف. كبا ثبت في الحديث الصحيح 7 ردها بالنكاح الأول؛ لأن آية تحرم 
المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إِذ ذاك. وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه 


)0 انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسم بعدها. 
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ينكاح جديد أو رد عليه بعد ست سنين فلا يصح معنى, )| أنه ليس بصحيح 
سند 27 . والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف.؛ فإتهم يقولون: إن أبا العاص 
أسام في أواخر سنة ثمان قببل الفتح. ثم يناقضون أنفسهم. فيقولون: إن زينب ماتت في 
أوائل منة ثمان. وقد بسطنا الدلائل في تعليقنا على بلوغ المرام . وجنح موسى بن عتقبة أن 
هدا الحادث وقع في سنة ٠,‏ من قل أني بصير وأصحابه, ولكن ذلك لا يطابق الحديث 
الصحيم ولا الضصعيف . 

- سرية زيد أيضاً إلى الطرف أو الطرق» في جمادى الآخرة سنة 7 ه . خرج زيد 
في خمسة عشر رجلاً إلى بنى ثعلبة. فهربت الأعراب, وخافوا أن يكون رسول الله يِه 

٠!‏ - سرية زيد أيضا إلى وادي القرىء في رجب منة 3 ه . خرج زيد في ائبي عشر 
رجلاً إلى وادي القرى؛ لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك. فهجم عليهم 
سكان وادي القرىء فقتلوا تسعة. وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة 9" . 

م - سرية الخبط - تذكر هذه السرية في رجمب سنة4 ها ء ولكن السياق يدل على 
أنها كانت قبل الحديبية. قال جابر : بعثنا النهي يَلِتَهٍ في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو 
عبيدة بن الجراح. نرصد عيراً لقريش . فأصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط. فسمي 
جيش الخبط, فنحر رجل ثلاث جزائره ثم نحر ثلاث جزائر, ثم نحر ثلاث جزائر؛ عم 
إن أبا عبيدة نهاه. فألقى إلينا البحر دابة يقال لها: العنبرء فأكلنا منه نصف شهرء 
وأدهنا منة . حتى ثابت منه أجسامنا , وصلحت» وأخذ ابو عبيدة ضلعاً من أضلاعه , 
فنظر إلى أطول رجل في الجيش واطول جمل . فحمل عليه . ومر تحته . وتزودنا من لحمه 
وشائق. فل) قدمنا المدينة, أتينا رسول الله ميته . فذكرنا له ذلك ؛ فقال: هو رزق 
أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء تطعموناء فأرسلنا إلى رسول الله ِل 
ل" 

وإنما قلنا: إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية ؛ لأن المسلمين لم 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية. ش 
)١(‏ انظر الكلام على الحديثين في تحفة الأحوذي 1167 /157. 
افق رحمة للعالمين يه نهف وانظر هذه السسرايا المصدر المذ كور .» وزاد المعاد «#/ر.؟١. (١77 2.١7١‏ 

وحواشي تلقيح فهوم أهل الأثر ص71:78 . 
إفية صحيح البخاري 5370/7 377, صحيح ملم 110/7 .1١137‏ 
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غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع 
( في شعبان سنة 5 ه ) 


وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل. عريضمة الأطراف. مسن حيث الوجهسة 
العسكرية , إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدئت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي » 
وتمخضت عن افتضاح المنافقين, والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي 
صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة أولاً, ثم نذكر تلك 
الوقائع. ‏ 1 ء' 

كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست من الهجرة على أصح الأقوال 7) السو ان 
بلغه َي أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من 
العرب يريدون حرب رسول الله. فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي ؛ لتحقيق الخبرء 
فأتاهم . ولقي الحارث بن أني ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله يِه فأخبره الخبر . 

وبعد أن تأكد لديه يِه صحة الخبر ندب الصحابة» وأسرع في الخروج. وكان 
خروجه لليلتين خلتا من شعبان. وخرج معه جماعة من المنافقرين لم يخرجوا في غزاة ق 


واستعمل على المدينة زيد بن حارئة؛ وقيل أبا ذرء وقيل تميفة بن عبدالله الليثي. وكان 


)01 والدليل على ذلك ما ثبت في حديث الإفك من أن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب ._وآية الحجاب 
نزلت في شأن زينب. وزينب إذ ذاك كانت تحته, فإنه يَيهِ سأها عن عائشة فقالت: : أحي سمعي 
وبصري . قالت عائشة: : وهي التي كانت تساميني من أزواج الني يليه . وأما ما وقع في حديث الإفك 
من أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ة تنازعا في أصحاب الإفك . ومعلوم ان سعد بن معاذ مات عقب 
غزوة بني قريظة, فالظاهر أن هذا وهم الراويء فقد فقد روى ابن إسحاق حديث الافك عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة. فلم يذكر فيه سعد بن معاذ بل ذكر أسيد بن حضير, قال أبو 
شحمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. وذكر سعد بن معاذ وهم ( وانظر زاد المعاد 
19/5 ) والعجب من مد الغزالي أنه نسب إلى ابن القم أنه يعتبر هذه الغزوة من حوادث السنة الخامسة 
(فقه السيرة ص 555 ) مع أن كلامه في البدى )1١6/5(‏ يأبى عن ذلك . 
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الحارث بن ضرار قد وجه عيناً ؛ ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي, فألقى المسلمون عليه 
القبض وقتلوه. ش 

ونا بلغ الحارث بن أني ضرار ومن معه مسير رسول الله َكُهُ وقتله عينه؛ خافوا 
خوفاً شديداً. وتفرق عنهم من كان معهم من العرب, وانتهى رسول الله مله اام مََِمِ إلى 
المريسيع بالفم فالفتح مصغراً, امم لماء من مياههم في ناحية قديد إل الساعك 2 
فتهيؤوا للقتال» وصف رسول الله عه أصحابه , وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق . 
وراية الأنصار مع سعد بن عبادة فتراموا بالنبل ساعةء ثم أمر رسول الله يتم فحملوا 

حملة رجل واد . فكانت النصرة. وانهزم المشر كون» وقتل من قتل». وسبى رسول الله 
. ِنَم النساء والذراري والنعم والشاء , ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد , قتله رجل 

من الأنصار ظناً منه أنه من العدو . 

كذا قال أهل المغازي والسيرء قال ابن القم: وهو وَهْمء فإنه لم يكن بينهم قتال» 
وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كبا في الصحيح: أغار رسول الله َه 
على بني المصطلق وهم غارون؛ وذكر الحديث 7 انتهى . 

وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم , وقعت في سهم ثابت بن قيس 
فكاتبهاء فأدى عنها رسول الله يَيلِتَِ وتزؤجها. فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة 
أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا ء وقالوا: أضهار رسول الله يله " . 

وأما الوقائع التي حدئت في هذه الغزوة؛ فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق 
عبدالله بن أبي وأصحابه ؛ نرى أن نورد أولاً شيئاً من أفعالهم في المجتمع الاإسلامي . 
دور المنافقين قبل غزوة بي المصطلق: 

قدمنا مراراً أن عبدالله بن ألي كان يحنق على الإسلام والمسلمين. ولا سها على 
رسول الله 2 حنقاً شديداً. لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته, 
وكانوا ينظمون له الخرز ؛ ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام » فصرفهم عن ابن ن ألي» فكان ٠‏ 
يرى أن رسول الله يِلْتّهِ هو الذي استلبه ملكه.. 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية ال هجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام وبعد أن 


)١(‏ وانظر صحيح البخاري كتاب العتق ,7480/1١‏ وانظر أيضاً فتح الباري ا 
(؟) زاد المعاد 055ل ال ابن هشام ؟/رحم؟ ١٠و‏ ؤف؟, 590. 
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تظاهر به. ركب زسول الله يَْنَّةْ مرة على حمار ؛ ليعود سعد بن عبادة, فمر بمجلس فيه 
عبدالله بن أني. فحمر ابن أب أنفه وقال: لاتغيروا علينا. وما تلا رسول الل لَه على 
المجلس القران. قال: اجلس في بيتك , ولا تغشنا في مجلسنا 0 . 

اوهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام. وما تظاهر به بعد بدرء لم يزل إلا عدواً لله 
ولرسوله وللمؤمنين, ولم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي. وتوهين كلمة 
الإسلام. وكان يوائي أعداءه: وقد ندخل في أمر بني قينقاع كما ذكرناء وكذلك جاء 
في غزوة أححد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين. وإثارة الارتباك والفوضى في 
صفوفهم ما مضى . 

وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعة بالمؤمنين» أنة كان بغد التظاهر بالاسلام » 
بقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله يَهْلّه للخطبة؛ فيقول: هذا رسول الله مله بين 
أظهر كا. ؛ أكرمكم الله وأعزم بهء فانصروه؛ وعزروه. واسمعوا له وأطيعواء م يجلس ؛ 
فيقوم رسول الله يِه ويخطب, وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي 
ينه أخد - مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع عنام لوليا كال كر مين ول 
فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه, وقالوا له: : اجلس أي عدوا الله. لست لذلك بأهل , 
وقد صنعت ما صنعت, فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بحرا 
أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: ويلك » ارجع يستغفر 
لك رسول الله يِه . قال: “اله أبعي أن يسنفر ق 00 

وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين, حتى قال لهم: لئن 

أخر جم لنخرجن معكم, ولكن قوتلم لننصرنكم . 

وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من : : إثارة القلق والاضطراب» وإلقاء 
الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى في سورة الأحزاب #وإذ يقول 
. النافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4 إلى قوله #يحسبون 
الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأت الأحزاب يودوا لو أ: نهم بادون في الأعراب يسألون عن 
أنبائكم, ولو كانوا فيكم ما قاتاوا إلا قليلاً». 

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيداً أن 


)01( ابن هشام الرامةء لمم محيح النخازذي 17 وصحيح مام 9/7 . 
إفية ابن هشام ؟/رة١ ١٠‏ . 
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سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي. وكثرة السلاح والجيوش والعدة و وإنا 
السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع تع بها المجتمع الاسلامي » وكل من يمت بصلة 
ل ا 0 ؛ الذي هو 
المثل الأعلى - إلى حد الاعجاز ‏ هذه القيم. 

كبا عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة خمس سنينء أن القضاء على هذا الدين وأهله 
لا يمكن بطريق استخدام السلاح. فقرروا أن يشنوا حرباً دعائيه واسعة ضد هذا الدين 
من ناحية الأخلاق والتقاليد » وأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهذه الدعاية . وما 
كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين, ولكونهم سكان المديئة, كان 
يكن 14 ال بالعليين والجتفراز مشاعرهم كل حين . تحمل فريضة الدعاية هؤلاء 
المنافقون, وعلى رأسهم ابن ألي. 

وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب, حيها تزوج رسول الله عَنهِ بأم 
المؤمنين زينب بنت جحشء بعد أن طلقها زيد بن حارثة» كان من تقاليد العرب أنهي 
كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلبي . فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل 
الذي تبناه. فلا تزوج النبي مله بزينب وجد المنافقون ثلمتين ‏ حسب زعمهم ‏ 
لإثارة المشاغب ضد الني عل . 

الأولى: أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة, والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر 
من أربع نسوة» فكيف صح له هذا الزواج؟ | 

الثانية :أن زينب كانت زوجة ابنه متمناه - فالزواج بها من أكبر الكبائر ححسب 
تقاليد العرب ‏ وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل, واختلقوا قصصاً وأساطير , قالوا : 
إن مدا رآها بغتة, فتأثر بجسنها فشغفه حباً. وعلقت بقلبه, وعلم بذلك ابنه زيد فخلى 
سبيلها محمد وقد نشروا هذه الدعاية الممختلقة يوا بقيت آثاره في كتب التفسير 
والحديث إلى هذا الزمان, وقد أثرت تلك الدعاية أثراً قوياً في صفوف الضعفاء حتى 
نزل القرآن بالآيات البينات . فيها شفاء لما في الصدور . وينبىء عن سعة نشر هذه الدعاية 
أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله: «إيا أبها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 
إن الله كان علباً حكباً © ١١51‏ ]. 

وهذه إشارات عابرة. وصورة مصغرة مما اقترفه المنافقون قبل غزوة ب بي المصطلق . 
وكان النبي َنم يكابد كل كل ذلك بالصبر والفين والتلطف, وكان عامة المسلمين 


لديا 


. يحترزون عن شرهم, أو يتحملونه بالصبر , إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد 
أخرى. حسب قوله تعالى: أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مم لا 
يتوبون ولا هم يذكرون» [91: ١55‏ ]. 
دور المنافقين في غزوة بني مصطلق: 

ونا كانت غزوة بني المصطلق. وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى : # لو خرجوا 
فيكم ما زادوم إلا خبالاً. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة © فقد وجدوا متنفسين 
للتنفس بالشر فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين, والدعاية الشنيعة ضد النبي 
لَه . وهاك بعض التفصيل عنها . 
١‏ - قولالمنافقين: «لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»: 1 

كان رسول الله يِلِنّهِ بعد الفراغ من الغزو مقباً على المريسيع . ووردت واردة الناس , 
ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري , فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني 
على الماءء فاقتتلا. فصر خ الجهني : يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين . فقال رسول الل ملل : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرى؟ دعوها فإنها 
منتنة . وبلغ ذلك عبدالله بن أني بن سلول فغضب - وعنده رهط من قومه, فيهم زيد 
'بن أرقم غلام حدث ‏ وقال : أو قد فعلوهاء قد نافرونا وكائرونا في بلادناء والله ما 
نحن وهم إلا كبا قال الأول :سمن كلبك يأكلك, أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل, ثم أقبل على من حضره فقال لهم : هذا ما فعلم بأنفسكم ميرف 
لادمء وموم أموالكم. أما والله لو أمسكم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
دارم. 

فأخير زيد بن أرقم عمه بالخبر» فأخبر. عمه رسول الله متهي وعنده عمر. فقال 
عمر : مر عباد بن بشر فليقتله . فقال: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن حمداً يقتل 
أصحابه ؟ لا . ولكن أذن بالرحيل . وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها » فارتحل الناس,» - 
فلقيه أسيد بن حضير فحياه. وقال: لقد رحت في ساعة منكرة؟ فقال له: أو ما بلغك 
ناافال ساك ؟ يريد ابن أني. فقال : وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله. تخرجه منها إن شئت, هو والله 
الذليل وأنت العزيزء عم قال: يا رسول الله ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك, وإن 
قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه, فإنه يرى أنك استلبته ملكا . 

0 


0 يومهم ذلك حتى أمسى . وليلتهم حتى أصبح. وصدر يومهم ذلك 
اذتهم الشمس . ثم نزل بالناسء فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض. فوقعوا نياما . 
0 ؛ ليشغل الناس عن الحديث . 

أما ابن أني فلم| عام أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله يِه . وحلف بالله 
ما قلت ما قال. ولا تكلمت بهء وقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله» عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم في حديثه, ولم يحفظ ما قال الرجل. فصدقه, قال زيد : فأصابني 
هم لم يضبني مثله قط. فجلست في بيتي. فأنزل الله © إذا جاءك المنافقون4 إلى قوله 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 4 إلى ([ليخرجن 
. الأعز منها الأذل # ٠‏ فأرسل ِل رسول الله مَِتَهِ فقرأها عل, ثم قال: إن الله قد 
صدقك 7( . 

وكان ابن هذا المنافق وهو عبدالله بن عبدالله بن أني ع نان اداه 
الأخيار , فتبرأ من أبيه. ووقف له بلى باب المدينة, واستل سيفه, فلا جاء ابن أبي قال 
له: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله لتم , فإنه العزيز وأنت الذليل» 
فليا جاء الني يَلِتَّهِ أذن له. فخلى سبيله. وكان قد قال عبدالله بن عبدالله بن أبي: يا ' 
رسول الله إن أردت قتله فمرني بذلك, فأنا والله أحمل إليك رأسه 29. 
؟- حديث الافك: | 

وفي هذه الغزوة كانت قصة الافك . وملخصها أن عائشة رضى الله عنها كانت قد 
خرج بها رسول الله ملق معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتهاء وكانت تلك عادته مع 
نسائه . فلم رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل, فخرجت -عائشة لحاجتها . ففقدت 
عقداً لأختها كانت أعارتها إياه. فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها, 
فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج. ولا ينكرون 
خفته؛ لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلهاء وأيضاً 
فإن النفر لما تساعدوا على حمل الودج لم ينكروا خفته, ولو كان الذي حمله واحداً أو 
اثنين لم يخف عليهها الحال. فرجعت عائشة إلى منازهم , وقد أصابت العقد , فإذا ليس به 
داع ولا مجيب, فقعدت في المنزل. وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها. والله 
)000 انظر صحيح الببخاري الأ ؟/لاللاء لكالا وكلاء وابن هشام ؟/ر١ة7,‏ 1و ؟55. 
(؟) نفس المصدر الأخير. ومختصر السيرة للشيخ عبدالله النجدي ص 5797 . 
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غالب على أمره. يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء : فغلبتها عيناها .. فنامت , فام تستيقظ 
إلا بقول صفوان بن المعطل : إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله َل ؟ - 
وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم. فلما رأها عرفها. 
وكان يراها قبل نزول الحجاب. فاسترجع وأناخ راحلته. فقربها إليهاء فركبتهاء وما 
كلمها كلمة واحدة, ولم تسمع منه إلا استرجاعه , ثم سار بها يقودها. حتى قدم بها 
وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة, فلا رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته. وما يليق 
به ووجد الخبيث عدو الله ابن ألي متنفساً. فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين 
ضلوعه. فجعل يستحكي الافك . ويستوشيه. ويشيعه . ويذيعه. ويجمعه. ويفرقه. 
وكإن أصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الافك في الحديث». 
ورسول الله عق ساكت لا يتكلم »امم استشار أصحابه - لما استلبث الوحي طويلاً - 
في فراقها. » فأشار عليه على رضى الله عنه أن يفارقها . ويأخذ غيرها ؛ تلويحاً لا تصرياً , 
وأشار عله أسامة رقن ناميا كيك رانلا يلتفت إلى كلام الأعداء ؛ فقام على المنبر 
يستندر من عبدالله بن أي , فأظهر أسيد بن حضير سيد االأوس رغبته في قتله. فأخذت 
سعد بن عبادة - سيد الخزربع وهي قبيلة ابن أبي الحمية القبلية. فجرى بينهها كلام 
تثاور له الحيان. فخفضهم رسول الله عدم حتى سكتوا وسكت . 

أما عائشة نقةو افلا رجغت مضت هرا ».وله نعل عم تدك الافلكا فيلا سو 
أنها كانت لا تعرف من رسول الله يِه اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي ٠‏ فليا 
نقهت «غرجت مع أم مسطح إلى البراز ليلا فعثرت أم مسطح في مرطهاء فدعت على 
ابنها. فاستنكرت ذلك عائشة منهاء. فأخبرتها الخبر. فرجعت عائشة واستأذنت رسول 
| الله ييه ؛ لتأتي أبويها وتستيقن الخبر. ثم أنتهها بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمرء 
فجعلت تبكي , فبكت ليلتين ويوما. لم تكن تكتحل بنوم, ولا يرقأ ها دمع , حتى ظنت 
أن البكاء فاتق كبدهاء وجاء رسول الله يتم في ذلك . فتشهد وقال: أما بعد يا عائشة. 
فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا, فإن كنت بريئة فسنيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوثي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه. ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 
وحينئذ قلص دمعهاء وقالت لكل من أبويها أن يجيباء فم يدريا ما يقولان, فقالت : 
والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم , وصدقم به, فلثن قلت 
لكم: إني بريئة ‏ والله يعام أني بربئة - لاا تصدقوني بذلك., ولثن اعترفت لكم 
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بأمر - والله يعلم إفي منه بريئة - لتصدقني والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أني يوسف. 
قال: #فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون © . 0 | | 

م تحولت واضطجعت, ونزل الوحي ساعتهء فسري عن رسول الله َيه وهو 
يضخك. فكانت أول كلمة تكلم بها : يا عائشةء أما الله فقد براك» فقالت ها امها: 
قومى إلبه. . فقالت عائشة ‏ إدلالاً ببراءة ساحتهاء وثقة بمحبة رسول الله عه -: 
والله لا أقوم إليهى ولا أحمد إلا الله. 

والذي أنزله الله بشأن الافك هو قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالافك عصبة 
منكم » . العشر الآيات . ْ 

وجلد من أهل الافك مسطح بن أثاثة, وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش »؛ 
جلدوا ثمانين, وم يحد الخيث عبدالله بن أبي مع أنه 7-7 أهل: الإفك . والذي تولى 
كبرة, إما لأن الحدود تخفيف لأهلهاء. وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة, وإما 
للمصلحة التي ترك لأجلها قتله 7" . 

وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك الارتياب والقلق والاضطراب عن جو 
لمدينة» وافتضح رأس المنافقين افتضاحاً لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن 
إسحاق: وجعل بعد ذلك إذ! أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذوئة 
ويعنفونه. فقال رسول الله ملت لعمر : كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت 
لي اقتله لأرعدت له أنّف, ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر : قد والله علمت لأمر 
. رسول الله عَلِقهِ أعظم بركة من أمري 27. ش 


)١(‏ صحيح البخاري ك/رتوت حت فقت زاد المعاد ؟/*١١. 1١1‏ 8١1ء‏ وابن هشام 
؟/رباة؟ إلى 0 1 
(؟) ابن هشام ؟//ر97؟. 


البعرث والسرايا بعد غزوة المريسيع 


١‏ - سرية عبدالرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل. في شعبان سنة 
ه. أقعده رسول الله مله بين بذية وعم بيده. وأوصاه بأحسن الأمور في 
الحرب. وقال له : إن أطاعوك فتزوج ابئة ملكهم » فمكث عبدالر حمن بن عوف ثلاثة 
أيام يدعوهم إلى الإسلام ‏ فأسم القوم وتزوج عبدالرحمن تماضر بنت الأصبغ . وهي أم 
أني سلمة . وكان أبوها رأسهم وملكهم. 

١‏ - سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك. في شعبان سنة 1 س. 
وذلك أنه بلغ رسول الله َيه أن بها جمعاً يريدون أن يدوا اليهود . فبعث إليهم علياً في 
مائتي رجل . وكان يسير الليل ويكمن النهار. فأصاب عيناً هم , ٠‏ فأقر أنهم بعثوه إلى 
خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خبير» ودل العين على موضع تجمع 
سند ,قار علوم عل اعد جساة بع والقي خان ا رريخ بر سد باللمن » 
وكان رئيسهم وبر بن عليم.  ٠‏ : 
؟* ا سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى. في رمضان سنة 
7ه . كان بطن فزارة يريد اغتيال النبي عََلتَهِ . فبعث رسول الله عَلِلِنّهِ أبا بكر الصديق . 
قال سلمة بن الأكوع: وخرجت معه. حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا 
الماء» فقتل أبو بكر من قتل» ورأيت طائفة وفيهم الذراري؛ فخشيت أن يسبقوني إلى 
الجبل فأدركتهم, ورميت بسهم بينهم وبين الجبل » ٠‏ فلما رأوا السهم وقفوا , فيهم امرأة هي 
ام قف لها شع من أ : بها اها من ين عرب فجت بم أسوقي إلى أ : 
بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء ؛ فلم أكشف لها ثوباًء وقد سأله رسول الله يِه بنت أم 
قرفة؛ فبعث بها إلى مكة. وفدى بها أسرى من المسلمين هناك 27 , 

وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال الني مَلَِهِ ٠‏ وجهزت ثلاثين فارساً من أهل 
بيتها لذلك. فلاقت جزاءها وقتل الثلاثون. 


للم انظر صحيح مسام ؟"/ةم ويقال: إن هذه السرية كانت سنة سبع . 


لحن 


- سرية كوز بن جابر الفهري” إلى العرنيين» في شوال سنة 1 ه وذلك أن 
رهطاً من عكل وعرينة أظهروا الإسلام . وأقاموا بالمدينة فاستو وها , » فبعثهم رسول الله 
لتم في ذود في المرعى, وأمرهم أن يشربوا من من ألبانها وأبوالها. فلا صحوا قتلوا راعي 
زسول الله مه ؛ واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم, فبعث في طلبهم كرزا الفهري 
في عشرين من الصحابة , 'وذعا على العرنيين : اللهم اعم عليهم الطريق » واجعلها عليهم 
فق عن فنك ع فعمى الله عليهم السبيل» » فأدركواء فقطعت أيديهم وأرجلهمء 
واد 00 » جزاء 0 بما فعلواء ثم ثم تركوا في ناحية الحرة - ختى ماتوا 9) 


ال ا 00 
شوال سنة 5هء أنه ذهب إلى مكة لاغتيال ألي سفيان » لأن أبا سفيان كان أتغِل 
أعرابياً لاغتبال النبي مله , بيد أن المبعوثين لم ينجحا في الاغتيال» لا هذاء ولا ذاك » 
ويذكرون أن عمراً قتل في الطريق ثلاثة رجال» ويقولون إن عمراً أخذ جئة الشهيد 


خبيب في .هذا السفر. والمعروف أن خبيباً استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهرء ووقعة 


لرجبع كانت في صفر سنة ؛ هء فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السبرء أو 
كان الأمران في سفر واحد في السنة الرابعة. وقد أنكر العلامة المنصور فوري أن تكون 
و ار . والله أعم . 

هى السرايا والغزوات بعد الأحزاب. وبني قريظة, لم يجر في واحدة منها قتال 
0 | وقعت فها وقعت مصادمة خفيفة, فليست هذه البعوث إلا دوريات 
استطلاعية , أو تحركات تأديبية؛ لارهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. 


ويظهر بعد التأمل في الظروف أن بحرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة 


الأخراكه وأن أعداء 0 كانت 0 متواصل » 0 
يعن ادبي نل تك اليل إلا الاعتراف بقوة الإسلام» جيل عل بنائها قٍِ 
ربوع الطزيرة العربية ” 


)١(‏ :هذا هو الذي كان قد أغار على سرح المدينة قبل بدر في غزوة صفوان ثم أسلم وقتل شهيداً يوم فتح 


(ع) زاد المعاد ؟/ر؟؟١.‏ 


(ع) صحيح البخاري 507/7. 


وقعة الحديسية | 
في ذي القعدة سنة 5 ه 


سبب عمرة الحد ببية: 

وما تقدم التطور في الجزيرة العربية النحد كب لالع المسلمين أخذت طلائع 
الفتح الأعظم ونجا. ح الدعوة الإسلامية تبدو شيئاً فشيئاً . وبدأت التمهيدات لإقرار حق 
المسلمين في أداء عادتهم في المسجد الخرام, الذي كان قد صد عنه المشركون منذ ستة 
أعوام. 

أرئ رفول اه َه ي المنام. وهو بالمدينة , أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام, 
وأخذ مفتاح الكعة. وطافوا واعتمروا أ؛ وحلق بعضهم وقصر بعصم فأخبر بذلك 
أصحابه ففرحواء وحسوا أ: نهم داخلوا مكة عامهم ذلك, وأخبر أصحابه أنه معتمر 
فتجهزوا للسفر. ١‏ ظ 
استنفار المسلمين ؛ 

واستنفر العرب. ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه, فأبطأ كثير من الأعراب, 
وغسل ثيابه » وركاب ناقته القصواء ., واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة اللبثي , 
وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة " ه. ومعه زوجته أم سلمة, في ألف 
وأربعائة » ويقال ألف وخمسماثة. ولم يخرج معه بسلاح, إلا سرح المسافر. السيوف في 
القرب : 
ا مسلمون يتحر كرن إلى مكة: | 

وتحرك في اتجاه مكة. فلم) كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره؛ وأحرم بالعمرة. 
ليأمن الناس من -بربهء وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش, حتى إذا 
كان قريباً من عمفان أتاه عينه. فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد ججعوا لك 
الأحابيش , وجمعوا لك جموعاً وهم مقاتلوك, وصادوك عن البيت . واستشار الني عل 

4 


أصحابه وقال: أترون تميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم ؟ فإن قعدوا قعدوا 
موتورين محزونين, وإن نجوا يكن عنق قطعها الله أم تريدون أن نزم هذا البيت فمن 
صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر : الله ؤرسوله أعلم, إنما جئنا معتمرين, ولم نجىء لقتال 
أحد . ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي مله : فررحوا , فراحوا . 


محاولة قريش صد المسلمين عن البيت: 

وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي نه عقدت بجلساً استشارياً. قررت فيه صد 
المسلمين عن البيت كيفما يمكن. فبعد أن أعرض رسول الله مَلِنّهِ عن الأحابيش, نقل 
إليه رجل من بني كعب أن قريشاً نازلة بذي طوى. وأن مائتي فارس في قيادة خالد بن 
الوليد مرابطة بكراع الغميم . في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة . وقد حاول خالد ' 
صد المسلمين. فقام بفرسانه إزاءهم يتراأى الجيشان, ورأى خالد امسلمين في صلاة, 
الظهر يركعون ويسجدون فقال: لقد كانوا على غرة؛ لو كنا حملنا عليهم لأصينا منهم: 
مم قرر أن يميل على المسلمين - وهم في صلاة العصر - ميلة واحدة؛ ولكن الله أنزل 
حك مذ احرف ءانعاتت نت الفرصة خالداً . 
تبديل الطريق وحاولة الاجتناب عن اللقاء ادامي : 

وأخذ رسول الله َيِه طريقاً وعراً بين شعاب, وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري 
الحمش. في طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة, وترك الطريق الرئيسي 
الذي يفضي إلى الحرم مارا بالتنعيم. تركه إلى اليسار. فلا راى خالد قرة الجيش 
الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق ير كض نذيرا لقريش. 

وسار رسول الله َع , حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته » فقال الناس: حل 
حل. فألحت. فقالوا: خلأت القصواء. خلأت القصواء . فقال النبى عله : ما خلأت 
القصواء وما ذاك ها بخلق. ولكن حمسها حائس الفيل, ثم قال: والذي نفسي بيده , 
لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثبت به 
فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية , على مد 20 قليل الماء . إنما يتبرضه 7" الناس تبرضاً . فلم 
يلبث أن نزحوه. فشكوا إلى رسول الله ينم العطش ء ٠‏ فانتزع سهرا من كنانته » ثم أمرهم 
أن يجعلوه فيه . فوالله ما زال يميش لهم بالري حتى صدروا . 


(0 مد حوضض. 0 (؟) يتبرض: يأخذ منه القليل. 


احلكلا 


بديل يتوسط بين رسول الله عله وقريش: 

ونا البأن رسول اله مَل جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة , وكانت 
خزاعة عيمة ( '' نصح لرسول ال َل من أهل تهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي» 
نزلوا أعداد مياه الحديبية : معهم العوذ المطافيل "), وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت. قال رسول الله عتم : إنا لم نجىء لقتال أحد ..ولكن جثئنا معتمرين, وإن قريشاً 
قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. فإن شاءوا ماددتهم. ويخلوا بيني وبين الناس. وإن 
شاءوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القتال 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره. 

قال بديل: سأبلغهم ما تقول؛ فانطلق حتى أتى قريشاً: إني قد جئتكم من عند هذا 
الرجل . وسمعته يقول قولاء فإن شثمَ شئتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم: : لا حاجة لنا أن 
تحدثنا عنه بشيء . وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذاء 
فبعثت قريش مكرز بن حفص ء فلا رآه رسول الله يِلِهِ قال: هذا رجل غادر , فلما جاء 
وتكم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه فرجع إلى قريش وأخبرهم. شْ 
رسل قريش: ٠‏ 

ثم قال رجل من كنانة ‏ اسمه الحليس بن علقمة ._: دعوني آته. فقالوا . آته فليا 
أشرف على النبي عَِتَهِ وأصحابه قال رسول الله عَم هذا فلان ».وهو من:قوم يعظمون 
البدن, فابعثوها. فبعثوها له. واستقبله القوم يلبون؛ فلما رأى ذلك. قال: سبحان الله 
ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت, فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرت, وما أرى أن يصدوا , وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه. 

فقال عروة بن مسعود الثقفي : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقيلوها. ' 
ودعوني آنه فقالوا : آته. فآناه. فجعل يكلمه. فقال له النبي يِه نحواً من قوله لبديل». 
فقال له عروة عند ذلك : أي مد . أرأيت لو استأصلت قومك . هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك , وإن تكن الأخرىفوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشاً من 
الناس خلقا أن يفروا ويدعوك, فقال له أبو بكر: أمصص بظر اللات؛ أنحن. نفر 
تا 1 لالدامن ذا قالوا: ابو بكر كاله انا والدي نشي بيده لولاريد كانت عندي 
)١(‏ عيبة نصح الرجل : موضع سره. ش 
(1) استعار العوذ المطافيل للنساء مع أولادهن. والعوذ : الإبل حديثة النتاج , والمطافيل اانا 


لذن 


م أجزك بها لأجبتك . وجعل يكلم النبي لَه . وكلا كلمه أخذ بلحيته, والمغيرة بن 
شعبة عند رأس النبي َلثم ومعه السيف وعليه المغفر ا ا 
لَه خرب يده بنعل السيف, وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله ده » فرفع عروة 
رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبةء فقال: أي غدرء و لست أسعى في 
غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم. وأخذ أموالهم. ثم جاء فأسلمء 
فقال النبي عَِتهِ : أما الإسلام فأقبل, وأما المال فلست منه في شيء ( وكان المغيرة ابن 
أخي عروة). 

م إن عروة جعل يمرق أصحاب رسول الله عََِّهْ وعلاقتهم به فرجع إلى أصحابه ‏ 
فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك, على قيصر وكسرى والنجاشي. والله ما 
رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب جمد عمداً. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت 
في كف رجل منهم, فدلك بها وجهه وجلده. وإذا امرهم ابتدروا أمره. وإذا توضا 
كادوا يقتتلون على وضوئه, وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدون إليه النظر 
تعظباً له وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 


هو الذي كف أيديهم عنكم : 

ولا رأى شباب قريش الطائشون, والطاحون إلى حرب, رفبة زعمائهم في الصلح . 
فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح. فقرروا أن يخزجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر 
المسلمين. ويحدثوا أحداثاً تشعل نار الحرب, وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرارء فقد 
خرج سبعون أو تمانون منهم ليلاً فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى معسكر 
المسلمين, غير أن مد بن سلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا. ورغبة في الصلح أطلق 
سراحهم النبي يِه وعفا عنهم, وفي ذلك أنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرم عليهم» [48: 74]. 
عثمان بن عفان سفيراً إلى قريش: 

وحينئذ أراد رسول الله يَلِنَعِ أن يبعث سفيراً يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من 
هذا السفر. فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم. فاعتذر قائلا : يا رسول الله ليس لي 
بمكة أحد من بنى كعب يُغضب لي إن أوذيت». فأرسل عثمان بن غفان, فإن عشيرته بها» 
وإنه مبلغ ما أردت» فدعاه. وأرسلة إلى قريش , وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال, وإنما. 
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جئنا عراراًء وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين, ونساء مؤمنات. 
فيبشرهم بالفتح. ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة ؛ حتى لا يستخفي فيها أحد 
بالايمان . 

فانطلق عنهان حتى مر على قريش ببلدح, فقالوا : أين تريد ؟ فقال: بعثني رسول الله 
عدم كذا وكذاء قالوا: قد سمعنا ما تقول ؛ فانفذ لحاجتك , وقام إليه أبان بن سعيد 
بن العاص . فرحب به ثم أسرج فرسه. فحمل عثيان على الفرس. وأجاره وأردفه حتى 
جاء مككة . وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش . فليا فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت. لكنه 
رفضى هذا العرض . ؛ وأبى أن يطوف حتى يطوف رميول الله مله . 
إشاعة مقتل عمان وبيعة الرضوان: 

واحتبسته قريش عندها ‏ وتعلهم أن زادوا أن ن يتشاوروا فما بينهم في الرضع الراهن. 
0 »ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة د 

بين المسلمين أن عثمان قتل. فقال رسول الك عَلِتَع لما بلغته تلك الإشاعة: : لا نبرح حتى 
نناجز القوم ؛ ثم دعا أصحابه إلى البيعة » فثاروا إليد يبايعونه على أن لا يفروا. وبايعته 
جماغة على الموت. وأول من بايعه أبو سنان الأ.سدي . وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 
ثلاث مرات, في أول الناس.ووسطهم وآخرهم. وأخذ رسول الله عَم بيد نفسه وقال: 
هذه عن عثمان, ولا تمت البيعة جاء عثمان فبايعه : ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل 
من المنافقين يقال له جد بن قيس . 

أخذ رسول الله يدم هذه البيعة تحت شجرة, وكان عمر آخذاً بيده ومعقل بن 
يسار آخذاً بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله َه ., وهذه هي بيعة الرضوان التي أ انزل 
الله فيها لقد رضي الله عن الممنين إذ يبايعونك تحت الشجرة4» الآية ١8:44‏ ]. 


إبرام الصلح وبنودة: 

وعرفت قريش حراجة الموقف, فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح. 
وأكدت له أن لا يكون ني الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا لا تتحدث العرب عنا 
ا 0 لد د سر لي قد سهل 
ا 


؟١؟‎ 


١‏ - الرسول - يَِِتَهِ - يرجع من عامه, فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها 
المسلمون قأقاموا بها ثلاثاً. معهم سلاح الراكبء السيوف في القسرب, ولا تتعسرض 
قريش هم بأي نوع من أنواع التعرض . 

؟ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 

 "‏ من أحب أن يدخل في عقد جمد وعهده دخل فيه, ومن أحب أن يدخل في 
عقد قربش وعهدهم دخل فيه, وتعتبر القبيلة التي تنفم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك 
الفريق. فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق. 

؛ - من أتى مدا من قريش من غير إذن وليه أي هارباً منهم ‏ رده عليهم ؛ ومن 
جاء قريشاً من مع مد أي هارباً منه ‏ لم يرد عليه. 

نم دعا علياً ليكتب الكتاب فأملى عليه « بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل : أما 
الرحمن فوالله لا ندري ما هو؟ ولكن اكتب بأسمك اللهم. فأمر النبي ته عليا بذلك . 
نم أملى (هذا ما صالح عليه عمد رسول الله) فقال سهيل: لو نعام أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت. ولا قاتلناك. ولكن أكتب جمد بن عبدالله فقال: إفي رسول الله 
وإن كذبتموني. وأمر علياً أن يكتب جمد بن عبدالله. ويمحو لفظ رسول الله. فأبى ‏ 
على أن يمحو هذا اللفظ. فمحاه مَلِتَوٍ بيده. ثم تمت كتابة الصحيفة, ولما تم الصلح . 
دخلت خزاعة في عهد رسول الله ملل وكاتوا عليف بي هام مذ عهد عبد الطلب 
كبا قدمنا في أوائل المقالة, اللا وم لحو لقو ا لذلك الحلف القديم - 
ودخلت ب: بلو بكر ر في عهد قريش. 
رد أبى جندل: 

وبينا الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده. قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين, فقال سهيل : هذا أول ما أقافسيك عليه 
لد د للع ا الم ا 
على شيء أبداً . فقال النبي ميته فأجزه لي . قال: ما أنا بمجيزه لك . قال : بلى فافعل, قا 
عمل ود ار سل 1ن رع اخ تب وج لال 
ل 


تلض ”' 


لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً , إنا قد عفدنا ينا ونين القوء !ملسا 
وأعطيناهم على ذلك , وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. 

فوب مين الخطاب رضي الله هته مع أى جندل يني إلى جنب ويقول. :اصبر يا 
ابا. جندل, فإنما هم المشر كون. وإنما دم أحدهم دم كلب . ويدني قائم السيف منه. 
يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. فضن الرجل بأبيه. ونفذت 
القضيةٍ . 


النحر والحلق للحل عن العمرة: 

ولا فرغ رسول الله متم من قضية الكتاب قال: قومواء فانحرواء فوالله ماقام منهم 
أحد حتى قال ثلاث مرات» فا لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة؛ فذكر لا ما 
لقي من الناس . فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج, ثم لا تكام أحداً كلمة حقى 
تنحر بدنك», وتدعو حالقك فيحلقك., فقام فخرج فم يكم أحداً منهم حتى فعل 
ذلك. نحر بدنه. ودعا حالقه فحلقه, فلم) رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يحلق بعضاً. حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غا. وكانوا نحروا البدنة عن سبعة. 
والبقرة عن سبعة."ونحر رسول الله عَلِتّمٍ جملا كان لأني جهل. وكان في أنفه برة من 
فضة, ليغيظ به المشركين, ودعا رسول الله َيه للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة وللمقصرين 
مرة. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن خلق زاسة بالعسام :ار الصدقة, أو 
النسك في شأن كعب بن عجرة. 


الاباء عن رد المهاجرات: 

ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية ؛ 
فرفض طلبهم هذا. بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي : 
( وعلى أنه لا يأتيك منا رجل , وإن كان على دينك إلا رددته علينا ) "2 فلم تدخل النساء 
في العقد رأساً. وأنزل في ذلك «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن © حتى بلغ 8 بعصم الكوافر ©. فكان رسول الله َم يمتحنهن بقوله تعالى 
«إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يش ركن بالله شيئاً © إلخ. فمن أقرت بهذه 
الشروط قال لها: قد بايعتك. م لم يكن يردهن. 


(1) صحيح البخاري ١/ر٠8”؟.‏ 
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وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له 
في الشرك . تزوج بإحداهها معاوية. وبالأخرى صفوان بن أمية. 


ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة: 

هذه هي هدنة الحديبية» ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظم 
للمسلمين. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف, بل كانت تهدف استئصال 
شأفتهم. وتنتظر أن تشهد يوماً ما نهايتهم, وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين 
الدعوة الإسلامية , وبين الناس , بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة 
العرب, ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتزاف بقوة المسلمين» وأن قريشاً لا تقدر على 
مقاومتهم . ثم ثم المند الثالك يدل لفحواه على أن قريشاً نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها 
الدينية , 0 لا تبمها الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت 
في الإسلام بأجعها. فلا يهم ذلك قريشاً. ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع 
التدخل . اليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين ؟ 
إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها ‏ بالنسبة إلى 
المسلمين - مصادرةٌ الأموال وإبادة الأرواح, وإفناء الناس » أو إكراه العدو على.اعتناق 
الإسلام, وإنما كان الهدف الوحيد الذي يبدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية 
الكاملة للناس في العقيدة والدين # فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ». لا يحول بينهم 
وبين ما يريدون أي قوة من القوات. وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه, 
وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين؛ وقد كسب المسلمون لأجل هذه 
الحرية نجاحاً كبيراً في الدعوة, فبيئا كان عدد المسلمين لا يزيد على ثلاثة آلاف قبل 
مداه عار عدا جين الاحلامي لاحي تند فتح مكة عشرة آلاف. 

أما البند الثاني ؛ فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين» لاقو كر الوا روي 
وإنما بدأتها قريش ., يقول الله تعالى : : وهم بدأو أول مرة#, أماالمسلمون فلم 
يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستهاء وصدها عن 
سل الاء وتيسن نهم بالسنازاة: كل اق التريقية تعمل عن رشاكلنه فالعقد بوضع 
الحرب عشر سنين حد لهذه الغطرسة والصد , ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه ٠‏ 
وانهياره. 
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أما البند الأول؛ فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام , فهو أيضاً فشل لقريش, 
وليس فيه ما يشفي قريشاً سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط . 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين. وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط, 
وهي ما في البند الرابع , ولكن تلك الخلة تافهة جداً . ليس فيها شيء يضر بال مسلمين, 
فمعلوم أن المسام ما دام مسلا لا يفر عن الله ورسوله, وعن مدينة الإسلام. ولا يفر إلا 
إذا ارئد عن الاإسلام ظاهراً أو باطناً فاذا ارتد فلا حاحة إليه للمسلمين »؛ وائفصاله 

من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه. وهذا الذي أشار إلبه ر.سول الله عَيْي بقوله : 
إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله( وأما من أسام من أهل مكة ‏ فيو وإن لم يبق 
للجوئه إلى المدينة سبيل - لكن أرض الله واسعة, ألم تكن الحبشة واسعة للمسسلمين حينا لم 
يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئاً؟ وهذا الذي أشار إليه النبى َلثم بقوله: 
« ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجا ‏ 20. 

والأخذ بمثل هذا الإحتفاظ. وإن كان مظهر الاعتزاز تقريش» لكنه في الحقيقة 
ينبىء عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم, وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني » 
وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيا: نهم اليوم على شفا جرف هار . لا بد له من الأخذ بمثل 
هذا اللإحتفاظ . وما ابي جد من 01ل دز" فر إلى قريش من المسلمين, 
فليس هذا إلا دليلاً على أنه يعتمد على ته تثبيت كيانه وقوته كبال الاعتاد . ولا يخاف 
عليه من مثل هذا الشرط . ا 


حزن المسلمين ومناقشة عمر مع الني عَلله : | 

هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة, لكن هناك ظاهرتان عمت لأجله| المسلمين كابة 
عون د ا الأولى: : أنه كان قد أخبرهم أن ستأتي البيت فنطوف بهء فاله يرجع ولم 
يطف به ؟ الثانية : : أنه رسول الله عََهِ وعلى الحق , والله وعد إظهار دينه. فاله قبل ضغط 
قريش , وأعطى الدنية في الصلح؟ كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك 
والوساوس والظنون. وصارت مشاعر المسلمين لأجلهها جريحة, بحيث غلب الهم والحزن 
على التفكير في عواقب بنود الصلح . ولعل أعظمهم حزناً كان عمر بن الخطاب, فقد جاء 
إلى البي َيه وقال ل : يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال دابل قال #المسن 
قتلانا في الجنة رفتلاهم في النار ؟ قال: بلى . قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا» ونرجع وما 


)١(‏ صحيح مسم باب. صلح الحديبية ؟/ر8١٠.‏ د زفق نفس المصدر. 


لضا 


يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه. وهو 
ناص ري( ولن يضيعنى أبداً. قال: أو انين كنت محدتنا أنا تاق الث فنطوف به؟ 
قال: بل . فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال: لا . قال: فإنك آفيه ومطوف به. 

م انطلق عمر متغيظاً فأتى أبا بكر . فقال له كا قال لرصول الله بِْتَمَ ؛ ورد عليه أبو 
بكرء كما رد عليه رسول الله ييه سواء . وزاد : فاستمسك بغرزه حتٍ. تموت, فوالله إنه 
لعلى الحق . ٠ ١‏ 

مم نزلت «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً© إلخ فأرسل رسول الله إى “مر نأقرأه إيامى 
فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. طابت نفسه ورجع . 

ثم ندم عمر على ما فرط منه ندماً شديداً . قال عمر : فعملت لذلك أعالاً. ما زلت 
حتى رجوت أن يكون خيراً 2 . ش 
الحلت أزمة المستضعفين: 

ولا رجع رسول الله لدم إلى المدينة» وأط,أن بهاء انفلت رجل من المسلمين, ممن 
' كان يعذب في مكة. وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش . فأرسلوا في طلبه. 
رجلين وقالوا للنبي مُه العهد الذي جعلت لناء فدفعه النبي مَلِتهِ إلى الرجلين, فخرجا " 
به جتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم, فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله 
إفي لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً . فاستله الآخرء فقال: أجل . والله إنه لجيد , لقد 
جربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه. فضربه حتى برد . 

وفر الآخر حت أتى المدينة. فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله ياه حين رآه: 
لقد رأى هذا ذعراً» فلا انتهى إلى النبي عَلِقَّه قال: قتل صاحبي » وإني لمقتول, فجاء أبو 
بصير وقال: يا نبي الله. قد والله أوفى الله ذمتك, قد رددتني إليهم. ثم أنجاني الله منهم , 
قال رسول الله: ويل أمه. مسعر حرب لو كان له أحد. فلم) سمع ذلك عرف أنه سيرده 
)١(‏ انظر لتفصيل هذه الغزوة والهدنة. فتح الباري 155/10 إلى 588 صحيح البخاري ١/رع/ا,‏ ولو 

لك افك ا/رضخف؛ 03٠١‏ االاء صحيح مسلم 110/7 031٠١7 1١6‏ ابن هشام /رم.ع إلى 


؟؟*. زاد المعاد "155/7 20155 1541 01530186 االء مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله 
النجدي ص ٠١7‏ إلى 500. تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 86 , 1١‏ . 
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فخرج حتى أتى سيف البحر ‏ وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل؛ فلحق بأني 

بصير . فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسام إلا لحق بأبي بصير . حتى اجتمعت منهم 
عصابة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا طاء فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم. فأرسلت مركن إلى ابي عَم تناشده الله والرحم لما أرسل» فمن أتاه 
فهو آمن, فأرسل الني عَطّْهِ إليهم , فقدموا عليه المدينة 90" . 

إسلام أبطال من قريش: 

. وفي أوائل سنة /ا من الهجرة بعد هذه الحدنة أسام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة, ولما حضروا عند البي عله قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 
.كدها" . 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) اختلفوا كثيراً في تعيين السنة التي أسام فيها هؤلاء الصحابة. وعامة كتب أمماء الرجال تصرح أنها سنة 
ثمان. ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاثي ممروفة, وأملم خالد وطلحة حين رجع عمرو بن 
العا بن الحبقة فإنه بعد الرجوع قد الديدة فلقياء في الطريق + وخظئ الثلائة عند الني 292 
وأسلموا وهذا يقتفي أنهم أسلموا في أوائل سنة سبع . والله أعلم . 


ما؟ 


المرحلة الثانية. 


طور جديد 


إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام, والمسلمين فقد كانت 
قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام , وبانسحابها عن ميذان الحرب إلى 
رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة رن 
وغطفان واليهود - ولا كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب ؛ 
انفخفضت حدة مشاعر الوثنيين, وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير , ولذلك لا نرى 
لغطفان استفزازاً كبيراً بعد هذه الحدنة. وجل ما جاء إِنما جاء من قبل إغراء اليهود . 

أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكراً للدس والتآمرء 
كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ, وتؤجج نار الفتنة» وتغري الأعراب الضاربة 
حوك المدينة » ونبيت للقضاء على لني يَركَهِ والمسلمين. أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم» 
ولذلك كان أول إقدام حامم من النبي يليه بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا 
الوكر . ' 

ولكن هذه المرحلة التي بذأت بعد الهدنة أعظت للمسلمين فرصة ‏ كبيرة» لنشر 
الدعوة الإسلامية وإبلاغها . وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال. برز نشاطهم في 
هذا الوجه على نشاطهم العسكري رادلا ري اوح مده ادك بصيو 

. النشاط في مجال الدعوة, أو مكاتبة الملوك والأمراء‎ - ١ 


- النشاط العسكري . 


وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المزحلة, و ل الملوك ' 
والأمراء, إذ الدعوة الإسلامية هي المقدم طبعاً ٠‏ بل ذلك هو المهدف الذي عانى له 


المسلمون ما عانوه من المصائب والآلام, والحروب والفتن, والقلاقل والإضطرابات. 


؟ 


مكاتبة الملوك والأمراء 


في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله يِه من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوهم إلى الاإسلام. ْ 
| ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم , فاتخذ 
البى يلتم خاتماً من فضة؛ نقشه: عمد رسول الله. وكان هذا النقش ثلاثة أسطر: همد 
سطر . رسول سطرء والله سطرء هكذا : جمد رسول الله 0 . 

واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة, وأرسلهم إلى الملوك . وقد جزم العلامة 
المنصور فوري أن النبي نه أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم سنة سبع من الهجرة قبل 
الخروج إلى خيبر بأيام 7 . وفها يل نصوص هذه الكتب , وبعض ما تمخضت عنه. 
الكتاب إلى النجاشى ملك الحبشة: 

وهذا النجائي اسمه أصحدة بن الأيجرء كتب إليه الني يِه مع عمرو بن أمية 
الضمري في آخر منة ست أو في المحرم سنة سبع من الهجرة. وقد ذكر الطبري نص 
الكتاب, ولكن النظر الدقيق في ذلك النص»ء يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه 
عَلْتَوِ بعد الحديبية» بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه 
مهاحرين إلى الحبشة في العهد المكي, فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين 
بهذا اللفظ ( وقد بعثت إليكم ابن عمى جعفراً ومعه نفر من المسلمين. فإذا جاءك 
فأقرهم ودع التجبر ) . ش 

. وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي ته إلى النجائي وهو هذا : 
هذا كتاب من جمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظم الحبشة, سلام على من اتبع الهدى , 
وآمن بالله ورسوله, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لم يتخد صاحبة ولا . 


.97791/1 صحيح البخاري 415/5 4195 . (؟) رحة للعالمين‎ )١( 


0 


يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا.نعيد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسملون». فإن أبيت فإن عليك إِمم النصارى من قومك . 

وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله (باريس) نص كتاب قد عثر عليه في 
الماضي القريب - كنا أورده ابن القم مغ الإختلاف في كلمة فقط ‏ وبذل الدكتور في 
تحقيق ذلك النص جهداً بلبغآ واستعان في ذلك كثيراً باكتشافات العضر الحديث». 
وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من مد رسول الله إلى 0 على من اتبع الهدى , أما بعد 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن, وأشهد أن 
عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. . ألقاها إلى مر البتول الطيبة الحصينة فحملت بعينى 
من روحه وتفخه؛ ع خلقآدمبيدءه وإ أدو و له وحدءلا شرك له ولد إلا 
عل طاعته, وأن تتبعني ) وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله ع وإني أدعوك 
وجنودك إلى الله عز وجل , وقد بلغت ونصحت» فاقبل نصيحتي , والسلام على من اتبع 
المدى 9 , 

وأكد الدكتور لجار أن يذ .هو نص نص الكتاب الذي كتبه الني مله إلى الننجائي 
عدا الحديية) أبا مبحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل, وأما أن هذا 
الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه والذي أورده البيهقي عن ابن 
إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها البي يِل إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية» فإن 
فنه الآية الكريية: ايا أهل الكتات تعالوا إلى كلمة» إلخ كا كان دأبه في تلك 
الكتب» وقد ورد فيه اسم الأصحمة صريا. وأما النض الذي 'أورده الدكتور حميد 
اله فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كبه لبي يك بعد موت أصحمة إلى 
خليفته» ولعل هذا هو السبب في ترك الإمم . 


وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية ة التي تى تؤديها 


)010( انظر رسول أكرم كي سيامي زندكي (بالأردو) ص ١ 56٠ ٠8‏ 002000 ءا رلي 
زادالمعاد: : أسلم أنت بدل والسلام على من اتبع المدى. . انظر زاد المعاد #/ر ١‏ . 


لقن 


“نضوص هذه الكتب: والعجت من الدكتؤر ميد الله أنه جزم أن النض الذي أورده 
البيهقي عن ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي مَلِتهِ بعد موت أضحمة إلى 
خليفته مع أن اسم أصحمة وارد في هذا النص صريحاً والعام عند الله 20 . ْ 
ولا بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب الني يَِتَهِ إلى النجاشي أخذه النجاشي» 
ا ال د 
:وك إلى النبي عتم بذلك. وهاك نصه 
00 
وبركاته. الله الذي لا إله إلا هوء اما بعد: 
١‏ فقدٍ بلغني كتابك يا زسول الله فها ذكرت من أمر عيسى » فورب المياء» والأرض 
إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقاً »أنه كما قلت. وقد عرفنا ما بعه بعثت بها إليناء 
وقد قرينا ابن عمك وأصحابك فأشه. انك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك , 
وبايعت ابن عمك, وأسلمت على يديه لله زب العالمين 9 . 


دكن الني مله قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرً ومن معه من مهاجري 
الحبشة. ؛ فأرسلهم في سفينتين سفينتين مع عمرو بن أمية الفسمري , فقدم بهم على الني مَُِمْ وهو 
بخيبر 7"". :تاق التجائي هذا في رجب سن تمع فين المجرة بعد نيرك و ونعاء لذي يللد 
يوم وفاتة» وصلى عليه صلاة الغائب الا ررس و سكاس 
لني َيه كتابً آخر ولا يدري هل أسلم أ سد ش 

؟ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر : 


: وكتب الني عَِنَهِ إلى جريج بن متى 0 شر ا لا 
٠:‏ يسم الله الرحمن الرحيم » من مد عبد الله ورسوله إل التوتبى غلم التتاء لام فل 


1)”انظر هذه المباحث كايا لدكور حيد لوصول كزع كي لاي ديه من د 1ل 14 
ومن ١؟١‏ إلى .١"١‏ 

(؟) زاد المعاد */را33. 

([ع) إبن هشام ؟/رومم. 

(1) ربما يؤخذ هداعا رواة ساعن أنس */رفة, : : 

)050 هذا على رأي العلامة المنصور فوري في كتابه رجة للعالمين 1/4/١‏ ؛ وقال الدكتور حميد الله 37 
* بنيامين ؛ انظر: : رسول أكرم كي سياسي زندكي ص 141 . 


قف 


من اتبع: المدى, أما بعد, فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسام.تسامء وأسام يؤتك الله 
أجرك مرتين؛ فإن توليت فإن عليك إِمم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بين بيننا وبينكم, أن لا نعبد إلا الله. ولا نشرك به شيئاًء ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله» فإن تولوا فقولوا اشيدذا بأنا مسلمون 6 97 . 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن ألي بلتعة ل ل ار فل 
له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى , فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» 
فانتقم به ثم انتقم منه. فاعتبر بغيرك. ولا يعتبر غيرك بك. 

فقال المقوقس : إن لنا ديئاً لن ندعه إلا لما هو خير منه. ء' 

فقال حاطب : ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه. إن هذا النبي 
دعا الناس فكان أشدهم غليه : قزيشن: وأعداهم له الهوفة وأقربهم منه النضارى » 
ولعمري ما بشارة مومى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد. وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوزاة إلى الا نخيل ٠‏ فكل نبي أدرك قوماً فهم أمتهء فالحق 
عليهم أن يطيعوه, وأنت ممن أدركه هذا النبي .. ولسنا ا ل د 
:'نأمرك به. 

قال اموس : إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فوجدته لا يأمر بمزهود فيه. ولا 
'ينهى عن مرغوب فيهء ولم أجده بالساحر الضال, ولا الكاهن الكاذب. ووجذت معه 
آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوى وسأنظر. 0 

وأخذ كتاب الني عَلنه ؛ فجعله في حق من عاج» وختم عليه ودفع به إلى جارية له؛ 
مم دعا كاتباً له يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله عله : 

« بسم الله الرحمن الع للا مدال ين القروي على الع ا كا 
أما بعد. فقد قرأت كتابك, وفهمت ما ذكرت فيه, وما تدعو إليه, وقد علمت أن 
نبي بقي, وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك: وبعنت إليك بجاريتين » 
ما مكان في القبط عظم . وبكسوة. وأهديت إليك بئلة لركبهاء ولاسلام عليلت ‏ 


ولم يزد على هذا ولم يسام والجاريتان مارية , وشيرين ) 0 ولدل بقيت إلى زمن 


)١(‏ هذا النص أورده ابن القيم في زاد المعاد 51١/8‏ والذي أورده الدكتور حميد حميد الله أخذاً من صورة الكتاب 
الذي عثر عليه في الماذ ضي القريب يختلف بعض كلاته عن هذا النص » ففيه ه فأسلم تسلم يؤتك الله» ٠‏ الخ. 
وفيه « ثم القبط » بدل قوله ه ا مم أهل القبط» انظر : رسول أكرم كي سياسي زندكي ص 157.155 . 


١ 


معاوية ( 2 واتخذ الني عَيْيُهِ مارية سرية له. وهي التي ولدت له إبراهم. . وأما سيرين 
فأعطاها الت معدي : 


وكتب له الله الرحمن ن الرحيم ؛ من مد رسول 
الله إلى كسرى عظم فارس , سلام على من ال قدي وآنن اله ووسون . وه ان 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن مدا عبده ورسوله, وأدعوك بدغاية الله , فإلي أنا 
رسول الله اربوالا ع داقر تسامء 
فإن أبيت فإن إِمم المجوس عليك 

واختار 0 هذا الكتاب عبدالله. بن حذافة السهمي » فدفعه البهمي إلى عظم 
البحرين, ولا ندري هل بعث عظم البحرين رجلاً من رجالاتهء أم بعث عبدالله 
السهمى, وأياً ما كان فللا قرىء الكتاب على كسرى مزقه, وقال في غطرسة : عبد حقير 
.من رعيتي يكتب اسمه قبلى , ولما بلغ ذلك رسول الله مَل قال: مزق الله ملكه. وقد 
: كان كما قال. فقد كتب: كسرى إلى باذان عامله على اليمن : ابعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين عندك جلدين, فليأتياني به. فاختار باذان رجلين ممن عنده, وبمثهما 
بكتاب إلى رسول الله يِه يأمره أن:ينصرف معه إلى كسرى, فل| قدما المدينة» وقابلا . 
٠‏ ابي إلا لِنَهِ قال أحدهها : إن شاهنشاه ( ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه نك وبعدني إليك لتنطلق معي, وقال قولاً 5007 
فأمره النبي عِتَهِ أن يلاقياه غداً . 

وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن 
لاقت جنوده هزيمة مذكرة أمام جنود قيصرء فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه 
. فقتلهء وأخذ الملك لنفسه, وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى 
سنة سبع 29 » وعم رسول الله بردم الخبر من الوحي ء فلا غدوا عليه أخبره] بذلبك: 
فقالا : هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر , أفنكتب هذا عنك, ونخبره 
الملك . قال: نعم أخبراه ذلك عني , وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى! 
وينتهي إلى منتهى الخف والحافر . وقولاله: إنأسلمت أعطيتك ما تحت يدك» 
'وملكتك على قومك من الأبناء , فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر» 


)1( وادالعاة 137/7 2 )5 فتح الباري ١71/8‏ . 


ونا 


0 ده ل سس : انظر الرجل الذي 
0-75 ذلك 38 يي 0 05 ومن معه من اهل فارس. باليمن 7 . 


؛ - الكتاب إلى قيهر ملك الروم: 
وروى البخاري ضمن حديتٌ ضينل ل الكتاب الذي كتبه الي يت 2 إلى ملك 
الروم هرقل اوعواهدا ١‏ 


٠‏ يسم الله الرحمن الرحم ) من محمد عبدالله 0 إلى مرقل عع الوم سدم عن 
من اتبع الحدى, أسام تسامء أسام يؤتك الله أجرك مرتين, فإن توليت فإن عليك إِمْ 
الأريسيين» «9يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ب بدا رويك ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بألا موق هاا ظ ش 

واختار. لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي» وأمره أن يدفعه إلى عظم 
بصرىء ليدفعه إلى قيصرء وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هزقل أرسل إليه في زكب ,من قريشء وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان 
رسول الله يِه ماد فيها أبا سفيان وكفار قريشء فأتوه وهم بإيلياء 9 فدعاهم في 
جلسه وحوله عظاء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسب بهذا الرجل 
الع ار نبي ؟ قال أبو سفيان : فقلت أنا أقربهم نسباًء فقال: : ادنوه مني » وقربوا 
أصحابه ‏ اعبار موك ظهره. ثم قال لترجمانه : إني سائل هذا عن هذا الرجل » فإن 
كذبني فكذبوه, فوالله لولا الحماء من أن يأثروا علي كذبا لكذيت عنه. 


ثم قال : : أول ما سألني عنه أن قال: : كيف نسبه فيكم؟ فقلت ور م 


)١(‏ ععحاضرات تازيخ الأمم الإسلامية للخفري ١‏ » فتح الباري ا لال وانظرأرخعة للعالمين 

أيضاً ج. : 

.8 ٠1/١ ؟) صحيح البخاري‎ ١ 

(') كان قيصر جاء إذ ذاك في إيلياء ‏ بيت المقدس- و افق ,تشكر امن اله لله عن )اف المرعة 
الساحقة بالفرس ( انظر صحيح مسام 94/7 ): وكانت الفرس قد قتلوا كسرى أبرويز. وصالحوا الروم 
على استسلام جميع ما كانوا قد احتلوا من بلاد قيصر. ؤردوا إليه الصليب الذي تزعم النصارى أن 
المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه فكان قيصر قد جاء إلى إيلياء ( بيت المقدس) سنة 5178م (أي 
سنة 7ه ) يضع الصليب في موضعه, ويشكر الله على هذا الفتح المبين. 
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قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال:.فهل كان من آبائه من 
ملك ؟ قلت : لا . قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: 
أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن يدخل فيه. قلت : لا . قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا . 
قال: فهل يغدر ؟ قلت: لاء ونحن منه ف مدة لا .ندري ما هو فاعل فيها ‏ قال: ولم 
تمكنني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة - قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم. قال: 
فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال, ينال منا وننال منه . قال: ماذا 
يأمزم ؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئاً, واتركوا ما يقول آباؤم , 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومهاء وسألتك هل 
قال أحد منكم هذا القول قبله, فذكرت أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله 
لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله » وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا 
فقلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب فلك أبيه. وسألتك هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال, فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس , ويكذب على الله , وسألتك أشراف الناس اتبعوهأم ضعفاؤهم ‏ فذ كرت 
أن ضعفاءهم اتبعوه, وهم أتباع الرسل , وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون, وكذلك أمر الإيمان حتى يتم , وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه ؟ فذكرت أن لاء. وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب , وسألتك هل يغدر ؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر, وسألتك بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمرم أن. 
تعبذؤا الله. ولا تشركوا به شيئاً؛ وينهام عن عبادة الأوثان. ويأمرم بالصلاة والصدق 
والعفاف.. فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين, وقد كنت أعم أنه 
خارجب ول أكن أظنه أنه منكم, فلو أني أعام أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدميه, ثم دعا بكتاب رسول الله يََلَِّمِ فقرأه. فلما فرغ من قراءة 
الكتاب ارتفعت الأصوات عنده, وكثر اللغط. وأمر بنا فأخرجناء قال: فقلت 
لأصحابه حين أخرجناء لقد أُمَرَ أمر ابن أبي كبشة, إنه ليخافه ملك بني الأصفر, فا 
زلت موقنا بأمر رسول الله َيِه أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام 9 . 


.16 صجيح مسا ؟/لاقا. مف‎ . 4/١ صحيح البخاري‎ )١( 
تجضن‎ ٠ 


هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر. وقد كان من.أثره عليه أنه 
أجاز دحية بن. خليفة بن الكلبي. حامل كتاب الرسول متم بمال وكسوة؛ ولما. كان: 
دحية بحسمى في الطريق لقيه ناس من جذام ء فقطعوها عليه, فام يتركوا معه شيئاً . فجاء 
رسول الله َيِه قبل أن يدخل بيته. فأخبره. فبعث رسول الله مَل َه زيد بن حارثة إلى . 
حسمى. وهي وراء وادي القرى في خمسمائة رجل» فشن زيد العاراخل جدام : تفتل 
فيهم قت ذريعًء واستاق نعمهم ونساءهم. فأخذ من النعم ألف بعيرء ومن الغا خة 
آلاف . واللنبي. مائة من الثبباء والضبيان.' ..0' : 2 
وكان بين النبي عله وبين قبيلة جذام موادعة, فأسرع زيد بن رفاعة الجذامي أحد 
زعاء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي مَِنُهِ » ؤكان قد أسام هو ورجال من قومه 
ونصروا دحية حين' قطع عليه الطريق. .فقبل الني عله احتجاجه وأمر برد الغنائم 


. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه البرية قبل الحديبية .وهو خطأ واضح ء فإ بعش . 
الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية . ولذا قال ابن القم: هذا بعد الحديبية بلا شك 17 . 
0 الكتاب إلى المنذر بن ساوي: ‏ 

وكتب الني يِه إلى المنذر بن ساوي حا البحرين كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» 
وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب» فكتب المنذر إلى رسول الله لتم : أما: 
يعد يأ رسول الله فإ قرأت كتايك على أهل البحرين . يي من أحب الإسلام 


وأعتجية . 0 فية. كيم وبأرضي وس ويبود .2 فأحدث إلي في ذلك 


أحمد إليك ا إلا 0 أن عمدآ 0 
أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإئما ينصح لنفسه. وإنه من يطع رسل ويتبع 
أمرهم ققد أطاعني , ومن نصح لهم فقد نصح لي » وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً , وإني 
قد شفعتك في قومك, فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه. وعفوت عن أهل الذنوب: 


..58 انظر زاد المعاد 155/57 .. وحاشية تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ )١( 


يحض 


بست سي سه سه سه 
فعليه الجزية » )١7‏ 


1 - الكتاب إلى هوذة بن علي صاحب اليامة: 

وكتب النبي مَيِهِ إلى هوذة بن علي صاحب اليامة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم. من مد رسول الله إلى هوذة بن علي » سلام على من اتبع 
المدىء واعام أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. فأسام تسم وأجعل لك ما تحت 
يديك ». 

واختار. لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامري. فلم] قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب مختوماً أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب» فرد عليه ردا دون ردء وكتب إلى 
النى مله : ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. والعرب تهاب مكاني, فاجعل لي بعض الأمر 
أتبعك ع وأجاز سليطأ بجائزة, وكساه أثواباً من نسج هجرء فقدم بذلك كله على النبي 
يَلَمِ فأخبره. وقرأ البي مله كتابه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلتء بادء 
وباد ما في يديه فليا انصرف رسول الله َه من الفنتح جاءه جبريل عليه السلام بأن 
هوذة مات. فقال النبي مَلِتّمِ : أما إن الهامة سيخرج بها كذاب يتنبى, يقتل بعدي» 
ودايال يا رعزل اله من يقنه؟ فقال ا ا 


الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الفساني صاحب دمشق : 
0 
أني شمرء سلام على من اتبع الهدى. وآمن به وصدق, وإفي أدعوك إلى ان تؤمن يالله 

وحده لا شريك له. يبقى لك ملكك ». 
1 عرو ال يهدا اكات عدا دن عبان ب امندرن ارده مارلا بلق لتاب 
قال ل ل ا 


(1) زاد المعاد 317 39 والنص الذي أورده الدكتور حيد الله آخذاً من صورة الكتآب الذي عثر عليه 
في الماضي القريب يختلف في كلمة واحدة: ففيه ولا إله غيره» بدل قوله: :الا لاخر 

(؟) زا المعاد /". 

(+) نفس المصدر 8/7 : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 11/1 
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الكتاب إلى ملك عمات: | ٠‏ 

وكتب النبي عَكِتهِ كتاباً إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلناءي , ونصه: « بسم ٠‏ 
لله الرحمن الرحم : من مد بن عبدالله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي . سلام على من اتبع 
المدى, أما بعد . فإني أدعوكما بدعاية الإسلام, أسلما تسلاء ٠‏ فإني رسول الله يله إلى 
الناس كافة, لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين, فإنكما أن أقررتما بالإسلام 
وليتكياء وإن أبِيتا أن تقرا بالإسلام فإن 0 زائل , وخيل تحل بساحتكا . وتظهر 
نبوتي على ملكك] ). | 

ضار فيل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال عفرو: فخرجت 
حتى انتهيت إلى عان» فلا قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحام الرجلين وأسهلهما 
تخلقاً - فقلت: إفي رسول رسول الله ميلم إليك وإلى أخيك» فقال.: أخي المقدم علي 
بالسن:والملك , وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» م قال: وما تدعو إليه؟ قلت : أدعو 
إلى الله وحده لا شريك له. وتخلع ما عبد من دونه؛ وتشهد أن مهدا عبده ورسوله. 
قال: : يا عمرو. إنك ابن سيد قومك. فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: 
مات ولم يؤمن بمحمد يِه » ووددت أنه كان أسام وصدق به وقد كنت أنا على مثل 
رايه حتى هداني الله للإسلام . قال: فمتى تبعته؟ قلت ريا . فسألني أين كان 
إسلامك ؟ قلت : عند النجاثي , وأخبرته أن النجاشي قد أسامء قال: وكيف صنع قومه 
بملكه . فقلت أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان اتبعوه ؟ قلت : نعم . قال : انظر يا 
عمرو ما تقول. إنه ليس من خصلة في الخصل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت» 
اه ل: ما أرى هرقل عام بإسلام النجاثي . قلت : بلى ».قال: فبأي 

شىء علمت ذلك ؟ قلت: : كان النجاشي يخرج له خرجأً ‏ » فلا أسلم وصدق بمحمد عَلنه » 
قال: : لا والله لو سألني درهباً واحداً ما أعطيته؛ فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه: 
أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاً ويدين بدين غيرك ديناً محدثاً ؟ قال هرقل: :رجل . 
رغب في دين» فاختاره لنفسه وما أستع يه8 والله لولا الضن ملكي بعت ك] صم : 
قال: أنظر ما : تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدقتك . قال عبد : فأخبرني ما الذي يأمر به 
وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته, ويأمر بالبر وصلة . 
الرحم. وينهى عن الظام والعدوان. وعن الزناء وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن 
والصليب . قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى 
نؤمن بمحمد متم ونصدق به. ولكن أخي ي أن بملكه من أن يدعه ريصير ذنباً . قلت: 

قن 


إنه إن أسلم ملكه رسول الله عَكمِ على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على 
فقيرهم, قال: إن هذا لخلق حسن . وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله متم في 
الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل . قال: ل 
التي ترعى الشجر وترد المياه؟ فقلت ؛ : نعمء فقال: : والله ما أرى قومي في بعد دارهم 
زكر عددهم بطعون هذا .“قال : فمكثت ببابه أياماً. وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل 
خبري, ثم إنه دعاني يوماً فدخلت عليه ؛ فأخذ أعوانه بضبعي » فقال: :دعوه؛ فأرسلت» 
فذهبت لأجلس. فأبوا أن يدعوني أجلس » فنظرت إليه فقال: : تكلم بحاجتك . فدفعت 
إليه الكتاب مختوماً , ؛ ففض خاتمه. وقرأ حتى انتهى إلى آخره. ثم دفعه إلى أخيه فقرأه 
مدل قراءته إلا أي ريت أخاه أرق منة؛ قال أل تخبرني عن قريش كيف صنعت ؟ 
فقلت: تبعوه, إما راغب في الدين, وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه ؟ قلت : :النامس. 
3 زغيوا في الإسلام واختاروة غل عرفب رغرقوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم ٍ 
كانوا في ضلال» فا عم أحدا بقي غيرك في هذه الخرجة. وأنت إن م تشم اليوم وتبعتة. 
توطئك الخيل وتبيد خضراءك, ؛ فأسلم تسلمء ويستعملك على قومك, ولا تدخل عليك 
الخيل والرجال قال: : دعني يومي هذا , وارجع إليغداً. 000 ! ب 

فرجعت إلى أخيه فقال: ايا عمروء إفي لأرجو أن يسام إن لم يضن بملكه ‏ ذا 
كان الغد كت إليه, ٠‏ فأبى أن يأذن لي. فانصرفت لل أخدء تأحويه ل ل أصل إل 
فأوصلني إليه. فقال: إني فكرت فيا دعوتنى إليه.. فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلاً ما في يدي. وهو لا تبلغ خيله ههناء وإن بلغت خيله لقت قتالاً ليس كقتال من 
لاقى. قلت: : أنا خارج غداء فل) أيقن بمخرجي خلا به أخوه. فقال: : ما نحن فيا ظهر | 
عليه و كل من أرسل الةاقذ دع مع فأرسل إلي . فأجاب إلى الإسلام هو . 
وأخوه جميعاً: وصدقا الني ميته . وخليا بيني وبين الصدقة. وبين بين الحكم فيا بينهمء. 
وكانا لي عوناً على من خالفني © . : 

وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليههما 000 
الملوك, والأغلب أنه كان بعد الفتح. 


ويطك فاق لور لد الز قر ون أ ل اق : فمنهم من آمن: 
3 كط كيو رن نون يد 0 


0 


النشاط العسكري بعد صلح الحديبية 


غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد 


هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاء 
رسول الله عله . ظ 

وهي أول غزوة غزاها رسول الله عَُهِ بعد الحديبية» وقبل خيبر . ذكر البخاري في 
ترجة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث؛ وروى ذلك مسلم مسنداً من حديث سلمة بن 
الأكوع. . وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية وما في الصحيح أصح 
مما ذكره أهل المغازي 9 . 

وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال #«نعك راشوك: الله 
َيه بظهره مع غلامه رباح.. وأنا معه بفرس أبي طلحة » فلما أصبحنا إذا عبدالر حمن 
الفزاري قد أغار على الظهر , فاستاقه أجمع, وقتل راعيه, فقلت: يا رباح خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة, وأخبر رسول الله عله . م نمت على أكمة, واستقبلت المدينة, 
فناديت ثلاث : يا صباحاه. ثم خرجت في آثار القوم.أرميهم بالنبل وأرتحزء أقول: 

أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم, فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجرة, ثم 
رميته فتعفرت به, حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته. فجعلت أرديهم بالحجارة, قرا 
زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله مَلَِوٍ إلا خلفته 
وراء. ظهري» وخلوا بيني وبينه, ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة» 
وثلاثين رمحا يستخفون, ولا يطرحون شيئآً إلا جعلت عليه آراماً من الحجارة؛ يعرفها 
رسول الله كله وأصحابه. حتى أتوا متضايقاً من ثنية فجلسوا يتغدون, وجلست على 


)١(‏ انظر صحيح البخاري باب غزوة ذات قرد ؟/3705. وصحيح مسم باب غزوة ذي قرد وغيرها 
11/7 » وفتح الباري لا 1756171١: 17٠‏ »ء زاد المعاد كر ١‏ 


إضسن 


رأس قرن» فصعد إلي منهم أربعة في الجبل , قلت : هل تعرفونني ؟ أنا سلمة بن الأكوع , 
لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركتهء ولا يطلبني فيد ركني » ؛ فرجعوا. في| برحت مكاني 
حتى رأيت فوارس رسول الله سه يتخللون الشجر: فإذا أوهم اأخرمء وعلى أثره 
أبو قتادة, وعلى أثره المقداد بن الأسودء فالتقى عبدالرحمن وأخرم, فعقر 
بعبد الرحمن فرسه. وطعنه عبذالرحمن فقتله. وتحول على فرسه ولحق قتادة 
بعيد الرحمن فطعنه فقتله, وولى القوم مدبرين » نتبعهم » أعدو و على رجلي , حتى يعدلوا 
قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له 0 قردء ليشريوا منه؛ وهم عطاش. 
فأجلينهم عنه. فيا ذاقوا قطرة منه."ولحقني رسول الله َم والخيل عشاء, فقلت : يا 
دمر أ إن القرم لاضن فلو بعتي ليان جل امتنقذت ما تدهم من السرع. 
وأخذت بأعناق القوم, فقال ل . ملكت فأسجم ( “عم قال؛ إنهم ليقرون 
الآن في غطفان. 

وقال رسول الله عي : خيز فرساننا اليوم أبُو قتادةء :وير رَجالتنا سلمة . وأعطاني 
سهمين : سهم الراجل وسهم الفارس . رأردفني ولاعكل العفاء ه راجعين إلى المدينة .. 

استعمل رسول 8 على المدينة في هذه الغزوة ابن او اللواء 
للمقداد بن عسرو9) 


)01 أسجح: أي سهل والمعنى قدرت فاعف. 
(؟) انظر المصدرين السابقين, وزاد المعاد ؟لم١٠؟31.‏ 


يفسا 


غزوة خيبر ووادي القرى 
قي المحرم سنة لاه 


كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين ميلا من 
الدينة في جهة الثمال؛ وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. 0 


سبب الغزوة: 

ولا أطبأن رسول الله ل من أقوى أحتحة الأحزاب الثلاثة, وأمن منه أمناً ان 
بعد المدنة أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل نجد ‏ حتى يتم الأمن 
00 ويسود 0 في المنطقة, تشع التلمون من و ف : الدامي ى المتواصل إلى 


ولا كانت خيبر هي وكرة الدس والتامر. ومركز الاستفزازات العسكرية ومغدن 
التحرشات وإثارة الخزوب» كانت هئ الجديرة بالتفات المسلمين أولاً. “ 


ان كون خيبر بهذه الصفة. فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد 
المسلمين. وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذوا في الاتصالات بلمنافقين - 
الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي - وبغطفان وأعراب البادية . الجناح الثالث من 
الأحزاب. - وكانوا هم أنفسهم يبيئون للقتال: فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في حن 
متؤاصلة , حى وضعوا خطة لاغتيال النبي يِه » وإزاء. ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث 
متوالية» وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين: مثل سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم » 
ولكن الواجب عل المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإنما أبطأوا في القيام 
بهذا الواجب ؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهي قريش - كانت مجابهة 
للمسلمين كلا النيت ا ار كا ار م 
الحساته. 


ازفرضن 


الخروج إلى خيبر: 

قال ابن إسحاق : أقام رسول الله عه ده بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة 
وبعض المحرم . ل ا 00 

قال المفيروق: اشير كانت وعداً وعدها الله ا بقوله #وعدك الله مغانم 
كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه» [18: ٠١‏ ] يعني صلح الحديبية» وبالمغام الكثيرة 
حجبار ب 
عدد الجيش الإسلامي : 

ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله لان 002 
الله تعالى نبيه َم فيهم قائلاً : #سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله؛ قل لن تتبعوناء كذلكم قال الله من قبل» 
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً © .]1١6:18[‏ 

فلا أراد رسول لله يه الخروج إلى خيبر. أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في ١‏ 


الجهاد ء فام يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة. 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. وقال ابن إسحاق : نميلة بن عبدالله 
العو درن اعم د لد 7 

وحينئذ 9 أبو هريرة الديئة مسلا فوافى .سباع بن عرفطة في صلأة الصبح فلا 
فرغ من صلاته أتى سباعا فزودة: حق قدم عل رخول الله كم ركم المسلين فأشر كوه 
وأصحابه في سهراتهم . 
اتصال المنافقين باليهود : 

وقد قام المنافقون يعملون لليهود . فقد أرسل رأس المنافقين عبدالله بن أي إلى مبود 
خببر: أن حمداً قصد قصدك وتوجه إليكم. فخذوا حذركء ولا تخافوا منه. فإن عدد كم 
وعدتكم كثيرة؛ وقوم مد شرذمة قليلون, عزل لا سلاح معهم إلا قليل. فلما عم ذلك 
أهل خيبر؛ أرسلوا كنانة بن أني الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان. يستمدونهم؛ لأنهم 
كانوا حلفاء هود خيبر ؛ ومظاهرين هم على المسلمين. وشرطوا لمم نصف مار خيبر إن 
هم غلبوا على المسلمين . 
)١(‏ انظر فتح الباري 458/9 ء زاد المعاد ؟/ر5؟١‏ . 


تخرض 


"الطريق إلى خيير:؛ . 

وسلك رسول الله ملقم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر ( ( بالكسر وقيل بالتحريك) ثم 
على الصهباء » م نزك على واد يقال له الرجيع وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليل . 
'فتهيات غطفان وتوجهوا إلى خيبر . لإمداد اليهود ؛ فلم) كانوا ببعض الطرق سمعوا من 
خلفهم حساً ولغطاً. نوا أن لسلمين أغاروا عل أماليهم وأمواهم فرجعوا واوا ب 
رسول الله عله وبين خيبر . 

ثم دعا رسول الله َه الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش وكان"ا سم أحده] 
حسيل - ليدلاه على الطريق الأحسن. حتى يدخل خبير من جهة الشمال - أي جهة 
الشام - فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم الى الشام كبا يحول بينهم وبين غطفان . 
-:-قال أحدهيا: أنا أدلك يا "زشول"الله دع -ء فأقبل حى انتهى إلى هفرق الظطرق 
تدا ولالرة ارايو ال هزم طرق لمكن الرصيولا تي كل متها إلى إلتعتطء قار أن 
يسميها أله واحداً-.واخداً قال: : اسم واحد منها :حزن فأبى النبي مَل يل من سلوكه:. وقال: 
اسم الآخر شاش فامتنع منه أيضاً وقال: اسم آخر حاطب : فامتئع منة أيضاًء وقال 
حسيل : فا بقي إلا واحداً قال عمن: نا اميه قال ال لي ا 
بعض ماوقع في الطريق: 30 
3 عن متلمة بن الأكوع قال: ؛خرجنا مع البي يِه إلى خبير فسرنا ليل فقال, 
رجل من القوم لعامر: اليا عامس الا تسمعنا ١‏ من هنيهاتك يكم 3 رجلا شاعراً - 
فنزل يخدو بالقوم: يقول: 2177 2 

" اللميم الول أنلت .ما امديت* ل 2 0 2 كد 
. فاغفر فداء الك مااتقينا وتنحستة الأقدام إن لأقيسها . 
0 وكين مكشسة عدنكا إنا إذا صيح بناأبينا 

وبالصياح عولوا علينا. 

٠‏ فقال رسول الله عه :من هذا السائق ؟.قالوا : عامر بن الأكوع . قال: له 
لاوجل نتم ا ل للع 


)١(‏ صحيح البخاري 2 ٠"‏ صحيح مسام باب غزوة ذي قرد وغيرها +/رة11. 


وعم 


. وكانوا يعرفون أن رسول الله مَل لا يستغفر لانسان يخصه إلا استشهد 20 , وقد 
وقع في حجرب خيير. 
؟ ‏ وفي الطربق. أشر ف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير :اله أكبر الله أكير 
لا إله إلا الله» فقال رسول الله وت : أربعوا على أنفسكمء الكملا تدعون أصما ولا 
غائناً ا تالاه 


©“ وبالصهباء » من أدنى خيبر صلى العصر ء ثم دعا بالأزواد .فلم يؤت إلا بالسويق 

فأمر به فثرى, فأكل وأكل الناس. ثم قام إلى المغرب , فمضمض» ومضمض الناس م 
صلى ولم يتوضأ"' , ثم صلى العشاء 9 . 
الجيش الاسلامي, إلى أسوار خيير : 

بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريباً من خيبرء ولا تشعر 
بهم اليهود : وكاد, النبي مه إذا أتى قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح. فلما أصبح صلى 
الفجر بغلس » ور كب المسلمون: فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم. ولا يشعرون» 
بل خرجوا لأرضمهم» فللا رأوا الجيش قالوا: حمد” والله مد والخميس. ثم رجعوا 
هاربين إلى مدينترسم؛ فقال النبي عَِلَهُ : ال د 
إنا إذا نزلنا بسا-مة قوم فساء صباح المنذرين " . 

وكان النبى مَلِتَمِ اختار لمعسكره منزلاً , فأتاه حباب بن المنذر فقا :يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال بل هو الرأي» فقال: يا 
رسول الله إن هذا المنزل قريب جداً من حصن نطاة, وجميع مقاتلي خيبر فيهاء وهم 
يدرون أحوالناء «رنحن لا ندري أحوالهم , وسهامهم تصل إلينا. وسهامنا لا تصل إليهم » 
| ولا نأمن من بيات.م, وأيضاً هذا بين النخلات, ومكان غائر» وأرض وخيمة, لو أمرت 
بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكراً . قال عتم : الرأي ما أشرت, ثم تحول إلى 
مكان آخر. 

وللادنا من «خيبر وأشرف عليها قال : قفوا . فوقف الجيش فقال : اللهم رب 
السماوات السبع ارما أظلالن , ورسه الأرضن ين السبع وما أقللن , ورب الشياطين وما 


)١(‏ نفس المصدر الأخير. 
(؟) صحيح البخاري 5086/7. 
(*) تفسن المصدر ؟5//ر؟0٠5.‏ 


(غ) مغازي الواقدي (غزوة خيبر ص ؟١١).‏ 
(0) صحيح البخاري باب غزوة خيبر //5014:7:5. 


لقرضا 


أضللن : فإنا لنسألك خير هذه القرية, وخير أهلها: وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرو 
هذه القرية"». وشر أهلها. وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله( . 
التهيؤ للقنال وحصون خيبر: 

ولما كا: عر : لأعطيئ الراية غداً أ رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
وعد لناة ملبانا صبح الناس غدواً على رسول الله عه : , كالهم يرجو أن يعطاها فقال : 
أين علي بن 9 فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه (") . قال : فأرسلوا إليه. 
فأتي به قصة لى رسول الله يفم في عينيه ودعا له فم فبرىء ء كأن لم يكن به وجعء فأعطاه 
الراية . فقال: يا رسول الله أقاتلهم جتى يكونوا مثلنا . قالى : انفذ على رسلك . حتى تنزل 
بساحتهم: ثم ادعهم إلى الإملام وأخيرهم با يهب عليهم من ححق الله في فواله 9ن 
هدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حر النعم '"" 

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين » شطر فيها خسة حصون: 

١‏ حصن ناعم 

+ د حصن الصعب .بن معاذ . 

- حصن قلعة الزبير 

1 - حصن أي . 

ه-.حهن النزار. 

والحصون الثلائة الأولى تقع في منطقة يقال لما (النطاة), وأما الحصنان الآخران 
فيقعان في منطقة تسمى بالشق . ظ 

أما الشطر الثاني ويعر ف بالكتيبة» ففيه ثلاثة حضون فقط: 

. ) حصن القموص ( كان حصن بني بي أني الحقيق من بني النضير‎ ١ 

حصن الوطيح . 
"ا حصن السلا . 


)١(‏ ابن عشام 9/5؟9. 

(؟) وكان لأجل هذه الشكوى تخلف في أول المسيرء ثم لحق بالجيش . 

)ع صحيح البخاري باب غزوة خيير ؟/86٠568٠. ٠‏ ويؤخذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعي 
كان بعد فشل عدة يحاولات لفتح حصن من حصو نهم . . والراجم عند المحققين هو ما ذكرنا. 


مضنا 


وني خيبر حصون وقلاع غير هذه اللثانية, إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة 
هذه القلاع في مناعتها وقوتها. 0 ش 

والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منهاء أما الشطر الثاني فحصونها الثلائة مع 
كثرة المحاربين فيها سلمت دونا قتال. 
بدء المعركة وفتح حصن ناعم : 

وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم. وكان خط 
الدفاع الأول لليهود لمكانه الإستراتيجي , وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل 
اليهودي الذي كان يعد بالألف. . 

خرج علي بن أني طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن . ودعا اليهود إلى 
الإسلام. فرفضوا هذه الدعوة, وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلا خرج 
إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة. قال سملة بن الأكوع: فلا أتينا خبير خرج ملكهم 
مرحب يخطر بسيفه يقول: ْ 

قد علمت خيبر أني مرحب 0 شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

فبرز له عمي عامر فقال: 

قفد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

فاختلفا مربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر. وذهب عامر يسفل له 
وكان سيفه قصيراً. فتناول به ساق بودي ليضربه» فيرجع ذباب سيفه. فأصاب عين 
كبته فمات منه. وقال فيه الني َيه :. إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه. إنه لجاهدت 
مجاهد قل عربي مشى بها مثله9. 0 

ويبدو أن مرحاً دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى. وجعل يرتجز بقوله: 

ش قد علمت خيبر أني مرحب... إلخ 

فبرز له علي بن أبي طالب. قال سلمة بن الأكوع : فقال علي : 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
(1) صحيح صلم باب غزوة خيير 187/5 باب غزرة ذي قرد وغيرها 6/7 صحيح البخاري باب 

غزوة خيبر ؟50/9. : 


ليانضا 


| أوفيهم بالصاع كيل السندره 

فضرب رأس مرخب فقتله, ثم كان الفتح على يديه !"ا 

ولا دنا على رضي الله عنه من حصونهم اطلع مبودي من رأس الحصنء وقال : : من 
أنت» فقال: : أنا علي بن أبي طالب » » فقال اليهودي : علوتم وما أنزل على موسى . 

00 0 وو إليه الزبير ؟ فقالت صفية 
١‏ 9 قتل فيه عدة؛ 50 
مقاومة البهود . وعجروا عن ضد ووم الجلمي» ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال 
دام أيامً لاقى السلجرت فنها مقاومة شديدة» إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين.. 
فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن / لصعب » واقتحم المسلمون حصن ناعم . 
فتح حصن الصعب بن معاذ : 

وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم ء قام 
المسلمون بالمجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري » ففرضوا عليه الحصار 
ثلاثة أيام, وفي اليوم الثالث؛ دعا رسول الله َيه لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. 
ْ وروى ابن إسحاق: : أن بني سهم من أسام أتوا رسول الله مَل » ؛ فقالوا : لقد جهدنا 
وما بأيدينا من شيء ء فقال : : اللهم إنك قد عرفت حاهم. وأن ليست بهم قوة» وأن ليس 
أبيدي 2 أعطيهم ! إياه. ع 0-0 حصونها -2 غناء , له طعاما 
0 
0 ولا ندب الي َه السلمين يعد اليا د ع بست 
ال ل ل 1م 


00 بي السادز:اختلاف كيد ف لجل الذي قعل مرحباء ولي الوم الذي قتلى فيه وفع هذا الحصن . 
وبعض هذا الاختللاف موجود في.سياق روايات الصحيحين أيضاً. وهذا الترتيب اخذناه بعد ترجيح 
سياق رواية البخاري . 


ش )0 ابن هشام ملخصاً ؟//ر م7 والودك: حم اللحم . 


كرض 


ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من 
الجيش قد ذبحوا ا-ممير . ونصبوا القدور على النيوان. فليا علم رسول الله َيه بذلك ف 
0 

وبعد فتح حدن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير. 
0 قلة الام وك ل 
أب القامم الا ا ا 
.بالليل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك. فإن قطعت مشر بهم 
عليهم أصحروا للك .٠‏ فقطع ماءهم عليهم . » فخرجوا فقاتلوا أشد القتال ٠قتل‏ فيه نفر من 
ل 
جع قلغ أ 
علي التفاد: وقام بطلان من اليهود اعد تل لاحر بطل الاوك وقد قتلهها 
أبطال المسلمين, و كان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن 
خرثة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء . وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام 
القلعة . واقتجم مه الجيش الإسلامي , وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن, ثم تسلل 
د إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول. 

كان هذا الحه ف نع حصون هذا الشطر ء وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين 
الع حو صا ما املد :إن دلوا فار هادم لهذا السبيل ؛ ولذلك 
أقاموا في هذه النلعة مع الذراري والنساء . بينا كانوا قد قد أخلوا منها القلاع الأربعة 
السايقة . 

وفرض المسلدون على هذا الحصن أشد الحصار. وصاروا يضغطون عليهم بعنف, 5 
ولكون الحصن ينع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلاً للاقتحام فيه, أما 
اليهود فم يحترئوا للخروج من الحصن . للوشتباك مع قوات المسلمين. لكنهم قاوموا 
المسلمين مقاومة :ىنيدة برشق النبال. وبالقاء الحجارة. 
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ا 000 
النجديق» ويبدو أن المسلمين قذفوا .بها القذائف, فأوقعوا الخلل في جدران الحصن, 
واقتحموه. ودار قتال مرير في داخل الحصن. نيزم أمامه اليهود هريمة منكرة, وذلك 
لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن ى] تسللوا من الحعفون الأخرى » بل فروا - 
من فروا ‏ من هذا الحصن تار كين للمسلمين نساءهم وذراربهم. | 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر. وهي ناحية النطاة 
فج عربت عله لق حصون صغيرة أخرى, إلا أن اليهرد بمجرد فتح هذا 
الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون, وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر . 
فتح الشطر الثاني من خيبر : 

ولما فتح ناحية النطاة والشق » ٠‏ تحول رسول الله يلل إلى أهل الكتيية والوطيح والسلالم 

حصن أبي الحقيق من بني النضير , 0 
هؤلاء أشد التحصن . 

واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في في أي حصن من حصونا الثلاثة أم لا 
فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن حصن القموص . بل يؤخذ من سياقه 
أن هذا الحصن تم فتحه بالقنال فقط من غير أن يبري هناك مفاوضة للامتسلام ٠"‏ 

أما الواقدي, فيصرح مام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلائة إنما أخذت بعد 
المفاوضة. ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة 
القتال. وأما الحصنان الآخران فقد سلا إلى المسلمين دونما قتال. 

ومهما كان فلم أتى رسول الله يه إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد 
الخصار. ودام الحصار أربعة عشر يوماً. واليهود لا يخرجون من حصونهم. حتى هم 
رسول الله ينه أن ينصب عليهم المنجنيق » ٠‏ فم أيقنبوا بالملكة سألرا رسول الله مت 
الصلح . 
المفاوضة: 

وأرسل ابن أي الحقيق إلى رسول الله عله : انزل فأكلمك؟ قال: نعم فنزل» 
وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة » وترك النذرية هم . ويمر بون من 


اسسيسيه 


)١(‏ ابن مشام 4ل لشف لشضا فض" 


تح ونا 


خيبر وأرضها بذرارمهم ٠‏ ويخلون بين رسول الله َه وبين ما كان لهم من مال وأرض 
وعلى الصفراء والبيضاء - أي الذهب والفضة ‏ والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر 
إنسان 007 فقال رسول الله يل . وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله 000 
شيئاً» فصالحوه على ذلك( . وبعد هذه المصالحة اا ل 
00 
بسي أبي الحقيق لنقض العهد:. 

0 
لحبي بن أخطب ؛ كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير . 
00 قالاين إسحاق : وأنى رسول الله مي بكتانة بن الربيع » وكات عنده كنز , 000 
فسأله عنه. فجحد أن يكون يعرف مكانه؛ فاتى رجل من اليهود فقال “إن رايت كتانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة . فقال رسول الله مَلِثّمٍ لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك 
أأقتلك ؟ قال: : نعم! فأمر بالخرية.» فحفرت. فأخرج منها بعض كنزهم »ثم سأله عما 
بقي . فأبى أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير. وقال: عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان 
اللزبير يقدح بزند في صدره حتى أشر ف على نفسه, ثم دفعه رسول الله م إلى سمد بن 
ل ل لكررك رد ل او ااا 
عليه الرحى . وهو يستظل بالجدار فمات). 

وذكر ابن القم أن رسول الله ع أمر بقتل ابني أني الحقيق؛ وكان الذي اعترف 
عليههما باخفاء المال هو ابن عم كنانة . 

وسبى رسول الله يَِتُمِ صفية بنت حبي بن أخطبء وكانت تحت كنانة بن أبي 
اقيق ».وكاننتا عروساً حليفة عهد بالدخول > + 

0002 :يا حمد. دعنا نكون في هذه 
لوطع سا ٠‏ فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله َيه ولا 


') ولكن مرح في رواية أي داود أنه عاهد عل أن المسلمين يسمحون للبهود عند جلائهم عن خيير أن 


. ياخذوا من من الاموال ما حملت ركابهم (انظر سنن أني داود, باب ما جاء في حكم أرض خيير ؟//+7). 
(؟) زاد المعاد ؟/ر5؟١.‏ 
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لأصحابه غلمان يقومون عليها, وكانوا لا يفرغون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على 
أن لهم الشطر من كيل زرعء ومن كل مر ما بدا لرسول الله عَإِتَمٍ أن يقرهم. وكان 
عبدالله بن رواحة يخرصه عليهم. 

وقسم أرض خيير على ستة وثلاثين سهاً. وجمع كل سهم مائة سهم. فكانت ثلاثة 
آلاف وستائة سهم. فكان لرسول الله يليه والمسلمين النصف من ذلك وهو ألف 
وتمامائة سهم. لرسول الله ملع سهم كسهم أحد المسلمين. وعزل النصف الآخر وهو 
ألف وثمانمائة سهم. سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين؛ وإنما قسمت على الف 
وممائمائة سهمء لأنبا كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب 
وكانوا ألفاً وأربعائة وكان معهم مائتا فرس. لكل فرس سههان, فقسمت على ألف 
وجائمائة سهم. فصار للفارس ثلاثة أسهم. وللراججل سهم واحد ”" . د: 

ويدل على كثرة مغانم خيبر مارواه البخاري عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا 
خيبر» وما رواه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر 7 . ولما 
رجع رسول الله يله إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم 
إياها من النخيل حين صار هم بخيبر. مال ونخيل 7" .. 
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعرين: 

ولي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه, ومعهم 
.الأشعريون ابو موسبى وأاصحابه. 

قال أبو موسى : بلغنا مخرج رسول الله يليه ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه - 
أنا وأخوان لي - في بضع وخمسين رجلاً من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاثي بالحبشة؛ فوافقنا جعفراً وأصحابه عندهء فقال: إن رسول الله عه بعثنا 
وأمرنا بالاقامة, فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله مَلِنَّي حين فتح 
خيبرء فأسهم لناء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيير شيئا إلا لمن شهد معه, إلا 
لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه؛ قمم لهم معهم''' . 


.١58:1١«ركك ؤس العاد‎ )١( 

(؟) صحميم البخاري 5/7 0. 

(؟) زاد المعاد 7 ؛ صحيح ملم ا 

(؛) صحبح البخاري 11/١‏ , وانظر أيضاً فتح الباري ٠181/1‏ 141186: 1417 . 


وين 


دا قدم جعفر عل لني يك تلفء وقلهء وغال: : والله ما أدري بأءها أفرح ؟ بفتح 
خيبر أم بقدوم جعفر (0) 

دكان قدوم هؤلاء على ثر مث لسرن مق نالا وو او 
7 لله فأر رسلهم النججاشي على مر كبين . ؛وكانوا ستة عشر رجلا . معهم من 

من ن نسائهم وأولادهم . وبقيتهم , جاءوا لى المدينة قبل ذلك لا 


الح 

ذكرنا أن صعية جعت في المسايا حين قتل زوجها ا 
جمع السبي جاء داعية ب بن خليفة الككلبي فقال: : يا نبي أنله 0 . ذقال 
ادعب فحن حارية. . فأخذ صنية بنت حبي . فجاء رجل إلى النبي مه فقال : يأ نبي 
أعطيت دحية صفية بنت حيبي سيدة قريظة وبني النضير لا صفح الا لكف قال 0 
بيا. مجاء بيبا فليا نظرا إليها البي َيه قال : خذ جارية من السبي غبرها وعرض عليها 
الني َيه الإسلام فأملمت ؛ فأعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء »حتى إذا كان 
د لفو راجعاً إلى المدينة حلت . فجهزتها له أم سد . فأهدتها له من الليل . فأصبح : 
عروسا بهاء وأولم عليها ل والسويق. وأقام عليها ثلاثة أيام في 
الطريق يبي ليا 

ورأى بوجهها خضرة. .فقال: ما هذا ؟ قالتٌ: عر قدومك 
علينا كأن ن القمر زال من مكانه . وسقط في حجريء وط' والله ما أذكر من شأنك شيئاً» 
فقصصتها على زوجي . فلطم وجهي . فقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة 29 , 
أمر الشاة المسمومة: 

ولا أطرأن رسول الله بخبير بعد فتحها أهدت له زينب بنت الخارث؛ - امرأة سلام 


ابن مشكم- - شاة مصلية؛ وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله يِه ؟ فقيل ها: 
الذراع . فأكثرت ت فيها من السم: »ثم سمت سائر الشاة. ثم جاءت بها للا وضعتها بين 


ل ساسم ب سم 


.١؟ور/؟ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ١١2/١‏ . 

إفية صحيح البخاري 8/1 . 4/5 5١‏ . 103 . زاد المعاد فقفتة 
(1) نفس المصدر الأخير, وابن هشام ١7م‏ . 
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يدي رسول الله عم تناول الذراعء فلاك منها مضغة, فلم يسغهاء ولفظهاء ثم قال: إن 
هذا العظم ليخبرني أنه مسموم . ثم دعا بها فاعترفت. فقال : ما جلك على ذلك ؟ قالت : 
كا و كن الجزاء مخ معرورء أخذ منها أكلة, فأساغهاء فيات منها . 
واختلفت الروايات في التعجاوز عن المرأة وقتلها . وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولاً. فلم 
فات بشر قتلها قصاصا ( . 


قتلى الفريقين في معارك خيبر : 
وجمله من استشهد من المسلمين في معارك خبير ستة عشر رجلاً» أربعة من قريش 


وواحد من اشجع . وواحل من أسامء وواصد من أهل خيببر , والباقون من الانصار. . 


ويقال: إن شهداء الملمين في هذه المعارك ١4‏ رجلاً . وذكر العلامة المنصور فوري 
لحل 0-0-0 مم قال: إلي وحدتث بعد. التفحس ؟؟ اضيا + واحد منها في الطبري فقط . 
وواحد عند الواقدي فقطء وواحد مات لأجلى أكل الشاة المسمومة, وواحد اختلفوا 
هل قتل في بدر أو خببر . والصحيح أنه قتل في بدر 7 . 


أما قتلى البهود فعددهم ثلاثة وسو ا 


فد لت ؛ 

ونا بلغ رسول الله َيه إلى خيبر. بعث محيصة بن مسعود إلى يود فدك » ليدعوهم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه: فل] فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم . فبعثوا إلى رسول 
له مله يصالحونه على النصف من فدك, بمثل ما صالح عليه أهل خيير فقبل ذال 
منهمء فكانت فدك لرسول الله بيه خالصة, لأنه لم يوجف عليه الملمون جيل ولا 
ركاب9). 


)0( انظر زاد المعاد +/رو+1ء 211٠‏ فتح الباري ب/رباووء وأصل القصة مروية في البخاري بطولاً 
ومختصراء الرووك جرء لجا عدم وفي ابن هشام 6 اف 

١غ‏ رحة للعائين ؟ 05579554 .57١‏ 

(ع) ابن هشام 0/5ا751 2 507 .. 


146 


وادي القرى : ٍ 

وما فرغ رسول اله َيه من خيير . انصرف إلى وادي القرى . وكان بها جماعة من 
اليهود ؛ وانضاف إليهم جماعة من العرب. 

فا نزلوا استقبلتهم بهود بالرمي وهم على تعبئة. فقتل مدعم عبداً لرسول الله 
نه ؛ فقال الناس : هنيئا له الجن , فقال البي م : كلا . والذي نفسي بيده إن الشملة 
التي أخذها يوم خيير من المغالم: لم تصبها المقاسم , لتشتعل عليه نذرً. لها سم بذاك 
اناس جاء دجل إلى الني َه بشراك أو شراكين. فقال النبي يله : شراك من نار أو 
شراكان من نار 7 . ٠‏ ْ 

ثم عبأ رسول الله َه أصحابه للقئال, وصفهم. ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة. 
وراية إلى الحباب بن المنذر. وراية إلى سهل بن حنيف؛» وراية إلى عبادة بن بشر, مم 
داهم إلى الإسلام فأيوا. وبرز رجل منهم. فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله. ثم برز 
آخر فقتله. ثم برز آخر فبرز إلبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. حتى قتل منهم 
أحد عشر رجلاً؛ كليا قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام . 
وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم ؛ فيصل بأصحابه, ثم يعود . فيدعوهم إلى الاإسلام 
وإلى لله ورسوله. فقاتلهم حتى أمسوا. وغدا عليهم. فم ترتفع الشمس قيد رمح حت 
أعملوا ما بأيديهم . وفتحها عنوة, وغنبمه الله أموالهم. وأصابوا أثاثاً ومناعاً كثيراً. _ 

وأقام رسول الله علا بوادي القرى أربعة أيام . وقسم على أصحابه ما أصاب بباء 
وترك الأرض والنخل بأيدي اليهوه . وعاملهم عليها "" ( كرا عامل أهل خيبر) . 

وما بلخ هود تهاء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى لم يبدوا أي مقلومة 
لد السلمين؛ بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح. فقبل ذلك منهم رسول الله 
يَيِيهِ ؛ وأقاموا بأمواهم 27 . وكتب هم بذلك كتاباً. وهاك نصه : هذا كتتاب مد رسول 
الله لبهي عاديا. إن لهم الذمة. وعليهم الجزية, ولا عداء ولا جلاء , الليل مد . والنهار 


شد ؛ وكتب خالد بن سعيد 9 , 


.١110ر/7 صحيح البخاري 9/ه.1. 1 (؟) ننس امصدر‎ )1١( 
ْ  .دعس (؟) زاد العاد 143/9 147 (1) ابن‎ 


نين 


العرد إلى المدينة: 

ثم أخذ رسول الله في العودة إلى المدينة وي مرجعه ذلك سار ليلة» ثم نام في آخر 
الليل ببعض الطريق . وقال ليلال: اكلاً لنا اللببل فغلبت بلالا عيناء» وهو مستند إلى 
راحلته, فلم يستيقظ أحد» ناف حي العيع وأوكيي امحفظ بعد ذلك رسول الله 
ينه ٠‏ م خرج من ذلك الوادي » وتقدم» ثم صلى الفجر بالناس, وقيل: إن هذه القصة 
في غير ال اث | 
: . وبعذ النلر في تنفمنيل بغارك خيير يبدو أن رجوع الني َوه كان في أواخر صفر 
أو في رببع الأول سنة 17 ه. 


سرية أبان بن سعيد 


كان النبي لت يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماماً بعد انقضا» 
الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعاً. بيئا الأعراب ضاربة حوها تطلب غرة المسلمين 
للقيام بالنهب والسلب وأعال القرصئة؛ ولذلك أرسل سرية إلى نجد لاررهاب 
الأعراتة: تحت قيادة أبان بن سعيد , بينا كان هو إلى خيبرء وقد رجع أبان بن سعيد 
بعد قضاء ما كان واجباً عليه فوافى النبي يله بخييرء وقد افتتحها . 


| والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر سنة اه. ورد ذكر هذه السرية في 
البخاري 2. قال ابن حجر : لم أعرف حال هذه السرية '" . 


1( بن هشام 84١/8‏ » والقصة معروفة مروية في عامة كتب الحديث : وانظر زاد للعاد ا .١110/‏ 
(+) انظر صحيخ البخاري باب غزؤة خيير 5/ر8 0250 .1١9‏ 
(0) فتح الباري /ا/ 81 . 
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بقبة السرايا والغزوات فى السنة السابعة' 


غزوة ذات الرقاع 


ولأ فرغ رسول الل مَرْييَهِ عن كسر.:جناحين قويين من أجنيحة الأحزاب الثلاثة ؛ تفرغ 
تامأ للالتفات إلى الجناح الثالث. أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد. 
زالذين ما زالوا يقومون بأعبال النهب والسلب بين آونة وأخرى, 

وإ كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مديئة, وم يكونوا يقطنون الحصون 
والقلاع . كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخاد نار شرهم تام تزداد بكثير عا 
كانت باننسية إلى أهل مكة وخيبر. ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حلات التأديب 
والارهاب؛ وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى . 

ولغرضص الشوكة - أو لاجهاع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف 
الدينة. - كام رشول ان ولع مله بدن ء عرفت بغزوة ذات الرقاع . 

وعامة أهل المغازي يذ كرون هذه الغزوة في السنة الرابعة : ولكن مساهمة أبي موسى 
الأشعري وألي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خيير. 
والأغلب أنبها وقعت ف شهر ربيع الأول سنة /اه. 


ملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن الي مَيّهِ سمع باجتاع أنمار أو 
بني تعلدة دبثي محارب من غطفان. فأسرع بالخروج إليهم في أربعمائة أو سبعمائة من 
أصحابه . واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثهان بن عفان . وسار فتوغل في بلادهم حتى 
وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة. ولقي جمعاً من غطفان فتوافقوا 
وم يكن بينهم قتال. إلا أنه صلل بهم يومئذ صلاة الخوف. 


وف البخاري عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خر جنا مع رسول الله مله 
وغخن ستة نفر بيئنا بعير تعتقه. فلقبت أقدامناء ونقبت قدماي. وسقطت أظفاري , 


4 


فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسميست ذاث الرقاع؛ لما كنا تعصب اخرق عل 
أرجلنا 9 , ْ 

وفيه عن جابر : كنا مع البي م َه بذات الرقاع . فإذا أتينا على شجرة ظليلة تر كناها ّ 
لني مَل . فنزل رسول الله مت » وتفرق الناس في العضاة. يستظلون بالغجر رءونزك . 
رسول الله يلثم تحت شجرة فعلق بها سيفه. . قال جابر : فنمنا نومة؛ شجاء رجل من 
المشر كين» فاخترط سيف رسول الله عَلِلْهِ فقال: : أتخافني ؟ قال: لا لا قال : فمن يمنماث 
مني ؟ قال: الله. قال جابر : : فإذا وسول الله عل يدعوناء فبجثنا :إذ! عندء أعراني 
جالس . فقال رسول الله : متو : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم. فاستيقظت وهو في 
يده صلتاً. فقال لي : من يعلد بتي ؟ قلات الله . فها هو ذا جالس . ثم لم يعاتيه رسوك - 
ألله له . : : 
وفي ارواية: وأقيمتث الصلاة فصلى بطائفة ركعتين. 5252 وصل بالطائفة 
الأخرى ركعتين, وكان المنبي يليه أربع. وللقوم ركعتان 99 . 

وفي رواية أني عوانة : فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله يي . فقال: من 
يمنعك مني ؟ قال: كن خير أخذ . قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله؟ قال 
الأعراني: : أعاهمدك أن لا أقاتلك » ولا أكون مع قوم يقاتلونك , قال : فى سييله . 
فجاء إلى قومه ,. فقال جئتكم .من عند عن الناتى 0 

وف رواية البخاري قال مسدد عن ألي عوانة عن أفِي بشي : اسم الرجل ضورءت بن 
الحارث 197 قال ابن حجر : : ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن امم الأعرايي 
دغثور, وأنه أسلم . لكن ظاهر كلامه أنهيا قصتان في غزوتين والله أعم 9 . 

وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين» فنذر زوجها أن لا يرجع 
حتى يهريق دما في أصحاب جمد وَل فجاء ليلآء وقد أرصد رسول الله َه رجلين 
ربيئة 207 للمسلمين من العدو , وها عباد بن بشر وعيار بن ياسرء فضرب عباداً وهو 


)01 صحيح البخاري باب غزوة ذات الرقاع 665/5 . وصحيح مسلم باب لزوة ذات الرقاع 118/6 . 
(؟) صحيح البخاري 1/١‏ 10841 ؟/؟85. 

(؟) :مختصر سيرة الزبول للشيخ عبدالله النجدي ص 1 وانظر فتيم الباري 117/17 . 

(14) صحيح البخاري 095/5 . 

(6) فتح الباري 178//7.. 

(1) ربيئة: الشخض المخصص للمراقية. 


حدقا 


قائم يصل بسهم فنزعه. وم يبطل صلاته؛ حتى رشقه بثلاثة أسهم: كرف اين 
سام ٠‏ فأيقظ صاحمه . فقال: : سبحان الله. هلا نبهتني فقال: إلى كنت قل عوزة كرفت 
أن أقظعها 7 , 

كان هذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة, وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة؛ نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تخترىء أن ترفع. 
رأسها بعد هذه الغزوة. بل استكانت شيئاً فشيئاً حتى استسلمت. بل وأسلمت», حتى 
نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة. وتغزو حنيناً , وتأخذ 
من غنائمها, ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة بدت 
فبهذا َ كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاية» واد النطقة الأمن 
والسلام » واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في 
. بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان 
والمالك الكميرة. لأن داخل البلاد د كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام 
والمسلمين. 

وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول اله يِه إلى شوال سنة :اه . وبعث في 
خلال ذلك عدة سراياء وهاك بعض تفصيلها : 

١‏ - سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى بني الملوح بقديد؛ في صفر أو ربيع الأول سنة 
7اه. كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد » فبعثت هذه السرية لأخذ 
الثأر.. فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم. وطاردهم جيش كبير من 
العدو؛ حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر, فجاء سبل عظع حال بين الفريقين . ونجح 
.المسلمون في بقية الانسحاب . 

. سرية حسمى في جمادى الثانية سنة اه وقد مضى ذكرها في مكاتبة الملوك‎ - ١ 

؟ - سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة /اه . ومعه ثلاثون رجلاً » كانوا 
يسيرون الليل ويستخفون في النهار, وأتى الخبر إلى هوازن ل عمر .إلى 
حاهم ؛ فام يلق أحداً فانصرف راجعاً إلى المدينة . ش 


؟ - سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بن مرة بناحية فدك في شغبان سنة /ا ه , في 


)١(‏ زاد المعاد ؟/؟١1.,‏ وانظر لتفصيل مباحث هذه الغزوة ابن هشام ٠.‏ . إلى 8١8‏ . زاد. المعاد 
51٠١/7”‏ فتم الباري 0ا//ا١4‏ إلى 178 . : 


0 


ثلاثين رجلا . خرج إليهم واستاق الشاء والشعم , م وحم ارك لاحي عاد اليل 
فرموهم بالنبل خقى في نبل بشير وأصحابهء فقتلوا جميعا جيعاً إلا بشير فإنه ارتث إلى 
فدك, فأقام عند يوذا. حقق برات جراحه . فرجع إلى المدينة . 


0 - سرية غالب بن عبدالله الليثي في رمضان سنة ؛ ه إلى بني عوال. وبني عبد بن 
تعلبة بالميفعة, وقيل إلى الحرقات من جحفية في مائة وثلاثين رجلاء فهجموا عليهم 

جميعاً. وقتلوا من أشرف لهم. واستاقوا نعراً وشاء. وفي هذه السرية قتل أسامةٌ بن زيد 
مرداب بن نبيك بعد أن قال: لا إله إلا الله. فقال البي عله : هلا شققت عن قلبه 
فتعام أصادق هو أم كاذب ؟ 

1 --سرية عبدالله بن رواحة إلى خيبر في شو ال سنة 7 ه في ثلاثين راكباً. وذلك أن 
أسيراً أو بشيراً بن زرام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين فأخرجوا أسيراً في ثلاثين من 
أصحابهء وألمعوء أن الول يو يستعمله على خيبر , فلم كانوا بقرقرة نيار وقع بين 
الفريقي سوء ظن أفشى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين . 

* د سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار ( بالفتح» اق لتسنان قير 
لغزارة وعذرة) في شوال سنة لاه في ثلائمائة من المسلمين, للقاء جمع كبير تجمعوا ' 
للإغارة على أطراف المديئة. فساروا الليل وكمنوا النهارء فلم| بلغهم مسير بشير هربوا» ' 
وأصاب بشير نعباً كثيرة. وأسر رجلين» فقدم بما إلى المدينة. إلى رسول اله َي » 
فأسليا . 

4 ء سرية أني حدرد الأسلسي إلى الغابة . ذكرما ابن القم في رايا سن السابعة قبل 
عمرة القضاء . وملخصها أن رجلاً من جشم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة » 
يريد أن يجمع قيسأ على محاربة المسلمين . . فبعث رسول الله عتم أبا حدرد مع رجلين 
فاختار أبو حدرد خطة حربية حكيمة, 'وهزم العدو هزيمة منكرة, واستاق الكثير من 


. الإبل والغتم 90 , 


)١(‏ زاد المعاك 11002 6» وانظر لعفصيل هذه السرايا رحة للعالمين 2759/7 .755٠١‏ ا6لك25 زاد 


المعاد .١595 ١144/5‏ 16 يلقع تيرم اقل الالردعع حراختها من 11 ومختصر سيرة الرسول للشيخ 
عبدالله النجدي ص 207١‏ +77 غ4" 


0١ 


عمرة القصاء 


قال الحاكم: تواترءت الأخبار أنه مَكِتّهِ لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا : 
قضاء عمرتهم, وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية, فخرجوا إلا من استشهد, 
وخرح معه آخرون معتمرين. فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان. أه 20 , | 

واستخلف على المدينة .عويف أبا رهم الغفاري. وساق ستين بدنة. وجعل عليها 

ناجية بن جندب الأسلمي . وأحرم للعمرة من ذي الحليفة . ولبى , ولبى المسلمون معهء 
وخرج مستعداً بالسلاح والمقاتئلة , خشية أن يقع من قريش غدر ء. فل| بلغ يأجج وصع 
الأداة كلها الحجف . والمجان. والنسل . والرصاح . وخسف عليها أوس بن خولي 
الأنصاري في ماثتي رجل . ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب 3" . 
© وكان رسول الله قن عند الدخول راكباً على ناقته القصواء . والمسلمون متوشحو 
السيوف. محدقون برسول الله ميك يلبون. 

وخرج المشير كون إلى جبل قعيقعان ‏ الجبل الذي في شمال الكعبة ‏ ليروا المسلمين, 
0 : إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب , فأمر الني عَييّهُ أصحابه 
أن يرسلوا الأشواط الثلاثة. وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرسلوا 
الأشراط كلها إلا الإبتاء. وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته 29 كبا أمرهم 
بالاضطباع . أي أن ب5*را المتاكب اليمنى . ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى . 

ودخل رسول الله + مكة من الثنبة التي تطلعه على الحجون ‏ وقد صف 
المشر كون ينظرون إليه - فلم يزل يلبي حتي استام الوكن بمحجنة, ثم طاف. وطاف 
المسلمون. وعبدالله بن رواحة بين يدي رسول الله م برتجز متوشحاً بالسيف: ش 

خلسوا يني الكقار عن سييلسه الوا ففكل الخ في رسوله 


لعفي موس لع سحو مي 


)١غ‏ قفتم الباري لاثرء 07١‏ 
(؟) نفس المصدر وزاد المعاد ؟/61١.‏ ْ 
زفق صحيح البخاري ارخا كرات ١‏ صحيح ملم اكلر؟اع. 
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قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسسوله 

يارب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله 

بأن خير القتعل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

غرباً يزيل الهام عن نصيله ‏ ويذهل الخليل عن خليله”" 

وال دبك أنس فقال غجر : يا ابن رواحة بين يدي رسول الله عَلِته , وفي حرم الله 
تقول الشعر ؟ فقال له النبي نه +خل عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من نضح النبل !" . 

ورمل رسول الله ييه والمسلمون ثلاثة أشواط, فلما رأهم المشر كون قالوا : هؤلاء 
اللذين زعي اوراخحسى قد وعتهم «خؤلاء أجلد من كذا وكذا7). 

وما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة» فلما فرغ من السعي , وقد وقف المدي 

عند المروة: قال: هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر . فنحر عند المروة وحلق هناك » 
وكذلك فعل المسلمون, ثم بعث ناساً إلى يأجج فيقيموا على السلاح» ويأقي الآخرون 
فيقتفون نسكهم ففعلوا . 

وأقام رسول الله يَلْنَهِ بمكة ثلاثاً, ٠‏ فليا بيخ من النوم الزائع أتوا علياً » فقالوا : قل 
لصاحبك : اخرج عنا ٠‏ فقد مفى الأجل, فخرج الني يِه » ونزل بسرف فأقام بها . 

ولا أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة. تنادى» يا عم يا عم. فتناوها عل » 
واختصم فيها على وجعفر وزيد. فقضى فقفى النبي عَلِنهْ لحعفر. لأن خالتها كانت تحته. 

وفي هذه العمرة تزوج الني َه بميمونة بنت الحارث العامرية » وكان نبول الله 
لتو قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة» فجعلت 
أمرها إلى العباس. وكانت أختها أم الفضل تحته. فزوجها إياه. فلما خرج من مكة 
خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي» فبنى بها بسرف 7" . 

وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنبا كانت قضاء عن عمرة الحديبية» أو 
لأمبا وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. والوجه الثاني رجحه 


)١( .‏ اضطربت الأشعار وترتيبها في الروايات فجمعنا بين شتيتها . 

(؟) رواه الترمذي . أبواب الاستئذان والأدب, باب ما جاء في إنشاد الشعر ؟/9١٠.‏ 
(؟) صحيخ مسلم ١/؟١1.‏ 

(4؟) زاد المعاد ؟/؟6١.‏ 
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المحققون ') وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء . والقضية , والقصاص » 
والصلح 7" . 

وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سراياء هاك تفصيلها : 

اداشرية "اين الي العوجاف الى المجةاينة لزه لاسن رجلة ينه رسولالة 
َه إلى بني سلم , » ليدعوهم إلى الاسلام , فقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتناء ثم قاتلوا 
قتالاً شذيداً. جرح فيه أبو العوجاء . وأسر رجلان من العدو. 

؟ - سرية غالب بن عبدالله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة 
مه. بعث في مائتي رجل , فأصابوا من العدو نعراًء وقتلوا منهم قتلى . 

؟ - سرية ذات أطلح في ربيع الأول سئة 4 ه. كانت بنو قضاعة قد حشدت جبوعاً 
كبيرة للإغارة على المسلمين. فبعث إليهم رسول الله يَِقْمٍ كعب بن عمير الأنصاري في 
خسة عشر رجلاء فلقوا العدو. فدعوهم إلى الإسلام. فلم يستجيبوا لهم وأرشقوهم 
بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد . فقد ارتث من بين القتلى 9 . 

3 - سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول سنة 4 ه . كانت بئو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخرى, فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدي في خسة وعشرين 
رجلا فاستاقوا نعراً من العدو . ولم يلقوا كيدا 9 , 


. 0٠ ٠ر/ا/ فتم الباري‎ 7/١ انظر زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ انظر نفس المصدر الأخير. 

(؟) رححة للعالمين ؟/ر١1؟.‏ 

(4) نفس المصدر وتلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص 77 حاشية . 
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معركة مؤتة 


وهذه المعركة أكبر لقاء مئخن , وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول 
الله لَه . وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى,. وقعت في جمادى الأولى سنة 
هء وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 179م. 
ومؤتة (بالضم فالسكون) هي قرية بأدنى بلقاء الشاح. بينها وبين بيت المقدس 
مرحلتان. 
سبب المعركة: 

وسبب هذه المعركة أن رسول الله يلتم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى 
عظم بصرى ». فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عاملاً على البلقاء من أرض 
الشام من قبل قيصر - فأوثقه رباطاً, ثم قدمه. فضرب عنقه. 

وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم, يساوي بل يزيد على إعلان حالة 
الحرب. فاشتد ذلك على رسول الله َيه حين نقلت إليه الأخبار. فجهز إليهم جيشاً 
قوامه ثلاثة آلف مقاتل (2, وهو أكبر خيش إسلامي. لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة 
الأحزاب. ْ . 
أمراء الجيش ووصية رسول الله عَِتّه إليهم : 

أمر سول الله يلتم على هذا البعث زيد بن حارثة, وقال: إن قتل زيد فجعفر, وإن ١‏ 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة 7. وعقد لهم لواء أبيض ., ودفعه إلى زيد بن حارثة 9 . 
أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم , وقاتلوهم , وقال لهم : اغزوا بسم الله في سبيل الله من 
)١1(‏ زاد المعاد ؟/166ء فتح الباري 011/19 . 


)0 صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام ؟/311. 
(؟) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي. ص 757. 
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كفر بالله. لا تغدرواء ولا تغيرواء ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. ولا كبيراً فانياًء ولا : 
منعزلاً بصومعة , ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة, ولا تهدموا بناء © . 
توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبدالله بن رواحة: 

ولا تبيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس., ودعوا أمراء رسول الله عي . 
وسلموا عليهم, وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش. عبدالله بن رواحة, فقالوا:منا 
يبكبك ؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم؛ ولكني سمعت رسول الله 
َيه يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتاً 
مقضياً © [1941: ]7١‏ فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود ؟ فقال المسلمرن: 
صحبكم الله بال.لامة, ودفع عنكم. وردك إلينا صالحين غانمين. فقال عبدالله بن 
رواحة. 
لكنني أسسأل الرحمن مغففرة2 وضربة ذات فرع( تقذف الزبدا 
أو طعنة بييدي حران بجهنزة 2 بجحربة تتنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدئلى9) أرشده الله من غغاز وقد رشدا 

ثم خرج القوم. وخرج رسول الله يَقَْهِ مشيعاً لهم حتى بلغ ثنية الوداع. فوتف 
وودعهم"" . 
تحرك الجيش الإسلامي, وصاغتته حالة رهيبة: 

وتحرك الجيش, الإسلامي في اتجاه الثمال حتى نزل معان من أرض الشام. مما يلي 
الحجاز الثهالي , وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن مسرقل نازل بمآب من أرض 
البلقاء في مائة ألف من الروم , وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبل ماثة ألف. 
المجلس الاستشاري بمعان: 

م يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم؛ الذي بوغتوا به 
في هذه الأرض العيدة وهل بهجم جيش صغير ١‏ قوامه ثلائة الاف مقاتل فحسب». 
للق نفس المصدر . ورححة للعالمين ؟/ر91؟. 
(؟) الفرغ: السعة. 
(؟) الجدث:القبر. 

(8) ابن مشام ؟/0؟. 1لا2 زاد المعاد ١107/5"‏ ء مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص 77 .١‏ 
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على جيش كبير عرمرم, مثل البحر الخنضم ء قوامه مائتا ألف مقاتل؟ حار المسلمون؛ 
وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم , وينظرون ويتشاورونء. ثم قالوا : نكتب إلى 
رسول الله عله , فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال. وإما أن يأمرنا بأمره 
فنم بي له. 

.لكن عبدالله بن رواحة عارض.هذا الرأي» وشجع الناس » قائلاً : يا قوم والله إن 
التي تكرهرن للتى خرجم تطلبون, الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد , ولا قوة ولا كثرة. 
ما ذناتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا . فإنما هي إحدى الحسنيين, إما 
ظهور وإما شهادة. وأخيراً استقر الرأي على ما دعا إليه عبدالله بن رراحة. 


الج ش الإسلامي يتحرك نحو العدو: 

رحينئذ بعد أن قفى الجيش الإسلامي ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدوغ 
حو لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء لها « مشارف»., ثم دنا العدو, وانحاز 
الم مون إلى مؤتة. فعسكروا هناك. وتعبأوا للقتال. فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن 
قتاد: العذري . وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. 
بدا ة القنال, وتناوب القواد : 

وهناك في مؤتة التقى الفريقان, وبدأ القتال المريرء ثلاثة آلافء رجل يواجهون 
هجات مائتى ألف مقاتل. معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة؛ ولكن إذا 
هبد . ريح الإيمان جاءت بالعجائب . ظ 

أخذ الراية زيد بن حارثة - حب رسول الله يله - وجعل يقاتل بضراوة بالغة, 
وبالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام, فلم يزل يقاتل ويقاتل حق 
شاه. في رماح القوم . وخر صريعاً . 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب , وطفق يقاتل قتالاً منقطم النظيرء حتى إذا 
أره نه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قطعت إبينه, فأخذ الراية 
بشماله, ولم يزل بها حتى قطعت شُماله. فاحتضنها بعضديه. فم يزل رافعا إياها حتى قتل . 
يقال: إن رومياً ضربه ضربة قطعته نصفين, وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة. يطير 
بها حيث يشاء . ولذلك سمي بجعفر الطيار . وبجعفر ذي الجناحين. 
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روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. 
فعددت به خسين بين طعنة وضربة» ليس منها شيء في دبره. يعني ظهره 7" . 

وفي رواية أخرى قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة., فالتمسنا جعفر بن. 
أبي طالب فوجدناه في القتلى . ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية 7" . 
وفي رواية العمري عن نافع زيادة « فوجدنا ذلك فيا أقبل من جسده» 9 . 

ولا قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبدالله بن رواحة» 
وتقدم : بهاء وهو على فرسه . فجعل يستنزل نفسه . ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة. 
ثم قال: 

أقشحت:ينا. نفس التنمي د ةا كتتازفنة أو التطتارعتسة 

إن حلت الناض :عدوا الاقته مالي أراك تكرهين الجنه 

مم نزل» فأناه ابن عم له بعرق من لحم فقال : شد بهذا صلبك . فإنك قد لقيت في 
أيامك هذه ما لقيت». ؛ فأخذه من يده فانتهس منه نهسة, ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه 
فتقدم فقائل حبى قتل: 
الراية إلى سيف من سيوف الله؛ 

وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان ‏ اسمه ثابت بن أرقم - فأخذ الراية وقال: يا 
معشر المسلمين. اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد , فلا أخذ الراية قاتل قتالاً مريراً. فقد روى البخاري عن 
خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. فا بقي في يدي إلا 
صفيحة يمانية 9. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. وصبرت في 


يدي صفيحة لي بمانية # , 


وقد قال رسول الله يِه يوم مؤتة - مخبراً بالوحي , قبل أن يأقي إلى الناس الخبر من 


- .311/٠ صحيح البخاري. باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ؟/311. 1 5 ش 

(؟) انظر فتح الباري 81/17, وظاهر الحديثين التخالف في العدد. وجمع بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه 
من رمي السهام , انظر المصدر المذكور. 

(14) صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام ؟/111. 

(6) نفس المصدر ؟//ر١١51".‏ 
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ساحة القتال _: أخذ الراية زيد ات رعذ جعفر فأصيب, ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله. حتى فتح الله 
عليهم 7" . 
نباية المعركة: | 

ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا 
الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم» ففي 
ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم 
فبه . 
واختلفت الروايات كثيراً فما آل إليه أمر هذه المعركة أخيراً . ويظهر بعد النظر" في 
جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار, في 
أول يوم من القتال. وكان يشعز بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية, تلقي الرعب. في 
قلوب الرومان؛ حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات 
المطاردة» فقد كان يعرف جيداً أن الإفلات من براثنهم صعب جد لو انكشف 
المسلمون, وقام الرومان بالمطاردة. 

فلم) أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش. وعبأه من جديد , فجعل مقدمته ساقة, 
وميمنته ميسرة, وعلى العكس . فلم|ا رآهم الأعداء أنكروا حالهم , وقالوا : جاءهم مددء 
فرعبواء وصار خالد - بعد أن تراآى الجيشان, وتناوشا ساعة - يتأخر بالمسلمين قليلا 
قليلاً. مع حفظ نظام جيشهء ولم يتبعهم الرومان ظناً منهم أن المسلمين يخدعونهم. 
ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء . 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده. ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين, ونجح المسلمون 
في الانحياز سالمين. حتى عادوا إلى المدينة!" , 


قتلى الفريقين: 
واستشهد يومئذ من المسلمين اثنا عشر رجلا , أما الرومان. فم يُعرف عدد قتلاهم 
غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم. 


.31١/؟ نفس المصدر‎ )١( 
(؟) انظر فتح الباري لار١6 . 815ء زاد المعاد ؟/167., وتفصيل المعركة مأخوذ من هذين المصدرين‎ 
والتى قبلهها . ش‎ 


١0و‎ 


أثر المعركة: 

وهذه المعركة وإن لم يحصل المت ا على الثأر. الذي عانوا مرازتها لأجله, 
لكنها كانت كييزة الأثن لسمعة المسلمينء إنا ألقت الغرب كلها فى الدهقة وايرة: 
فقد كانت الرومان أكير وأعظم قوة على وجه الأرض ؛ وكانت العرب تظن أن معنى 
جلادها هو القضاء عل, النفس وطلب. الحتف بالظلف. فكان لقاء هذا الجيش الصضغير 
-ثلاثة آلاف مقائل ‏ مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير ‏ مادّنا ألف مقاتل - ثم 


الرجوع من اله وميه - 


0 4 8 
7 ىل 5 اث كلل دل م كسام 


أن تنحق به خسارة تذكر 
الذهر , وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آأعفر غير ما ألفته العرب وعر فته وأنهم., 
مؤيدون ومنصورون من عند الله وأن صاحبهم رسول الله حقاً. ولذلك نرى القبائل 
اللدودة لقي كانت له تزال تثرر على المسلمين جنصت بعد هذه المعركة إلى الإسلامء 
فأسلست يلو و سلم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها . 

وكانت هذه المعر كة بداية اللقاء الدامي مع ع الرومان» فكانت توطئة وتمهيداً لفتوح 


البلدان الرومانية » واحتلال المسلمين الأراضى لد النائية . 
+ 8# + 
سرية ذات السلاسل 

ولا م رسول الله عله بموقف القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في معركة 
مؤتة من اجتاعهم إلى الره ومان ضد المسلمين؛ شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة 
توقع الفرقة بينها وبين الرومان, وتكون سببأ للائتلاف بينها وبين المسلمين, حتى لا 
تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. 

واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص ؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي . فبعئه 
إليهم في جمادى الآخرة سنةم ه. على إثر معركة مؤتة ليستألفهم , ويقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعاً من قضاعة قد تجمعوا. يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة. 
فبعثه إليهم . ويمكن أن يكون السببان اجتمعا ا 

وعقد رسول الله ينم لعمرو بن العاص لواء أبيض , وجعل معه راية سوداء ‏ وبعثه 
في ثلائمائة من سراة المهاجرين والأنصار » ومعهم ثلاثون فرساً ‏ وأمره أن يستعين بمن مر 
به من بلي وعذرة وبلقين» فسار الليل وكمن النهارء فليا قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً 


لض 


كثيراً فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله لله يستمده. فبعث إليه أبا 
عمبيدة بن الجر اح في مائتين وعقد له لواء» وبعث له سراة المهاجرين والأنصار - فيهم أبو 
كر وهو وأمره أن يلحق بعمروء وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فليا لحق به أراد أبو 
عبيدة أن يؤم الناس» فقال عمرو: إنما قدمت عل روا :“وأنا الأمر+ فاطاعه أبو 
عبيدة؛ فككان عمرو يصلى بالناس . 

وسار حتى وطىء بلاد قضاعة: فدوخها حى أق أقصى بلادهمء ولقي في آخر ذلك 
عا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوأ . 

وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى رسول الله يكن » فأخبره بقفولهم 
وسلامتهم» وما كان في غزاتهم. ا 
| وذات السلاسل ( بغم السين الأولى وفتحها : : لغتان) بقعة وراء وادي القرى. بينها 

وبين المدينة عشرة أيام . وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال 

له السلسل » فسمي ذات السلاسل 7" . 


سرية أبي قتادة إلى خضرة 

كانت هذه السرية في شعبان سنة لم ه وذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في 

خضيرة ‏ وهي أرض محارب بنجد - فبعث إليهم رسول الله عََِهِ أبا قتادة في خمسة عشر 
رجلاً فقتل منهم, وسبا وغنم ء وكانت غيبته حمس عشرة ليلة " . 


.١61/«ع انظر ابن هام 2377/7 23514 27533786 زاد المعاد‎ )١( 
.7* رحمة للعاانين, ”ع7 , تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ 0) 


نض 


غزوة فنح مكة 


قال ابن القم : هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين, 
واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين. من أيدي الكفار والمشر كين وهو 
الفتح الذي استبشر به أهل السماء» وضربت أطناب عزه على مناككب الجوزاء , ود جل 
الناس به في دين الله أفواجاً . وأشرف به وجه الأرض نمياء وابتهاجاً أ ه 0 . 
سبب الغزوة: 

قدمنا في وقعة الحديبية أن بنداً من بنود هذه المعاهادة يفيد أن من أحب أن هدجل 
في عقد مد - عَيّه - وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل فيه. وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق. فأي 
عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق. ١‏ 

وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله َه ؛ ودخلت بنو بكر في بمهم. 
' قريش ؛ وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى , وقد كانت بين القبيلتين عداوة 
وثارات في الجاهلية . فلم جاء الإسلام ؛ ووقعت هذه الهدنة. وأمن كل فريق من الآخر 
اغتنمها بنو بكر, وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم؛ فخرج نوفل بن معاوية 
الديلٍ في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة ه, فأغاروا على خزاعة لِيلاً» و 
على ماء يقال له ٠‏ الوتير » فأصابوا منهم رجالا . وتناوشوا واقتتلوا ء وأعانت قريش بني 
بكر بالسلاح . وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل» جتى جازوا خزاعة إلي 
الجرم . فلا انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل. إنا قد دخلنا الحرم . إلمك لماك . فقالي 
كلمة عظيمة : لا إه اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأرم , فلعمري إنكم لت رقون في الحرم , 
أفلا تصيبون ثأرم فيه؟ 

ولا دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي , وإلى دار مولى لهم 
يقالي له رافع . 


)١(‏ زاد المعاد ك/ر.دذ, 


نض 


بل 


فوقف عليه. وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: ٠‏ ش 


يا رب إلي ناشد محدا 
قد كنتم ولدا وككتا ؤالذ91) 
. فانصر. هداك الله نصرا أيدا 
فيهم رسول الله. قد تحردا 
إن سيم خسفاً وجهه تربدا 
إن قريشا اخلفوك الموعدا 
وجعلوا لي في كداء رصدا 


حلتنا وغلتك أنتية الأتييه 9 


شه 


ئمة أ سلمنا ولم ننزع يدا 


وادع عباد الله يأتوا مدها. 


أبيض مثل البدر » يسمو صعدا 


. في فيلق كالبحر يجري مزبدا 


ونعقيترا حافك الذكنيذا 


.وز فوا أن اليك ادعو احدا 


وهم أذل» وأقل عددا 
ش وقتلونا ركعاً وسجدا 9) 
| فقال رسول الله يِه : نصرت يا عمرو بن سالم, ثمعرضت له سحابة من السماء فقال: 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ظ 
١‏ ا 5 4 0 7 .- - صلا 
ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفز من خزاعة, حتى قدموا على رسول الله ميكل 
المدينة » فأخبروه بمن أصيِب منهم, وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. ثم رجعوا إلى مكة, 
أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح: 
ولا شك أن ما فعلتَ قريش وحلفاؤها كان غدراً محضاً ونقضاً صريحاً للميئاق م 
يكن له أي مبررء ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرهاء وخافت وشعرت بعواقبه 
الوخيمة » فعقدت مجلساً استشارياً » وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم 
بتجديد الصلح. 
وقد اشير رسول الله مَلِتَهِ أصحابه بما ستفعله قريش 'إرّاء غدرتهم. قال: كأنكم بأبي 
سفيان قد جاءك ليشد العقد. ويزيد في المدة. 
وخرج أبو سفيان ‏ حسب ما قررته قريش - فلقي بديل بن ورقاء بعسفان - وهو 
)١(‏ الأتلد : القديم, يشير إلى الحلف الذي كان بين خزاعة وبين بني هاشم منذ عهد عبد المطلب. 


(0؟) يشير إلى أم عبد مناف ‏ وهي حبى زوجة قصي - كانت من خزاعة. 
() يقول: قتلنا وقد أسلمنا . 


رئصس 


راجع من المدينة إلى مكة - فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ - وظن أنه أتى الني عَلئتهِ - 
فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وني بطن هذا الوادي . قال: أو ما جكت جمداً ؟ 
قال: لا. ٠‏ 

فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لعن كان جاء المديئة لقد علف بها النوى» 
فأى مبرك راحلته: فأخذ من بعرها ففته. فرأى فيها فيها النوى. فقال: : أحلف بالله لقد 
جاء بديل جمدا . 

وقدم أبو سفيان المدينة, فدخل على ابنته أم حبيبة» فلا فلم ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله ا به طوته عنه. فقال: : يا بنية. أرغبت لي عن هذا الفراش » أم رغبت به 
عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله ييه » وأنت رجل مشرك هس . فقال : والله لقد 
أصابك بعدي شر . 

ثم خرج حتى أتى رسول الله يَُِهُ فكلمه. ٠‏ فم يرد عليه شيئاً» ثم ذهب إلى ألي بكر 
فكلمه أن يكلم رسول الله َه » فقال: : ما أنا بفاعل, ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه. 
فقال: أأنا أ أشفع لكم إلى رسول الله يَلَْهِ ؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم ب ثم' 
ل ل 
يا علي» إنك أمس القوم بي رحا . وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كبا جئتٍ 
خائباً. اشفع لي إلى مد . فقال: ويحك يا أبا سفيان: لقد عزم رسول الله م على أمر 
ما نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة. فقال: : هل لك أن تأمري ابنك هذا 
فيجير بين الناس ؛ فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابني ذاك أن 
يبر بين الناس , وما يجير أحد على رسول الله مله . 

وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان. فقال لعل بن أبي طالب في هلع 
وانزعاج ويأس وقنوط : يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي » فانصحيي . . قال: 
والله ما أعام لك شيئا يغنني عنك :ولكتلنا سيد ب “كانة» فقم فاخر بين الناس ٠‏ م آلحق 
بأرضك . قال: : أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً ؟ قال :لا الها أظه. ولكني | أجد لك 
غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجدء ٠‏ فقال: أيها الناس, إن قد أجرت بين الناسء ثم 
ركب بعيره. رانطلق. 

وما قدم على قريشء قالوا : ما وراءك؟ قال: جئت جمداً فكلمته ٠‏ فوالله ما رد علي 
شيئاً. ثم جئت ابن ألي قحافة فلم أجد فيه خيراً» ثم جئت عمر ب بن الخنطاب . فوجدته 


لض 


أدنى العدوى ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم. قد أشار علي بشيء صنعته. فوالله ما 
أدري هل يغني عني شيئا أم لا ؟ قالوا : وي أمرك ؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس .- 
ففعلت» قالوا فهل أجاز ذلك مدا ؟ قال: لا. قالوا : ويلك. إن زاه : الرجل على أن 
لعب بك. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 
التهيؤ للغزوة ومحاولة الأخفاء : 

نوخد من رواية الطبراني أن رسول الله يَلِتَهِ أمر عائشة - قبل أن يأتي إليه خبر نقضص 
لميئاق بثلاثة أيام ‏ أن تجهزه. ولا يعلم أحد. فدخل عليها أبو بكر فقال: يا بنية ما 
هذا الجهاز ؟ قالت : والله ما أدري . فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر. فأين 
يريد رسول الله؟ قالت : والله لا عام لي اول شاع الثالئة جام عرد بن سالم الخزاعي في 
ارعن: راكاة وار تحجر : يا رب إلني ناشد حمداً. “الآينات . فعام الناس بنقض الميثاق ‏ 
وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبر ٠‏ فأمرهم رسول الله ع 
بالجهازء وأعلمهم أنه سائر إلى مكة. وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
نبغتها في بلادها . 

وزيادة في الاخفاء والتعمية بعث رسول الله عَلِنّهِ سرية قوامها ثمانية رجال نحت 
قيادة أي قتادة بن ربعي إلى بطن أضم فيا بين ذي خشب وذي المروة على لاله برد دن 
المدينة» في أول شهر رمضان سنة م هء ليظن الظان أنه عله يتوجه إلى تلك الناحية , 
ولتذهب بذلك الأخبار» وواصلت هذه السرية سيرهاء حتى إذا وصلت حيئما أمرت 
بلغها أن رسول الله ملِتَهِ خرج إلى مكة. فسارت إليه حتى لحقته " . 
وكتب حاطب بن ألي بلتعة إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله مُه إليهم ؛ 

أعطاه امرأة, وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاء فجعلته في قرون رأسها, ثم خرجت 
' به وأتى رسول الله لقم الخبر من السماء بما صنع حاطب» فبعث عليا والمقداد » فقال: 
انطلقا حتى تأنيا روضة خاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش , فانطلقا تعادي بم . 


0 وغذه الشرية لقيت عار بن الأضبط » فسلم عليهم بتحية الإسلام , فقتله حم بن جثامة لشيء اي 
وأخذ بعيره ومتبعهء فأنزل الله : #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً 4 الآية» وجاؤوا بمحلم 
ليستغفر له رسول الله ينه , فليا قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلمء وقاها ثلاثاً. فقام وإنه ليتلقى 
دموعه بطرف ثوبه, قال ابن إسحاق ا . انظر زاد المعادة ؟/رة 6.1١8‏ 

بن هشام ؟/ر7 077 711 358. 


ونا 


حلي حى وجذا الرأة يداك لمكان »فاته اها “روي : معك كتاب؟ فقالت: ما 
فغي كتاب , ففتشا رحلها فام يحدا شيئاً ٠‏ فقال لها علي حلت ا يا كانه و الل 
َه ولا كذبناء والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلا رأت الجد منه قالت: 
أغرضء فأعرض . فحلت قرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليهه| ء فأتيا 
به رسول الله مي » فإذا فيه: ( من حاطب بن أب بلتعة إلى قريش ) يخبرهم بمسير رسول 
الله ملام َيه ٠‏ فدعا رسول الله َه حاطباً فقال: ما هذا يا حاطب ؟ فقال: لا تعجل علي 
يا رسول اللهء والله إفي لمؤمن بالله ورسوله؛ وما ارتددت ولا بدلت. ولكني كنت امرأ 
ملصقاً في قريش , لست من أنفسهم. ولي فيهم أهل وعشيرة وولد . وليس لي فيهم قرابة 
يحمونهمء وكان من معك لهم قرابات يحمونهم. فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم 
يدا يحمون بها قرابق بي . فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه , فإنه قد 
نان" الله بووسوله :وقد نافق » فقال رسول الله عَِنه : إنه قد شهد بدراء وها يدريلق»يا 
عمر, لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت 
عينا عمر . وقال : الله ورسوله أعام 0 . ظ 

وهكذا أخذ الله العيون فلم ببلغ إلى قريش أي خير من أخبار تجوز جهز امسلمين وتميؤهم. 
للزحف والقتال. 


الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة: 

7 ا ا لوا 20 0 اللدية 
وف الفغاري: 

ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب» ركان قد خرج 
بأهله وعياله مسلأ مهاجراً. ثم لما كان رسول الله َه بالأبواء لقيه ابن عمه أبو 
سفيان بن الحارث وابن عمته عبدالله بن ألي أمية» ٠‏ فأعرض عنهما ؛ لما كان يلقاه منهما من 
0ه ا ا يراتا 
الم 000 نك الله عليناء وإن كنا لخاطئين » 
[ ١ه‏ فإنه لا يرضى أن يكون أجد أحسن منه قولاً. ففعل ذلك أبو سفيان» 


)1( انظر صحيح البخاري ١ر1‏ ؟//ة. 


لض 


فقال له رسول الله فم ولا تريب ملك لبد ا ا ب 
[:91]فاأ: فده الا ستان أدانا مها 
لعمتترك إفي ين أحفل:رايسة التغلب خيل اللات خيئل عد 
لكالمدلنج الحيران أظم ليله -“ فهذاأواني حين أهدى فأهمتدي 
هداني هاد غير نفسي ودلني 1 على الله من طردته كل مطرد 
فضرب رسول الله عَلِنه صدرة وقال: : أنت طردتني كل مطرد " . 


الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران؛ 

وواصل رسول الله يَلَِهِ سيره وهو صائم. والناس صيام . حتى بلغ الكديد وهو 
ماء بين عسفان وقديد ‏ فأفطر وأفطر الناس معه(". ثم واصل سيره حتى نزل بمر 
الظهران ‏ وادي فاطمة ‏ نزله عشاء, فأمر الجيش. فأوقدوا النيران. فأوقدت عشرة 
آلاف نارء وسفغل رسول الله مله على الحرسن عمر بن الخطابٌ رشي اللهاعنه . 
أبو سفيان بين يدي رسول الله عله : 

وركب العباس -: بعد نزول المسلمين بمر الظهران - بغلة رسول الله ينه البيضاء . 
ا بعض الحطابة أو أحداً نالسر يستأمنون رسول 

يلتم قبل أن يدخلها. 

وكان اناف فيح الاأخاو قن ف يت قراطل رع مترفية وراك أبو سفيان 
خرع يتجين الأخار: فكان قد خرج من وغك بن 5000 ورقاء 
تحسون الأخار. 

قال العباس : والله إفي لأسير عليها - أي على بغلة رسول ال يت - إذ سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل بن ورقاء . وههما يتزاجعان, وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيران 
قط ولا عسكراً. قال: يقول بديل: هذه والله خزاغة. خخشتها الحرب. فيقول أبو 
يقبا خواغة أقل واذل من أن تكون هذه نر انا وعسكرها »ا ١‏ 


)١(‏ حسن إسلام أني سفيان هذا بعد ذلك. ويقال : إنه ما رفع رأسه إلى رسول اله َي منذ أسم حياء منه. 
وكان رسول الله عَلنَمٍ يحبه. وشهد له بالجنة . وقال: أرجو أن يكون خلفاً من حمزة : ولما حضرته الوفاة 
قال : لا تبكوا علي , فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت . زاد المعاد 0 

(؟) صحيح البخاري ؟/١351.‏ 


يتنا 


ل اجات ابعر مر وك الجر امراف سر 110 11 النعاي 
قلت: نعم. قال: مالك؟ فداك أقِ وأمي . قلت: هذا رسول الله عَم في في الناس . 
: واصباح قريش والله. 

قال: فا الحيلة ؟ فداك أني وأمى . قلت : والله لئن ظفر بك ليضرين عنقك . فار كب 
في عجز هذه البغلة» حتى آتي بك رسول الله مَل فأستأمنه لك؛ فركب خلفي » ورجع 
صاحياه. ٠‏ ش ْ 
و نيران المسلمين, قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله ينه وأنا عليها قالوا: عم رسول الله مَلِنهِ على بغلته. حتى مررت 
بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا ؟ وقام إلي. فلا رأى أيا سفيان على عجز الدابة 
قال: أبو سفيان, عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد, ثم خرج 
يشتد نحو رسول الله متم . وركضت البغلة فسبقت., فاقتحمت عن البغلة, فدخلت على 
رسول الله بينم . ودخل عليه عمر, فقال: يا رسول الله. هذا أبو سفيان فدعنى أضرب 
عنقه . قال: قلت: يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله مه فأخذت 
برأسه. فقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دوني, فلا أكثر عمر في شأنه قلت : مهلا يا 
عمر, فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذاء قال: مهلاً يا 
عباس . فوالله لاسلامك كان أحب إإلي من إسلام الخطاب, لو أسامء وما بي إلا أني قد 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله َه من إسلام الخطاب. 

فقال رسول الل عله : اذهث به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتني به 
فذهيت. فلا أصبحت غدوت به إلى رسول الله علو » فلما رآه قال: ويجك يا أبا 
سفيان, ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأني أنت وأمي, ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك ؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد . 

قال: : ويحك يا أبا سفيان, ألم يأن لك أن تعلم أن رسول الله قال : بأبي أنت وأمي , 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ؟ أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئاً . فقال له 
العباس : ويحك أسام ء واشهد أن لذ اله آل انس دوآن. مدا أرسول اهاقل أن ترك 
عنقك , فأسام وشهد شهادة الحق. 
قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر, فاجعل له شيئاً . قال: 
نعم, من دخل دار أي سفيان فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن. 

4 


الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران إلى مكة:  ٠‏ 
وف هذا الصباح - صباح"يوم الأربغاء للسابع عشر من شهر رمضان سنةم هل 
غادر رسول الله عََهِ مر الظهران إلى مكة. وأمر الغباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل 0 حتى تمر به جنود الله فيراهاء ففعل؛ فمرت القبائل على 
راياتباء كلا مرت به قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فيقول ‏ مثلا._: سلمء فيقول: ما 
لي ولسليم؟ ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس مَن هؤلاء ؟ فيقول: مزينة؛ فيقول: ما لي 
ولمزيئة ؟ . ل ا أخيره قال ما لي 
ولبني فلان؟ حتى مر به رسول الله ينه في كتيبته الخضراء , فيها المهاجرون والأنصار, 
5 يرى منهم إلا الحدق من الحديد . قال: سبحان الله يا غباس من هؤلاء ؟ قال: هذ! 
6 ل الله مَك في المهاجرين والأنصار . قال: ما لأحد بيؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: 
والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظباً . قال العباس : يا أبا سفيان» 
إنها النبرةء قال: فنعم إذن. 
وكانت: راية"الأنضاد مع سعذ بن عبادة» .فلا مر بألي سفيان قال له اليوم يوم 
الملحمة : اليوم تستحل الحرمة. اليوم أذل الله قريشاً . فللا حاذى رسول الله يِه أبا 
سفيان قال: : يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد ؟ قال : وما قال ؟ فقال: كذا كذا. فقال 
عثهان وعبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة فقال 
رسول الله ِلك : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة» الوم عر الله فيه قريشاً ,”م تم أرسل 
إلى سعد فنزع منه اللواء » ودفعه إلى ابنه قيس . ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد . 
وقيل: بل دفعه إلى الزبير . ٠‏ ش 
قريش تباغت زححف الجيش الاسلامي: 
ولا مر رسول الله َم بأبي سفيان قال له العباس : النجاء إلى قومك. فأسرع أبو 
سفيان حتى دخل مكة. وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش, هذا جمد . قد جاءم فيا 
كل لك زد فين وغل دار أبي سفيان فهو آمن . فقامت إليه زوجته هند بنت عتمة . 
فأخذت بشاربه فقالت : : اقتلوا الحميت الدمم الأخش الساقين. قبح من طليعة قوم . 


قال أبو سفيان: : ويلكم ؛ لا تغرنكم هذه من أنفسكم, فإنه قد جاءم بما لا قبل لكم 


)١(‏ الخطم: الأنف. شيء يخرج من اليل يضيق به الطريق. 


للف 


بهء فمن دخل دار ألي سفيان فهو 1 من . . قالوا فاتك اللهء وما تفي عتلك وإرلك #نقال؛ 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد , وبشوا أوباشاً لهم , وقالوا : نقدم هؤلاء فإن كان لقريش شيء كنا معهم, 
وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها امع عكرمة بن أي 
جهل. وصفوان بن أمية, وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين, وكان فيهم رجل 
من بني بكبر حماس بن قيس كان يعد قبل ذلك سلاحاً» » فقالت له امرأته: : لماذا تعد 
ما أرى؟ قال: : لمحمد وأصحابه قالت : والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء . قال: إلي 
والله لأرجو أن أخدمك بعضهم . ثم قال: 


إن يُقبلوا اليوم فا لي عَلَّه هذا سلاح كامل وآله 
وذو قرار مره الدلونا 

فكان هذا الرجل فيمن اجتمعوا في الخندمة. 
الجيش الإسلامي بذي طوى: 

أما رسول الله كته فمضى حتى انتهى إلى ذي طوى - وكان يضع رأسه تواضعاً لله 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. حتى أن شعر لحيته ليكاد يمس واسطة الرحل - 
وهناك وزع جيشه وكان خالد بن الوليد على المجنية اليمنى ‏ وفيها أسلم وسليم وغفار 
ومزيئة وجهينة وقبائل من قبائل العرب - فأمره أن يدخل مكة من أسفلها . وقأل: إن 
عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصداً, حتى توافوني على الصفا . 

وكات الزيين بن العوام عل المتجنية البير ىه وكات معه راية سول الله جلت + » فأمره 
أن يدخل مكة من أعلاها من كداء ‏ وأن يغرز رايته بالحجون, ولا يبرح حتى يأتيه. 

وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر ‏ وهم الذين لا سلاح معهم ‏ فأمره أن يأخذ 
بطن الوادي , حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله عل . 
الجيش الإسلامي يدخل مكة: 
وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها قأما 
خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه؛ وقتل من أصحابه من المسلمين 
كرزين خابر الفهري وختيسش ب :خاله بن ريبعي كانا يداخذا عن كيان ؛ فسلكا 
)١(‏ عله : : يقال عَلَ الرجل يعل من المرض . غرارين: : حدين ء السله: : الانتشال والسحب. 


كحض 


طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاًء وأما سفهاء. قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة 
فناوشوهم شيئاً من قتال. فأصابوا من المشركين اثني عشر رجلا فانهزم المشر كون» 

وانهزم حماس بن قيس عالدي كاديج الشادع لقال لامي - حتى دخل بيته. فقال 

لامرأته : أغلقي علي بالي. فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 

إنك لو شهدت يومالخندمة 2 إذ فر صفوان وفر عكرمه 
: واستقملتنا. بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 
ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لمم انيت خلننا وهتهمته !"1 
1 لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 

نل كانه يبجوس مكة حتى وافى رسول الله يلِنَهِ عل الصفا . 

:.. -.وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله عله بالحجون عند مسجد الفتح» 

ارجا لكك ل برج ع خانم رمز كبك 

الرسول َرنَهِ يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام: 

0 ثم نض" رسول الله عَم , والمهاجرون والأنصار بين يديه ؤخلفه وحوله. حتى دخل. 
: المسجد ء فأقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه. ثم طاف بالبيت , وفي يده قوس . وحول 

البيت وعليه ثلاثمائة وستون صا . فجعل يطعنها بالقوس. ويقول: #جاء الحق وزهق 

الباطل؛ إن الباطل كان زهوقا# 8١:11‏ ] «إجاء الحق وما يبدىء الباطل وما 
يعيد © [ 44:74 ] والأصنام تتساقط على وجوهها. 

١‏ وكان طوافه على راحلته؛ ولم يكن محرماً يومئذ. فاقتصر على الطواف, فلم| أكمله 
.دعا عثمان بن طلحة . ٠‏ فأخذ منه مفتاح الكعبة» » فأمر بها ففتحت., فدخلهاء فرأى فيها ' 
الصور . ورأى فيها صورة إبراهم وإسماعيل عليهه| السلام - - يستقسمان بالأزلام . فقال: 
ا راي ل الكقة غامة بن عيدات الكبرها بيده 

وأمر بالصور فمحيت 

ارول ييه بعل في اكع م يخطب أمام قريش, . ظ 

م أغلق عليه الباب ‏ وعلى أسامة وبلال» فاستقيل الجدار الذي يقابل الباب » حتقى إذا 

 ةثالثو كان ينه وبيثه ثلاث أذرع وقف وجعل عموين عن يساره: وعموداً عن ميته‎ ١ 


)١(‏ النهيت والهمهمة: أصوات. 


نض 


أعمدة وراءه ‏ وكان لسرن دل على ستة أعمدة - ثم صلى هناك » ثم دار في البيت » 
وكبر في نواحيه: وود الله مم فتح الباب, وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظارون 
ماذا يصنع ؟ فأخذ بعضادتي الباب, وهم تحتهء فقال: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحدهء ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين, إلا سدانة البيت وسقاية 
الخاج: لوقل الخطا ده الم السوط والعضا ‏ ففيه الدية مغلظة » مائة من الابل » 
أربعون منها في بطونها أولادها . 

0 
آدمء وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس . إنأ خلقنا من ذكر وأنقى + 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقام. إن الله عليم خبير » 
.]١١:1495[‏ 

لا تثريب عليكم اليوم: 

ثم قال : يا معشر قريش, ما ترون أي فاعل بكم؟ قالوا “خيراً أخ كر واين أخ 
كرمء قال: الوك قله يوبيف لخر له ا 
فأنتم الطلقاء . 
مفتاح البيت إلى أهله : 

ثم جلس رسول الله يليه في المسجدء فقام إليه عل رضي اله عنه ومفتاح الكعبة في 
يده. فقال: : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية, صلى الله عليك , وفي رواية : : أن 
الذي قال ذلك هو العباس., فقال رسول الله مله : أين عثيان بن طلحة؟ فدعي له. 
فقال له: هاك مفتاجك يا عثيان, اليوم يوم بر ووفاء, وفي رواية ابن سعد في الطبقات 
أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تائدة. لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا 
عثيان» إن الله استأمنكم على بيته. فكلوا مما يصسل إليكم من هذا البيت بالمعروف. 
بلال يؤذن على الكعبة: ظ 

وحانت الصلاة.. فأمر رسول اه يك / بلالاً أن يصعد فيؤذن على الكعبة. وأبو 
سفيان بن حرب. وعتاب بن أسيد. والحارث بن هشام جلوض بفناء الكعبة: فقال 
عتاب: لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. فقال 


فضا 


الحارث : أما والله لو أعام أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئاً. لو 
تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء . فخرج عليهم الني َه فقال هم: : قد علمت الذي 
37 0 م دمي 


ملاة الت أو صلةالشكرء 

ودخل رسول الله ينه يومئذ دار أم هانىء بنت أبي طالب» فاغتسل وصلى ثماني 
ركعات في بيتهاء وكان ضحى ء ففلتها من ظلنها سادة المتحىئ وا جذ ها صَلااة الفتع . 
وأجارت أم هانىء حموين لها ؛ فقال رسول الله لله : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء. 
وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتله| ؛ فأغلقت عليهه| باب بيتها . وسألت 
النبي عَم ٠‏ فقال لها ذلك . ش 


إهدار دماء رجال من أكابم ر ال مجر مين : 

اهو رسول الله عله يومئذ حا شع فقريق عبر ااتتير مك٠‏ ,أل يملق زان 
وجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبد. العزى بن نخظل» وعبد الله ين أليا سرح وشكزمة 
ابن أني جهل. والحازث بن نفيل بن وهب ومقيس بن صبابة, وهبار بن الأسودء 
وقينتان كانتا لابن خطل . كانتا تغنيان بهجو النبي يِه ؛ وسارة مولاة لبعض بني عبد 
المطلب . وهي التي وجد معها كتاب حاطب. ْ ش ش 

فأما ابن أني سرحء فجاء به عثمان إلى البي يِه . وشفع فيه فحقن دمه. وقبل 
إسلامه بعد أن أمسك عنه. رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله: وكان قد أسام 
قبل ذلك وهاجر, ثم ارتد ورجع إلى مكة. 

وأما عكرمة بن بن أفي جهل ففر إلى اليمن» فاستأست له امرأته. فأمنه الني مَل 
فتبعته » فرجع معها وأسلمء وحسن إسلامه : 

رأناانن عل كان جملا بأحار الكزة : ٠‏ فجاء رجل إل الني عه وأخبره فقال : 
اقتله . فقتله . 

وأما مقيس بن صبابة فقتله يلة بن عبدالله, وكان مقيس قد أسم قبل ذلك, مم 
عدا على رجل من الأنصار فقتله. ثم ارتد ولحق بالمشركين. 

وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله لت بمكة. فقتله على . 


انفضا 


وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله عَِيّهِ حين ١‏ 
هاجرت؛ فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينهاء ففر هبار يوم مكة, ثم ١‏ 
أسام وحسن إسلامه . 

وأما القينتان فقتلت إحداههاء واستؤمن للأخرى. فأسلمت. كيا استؤمن لسارة 
وأسلمت. ٠‏ ا 

قال اين حجر : وذكر أبو معش قيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي . فقتله 
علي. وذكر الحام أيضاً ممن أهدر دمه كعب بن زهيرء وقصته مشهورة وقد جاء بعدٍ 
وللك وقد أسلمت وأرنب مولاة ابن خطل أيضاً قتلت ؛ وأم سعد, قتلت فها ذكر 
اين إسحاق» فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة, ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد 
القينتان » اختلف في اسمهراء أو باعتبار الكنية واللقب.9 . 7 


إسلام صفوان بن أمية, وفضالة بن عمير: 0 

م يكن صفوان من أهدر دمه. لكته بصفته زعيا كبا من زعماء قريش خاف على 
نفسه وفرء فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله يَلَهِ فأمنه. وأعطاه عيامته 
التي دخل بها مكة ؛ فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده. 
فقال لرسول الله يله : اجعلني بالخيار شهرين . قال: أنت بالخمار أربعة أشهر. م أسم 
صفوان., وقد كانت امرأته أسلمت: قبله. فأقرهها على النكاح الأول. 

وكان فضالة رجلا جريثاً جاء إلى رسول الله َك ؛ وهو في الطواف» ليقتله فأخيره 
الرسول يَه بما في نفسه فأسلم 
خطبة الرسول يِه في اليوم الثاني من الفتح: ظ 1 

ولا كان الغد من يوم الفتح قام سول الله َك في الناس خطيبً ب فحمد الله وأثئى 
عليه. وبجده بما هو أهله, ثم قال: أيها الناس , إن الله حرم مكة يوم خلق السموات . 
الأرض. فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك فيها دماء أو يعضد بها شجرة؛ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله لله . 
فقولوا: إن الله أذن لرسوله وم يأذن لكم, وإئما حلت لي ساعة من نهار, وقد عادت. 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب. 


..15 21١/8 فتح الباري‎ )١( 


000 


وني رواية: لا يغضد شوكه, ولا ينفر صيدهء ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خلاه» فقال العباس : يا رسول الله إلا اليه فإنه لقينهم وبيوتهم » فقال : الا 
الإذخر. : 

ين م ب ا 
الله ميم بهذا الصدد : يا معشر خزاعة ؛ ارفعو أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن 
نفعء لقد قتلتم قتيلاً لأدينه. فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين» إن شاؤوا 
فدم قاتلهء وإن شاؤوا فعقله. 

وني رواية : فقام رجل من أهل اليمن يقال له « أبو شاه» فقال: اكتب لي يا رسول 
اللهء فقال رسول الله عَلِنَهِ : اكتبوا لألي شاه 7 . 
تخوف الأنصار من بقاء الرسول َه في مكة؛ 

وما تم فتح مكة على الرسول يلم وهي بلده ووطنه ومولده ‏ قال الأنصار فيا 
بينهم: أترون رسول الله ينه إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقم بها - وهو يدعو 
على الصفا رافعا يديه - فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم ؟ قالوا : لا شيء يا رسول اللهء | 
فلم يزل بهم حتى أخبروه فقال رسول الله يِه : معاذ الله المحيا محياكم , والمات مماتكم . 
أخذ النبعة: 0 


رحاس التق برا انق قر دعر هنن والز م أن 
لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام . فأذعنوا له. واجتمعوا للبيعة» فجلس رسول الله ملت 
على الصفا يبايع الناس, وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس» فبايعوه على 
السمع والطاعة فيا استطاعوا . ٠‏ 

وني المدارك 7 : روى أن النبي يِه لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء , 
وهو على الصفا. وعمر قاعد أسفل منه. يبايعهن بأمره. ويبلغهن عنه. فجاءت هند 
بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفاً من رسول الله يِِقَهِ أن يعرفهاء لما صنعت 
بحمزة. فقال رسول الله يِه : أبايعكن على أن لا تشر كن بالله شيئاً» فبايع عمر النساء 


للق انظر هذه الروايات ضحيح البخاري 26276 اعت 5 5825141 556" 5 اكرات بارت 
وصحيح مسلم 151/١‏ 159.158 ء وابن هشام 11501187 . وأبو داود 9075/١‏ . 
(؟) انظر مدارك التنزيل للنسفى تفسير آية البيعة . : 


ام 


على أن لا يش ركن بالله شيئاً. فقال رول الله مَل : ولا تسرقن : فقالت هند : إن أبا 
سفيان رجل شحيح. فإن أنا أصبت من ماله هنات؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو 
لك حلال: فضحك رسول اله يك وعرفهاء فقال: وإنك لمند ؟ قالت: نعم. فاعف 
عا سلف يا نى ألله . عفا الله عنك. 

فقال: 5 يَزنين: فقالت: أو تؤثي الحرة ؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن:“فقالت: 
ربيناهم صغازاً وقتلتموهم , كباراء فأنتم وهم أعام - وكان ابنها' حنظلة بسن ألي سفيان 
قد قتل يوم بدر ‏ فضحك عمر حتى استلقى » فتسم رسول الله عله . 

فقال: ولا يأتين ببهئان . فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح, وما تأفرتا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق, فقال: ولا يعصننك ف معروف. فقالت: والله ما جلسنا مجلنا هذا 
رفي انفكا أن نعصيك . ٠‏ 

ولا رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور. 
إقامده عه بمكة, وعممله فيها: 

وأقام رسول الله َكنع بمكة تسعة عشر يوماً. يجدد معالم الإسلام؛ ويرشد الناس إلى 
الحمدى والتقى , وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي » فجدد أنصاب الحرم. وبث 
سراياه للدعوة إلى الإسلام. ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة, فكسرت كلها, 
ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صما إلا كسره. 


السرايا والبعرث 

جو كان لل ال وقد به انهم ره حانة يو علي إل الوق مين 
ل اه رمضان (سنة م ه ) ليهدمها. وكانت بنخلة, و كانت لقريش وجميع 

فى كنانة؛ ؛ وهي أعظم أصنامهم . وكان سدنتها بني شيبان» فخرج إليها خالد في ثلاثين 
ارا عزن انتهى إليهاء فهدمهاء ولما رجع سأله رسول الله عله :هل رأيت شيك ؟ قال: 
لا قال: فإنك لم تبدمهاء فارجع إليها فاهدمها. فرجع خالد متغيظاً قد جرد سيفه. 
فخرجت إليه إمرأة عريانة سوداء ناشزة الرأس. فجعل السادن يصيح بهاء فضربها 
عالد. جرم بائنتين . ثم رجع إلى رسول الله ينل فأخبره فقال: نعم. تلك العزى , 
زد أبنت أن تعيد في بلادم أبد: 

؟ - ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه. وهو صم لهذيل 


| فض 


برهاط . وعلى ثلاثة أميال من مكة. فل) انتهى إليه عمرو قال له السادن : ما تريد ؟ قال: 
. أمرني رسول الله مله أن أهدمه, قال: لا تقدر على ذلك. قال: لم؟ قال: تمنع . قال : 
حتى الآن أنت على الباطل ؟ ويك . فهل يسمع أو يبصر ؟ ثم دنا فكسره, وأمر أصحابه 
فهدموا بيت خزانته. فلم يجدوا فيه شيئاء ثم قال للسادن: كيف رايت؟ قال: اسلمت 
لله . 

* - وني نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهل في عشرين فارساً إلى مناة: وكانت 
بالمشلل عند قديد للأوس .والخزرج وغسان وغيرهم. فلم| انتهى سعد إليها قال له 
.سادتها: ما تريد ؟ قال: هدم مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل إليها سعد . وخرجت امرأة 
| عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل, وتضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة دونك 
بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصم فهدمه وكسره. ولم يحدوا في 
عفزانته سيئا . 
| 5 - ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى بعثه رسول الله عَم في شعبان من 
نفس السنة (4 ه) إلى بني جذيمة, داعياً إلى الإسلام. لا مقاتلاً. فخرج في ثلاماثة 
وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سلم. فانتهى إليهم؛ فدعاهم إلى الإسلام» . 
فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: « صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم 
ويأسرهم, ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيراً. فأمر يوماً أن يقتل كل رجل 
أسيره, فأبى ابن عمر وأصحابه ختى قدموا على النبي يله » فذكروا له. فرفع عي 0 
يديه وقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد - مرتين -27. 

وكانت بنو سل هم الذين قتلوا أ سراهم دون المهاجرين والأنصار ارت سرلا 
عمجيس الي ا ا ا 1 
كلام وشر في ذلك. ٠‏ فبلغ عل عه فقا فقال: مهلاً يا خالد . دع عنك أصحابي ؛ فوالله لر كان 
أحُد ذهباء ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحالي ولا روحته 9 . 


)١(‏ صحيم الخباري ١/ر 16١‏ . 5/؟35. 

(؟) أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام روه“ إلى 171 . وصحيمح البخاري /١‏ كتاب الجواد 
وكتاب المناسك و؟*ك/؟١5‏ إلى .31١0‏ 557. فتس الباري ه+/5 إلى 71 ) وضحيح مسلم 11/١‏ , 
هك وسو كك/ر.كء 1٠١8‏ ٠ك‏ وزام المعاد ؟رء5١‏ إلى »١54‏ ومختصر سيرة الرسول للشيخ 
عبدالله النجدي ص 565 إلى .780١‏ 


نفض 


تلك هي غزوة فتح مكة» وهي امعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان ا 
الوثنية قضاء باتاء لم يترك لبقائها مجالاً ولا مبرراً في ربوع الجزيرة العرببة؛ فقد كانت ش 
عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراك والاصطدام الذي كان دائراً ب بين المسلمين 
والوثنيين. وكانت تلك القبائل تعرف جبداً أن الحر ل بط وده إلا من كان عل ش 
الحق. وكان قد تأكد لدعو هذا الاعتقاد الجازم أي تأكد قبل نصف نصف القرن حين قصد 
أصحاب الفيل هذا البيت, فأهلكوا وجعلوا. كعصف مأكول. 

وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظي, أمن الناس به وكام 
بعضهم بعضاء وناظره في الإسلام, وتمكن من اختفى من اللسلمين بمكة من إظهار دينه 
والدعوة إليه والمناظرة عليه . ودخل بسنببه بشر' كثير في الإشلام » ختى إن عدد الجيش 
الإسلامي الذي ل يزد في الغزوات السالقة عل ثلاثة-الاف إذا هو يزخر في هلم 
القروة ل عقر الافنه. 0 

وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس, وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول 
بينها وبين الإسلام . وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليها مآ ' 
في طول جزيرة العرب وعرضها , فقد تقد انتعات انهم السدارة الذي والزعاية الدنيرية . ش 

فالطور الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم, وكمل بهذا 
الفتح المبين؛ وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما . وكان لهم فيه السيطرة : 
على الموقف تماماً ٠‏ ول يبق لأقوام العزب إلا أن يفدوا إلى الرسول عله . فيعتنقوا _ 
ال ل ل ل 5 كن الك 


مض 


المرخلة الثالثة 


...هي بخ 'مرجلة من ل حياة اة الرسول عله : قعل ل التائج التي أثمرتها دعوته . 
الإسلامية بعد. جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحخروبت ‏ 
دامية. واجهتها طيلة بضعة وعشرين عاماً: ش 

: مد مالم ل لسرم اررق اله 1 
بجحرى الأيام , وتحول تبه جو العرب, فقد كان الفتح“حداً فاضّلاً بين المذة السابقة عليه * 
وبين ما بعده, فإن قريشاً كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره؛ والعرب في ذلك .. : 
تبع لهم. فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب ٠‏ 
ْ . ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى. صفحتين: ظ 

٠ و الو ا‎ ٠ صفحة المجاهدة والقتال.‎ ١ 

؟ - صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام ٠.‏ ك2 

وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة. ووقعت:كل_واحدة منهها * 
خلال الأخرى, إلا أنا اخترنا في الترتيب الوضعي . أن نأقي على ذكر كل من الصفحتين 
متميزة عن الأخرى..ونظرا إلى أن صفحة القتال ألصق بما. مضى. وأكثر مناسبة من.. 5 
الأخرى قدمناها في الترتيب... 


4 باس 


عزوة حنين 


إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شده لها العرب, وبوغتت القبائل المجاورة ‏ 
. بالأمر الواقع . الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه , ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعيض 
القبائل الشرسة القوية المتغطرسة, وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف. واجتمعت إليها 
نصر وجثم وسعد بن بكر وناس من بني هلال وكلها من قيس عيلان ‏ رأت هذه 
البطون من نفسها عزا وأنفه أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع. فاجتمعت إلى مالك بن 
عوف النصري. وقررت المسير إلى حرب المسلمين. 
٠.مسير‏ العدو ونزوله بأوطاس ؛: 

ونا أجمع القائد العام - مالك بن عوف - المسير إلى حرب المسلمين ساق مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناء هم فسار حتى نزل بأوطاس وهو واد في دار هوازن بالقرب 
من حنين, لكن وادي أوطاس غير وادي حنين, وحنين واد إلى جنب ذي المجاز , بينه 
' وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات27. 
. محرب الحروب يغلط رأي القائد : 

ونا نزل بأوطاس اجتمع إليه اناس » وفيهم دريد بن الصمة - وهو شيع كبر لع 
فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب» وكان شجاعاً ربا تال دريد : بأي واد أنتم ؟ قالوا : 
بأوطاس» قال: نعم مجال المذيل. لا حزن ضرس. ولا سهل دهس. فالي أسمع رغاء 
السر > وتياق 0 ٠‏ وبكاء الصبي وثغاء الشاء ؟ قالو ١‏ : ساق مالك بن عوف مع الناس 
نساءهم وأمواهم وأبناءهم » قدعا مالكاً وسأله عيا حمله على ذلك » فقال: أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله. وهل يرد المنهز المنهزم 
شنيئاً ؟ إنها ا ل ل كا ا ل 
في أهلك ومالك . ثم سأل عن بعض يعض الطون والرؤسافة م فال" : يا مالك إنك لم تصنع 
بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً . ؛ أرفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم ,عم ألق 
)١(‏ انظر فتح الباري بم/رلا؟ . 47 . 3 ش 


لوكا 


الصياة على متون الخيل » فإن كانت لك:لحق بك من وراءك» وإن كانت عليك ألفاك 
ذلك وقد أخحرزت أهلك ومالك.. 

ولكن مالكاً - القائد العام رفض هذا الطلب قائلاً : والله لا أفعل ‏ إنك قد كبرت 
وكبر عقلك. والله لتطيعني هوازن أو لأتكأن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري»ء 
وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي» فقالوا: أطعناك. فقال دريد : هذا يوم لسم 
أشهده و يفتني. شْ 

ا 526 ا 9 
أقود رطقماء الدمع كانا شاة صدع 
ش سلاخ استكشاف الغدو: 

0 إلى مالك عبيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن السلمين؛ » جاءت هذه 
الون وقد اتفرقت أوصاهم . قال: ويلكمء » ما شأنكم؟ قالوا : رأينا رجالا بيضاً على 
خيل بلق . والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى . 
سلاح استكشاف رسول الله مَله : ٠‏ 

ونقلت الأخبار إلى رسو الله مله بمسير العدوء فبعث أيا عدرد الأشلي ,وأبر 0 
ا اال 0 ا 
الرمول مَل يغادر مكة إلى حنين 
ْ ولاتلوع النيك ل - غادر رسول الله عي مكة د 
وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة خرج في اثني عغر ألناً 0 
المسلمين . ع عشرة الاف. ممن كانؤا “خرجوا معه لفتح مكة. وألفان' من أهل مكة. 
. وأكثرهم حديثو عهد بالإشلام . رن د ا سد شه 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد . 1 

ولا كان عشية جاء فارس » فقال: ١‏ لاقت هر اكه فإذا أنا ببوازن على 


بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم : فتبسم رسول الله عي وقال: تلك غنيمة المسلمين 
هذا إخاء اللهء وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أني مرئد الغنوي (2. 


)1( انظر سنن ألي داود . 


أ 


ارق طريقهم امجن راذا عر مع 0 عو قاف كا ؤاك الواطةا عالقا 
تعلق عليها أسلحتهم. ويذبحون عندها ويعكفون» فقال بعض أهل الجيش. لزسول الله 
ا . ميته :.اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم ذات أنواط . فقال: الله أكبرء قلتم والذي نفس 
١‏ وريد ا :قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كرا لهم آلهة, » قال: ده 
اتنب لركين سنن من كان قبلكم 99 ..'. 

وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة الجيش ل م ا 
على رسول الله َل .. | 
الجيش الإسلامي يباغت الرماة والمهاجرين: 

انتهى الجيش الإسلامئ إلى حنين ليلة الثلاثاء لعشر خلون.من شوال.. وكان مالك ' 
ابنعوف قد سبقهم. فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي, وفرق كمناءه في الطرق 
والمداخل . والشعاب والأخباء والمضايق . وأصدر ال السلمين أول ما 
طلعوا, ثم يشدوا شدة رجل واحد . ا 1 

وبالسحر عبأ رسول الله لاه جيشه, وعقد الألوية والرايات 5 ل ين ش 
وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين, وشرغوا ينحدرون فيه , وهم لا يدرون 
بوجود كمناء الغدو في مضايق هذا الوادي» فبِيمًا نهم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال» 
وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد. فانشمر المسلمون راجعين) لا 
يلوي أحد على أحد. وكانت هزية منكرة. .حين قال بو سفيان بن خرب»..وهو 
| يجديك عهدد بالإسنلام : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر الأحجر عوقو ا 
.ابن الجنيد, : ألا بطل السحر اليوم. ' 
وإنحاز رسول الله عَم جهة اليمين وهو يُقول نا ١‏ إل أ الناسء أنا رسول اله 
أنا جمد بن عبدالله. ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجزين وأهل بيتةة .. | 

لاماي اي الى اق لا ولاو 1 15 ار 
.اوهو يقول: ش لحي البو را 0-0 
"أنطجا النى ها تيد نكن عوشه الطلت” 


)١(‏ روى ذلك الترمذي. 


#اضن 


٠‏ . .بيد أن أيا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته, والعباس بركابه» يكفانهاء أن 
لا تسرع. ثم نزل رسول الله يرنه فاستنصر ربه قأئلا : ا رت 
رجوع المسادمين واحتدام المعركة: ش 
وأمر رسول الله ملم عمه العباس - وكان جهير الموت ف اناد لمحا قال 
. العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك, يا لبيك 27. ويذهب الرجل 
ليثني بعيره فلا يقدر عليه ا درعهء فيقذفها في عنقه. ويأخذ سيفه وتراشه, 
ويقتحم عن بعيره ل ل ل اق ل 
. الناس واقتتلوا. ٠‏ : ش 
2 وصرفت الدعوة إلى الأنصارء يا معشر الأنصار يا معشر الأنصارء ثم قصرت 
الدعوة في بني الحارث بن الخزرج. وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى ىا 
. .:.كانوا. تركوا الموقعة. وتجالد الفريقان مجالدة شديدة» ونظر رسول الله علد إلى ساحة 
:. القتال. وقد استحر واحتدمء فقال:٠الآن‏ حمي الوطيس». ثم أخذ رسول- الله عله 
قبضة من تراب الأرض. فرمئ بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. فما خلق الله 
إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة فلم يزل حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً . 
إنكسار حدة العدو, وهزيمته الساحقة: ٠‏ ْ 
وما هي إلا ساعات قلائل ‏ بعد رمي القبضة ‏ حتى انيز العدو هزيمة منكرة, 
وقتل من ثقيف وحدهم نحو السبعين» وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
رطفن 
وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: 9 ويوم حنين إذ أعج 0 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رخبت, ثم وليم مدبرين . ثم أنزل 
' الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, وأنزل جنوداً لم تروهاء وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين» [و 1 0 
. حركة المطاردة: ْ 5 : 
.0 ولا انهزم العدو سارت + طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة ة إلى نخلة .. وطائفة إلى 
أوطاس » فأرسل الني يَكله إلى أوطاس طائفة مين المطباردين يقيوفهة أب بو .نامر 


)1( صحيح مسا ؟/رء :٠١‏ 


ثانا 


الأشعري فتناوش الفريقان القتال قليلاً» مم انهزم جيش المشركين» وفي هذه المناوشة 
قتل القائد أ بو عامر الأشعري . 

وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول العرافة الذين سلكوا غخلة. . 
فأدركت دريد بن الوه تكله ريع بن رقي ش 

وأما معظم فلول المشر كين الذي ين لجأوا إلى الطائف ؛ فتوجه إليهم رسول الله 2 
بنفسه بعد أن جمع الغنائم . 
الغنائم : 

وكانت الغنائم : السبي ستة آلاف رأس . والإبل أربعة وعشرون ألفاً. والغنم أكثر من 
أربعين ألف شاة. وأربعة آلاف أوقية فضة, أمر رسول الله يلت بجمعهاء ثم حيسها. 
بالجعرانة. وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري. ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة 
الطائفف. 
| :. وكانت في السبي الشباء بنت الحارث السعدية ؛ أخت رسول الله َنم من الرضاعة : 
فلما.جيء بها إلى رسول الله يله عرفت له تقسها قعرفها بعلامة فأكرمها. وبسط اا 
.٠‏ رداءه» وأجلسها وس يه قومها. : 


غزوة.الطائف 

وهذه الغزوة قي الحقيقة امتداد د لغزوة حنين, وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف: 
دخلوا الطائف مع القائد العام - مالك بن عوف النصري ‏ وتحصنوا بهاء فسار إليهم 
رسول الله يليه بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم في الجعرانة في نفس الشهر ‏ شوال 
سنة م هب.: 

وقدم خالد بن اله ليد على مقدمته طليعة في ألف رجل» ثم سلك رمول الله َيه إلى 
الطائف» فمر في طريقه على الدخلة الوانية ثم على قرن المنازل, ثم على لية, وكان هناك 
حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه, ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريباً من 
حصنه, وعسكر هناك وفرض الحخصار على أهل الحصن . 

ودام الحصار مدة غير قليلة. ففي رواية أنسن؟ عدد مسام أن مدة مارم كانت 
أربعين يوماً. وعند أهل السير خلااف في ذلك , فقيل : عشرين يوم وقيل : بضعة 

عشر. وقيل : ثمانية عشر , وقيل: خمسة عشر ١‏ ! 
)١(‏ فتح الباري م/18. 


1 


ووقعت في هذه المدة مراماة ومقاآفات» فالمسلموّن أول.ما فرضوا الحصار رماهم 
أهل الحصن رمياً شديداً كأنه رجل جراد , حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة . وقتل 

سهم اثنا عشر رجلاً. واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم , 
0 هناك . 0 ٠‏ 

ونصب لني ى عل المنجنيق على أهل الطائف. وقذف به القذائف, حتى وقعت 
ون في جدار الحص: ن . فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة ( '"؟» ودخلوا بها إلى الجدار 
ليحر قوه: فأم رسل عليهم العدو بكك الحديد مماة بالنارء 0 من تحتها. فرموهم 
بالمبل وتلا ١‏ منهم ال : 

وأمر رسول الله يله - كجزء من :سياسة اجرب لإلجاء العدو إلى الإستسلام - 
بقطع الاعناب وتحريقها. فقطعها المسلمون قطعا ذريعا. فسالته ثقيف أن يدعها لله 
والردم؛ ف كها لله والر حم . 

ونادى مناديه مله : أيما عبد تلم لحن وخرج اننا فهر حر. فخرج إليهم 
ثلاثة وعشر ون( '' رجلا فيهم.أبو بكرة- تمنور حضن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة 
يستقي عالبها. فكناه رسول الله عَيلَِّهُ « أبا بكرة ؛ ‏ فأعتقهم رسول الله يِه ٠‏ ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه . فشق ذلك على اهل الحصن مشقة شديدة. 

:3 طال الحضاوي وانتعمي المصقة واضتت المكلموق ما اصصواء سن رعق الثال 

وبسكك الحديد المحماة: ‏ وكان أهل الحصن قد أعذوا فيه حما يكفيهم لحصار سنة - 
استشار رسول الله ميته نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم علب في جحرء إن أقمت 
عليه أخذته. وإن تركته لم يضرك. وحينئذ عزم رسول الله َيه على رفع الحصار 
والرحيل, فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس: إنا قافلون غداً إن شاء الله فثقل 
عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه ؟ فقال رسول الله عَلْتَ : اغدوا على القتال. فغدوا 
فأصابهم جراح. فقال: إنا قافلون غداً إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنوا. وجعلوا 
د يضحك . 


تك عويرية حرا من النقنات. 
(؟) صحيح البخاري ؟/ر٠؟31.‏ 


مزع 


عل ا اركره ار ع وا عي دايا بار 
قسمة الغنائم بالجعرانة: 

وما عاد رسول اله يه بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة بضع عشرة 
ليله لاايقيم ساقم بريكانى وها ينعي أن بقدام عليه وفد هوازن تائبين, فيحرزوا ما 
فقدوا. ولكنه ١‏ يحئه أحد. فبدأ بقسمة المال. ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل 
وأشراف مكة, فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي وحظي بالأنصية الجزلة. 

وأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الابل ٠‏ فقال: ابني يزيد ؟ فأعطاه 
مثلها . فقال: ابني معاوية ؟ فأعطاه مثلها , وأعطى حكم بن حزام مائة من الابل » ثم سأله 
مائة أخرى . فأعطاه إياها . وأعطى صفوان بن أمية مائة من الابل ثم مائة ثم مائة ‏ كذا. 
في الشفاء " . وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الابل. وكذلك أعطى من 
رؤساء قريش وغيرها مائة مائة من الإبل. وأعطى آخرين خسين خسين وأربعين أربعين 
حتى شاع في الناس أن ممداً يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فازدحمت عليه الأعراب 
يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة, فانتزعت رداءه فقال: أيبا الناس ردوا على 
ردائي» فو الذي نفسي بيده لو كان عندي شجر تبهامة نعرأ لقسمته عليكم, 7 
ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً. 


ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرةء فجعلها بين إصبعه ثم رفعهاء فقال: 
أيها الناس » والله مالي من فيئكم, ولا هذه الوبرة إلا الخمس . والخمس مردود عليكم. 

وبعد إعطاء المؤلفة أقلويم 2 شوك الله 0 زيد بن ثابت عفار 0 
فإن كان فارساً أخذ إثني عشر بعيراً ومائة شاة. 

كانت هذه القسمة مبنية. على سياسة حكيمة » فإن في الدنيا أقواماً كثيرين يقادون إلى 
الحق من بطونهم. لا من عقوهم ٠‏ فكما تهدي الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد 
. إليها حتى تدخل حظيرتها آمنة. فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى نون من 
الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتيش له2" . 
)1١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 43/١‏ . 
)0؟) كلمة لمحمد الغزالي في فقه السيرة ص 0598 95١؟.‏ 


لكا 


الأنصار تبد على رسول الله ملل 

وهذه السياسة لم ثُفهم أول:الأمر. فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض . وكان الأنصار 
من وقعت عليهم مغارم هذه السياسة. لقد حرموا جميعاً أعطية حنين, وهم الذين نودوا 
وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول مَك حتى تبدل.الفرار انتصاراً. وها هم أولاء 
يرون أيدي الفارين ملأى, وأما هم فم يمنحوا شيئاً قط 9 , 


روى ابن إسحاق عن ألي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله متم ما أعطى من 
تلك العطايا في قريش وفي قبل العرب, ول يكن في الأنصار منها شي : وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم, حتى كثرت فيهم القالة, حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله ملل 
قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال :يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد 
وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أضبت» فسمت فى رمك 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب, ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء . 
قال: فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومي : قال: فاجمع لي 
قومك في هذه الحظيرة, فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. فجاء رجال من 
المهاجرين فتركهم فدخلوا. وجاء آخرون فردهم, فلا اجتمعوا أتاه سعد فقال: لقد 
اجتمع لك هذا الحي جادعار اس بردتي من اهوزاقي نو 
قال: 

يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عدكم. وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟'أم آنكم 
ضلالاً فهدام الله ؟ وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى. الله 
ورسوله أمن وأفضل . 

ثم قال : ألا تجيبوني يا:معشر الأنصار * قالوا ل و 
المن والفضل . قال : أما والله لو شثتم لقلتم ٠‏ فلصد قت ولصد قم : آتيتنا مكذياً فصدقناك, 
ومخذولاً فنصرناك. وطريداً فآويناكء وعائلاً فآسيناك , : 

أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاجة م الدنيا تألفت بها قوم ليسلموا. 
ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعوا برسول الله يليه إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده, لولا الهجرة لكنت 


)١(‏ كلمة لمحمد الغزالي في فقه السيرة ص 5948 9؟5, 


إمذكنا 


امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس * : م نعل لاسرع :سلكت شعنت 
الأنصار. اللهم ارحم , الأنصار.. وأكاء الأسطرف وأبناء أبناء الأنصار. 


فبكى القوم كد عضرا كاه وقالوا رضينا برسول الله يقنع قسما وحظأ ثم 
الف ف وسول الله ولت وتقر فى 11 ٠ ١‏ 


قدوم وفد هوازت: 

وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلا , وهم' أربعة عشر رجلا ء ورأسهم زعير 
ابن عرد وفيهم أبو. بزقانعم رسول الل َه من الرضاعة» فسألوه أن يمن عليهم 
بالسبي والأموال. وأدلوا ليه بكاوم نوو الها الفلويا لقال : إن معي من ترون» وإن 
أحب اخديث إلي أصدقةء فأبنام .ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ قالوا: ما كنا 
مدل الات كنا : فقال: إذا صليت الغداة - أي صلاة الظهر 0 
نستشفع برسول الله اه َه إلى المؤمنين» ونستشفع بالمؤمنين إلىرسول الله لع أن يرد 
إلينا سبينا فليا حل العداة انوا فقالوا ذلك. فقال رسول الله َل م عا لاضن 
ولبني عبد المطلب فهو لكم . وسأسأل لكم الناس» فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا 
.فهو لرسول الله مَلِتَمٍ فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبئو تميم فلا. وقال عبينة بن 
حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سلم فلا . فقال بئو 
سل : ما كان لنا فهو لرسول الله ريه . فقال العباس بن مرداس : وهنتموني . 


فقال رسول الله يلتم : إن هؤلاء الغو قدا عار لمان نو كلت يدت 
سبيهم , وقد خيرتهم فام يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا . فمن كان عنده منهن شيء فطابت 
نفسه بأن يرده فسبيل ذلك, ومن أحب أن بستمسك بحقة فليرد عليهم؛ وله بكل 
فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا : فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله عَم 
فقال: إنا لا نعرف من رضي نكم من ل برضن .'فارجعوا جى يرقع إلينا'عرقارم 
أمرم ؛ فردوا عليهم تساءهم وأبناءهم» ؛ لم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن فإنه أبى 
0 ارد و ار لبي 


١ 


01 وروى مثل ذلك البخاري ار‎ . 20٠ . ابن هشام ؟/رة5:‎ )١( 


ممع 


العمرة والانصراف إلى المدينة : 

ولما فرغ رسول الله مله من قسمة الغنائم في الجعرانة أهّل معتمرا منها. فأدى 
العمرة. وانصرف بعد ذلك راجعاً إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد . 
ركان رجوعه إلى المدينة لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة م ه. 

قال جمد الغزالي ل ما أفسح المدى الذي بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج ال 
هامته بالفتح المبين. وبين مقدمة إلى هذا البلد الت ل منذ ثمانية أعوام ؟ 

لقد جاءه مطارداً يبغى ي الأمان؛ غريباً مستوحشا ينشد الإيلاف والإيناس» فأكرم 
أهله مثواه؛ وآووه ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معه. واستخفوا بعداوة الناس 
جميعاً من أجلة. وها هو ذا بعد ثمانية أعوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجراً خائفا ؛ 
لنستقمله مرة أخرى وقد دانت له مكةء وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها 
قأنيضها ؛ ليعزها بالإسلام اوناع خطيكانها الأول 9 إنهمونيتق وير فإن اللا 
يضيع أجر المحسنين © [ 1١8‏ .وع 20 


)10( فقه السيرة ص 707., وانظر لتفصيل هذه الغزوات ‏ فتح مكة وحنين والطائف. وما وقم خلاها ‏ زاد 
المعاد ج ؟ ص ١1١‏ إلى ١‏ ٠ء‏ وابن هشام ج ؟ من ص 586 إل ١‏ وصحيح البخاري أبواب 
7 الع رعو اناس ولستم تفل القع 0/1007 اللاوج اللرداج الما 
إلى 08 . : 


قمع 


البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح 


وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رسول الله يِه بالمدينة يستقبل 
الوفود. ويبعث الععال» ويبث الدعاة. ويكبت من بقي فيه الإستكبار عن الدخول في 
دين الله. والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب. وهاك صورة مضغرة من 
ذلك : 00 ١‏ 
المصدقرن: 

.قد عفنا ما تقدم أن رجوع رسول لَه إلى الدنة كان في أواخر 0 


المصدقين إلى القبائل . وهذه هي قائمتهم : 


. عيينة بن حصن إلى بني تمم‎ - ١ 
. ؟ - يزيد بن الحصين إلى أسام وغفار‎ 
عباد بن بشير الأشهل 9 إلى سلم ومزينة.‎ - * 
. ؛ - رافع بن مكيث إلى جهينة‎ 
عمرو بن العاص إلى بني فزارة.‎ - 6 
. احالف ين فاق إلى بني كلاب‎ 
بشير بن سفيان إلى بي كعب.‎ - 
ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان.‎ - 
المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء . ( وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها).‎ - 9 
زياد بن لبيد إلى حضرموت.‎ - ٠ 
. عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد‎ -١ 
. -.مالك.بن نويرة إلى بي حنظلة‎ ١١ 


١٠‏ الزيزقان بن بدر 
8 - قيس بن عاصم 


إلى بني سعد إل قن سور)د” 
إلى ببي سعد ( إلى قسم آخر منهم). 


8 


6 - العلاء بن الحضرمي إلى البحرين : 

5 - على بن أني طالب 2 إلى نجران (لجمع الصدقة والجزية كليها ). 
وليس هؤلاء العال كلهم بعثوا في المحرم سنة 4 ه ؛ بل تأخر بعث عدة منهم إلى 

اعتناق الإسلام من تلك القبائل الي بعثوا إليها. نعم كانت بداية بعث العبال مبذا 

الإهقام البالغ في المحرم سنة 4 ه. وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد 

هدنة الحديبية» وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجا . 


السرايا: 

وكما بعث المصد قون إلى القبائل. مست الحاجة إلى بعث عدة من السرايا ء مع سيادة 
. الأمن على عامة مناطق الجزيرة. وهاك لوحة تلك السرايا : 

١‏ - سرية عبينة بن حصن الفزاري - في المحرم سنة و هل - إلى بني تمي , في خخسين 
فارساً لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري, وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل» 
ومنعوهم عن أداء الجزية . 

وخرج عه بن عضن سر الل ويكمن النهار حق مجم عليهم لل المتحراء: 
فولى القوم عديرين وإراخة اسهر اح جر واد وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين 
صبياًء وساقهم إلى المدينة, فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث . 


وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم: فجاءوا إلى باب النبي يِه . فنادوا :يا همد اخرج 
إليناء فخرج فتعلقوا به. وجعلوا يكلمونه. فوقف معهم, ثم مضى حتى صلى الظهر. ثم 
جلس في صحن المسجد , فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة. وقدموا خطيبهم عطارد 
ابن حاجب فتك , فأمر رسول الله ينه ثابت بن قيس بن شماس ‏ خطيب الإسلام - 
فأجابهم. ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر. فأنشد مفاخراً. فأجابه شاعر الإسلام 
حسان بن ثابت على البديهة 

ولما .فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس : خطيبه أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرناء وأصوا جع أعرسن امنوانا» واقراقم أخل من تراط م 
أسلموا فأجاز هم رسول الله نه » فأحسن جوائزهم, ورد عليهم نساءهم وأبناءهم () 
(1)- عكذا ذكره أهل للقازي إن" هذء السرية كانت ف السام جنة بطل وفيْه مز ظاهر عفان الباق شمر 

بأن الأقرع بن حابس لم يكن قبلهاء وقد ذكروا أن الأقرع بن حابس هو الذي قال حين استرد رسول 

الله مت سبايا بي هوازن: أما أنا وبنو تميم فلا. وهذا يقتضي إسلامه قبل هذه السرية. 


الك 


؟ - سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم بناحية تبالة. بالقرب من تربة» في صفر 
منة ه ه. خرج قطبة في عشرين رجلاً على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فشن الغارة, 
0 قتالاً علاطا حتى كثر الجرحى ف امود ودس وعراس 
وساق ا و إلى ؛ المدينة . 

٠‏ - سرية الضمحاك بن سفيان الكلالي الى بني كلاب في ربيع الأول سنة كأ هد 
بعتت هذه السرية إلى بي كلاب؛ لدعوتهم إلى الإسلام. فأبوا وقاتلوا , فهزمهم 

4 مضي 000 بن جز المد لبي ال سواحل سحا 5 شهر ربع الاخر عن ف 
ثلاممائة . بعثهم إلى رجال من الحصشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل حدة للقيام 
بأعبال القرصنة ضد أهل مكة. فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة. فليا سمعوا : 
بمسير المسلمين إليهم هربوا 0١7‏ 


6 - سرية على , بن أني طالب إلى صم لطيء . يقال له القلس :. ليهدمه ‏ ف شهر رميع 
الأول سنة و ه . بعثه رسول الله يلْقّةِ في سين ومائة على مائة بعير وحسين 0 
ومعه زاية ستؤداءاولواة أبيضن فشنوا الغارة على حلة حاتم مع الفجر . فهدموه وملاوا 
أبد مهم من السبي والنعم والشاء . وفي السبى أخت عدي بن حاتم : وهرب عدي إلى الشام, 
ووجد عدون قاغرانة القلدن ثلاثة أسيا ف وثلانة افرع .ول الطريق فسمو؟ الغنائم , 
وعزلوا الصفي لرسول الله مُه . ولم يقسموا آل حاتم. ' 

ولا جاءو! إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله ميته قائلة : يا رسول 
الله؛ غاب الوافد وانقطع الوالد. وأنا عجوز كبيرة؛ مالي من خدمة, فمن عَلَي , مَنْ الله 
عليك . قال: من وافدك؟ قالت: : عدي بن حاتم . . قال: الذي فر من من الله ورسوله ؟ ثم 
مفى . قلما كان الغد. قالت مثل ذلك. وقال لها مثل ما قال أمس . فليا كأن بعد العد 
قالت مثا مل ذلك فعن علبها+.وكا. إلى جه رجل - ترى أنه علي فقال لطأ: سليه 
الحملان. فسألته ع فأمر لما به. 

000 
مَلْتَهْ : لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها, ائته راغباً أو راهباً فجاءه عدي بغير أمان 
ولا كتاب. فأتى به إلى داره: فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه, ثم قال: ما 


)01 فتح الباري 2ل 6 . 


كرد 


يفرك؟ أيفرك أن تقرل :لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله سوى الله ؟ قال: لا . ثم تكلم 
ساعة ثم قال : إنما تفر أن يقال : الله أكبر فهل تعام شيئاً أكبر من الله ؟ قال: لا. قال: فإن 
اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. قال: فإني حنيف مسم الاح ريني 
ل ل لي طرفي النهار ٠7‏ 00 
وفي رواية ابن إسحاق عن شدي : أن البي عله تم لما أجلسه بين يديه في دا ره قال له: 
إيه يا عدي بن 0 ركوسياً ؟ قال: :“قلت ا يم 
بالمرباع ؟ قال: قلت: بلى . قال : فإن ذلك ل يحل لك في دينك . قال: قلت أجل والله 
قال: ورت ال رده عون نشول اال وي ع تو اسح ا ا ع 
| وفي رواية لأحمد أن لبي عله قال: يا عدي أسام تسام ا أغل دين 
قال. أنا أعلم بدينك منك . فقلت : أنت أعام بديني مني ؟ قال نعم ألست من الركم 
راق كل مراع رمك العا نبل" ل 


أن قألما فتواضعت ها 0 


| وروى البخاري عن عدي قال: : بينا أنا عند البي مله إذ أناه رجل فشكا إليه 
الفاقة . ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل. فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فإن 
طالت بك حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ؛ »لا تخاف أحداً إلا 
الله. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى, ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
يخرج مل» » كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يد أحداً يقبله منه الحديث 
00 آخره: قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا الله وكنت فيمن أفتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حباة لقرون ما 
قال النبي أبو القاسم عَتُهِ « يخرج ملء كفه 7 4), 


70 المعاد ٠/رة١٠5.‏ 
)1 بن هشام ؟/رامة: 
(8) مسند الامام أحمد. 
(4:) صحيح البخاري انظر مشكاة المصابيح 871/57 . 


0 


عزوة تبوك 
ف رجب سنة 9 هل 


إن عزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والناطل : م يبق بعدها نجال للريبة 
والظن في رسالة محمد ل عند العرب, ولذلك انقلب المجرى تماماً. ودخل الناس في ْ 
دين الله أفواجاً - كا سيظهر ذلك مما تقدمه في فصل الوفود , ومن العدد الذي حفر في 
حجة الوداع ب وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون؛ لتعلم شرائع الله ويثى ' 
دعوة الإسلام. 


سبب الغزوة: | 0 0 

0 كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرراء وهي قوة الرومان ‏ 
أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان ‏ وقد عرفنا فما تقدم أن 
بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله ينه الحارث بن عمير الأزدي - علي 
يدي شرحبيل بن عمرو الغساني. ٠‏ ينا كان السفير يحمل رمالة الني مُه إلى عظم | 
بصرى, وأن الني مَِنهٍ أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارئة التي اصطدمت بالرومان 
اصطداماً عنيفاً في مؤتة؛ ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغظرسين ؛ إلا 
أنها تركت أروع أثر في نفوس او ا 

وم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح الملمين؛ 
وعما امت إن بعد اولك كت مقرلل الريا مل شوق ل يدر 
ومواطأتهم للمسلمين, إن هذا كان خطراً يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة؛ 
ومبدد الثغور الشامية التي تجاور العرب, فكان يرى أنه يحب القضاء على قوة المسلمين 
قبل أن تتجسد في صورة خطر مظع لا يمكن القضاء ٠‏ عليهاء وقبل أن تثب .القلائل 
والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. 

ونظراً إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة؛ حتى أخذ يبيء 


كنا 


الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم, وبدأ يحهز لمعركة دامية 
فاصلة. 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان: 

ركاتت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد السلمين» 
حتى كان الخوف يتسورهم كل حين, لا يسمعون صوتا غير معتاد ا زحف 
الرومان؛ ويظهر ذلك جلياً مما وقع لعمر بن الخطاب؛ فقد كان الني ميلا َه آلى من نسائه 
شهرا في هذه السنة (4 ه) وكان هجرهن.واعتزل عنهن في مشربة له. ولم يفطن 
الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته فظنوا أن" النبي عله طلقهن» فسرى فيهم الهم 
والحزن والقلق, يقول عمر بن الخطاب ‏ وهظا:يزوئي هذه :القصة : وكان لي صاحب 
من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبرء وإذا غاب.كنت آنيه أنا بالخبر - وكانا يسكنان في 
عرالي المدينة , يتناوبان إلى النبي مَِِتَمِ - ونحن؛فتعؤوف ملكأ من ملوك غسان ذكر لنا أنه 
يريد 00 يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منهّ.فاذا صاحبي الأنصازي يدق الاب . 
فقال: ا 000 : جاء الغساني ؟ فقال: بل أشد من ذلك. اعتزل رسول الله 
0 َلثم أزواجه 'اكخونت 1 0 

وق الفط عو (اأنهة قال ركنا رفيا :ان آل عبان حعل التعان ا فنزل 
صاحي يوم نوبته» فرجع عشاءء فضرب بابي ضرباً شديداً وقال: : أنائم هو ؟ ؟ ففزعت. 
فخرجت إليه. وقال: : حدث أمر عظم. فقلت: مماعر اعاء خنان؟ قال ايك 
أعظم منه' وأطول, ؛ طلق رسول الله ينه نساءه. الحديث 2 . ا 

وهذا يدل عل خطورة الموقف. الذي كان يواجهة اللنلمون بالنتبة إل الرومان: : 
ويزيد. ذلك تأكداً ما فعله المنافقون حيما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان» فبرغم 
ما رآه هؤلاء المنافقرن من نجاح رسول الله عله في كل الميادين..وأنه'لا يوجل من 
سلطان على ظهر الأرضء بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق, برغم هذا كله 
طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم. وما كانوا يتربصونه 
من الشر بالإسلام وأهله. ونظراً إلى قرب تحقق آماهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر؛ في 
صورة مسجد . وهو مسجد الضرار»ء أسسوه كفرا وتفريقا بين المؤمسن وإرصادا لمن 


)1( صحيح البخاري ١ .77١/7‏ (؟) نفس المصدر 7/7/١‏ . 


كلق 


حارب الله ور ار ل ورا أن يصل فيه, وإنما مرامهم بذلك 
أن ن يخدعوا المؤمنين. فلا يفطنوا ما يؤق به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم. 
ولا يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في 
٠ 0‏ ولكن رسول الله مَييِتَمِ أخر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة ‏ لشغله بالجهاز, 
د اي تور ضحي لظي كام ردول ول ا 0 

العزو ؛ بدل أن يصلى فيه. 
الأخار الخاضة عن إستعداد الزومان وغسان.: 0 
كانت عه :هن الأحؤال والا شان الى دروا جهيا العامة للفو إذ بلغيم من 
ال ل سن اماي ا إلى يي ل 
قرا امه أ, ربعون ألف مقاتل . وأعطى قيادته لحظم من عظراء الروم ٠‏ وأنه أجلب م عهم قبائل 
خم وجزام وغيرعما من متنصرة العرب؛ وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء . وهكذا تمثل 
0 
زيادة خطورة الموقف: : 

والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد » وكان الناس 
في عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر. وكانت الثار قد: طابت , فكانوا يحون 
الع ا و تيون محري عن كلاس روا الاو ين رع 
هذا كله كانت المسافة بعيدة., والطريق وعرة صعلة .. 


الرسول عَِتَهُ يقرر القيام بإقدام حاسم : 

ولكن الرسول وَيْتمٍ كان ينظر إلى الظروف والتطووات بطر أوق 526 مهدا 
كله. إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه اللروف الحاسمة. 
دترك الرؤنان انرس بخلول ل المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه. وتزحف 
إلى المدينة ؛ كان له أسوأ أثر على الدعوة الإإسلامية. وعلى سمعة المسلمين العسكرية, 
الجاملية تي تلفظ يفسهل الأخبرنبجد ل يقيت من ال لضربة القاسمة في حنين ستحيا مرة 
أخرى ؛ والمنافقون الذين. يتريصورن الدوائر المسلمين. ويتصلون بملك الرومان بواسطة 
أني عامر الفاسق سيبعجون بطون المسلمين بخناجر هم من الخلف. .في حين تهجم الرومان 
بجملة ضارية ضد المسلمين من الأمام: وهكذا يخفق م من الجهود التي بذها هو 


اللكن 


وأضحابة' في “نشثر ‏ الإسلاؤء وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية 
ودوريات عسكرية متتابعة متؤاضلة... تذهب هذه المكاسب يغير جدوى. 
كان رسول الله مَكتَهِ يعرف كل ذلك جيداً. ولذلك قرر القيام ‏ مع ما كان فيه 
من العسرة والشدة ‏ بغزوة قاصله مها السلموق د الرومان في احدزذهم) ولا 
يمهلر نهم حى ّى يزحفوا إلى دار 0 


الاعلان بالتهيؤ لقتال الرومات: 


ولما قرر رسول الله عله ملو عاك ايد للقتال » وبعث إل 
القبائل من العرب و إلى أها ل مكة يستنفرهمء وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ود 
بغيرها , ولكنه نظراً الى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان. 
وجل اين أمرهم , اماف ل و 0 
براءة تثيرهم على الجلاد . وتحثهم على القتال . ورغبهم رسول الله ميك 0 يذل الصضد فا 
وانفاق, كرائم الأموال ف سبيل الله . 
المسلمون يتسابقون إل التجهز للغزو:. ٠‏ ار 

وم يكن من المسلمين أن سمعرا صوت رمول الله عَلْثُمِ يدعو إلى قتال الروم إلا 
وتسيانقوا إلى "امتبالةه فقامو الو 0 
تببط إلى المدينة. من كل صوب وناحية» ولم يرض أحد من المسلمين أن يتخلفا -, 
الغزوة ‏ إلا الذين في قلوبهم مرض وإلا ثلاثة نفر - حتق عن عي ادر يعار القاق 
يستحملون ,رسول الله ملم ؛.ليخرجوا إلى قتال الروم: فإذا قال لهم: 0 5 
أحبلكم عليه توأوا ١‏ وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون4 [4 ] 

: كبا تسناية بق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات . كان عثيمان بن عفان قد جهر 
عير للغام: مائتا بع بأقنات وأحلاسها. ومائتا أوقية. فتصدق بها ثم تصدق بمانة بعير 
بأحلاسها وأقتابها : ثم جاء يألف دينار فنثرها في حجره يلثم . فكان رسول ا الله يلاله 
يقلبها ويقول؛ اد وات لاد م 20نم تصدق وتصدق» حتى بلغ مقدار 
صدقته تسعائة بعير ومائة فرس سوى النقود . 

وجاء عبدالر حمن بن عوف بمائتي أوقية فضة. وجاء الوه 0 ترك 


.5١١/* جامع الترمذي. مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 


ونا 


لأهله إلا الله ورسوله - وكانت أربعة آلاف درهم ) وهو أول من جاء بصد قته ‏ جاء 
عمر بنصف ماله. وجاء العباس بمال كثير. وجاء طلحة وسعد بن عبادة وجحمد بن 
مسلفة . كلهم جاءوا بمال. وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقاً من التمر. وتتابع الناس 
بصد قاتهم قليلها وكثيرهاء حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستظيع غيرها ؛ 
وبعشت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخواتم. 

ولم يمسك أحد يده. ولم يبخل بماله إلا المنافقون #الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين ني الصدقات, والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم» 1: 75]. 


الجيش الإسلامي إلى تبوك: ان 

وهكذا تجهز الجيش. فاستعمل نبول ال عقو عل المدينة عللن بن لنة 
الأنصاري. ؛ وقيل سباع بن عرفطة. وخلف على أهله علي بن أني طالب . وأمره بالاقامة 
فيهم ؛ وغمص .عليه المنافقون. فخرج فلحق برسول الله مَكَِهِ » فرده إلى المديئة وقال: 
ألا ترضى ضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومىء إلا أنه لا ني بعدي . 

ثم تحرك رسول الله عات نحو نحو الثمال يريد تبوك , ولكن الجيش كان كبيراً - ثلاثون 
ألف مقاتل, لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط - فلم يستطغ المسلمون 
مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزاً كاملا . بل كانت في الجيش قلة شديدة 
بالنسبة إلى الزاد والمراكب» ؛ فكان ثمانية عشر رجلا يعتقبون بعيراً واحداً . وربما أكلوا 
أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم. واضطروا إلى ذبح العير ‏ مع قلتها ‏ ليشربوا 
ما في كروثها من الماء. ولذلك سمي هذا الجيش جيش الغسرة. 1 

ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر ‏ ديار ثمود #الذين جابوا لسغ 
بالواد 4, أي وادي القرى - فاستقى الناس من بثرهاء فلما راحوا قال رسول الله َل : 
لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة. وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه 
الإبل» ولا تأكلوا منه شيئاًء وأمرهم أن يستقوا من من البئر التي كانت تردها ناقة صالح 
عليه السلام . 

0 700 : لما مر النبي مَبلِنهِ بالحجر قال: : لا تدخلوا مساكن 
ا اي ل 
بالسير حتى جاز الوادي 2 . 


)1١(‏ صحيح البخاري باب نزول الني عَللهِ 0 ارلا ل 
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واشتددت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله يلثم . فدعا 
الله. فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس. واحتملوا حاجاتهم من الماء . 

٠‏ ولما قرب من تبوك قال: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى عين تبوك. وإنكم لم 
تأتوها حتىّ يضحئ النهار. فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى أني. قال معاذ : 
فجئنا وقد سبق إليها:رجلان, والعين تبص بشيء » من مائهاء فسأطم| رسول الله عَم : 
هل مسسما من مائها شيئا؟ قالا نعم . . وقال ,| ما شاء الله أن يقول. ثم غرف من العين 
قليلاً قليلاً حتى اجتمع الوشل ثم غسل رسول الله ا نه فيه وجهه ويدهء ثم أعاده فيها 
فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس, ثم. قال رسول الله 0" : يوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملىء ء جناناً 29 . 

وفي الطريق أو لما بلغ تبوك عل اختلاف الروايات. بد قال رول اله عل تلب 
عليكم الليلة ريح شديدة, فلا يقم أحد منكم, :فين عاق ليمير فلتقه قال ٠‏ فهيت 
ريح شديدة؛ فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء '"' . ش 
وكان دأب رسول الله عَلن في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر لسن وبين 
امغرب والعشاء جمع التقدم وجع التأخير كليها . 
الجيش الإسلامي بتبوك: 

نزل الجيش الإسلامي بتبوك لك مالل زم ستل قا العندو : وقام رسول. 
إلله مخ َه فيهم خطيباء ؛ فخطب خطبة بليغة, أتى بجوا مع الكام. وخضن على خير الدنيا 
والآخرة, وحذر وأنذر, وبشر وأبشرء حتى رفع معنوياتهم . وجبر بها ما كان فيهم من 
النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. وأما الرومان وحُلفاؤهم فلما سمعوا 
بزحف رسول الله لَه أخذهم ارب ارتو على التقدم واللقاء . بل تفرقوا في 
البلاد في داخل حدودهم» فكان لذلك أحسن أثر ثر بالنسية إلى سمعة. المسلمين العسكرية » 
في داخل الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة 
خطيرة. بما لم يكونوا. يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. ٠‏ 

جاء يحنة بن روبة صاحب أيلة. فصالح الرسول يِه وأعطاه الجزية. وأتاه أهل 
جرباء وأهل أذرح» فأعطوه الجزية, وكتب لهم رسول الله يله كتاباً فهو عندهم, 


(3) رؤآه مم عن معاذ بن جبل 2715/5 (؟) نفس المصدر. . 


حكن 7 


كي لماعي أكلة ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيمء هذه أمنة من الله وشمد الى ربوك ال 
ليحنة بن روية وأهل أيلة. سفنهم وسباراتهم في البر والبخر لهم ذمة الله وذمة جمد النبي , 
.ومن كان معه من أعل الشام وأعل البحرء فمن أحدث منهم حدثاً . فإنه لا يحول ماله 
دون نفسه. وإنه طيب. لمن أخذه من الناس. وأنه لا يحل أن بمنعوا ماء يردونهء ولا 
طريقاً يريدونه من بر أو بحر ». 


1 وبعث رسول الله مَيَهِ خالد بن لوفو إن عزون انول ل ارتعاة وعقرين 
فارساً وقال له: إنك ستجده يصيد المقر : فأتاه خالد ٠‏ فليا كان من حصنه بمنظر 

لكيه اخيجك عرق خل تتزركيا راي لسر ؛ فخرج أكيدر لصيده - وكانت ليلة 
مقمرة - فتلقاه خالد في“خيله ٠‏ فأخذه وجاء به إلى رسول الله مَل . 0 
وضالحه عل ألفي بعير. وتملغائة رأس.ء وأربعمائة درعء وأربعمائة رمحء وأقر بإعطاء 
الحزية. فقاضاه مع يحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتماء . 


وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتادها على سادتها الأقدمين 
قد فات أوانهى فانقلبت لصالح المسلمين. وهكذا توسعت حدود. الدولة الاسلامية . 
حتى لاقت حدود الرومان مباشرة» وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير . 


الرجوع إلى المدينة: 

ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورينء ل ينالوا كيداً. وكفى الله 
ال ل لي ع الا ا ار لمن 
يده ؛ وذلك أنه حينا كان يمر بتلك العقبة كان معه عبار ر يقود بزمام ناقته, وحذيفة بن " 
المان يسوقها: وأخد الناس ببطن الوادي. فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة. فيينا 
رسول الله لاله وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم. قد غشوه وهم 
ملتثمون فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه. فأرعبهم الله 
فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم. وأخبر رسول الله يِه بأنمائهم. وبما هموا به 
فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله يِه . وفي ذلك يقول الله تعالى 
#تزهموا بما م ينالوا © . 


ولا لاحت للني لاه معالم المدينة من بعيد قال: هذه طابة, وهذا أحد. جيل يحبنا 
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ونحبه. وتسامع الناس بمقدمه. فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة 
بالغة ويقلن 9 : 
طلع البدر علينبا من ثنيات الوادم 
وك 0 علينا 2:2 مبسا دع نالل داع 
وكان خروجه يَتُه إلى تبوك في رجب وعوده في رمضان, واستغرقت هذه الغزوة 
خسين يوماً . أقام متها عشرين يوماً في تبوك . والبواقني قضاها في الطريق جيئة وذهوباً. 


الله 


وكانت هذه الغزوة آخر غزواته ملت . 
المخلفرن: 

وكانت هذه الغزوة. ‏ لظروفها الخاصة بها اختباراً شديداً من الله تعالى . امتاز به 
الوصو هن غبرهم . كا هو دأبه تعالى في مثل هذه المواطن . حيث يقول : ما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنة م عليه حتى بميز الخبيث من الطيب 4 [ ؟ : ] فقد خرج لهذه 
الغزوة كل من كان مؤمناً صادقاً. حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل. فكان 
الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله عله قال هم : دعوه, فإن يكن فيه خير سيلحقه 
لله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. فم يتتخلف إلا من حيسهم العذرء أو 
الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين, الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذياً, أو 
قعدوا ولم يستأذنوا رأساً . نعم كان هناك ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير 
مجر . وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. 

ولا دخل رسول الله يه المدينة بدأ بالمسجد . فصلى فيه ركعتين كنتن ع لس للناس + 
فأما المنافقون - وهم بضعة وثمانون رجلا () فجاءوا يعشذرون بأنواع شتى من 
الأعذار. وطفقوا يحلفون له ؛ فقبل منهم علانيتهم, وبانيعهم » واستغفر م' ووكل . 
سر ائرهم إلى الله . 

وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقي - وهم كعب بن مالك . ومرارة ب بن الربيغ , 
وهلال بن أمية ‏ فاختارو! الصدق. فأمر رسول الله ينه الصحابة أن لا يكلموا 


)١(‏ هذا رأي ابن ن القيم وقد مة مضى البحت عليه.. 

(؟) ذى ر الواقدي أن هذا العدد. كان من منافقي الأنضار. ان المعذرين من الأعراب كانوا. أيِضاً اندين 
وتمانين رجلاً من بني تفار وغيرهم. وأن عبدالله بن أني ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء, 
وكانوا عدداً كبمراً (انظر فتم الباري ه/ية11). 
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هؤلاء الثلائة» وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة, وتغير لهم الناس ‏ حتى تذكرت 
هم الأرض » وضاقت عليهم بما رحبت, وضاقت عليهم أنفسهم . ؛ وبلغت بهم الشدة أنهم. 
بعد أن قضوا أربعين ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساء هم . 5*1 
ْ مقاطعتهم مسون ليلة. ثم أنزل الله توبتهم فإ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا منجأ من الله إلا إليه. ثم 
تاب عليهم ليتوبواء إن الله هو التواب الرحم 4 ٠ .:11١4:51‏ 0 


وفرح المسلموت» وفرح الثلاثة فرحاً لا يقاس مداه وغايته. فبشروا وأبشروا 
واستبشروا وأجازوا وتصدقوا. وكان أسعد يوم من أيام حياتهم 


وأما الذين حنسهم العذر فقد قال تعالى فيهم : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى » 
ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 6, الآيتين [ ١‏ قا 
5 ] وقال فيهم رسول الله ِنَم حين دنا من المدينة : ٠‏ إن بالمدينة رجالاً ما سريم 
مسيراً. ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. حبسهم العذر », قالوا: يا رسول اللهء وهم 
باللدينة ؟ قال: وهم بالمدينة . [ : ش 


أثر الغزوة: 

وكان هذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب: فقد 
تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوى قوة الإسلام» 
وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا 
يتربصون الدوائر بالمسلمين, وكانوا قد عقدوا امالجم بالرومان ققد فقد استكانوا بعد هذه 
الغزوة. واستسلموا للأمر الواقع » الذي لم يجدوا عنه,سحيداً ولا مناصاً. 


.ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين؛ وقد أمر الله بالتشديد” 
عليهم . ؛ حتى نهى عن قبول صدقاتهم» وعن عن الصلاة عليهم , والاستغفار لهم والقيام على 
قبرهم. وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التي بنوها باسم ا 
افتضحوا بها افتضاحاً تاماً. لم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء , كأن الآيات نصت 
على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة . 


ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى 


رسول الله عه بعد غزوة فتح مكة؛ 1 قبلها ؛ إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ 
إلى القمة بعد هذه الغزوة 7 , 
نزول القرآن حول موضوع الغزوة؛ 

نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة» 5500 
د بعضها بعد الخروج - وهو في السفر - وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة » وقد 


|اشتملت على ذكر ظروف الغزوة. وفضح المنافقين. وفضل المجاهدين والمخلصين , 


وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين. الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين, إلى غير ذلك 
من الأمون» ٠ 0 +. "١.‏ ان 


بعض الوقائع المهمة في هذه السنة: 
وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية في التاريخ: 


: بعد قدوم رسول الله لله من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته‎ -١ 


+*-رجمت المرأة الغامدية التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة. رجمت بعد ما 


#خ- توفي النجاشي أصحمة, ملك الحبشة؛ وصلى عليه رسول الله عله صلاة 


الغائنت: 


توفيت أم كوم بت لني ل ؛ فحزن عليها حزنا شديداً وقال لعمان: : لو 


ساك ا لامع عينا قز الس داه يق ون ا د ف 
فاستغفر له رسول الله عله ول ليق أن جاول مدر سج عن الغللا؟ 1ر13 
نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر. 


)١(‏ أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام 018/1 إلى 07, وزاد المعاد */؟ وصحيح البخاري 
ارم عجن ولع دمج 07+ وا/؟8؟. 14١5‏ وغيرها وصحيح مم مع شرخه للنووي 
وفتح الياري م/٠‏ 11 إلى.51١‏ ومختصر. سيرة الرسول للشيخ عبدالله النبجدي من ض 551١‏ إلى 
. ا 0 


زبية 


حج أبى بكر رضي الله عنه 


وني ذي القعدة أو ذي الحجة من نة نفس السنة (ه ه ) بعث رسول الله ََلِنَهٍ أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج ؛ ليقيم بالمسلمين المناسك . 

م نزلت أوائل سورة براءة بنقض الموائيق ونبذها على سواء , فبعث رسول الله ملت 
علي بن أني طالب ليؤدي عنه ذلك, وذلك تمشياً منه على عادة العرب في عهود الدماء 
والأموال, فالتقى علي بألي بكر بالعرج أو بضجنان, فقال أبو بكر : أمير أو مأمور ؟ 
قال علي : لا ؛ بل مأمور ثم مضياء وأقام أبو بكر للناس حجهم., حتى إذا كان يوم 
النحر, قام علي بن أني طالب عند الجمرة, فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله عَلنَ . 
ونيذ إلى كل ذي عهد عهده. وأجل لهم أربعة شهورء وكذلك أجل أربعة أشهر لمن لم 
يكن له عهد, وأما الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً. ولم يظاهروا عليهم أحداً . فأبقى 
عهدهم إلى مدتهم ْ : 

مت ار رن الله عنه رجالا ينادون في الناس: ألا لا يحج بعد هذا العام 
مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. ش 

وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوئنية في جزيرة العرب, وأنها لا تبدىء ولا . 
تعيذ بعد هذا العام 20 . 
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نظرة على الغزوات - 


إذا نظرنا إلى غزوات الني عِكتَمِ وبعوئه وسراياه؛ لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر 
في أوضاع الحجروب وآثارها وخلفياتها لا يمكن لنا إلا أن نقول: إن النبي متم كان 
أكير قائد عسكري في الدنياء وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظاً. إنه صاحب عبقرية فذة 
في هذا الوصف. كبا كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة» فلم يخض 
معركة من المعارك إلا في الفارف ومن الجهة اللذين يقتضيه]| الحزم والشجاعة والتدبير, 
ولذلك فم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها من 
تعبئة الجيش » وتعبينه على المراكز الاستراتيجية, واحتلال أفضل المواضع وأوثقها 
للمجابية ؛ واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال. بل أثبت في كل ذلك أن له نوعاً 
آخي من القيادة غير ما عرفتها وتعرف الدنيا في القواد. ولم يقع ما وقم في أحد وحنين 
إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش ‏ في حنين - أو من جهة معصيتهم أوامره: 
وتر كهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهم| عليهم من حيث الوجهة 
العسكرية . 06 

وقد تجلت عبقريته عَرِييُهِ في هاتين الغزوتين عند هزهة المسلمين. فقد ثبت مجابباً 
للعدو. واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم - كا فعل في.أحد أو يقير 
مجرى الخرب حتى يبدل الهزيمة انتصارأ ‏ كا في حنين ‏ مع أن مثل هذا التطور 
الخطير. ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد . وتتركان على أعصابهم أسوأ 
أثرء لا يبقى هم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم . 

هذه هي من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواح أخرى , فإنه استطاع بهذه 
الغزوات فرض الأمن وبسط السلام. وإطفاء نار الفتنة. وكسر شوكة الأعداء في صراع 
الإسلام والوثنية. وإلجائهم إلى المصالحة . وتخلية السبيل لنشر الدعوة. كما استطاع أن 
يتعرف عل المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق. ويضمر نوازع الغدر والخيانة . 

وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين 
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العراق والشام. ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال. حتى استطاعوا إجلاءهم 
من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون, وزروع ومقام كرم ؛ ونعمة كانوا فيها 
فاكهين. ا 
كما استطاع رسول الله َيِه بفضل هذه الفزوات, أن يوفر السكنى والأرض 

والحرف والمشاغل للمسلمين. حتى تفصى من كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم 
مال ولا دارء وهيأ السلاح والكراع والعدة والنفقات. حصل على كل ذلك من غير ان 
يقوم بمثقال ذرة من الظام والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله. 

وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في 
الجاهلية, فبيئا كانت الحرب غاوة عد النيك والسلب والقتل والإغارة والظام والبغي 
والعدوان, وأخذ الثأرء والفوز. بالوترء وكبت الضعيف, وتخريب العمران. وتدمير 
البنيان, وهتك حرمات النساء. والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث 
والنسل» والعبث والفساد في الأرض - في الجاهلية ‏ إذ سارت هذه الحرب - في 
الإسلام - جهاداً في تحقيق أهداف. نبيلة : وأغراض سامية وغايات خمودة. يعتز بها 
المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان. فقد صازت الحرب جهاداً في تخليص الإنسان 
من نظام القهر والعدوان. إلى نظام العدالة والنصف » من نظام يأكل فيه القوي 
الضعيف, إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفاً حتى يؤخذ منه. وصارت جهاداً في تخليص 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً. واجعل لنا من لدنك نصيراً. وصارت جهادا في تطهير 
أرض الله من الغدر والخيانة والاإعثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة 
ومراعاة الحقوق والمروءة. ش 

كبا شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقوادها, وم يسم لهم 
زوج عنها حال . روى سلمان بن بريدة عن أبيه قال: : كان رسول الله عله إذا أمر 
أميراً على - جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل . ومن معه من المسلمين 
ينام نال : اغزوا باسم الله. في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله, اغزواء فلا تغلوا ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً.. الحديث. وكان يأمر بالتيسير ويقول: يسروا 
ولا تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا 7. وكان إذا جاء قوما بليل م يغر عليهم حتى يصبح ‏ 


.45 2875/١ صحيح مسلم‎ )١( 


ونبى أشد النهي عن التحريق في النار. ونبى عن قتلى الصبر . وقتل النساء وضربين» 
وى ع الوب سق قانه إن الى ليمك يا حل من الينة . ونبى عن إهلاك الحرث 
والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة. ولا يبقى سواه سبيل. :وقال عند 
فتح مكة : لا تجهزن على جريح, ولا تتبعن مدبراً. ولا تقتلن أسيراً. وأمفى السنة بأن 
السفير لا .يقتل. وشدد في. النهي عن قتل المعاهدين حتى قال : من قتل معاهداً لم يرح 
أرائحة الجئةء وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً... إلى غير ذلك من القواعد 
.النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية؛ حتى جعلتها جهاداً مقدساً 7" . 


)١(‏ انظر ذلك مفصلاً في زاد المعاد 4/١‏ . 717613178 18. والجهاد في الإسلام للأستاذ أني الأعللى 
المودودي ص 5١5‏ إلى 5557 . 
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الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 


كانت غزوة فتح مكة - كا قلنا ‏ معركة فاصلة, قضت على الوثنية قضاء باتاً» 
عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل» وزالت عنهم الشبهات فتسارعوا إلى اعتناق 
الإسلام. قال عمرو بن سلمة: كنا بماء مر الناس. وكان يمر بنا الركبان فنسأهم: ما 
للناس ؟ ما هذا الرجل؟ ‏ أي البي يَتَه .- فيقولون: يزعم أن الله أرسله, أوحى 
إليه. أو حى الله كذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام , فكأنما يقرأ في صدري, وكدانت 
العرب تلوم بإسلامهم الفتح. فرقولون: اتركوه وقومه. بإنه إن ظهر عليهم هر نبي 
صادق. . فليا كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. وبدر أ لي قرمى 0 
فللا قدم قال: : جئتكم والله من عند البي يتم حقاً . فقال: صلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدك, وليؤمكم أكثرع 
قراناً . الحديث27 , 


وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الفلروفب. وتعزيز الإسلامى 
وتعيين الموقف للعرب . واستسلامهم للإسلام . وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك» 
ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى في هذين العامين ‏ التاسع والعاشر ‏ ونرى 
الناس يد خلرن في دين الله أفواجاً حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه عشرة 
آلاف مقاتل في غزوة الفتح إذا هو يزخر في ثلاثين ألف مقاتل في غزوة تبوك, قبل أن 
يحضي على فتح مكة عام كامل عم نرى في حجة الوداع بحرأ من رجال الإسلام مائة 
ألف من الناس أو مائة وأربعة وأربعون ألفاً منهم - يموج حول رسول الله بِقَع بالتلبية 
والتكبير والتسبيح والتحميد تدوي له الآفاق. وترتج له الأرجاء . 


الوفود: : 
والوفوم التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على سبعين وفداً. ولا يمكن لنا 
استقصاؤها , وليس كبير فائدة في بسظ تفاصيلها . وإنما نذكر منها إجمالاً ما له روعة أو 


آ#ت#ت| سس سس 
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أهمية في التاريخ. وليكن على ذكر من القارىء أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد 
الفتح ؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضاً : 

. وفد عبد القيس - كانت هذه القبيلة وفادتان: الأولى سنة خس من الهجرة أو‎ - ١ 
قبل ذلك . كان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان, يرد المدينة بالتجارة, فل] جاء المدينة‎ 
بتجارته بعد مقدم الني يَيهِ » وعم بالإسلام أسلم وذهب بكتاب من الني يِه إلى‎ 
قومه فأسلمواء فتوافدوا إليه في شهر سرام في ثلاثة أو أربعة عشر رجلاء وفيها سألوا‎ 
عن الإيمان وعن الأشربة, وكان كبيرهم الأشج. العصري الذي قال فيه رسول الله‎ 
إن فيك خصلتين يحبها الله : الحم والأناة.‎ : 2 

والوفادة الثانية كانت في سنة الوفودء وكان عددهم فيها أربعين رجلاً وكان فيهم 
الجارود بن العلاء العبدي, وكان نصرانياً فأسم وحسن إسلامه 9" . 

7 ؟ ‏ وفد دوس - كانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة سبع . ورسول الله ملل 
بخيبر ء وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي . وأنه أسلم ورسول الله عله 
بمكةء م رجع إلى قومهء فلم يزل يدعوهم إل الإسلام: ويبطثون عليه حتى يئس منهم . 
ددج ع إلى رسرل الله َيه » فطلب منه أن يدعو على دوصس» فقال : ماهم امه و2 
أسلم هؤلاء. فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتاً من قومة إلى الديثة في أوائل سن سيع 
ورسول الله يِه بخيبر فلحق به. 

" - رسول فروة بن عمرو الجذامي ‏ كان فروة قائدا عربباً من قواد ! لرومانُ» 
عاملاً هُم على من يليهم من العرب. وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام ؛ أسلم 
يعدما رأى من جلاد' المسلمين وشجاعتهم» وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة سنة لم ها. 
ولما أسام بعث إلى رسول الله يَلِتَهِ رسولاً بإسلامه. وأهدى له بغلة بيضاء . ولما عام الزوم 
بإسلامه أخذوه فحبسوه. ثم خيروة بين الردة والموت؛» فاختار الموت على الردة» فصلبوه 
بفلسطين على ماء يقال له عفراء. وضريوا عنقه). 

وفد صداء ‏ جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله َع من الجعرانة سنة 
مه. وذلك أن رسول الله عط هيأ بعثاً من أربعمائة من المسلمين» وأمرهم أن يطأوا ‏ 
ناحية من اليمن فيها صداء . وبينا ذلك البعث معسكر بصدر قناة عام به زياد بن الحارث 
)١(‏ شرح صحيح مسل للنووي ١ر75‏ فتم الباري 8/4 1غ. 
(؟) زاد المعاد */رهئء تفهيم القرآن ؟/ر 155 . 
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ا و ل ا ا 
على رسول الله ينه . فقدم عليه خسة عشر رجلا منهم, وبايعوه على الإسلام؛ ثم . 
رجعوا إلى. قومهم. فدعوهم, ففشا فيهم الإسلام. فوافى رسن الله يَِلَِّهِ منهم مائة 
رجل.في حجة الوداع. . 

6 - قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى - كان من بيت الشعراء » ومن أشعر 
العرب. وكان م هجو الني له » فلما انصرف رسول الله نّم من غزوة الطائف سنة 
هء كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله مه قتل رجالاً بمكة 
عمن كانوا هجونه ويؤذونه , ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجهء فإن كانت 
لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله يله ٠‏ فإنه لا يقتل أحداً جاء تائباً» وإلا فانج 
إلى نجاتك . ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب , وأشفق 1 
على نفسه. فجاء المديئة» ونزل على رجل في جهيئة» وصلى معه الصبح » فلما انتصرف 
أشار عليه الجهني» فقام إلى رسول الله يِه حتى جلس إليه؛ فوضع يده في يده وكان 
رسول الله َيه لا يعرفه فقال: يا رسول الله. إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك 
تائباً مسلياً؛ فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير . 
“فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه, فقال: دعه عنك ., فإنه قد جاء تائباً 
نازعاً عبا كان عليه . 
وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أوها : 
حاتت سهاو نطلى الكو حول مع اترفطاء بس سر 

قال فيها - وهو يعتذر إلى رسول الله يِه » ويمدحه -: 
-+-- فشنت[ أن ردول الله أوعكنتوق . ٠‏ والمفدق متلق وسؤل الل امول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم أذنب. ولو كثرت في الأقاويل 
لقد أقوم مقاماً لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 
لظل يرعدء إلا أن يكون له 2 من الرسول بإذن الله تنويل 
حتى وضعت بيني ما أنازعه في كفاذي نقىات قيله القيل 
فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل: إنك منسوب ومسكبول 
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من ضيغم بضراء الأرض مخدره 2 في بطن عثير غيل دوته غيل ”' 
؟إن الإمتول لنتزو يشقماء ارت" “3 موقة شن انيدو ف اله يتلتول 
نم مدح المهاجرين من قريش ؛ م يكرتكر منهم رجل في كعب حين جاء إلا. 
بخيرء وعزض في أثناء مدحهم على الأنضار لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقهء قال : 
يسن مشي الجبال الزهر يعصمهم ٠‏ ضرب إذا عنرد السود التشابيل” 
فلم أسلم وحسّن إسلامه مدح الأنضار في قصيدة له وتدارك ما كان قد رطع 
أقِ شأنهم: قال في تلك القصيدة: 0 


من سره كرم الحياة فلا ييزل | فال اسار 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار .هم بنو الأخيار ْ 
1 وقد عذرة ‏ قدم هذا الوفد في صغر ينة وب . وهم اثنا عشر, رجلا فيهم 
حمزة ين النعمان آل متكلدهم بحن يكوا من من القوم: نحن بنو عذرة, أخوة قصي لأمه. 
1 نحن الذين عضدوا قصيأ» .وأ أزاحوا من يطن مكة خزاعة.وبني بكر . لنا قرابات وأرحام . 
فرحب بهم الني يِه وبشرهم بفتح بفتح العام زنياه عن سؤال الكاهية» وعن إلذبائح 
التي كانوا را الما اا أياماً ثم رجعوا:.. 
- وفد بل - قدم في يع الأول سن » هد» وأس وأقم بدن ثلاث وقد مأل 
رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر ؟. فقال رسول الله ميته كم : نعم» و كل 
معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة, وسأل عن وقت الضيافة , فقال : : ثلاثة أيام, 
.وسأل عن-ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو لإذئب؛ وسأل عن .ضالة لبعياء 
فقال: مالك وله؟ دعه حتى يحجده صاحيهة . | 3 ل 
لم وفد ثقيف - كانت وفادتهم في رمضان سئة 9 هب. 0000 
.من تبوك . وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله مَل 
بتر جه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة 4 ه قبل أن يصل إلى المدينة. فأسلم 
عروة. ورجع إلى قومه. ودعاهم إلى الإسلام وهو يظن أنهم يطيعو نه ؛ لأنه كان سيدا 
مطاعاً في قومه. وكان أحب إليهم من أبكارهم - فلم دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل 
من كل وجه حتى قتلوه م أقاموا بعد قتله أشهراء ثم ائتمروا بينهمء ورأوا أنه لا طاقة 
انم بحرب من حوهم من العرب الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا - فأجمعوا أن يرسلوا 
جلا إلى رسول الله عله : فكلموا عبد اليل بن عمروء وعرضوا عليه ذلك فأبى» 
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| وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة. وقال : لست فاعلاً حتى ترسلوا 
: معي رجالا . ا ا ل ا ل 

عثيان بن أبي العاص الثققي . وكان أحدثهم سناً. ١‏ 
ش فللا قدموا على رسول الله يليه ضرب اع عه ٠‏ لكي يسمعوا 
القران. ويروا الناس إذا صلوا . ومكثوا يختلفون إلى رسول الله كات َيه . وهو يدعوهم إلى 
الإسلام: ٠»‏ حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الل َيه قضية صلح بينه وبين ثقيف . 
بأذن هم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء ويترك هم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم 
من الصلاة, وأن لا يكسروا أصنامهم بأيد يهم . فأبى رسول الله مَل أن يقبل شيئاً من 
ذلك. فخلوا وتشاوروا. ؛ فلم يدوا محبصاً عن الاستسلام لرسول الله عكر فامتسلموا 
وأسلمواء واشترطوا أن يتولى رسول الله يلتك يلتم هدم اللات. وأن ثقيفاً لا يهدموني 
بأيديهم أبداً؛ فقبل ذلك. وكتب لهم كتاباً. وأمر عليهم عثان بن أني العاص الثقفى , 
لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعم الدين والقرآن؛ وذلك أن الوفد 7 
كل يوم يغدون إلى رسول الله عله . ويخلفون عثمان بن أبي العاص في رحاهم. فإذا ' 
رجعوا وقالوا بالحاجرة عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله مَل ؛ فاستقرأه القرآن. 
وسأله عن الدين» وإذا وجده ناما عمد إلى أني بكر لنفس الغرضء ( وكان من أعظم 
الناس بركة لقومه في زمن الردة؛ ؛ فإن تقيفا لا عزمت على الردة قال هم :يا معشر ثقيف 
كنتم آخر الناس إسلاماً. فلا تكونوا أول الناس ردة» فامتنعوا على الردة. وثبتوا على 
الإسلام). 

ور ممع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة » وخوفهم با حرب والقتال. وأظهر الحزن 
والكابة» وأن رسول الله عَيهِ سآهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا 
يقاتلهم , ٠‏ فأخذت ثقيفاً نخوة الجاهلية. فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال, م ألقى 
الله ني قلوبهم الرعب . وقالوا للوفد : ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل. وحيدئذ أبدى الوفد 
حقيقة الأمرء وأظهروا ما صا حوا عليه. فأسلمت ثقيف. 

وبعث رسول الل َيه رجالاً هدم اللات. أمر عليهم خالد بن الوليد. فققام 
المغيرة بن شعبه. فاخذ الكرزين وفال لأصحايبه : : والله لأضحكنكم من ثقيف. . فضرب 
بالكرزين. ثم سقط يركض ء ٠‏ فارتج أهل الطائف. وقالوا : أبعد الله المغيرة, قتلته الربة» 
هوثب المغيرة فقال: قبحكم الله إنما هي لكاع حجارة ومدر, ثم ضرب الباب فكسره. 
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ثم علا أعلى سورها, وعلا الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسهاء 
وأخرجوا حليها ولباسهاء فبهتت ثقيف, ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله عَللئه 
بحليها وكسوتهاء. فقسمه رسول الله عله من يومه. وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز 
لا 
5000 ويعدك مر جع النبي ع0 ِلِنَهِ من تبوك قدم كتاب ملوك حمير . 
اك 0 ل؛ ونعع بن عبد كلال؛ والنعمان بن قمل دي رعين. وهمدان 
ومعافر, ورسوطم إليه عَم مالك بن عرة الرهاوي . بعثوه بإسلامهم ومفار قتهم الشرك 
لي كتاباً بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم. وأعطى فيهم 
المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أغطوا ما عليهم من الجزية . وبعث إليهم رجالا من 
اصحابه أميرهم معاذ ين جبل . 

- وفد همدان . قدموا سنة ه ه بعد مرجعه َلثم من تبوك » فكتب لهم رسول 
الله لَه كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه, وأمر عليهم مالك بن النمط» واستعمله على من . 
أسام من قومه . وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام , فأقام ستة أشهر 
يدعوهم فلم يحببوه. ثم بعث علي بن ألي طالب, وأمره أن يقفل خالذاً. فجاء علي إلى 
همدان:؛ وقرأ عليهم كتاباً من رسول الله يِه . ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعاً. 
وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله عَيكتّ ؛ ؛ فلما قرأ الكتاب خر ماجداء ثم رفع 
رأسه فقال: السلام على همدان, السلام على همدان. 

١‏ - وفد بني فزازة - قدم هذا الوفد سنة 4 ه بعد مرجعه بريه من تبوك» قدم 


ديئله 


في بضعة عشر رجلا جازوا مقرين بالإسلام, وشكوا جدب بلادهم , فصعد رسول الله 
0 عي المنبو . ا لد اللي انق دلقم وي لما انعو ركاه 
وأحي بلدك الميت, اللهم اسقنا غرثاً, مغيثاً . مريماً . مريعاً , طبقاً . واسعاً. عاجلاً . غير 
أجل نافع غير ضارء اللهم سقيا رحة, لا سقيا عذاب, ولا هدم. ولا غرق؛ ولا 
يحق, اللهم اسقنا الغيث . وانصرنا على الأعداء © . 

- وفد نجران ‏ ( نجران» بفتح النون وسكون الجيم ام وس ب 
من مكة إلى جهة اليمنء كان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية؛ مسيرة يوم للراكب 
السريع , وكان يؤلف مائة ثّة ألف مقاتل كانوا على دين المسيحية ) . 


)10( زاد المعاد 03/6 لاك م؟ء ابن هشام */لامة إلى 017. (ع) فتم الباري ه/ر1و . 


:(؟) زاد المعاد /8ع. 
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: وكانت وفادة أهل نجران سنة و هبء قاع الوفد ون رجلاً» منهم أربعة 
وعشرون من_الأشراف. فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران, أحدهم العاقب» 
كانت إليه الامارة والحكومة واسمه عبد المسيح , والثاني السيد.» كانت نحت إشرافه 
الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأهم أو شرحبيل., والثالث الأسقف وكانت إليه 
الزعافة الدينية, والقيادة الروحانية » ؤاسمه أبو حارثة بن علقمة. 
”ولا نزل'الوفد بالمديئةء ولقي النبي َل سأهم وسألوه. مم دعاهم إلى الإسلام» وتلا 
غليهم القرآن فامتنعواء وسألوَة عا يقول في عيسى عليه السلام » فمكث رسول الله مه 
يوه ذلك حتى نزل عليه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له: كن فيكون. الحق من ريك فلا تكن من الممترين: فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العام فقل : تعالوا ل ا ا ب راعاننا وبا رارش لشم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين4 57 م 636 11]. 

.ونا أصبح رسول الله يَكل أخبرهم بقوله في عيسى ابن مرم في ضوء هذه الآية 
الكريئة » وتركهم ذلك اليوم ؛ ليفكروا في أمرّهمء فأبُوا أن يقروا بما قال في عيسى. . فلما 
أصبحوا وقد أبوا عن قبؤل ما عرض عليهم من قوله في عيسى. وأبوا عن الإسلام 
دعاهم رسول الله عله إلى لمباهلة » وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خيل لهء 
وفاطمة تمشي عند ظهره: فل رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل من 
العاقب والسيد للآخر : لا تفعل فوالله لثن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
. بعدناء فل يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك, مم اجتمع رأمهم على 
تحكيم رسول الله لله في أمرهم, فجاؤوا وقالوا : : إنا نعطيك ما سألتنا . فقبل رسول الله 
عه منهم الجزية . وصالحهم على ألفي حلة» ؛ ألف في رجبء وألف في صفر, ومع كل 
خلة أوقية, وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله, وترك هم الحرية الكاملة في دينهم, وكتب 
هم بذلك كتاباً, وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أميناًء فبعث علبهم أمين هذه الأمة 
أبا عبيدة بن الجراح؛ ليقبض مال الصلح. | 

مم طفق الإسلام يفشو فيهمء فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعد ما رجعا إلى 
غهران» وأن البي يِه بعث إليهم عليا ليأنيه بصدقاتهم وجزيتهم» ومعلوم أن الصدقة 
إنما تؤخذ من المسلمين 9 . 


00 فتح الباري 14/4ةء 0 . زاد المعاد “/لمم؟. 4ة8غ. 1٠‏ ١11ء‏ وقد اضطربت الروايات في بيان كيفية - 


غ13 


١‏ - وفد بني حنيفة كانت وفادتهم سنة » ه . وكانوا سبعة عشر رجلا فيهم 
مسيلمة الكذاب () - وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بسن حبيسب بن الحارث من بني 
حنيفة ‏ نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار, ثم جازوا إلى الني عله فأسلموا» . 
واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب» ويظهر بعد 0 في جميعها أن مدسيلمة ضدر 
منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة, وأنه لم يحضر مع سائر الوفد 
إلى رسول الله َيه » وأن النبي يِه أراد بعذه بارعا لتر رتسل ار »-فلما 
رأى أن ذلك لا يحدي فيه نفعاً تفرس فيه الشر. 


وكان النبي يه قد أرِيّ قبل ذلك في انام أنه أتي بخزائن الأرض» فوة 3 يديه . 
سواران من ذهبء فكيرا عليه وأهاه. فأوحى إليه أن انفخهاء فنفخهاء 
و ا ا 7 وقد 
كان يقول: : إن جعل لي همد الأمر من بعده تبعته - - جاءه رسول الله َل وفي يده قطعة 
من جريد , ومعه خطيبه ابت بن قيس بن شهاس , حتى وقف على مسيلمة في أصحابه, 
فكلمه فقال له مسيلمة : إن شعت خلينا بينك وبين الأمر» ثم جعلته لنا بعدك» ؛أفقال» لو 
سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها » ولن تعدو أمر الله فيك, ولئن أدبرت ليعقرنك الله 
والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت, وهذا ابت يجيبك عني. . ثم انصرف9 , 


٠‏ وأخيرا أ وقع ما تفرس فيه النبي َه » فإن مسيلمة لما رجع إلى البامة بقي يفكر في 
أمرهء حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي يِه . فادعى النبوة» وجعل يسجع 
السجعات, وأخل لقومه الخمر والزناء وهو مع ذلك يشهذ لرسول الله عله أنه ني . 
وافتتن به قومه فتبعوه. وأصفقوا معه, حتى تفاقم أمره. فكان يقال له رحمان الهامة 
لعظم قدره فيهم. وكتب إلى رسول الله ِيعَظِتَهِ كتاباً قال فيه: إني أشركت في الأمر 
معك. وإن لنا نصف الأمرء ولقريش نصف الأمرء فرد عليه رسول الله يده بكتاب 
قال فيه : « إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده, والعاقبة للمتقين#© 29. . 


له وفد نجران حتى جنح بعض المحققين إلى أن وفادة أهل غهران كانت مرتينء وقد ذكرن - ملخصاً - ما 
ترجح عندنا في هذا الوفد . 

: !: . 279/2 فتح الباري‎ .)١( 

(؟) انظر صحيح البخاري باب وفد بني حنيفة, وباب قضة الأسود. العنسي ؟//758.:7717 وفتح الباري 
كلام إلى ل 

(ع): زاد المعاد /ر ا" . ؟9". 
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وعن ابن مسعود قال: جاء ابن النواحة, وابن أثال رسولا مسيلمة إلى الني مَل . 
فقال لما : أتشهدان أني رسول الله ؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال الني علقم : 
آمنت بالله ورسوله. لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما 0 . 

كان ادعاء مسيلمة النبوة سنة عشر . وقتل في حر.. المامة في عهد أني بكر الصديق 
رضي الله عنه ني ربيع الأول سئة ١١‏ هء قتله وحشي قاتل حمزة. وأما المتنبىء الثاني , 
وهو الأسوذ العنسي الذي كان باليمن, فقتله فيروز, واحتز رأسه قبل وفاة الني عَلل 
جرم ولاك عاناة الوجي فأخر به أسحيهء م تجاه خرن اليمن إل انبكر برعي اله 

عنه 10 , 

00000 ع كان مم عام بن الطفيل عدو الله واربد بن 
قيس أخو لميد لأمه - وخالد بن جعفر. وجبار , بن أسلم. وكانوا رؤساء الوم 1 
وشياطينهم. وكان عامر هو الذي غدر بأصحاب بثر معونة» فليا أراد هذا الوفد أن ٠‏ 
يقدم المدينة تآمر عامر واربد , واتفقا على الفتك بالني عَل + فلما جاء الوفد جعل عامر 
يكم الني ييه , ودار ارد خلقةء واختوط سيفه غبراع.م حبس اله .يده فم يقد ر عل 
سله ؛ وعصم الله نبيه. ودعا عليه] النبي يِه , فليا زجعا أرسل الله على اربد وجمله 
صاعقة فأحرقته. وأما عامر فنزل على امرأة سلولية» فأصيب بغدة في عنقه فهات وهو 
يقول: أغدة كغدة البعير, وموتاً في بيت السلولية . 

وفي صّحيح البخاري: أن عاهراً أتى البي عَم فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: 
يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر, أو أكون خليفتك من بعدك., أو أغزوك بغطفان 
بألف أشقر وألف شقراء » فطعن في بيت امرأة. فقال : أغدة كغدة البعير ؛ في بيت امرأة 


من بني فلان, إيتوني بفرسي. فركبء فيات على فرسه. 


06 وقد لعف عد لوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم وكان الوفد 
ثلاثة عشر رجلا وكاتوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونهاء وسألوا رسول الله عله 
أشياء فكتب لهم بها ء ولم يطيلوا اللبث. وما أججازهم رسول الله عله بعثوا إليه غلاماً 
كانوا خلفوه في رحاههم, فجاء الغلام . وقال: والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله 
عز وجل أن يغفر لي وي رحمني, وأن يجعل غناي في قلبي, فدعا له بذلك فكان أقنع 
الناس. وثبت في الردة عثى الإسلام. وذكر قومه؛ ووعظهم فثبتوا عليه. والتقى أهل 
الوفد بالني عليه مرة أخرى في حجة الوداع منة ٠‏ ها 


0 رواه الإمام أحمد , مشكاة المصابيح 5497# . (؟) فتح الباري م/م . 
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- وفد طيء - قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل؛ ٠‏ فلما كلمو الني مَيْئه ينه ؛ وعرض 
عليهم الإسلام ابلمرا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله نه عن زيد: ما ذكر لي 
رجل من العرب بفضل ا ا م 
كل ما فيه ..ومماه زيد: الخير. 

. وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي تسع وعشر . وقد ذكر أهل المغازي. والسير 
منها وفود أهل اليمن, والأزد وبني سعد. هذيم من قضاعة . وبني عامر بن قيس. وبني 
اسد . وبهراءء وخولان. ومجارب, وني الحارث بن كعب. وغامد. وبني المنتفق, 
وسلامان» وبي عبس . ومزينة, ومراد. وزبيد. وكندة؛ وذي مرة., وغسان» ٠‏ وبني 
حتن اواطع عوجر آخر الؤفود, توافد في منتصف محرم سنة 1١1‏ ه في مائتي رجل - 
وكانت وفادةالأغلبية من هذ هالوفود سنةه و١٠ها.ءوقد‏ تأخرت وفادة بعضهاإلى سنة١اه.‏ 

'وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام » وبسط 
السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها . وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة 
بنظر التقدير والإجلال. حم حتى لم تكن ترى محيصاً عن الاستسلام أمامهاء فقد صارت 
المدينة عاصمة لجزيرة العرب., لا يمكن صرف النظر عنهاء إلا أننا لا يمكن لنا القول 
بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب 
الجغاة الذّين أسلموا تبعاً لسادتهم, وم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من 
الميل إلى الغارات, ولم تكن تعالم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب , وقد وصف 
القرآن بعضهم بقوله في سورة التوبة: «الأعراب أشد كفراً ونفاقآ وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما انزل الله على. رسوله . والله علم حكمم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ويتربص بكم الدوائر. عليهم دائرة السوء.. والله سميع علم 6 48:91:91 ] وأثنى على 
آخرين منهم فقال: «إومن الأعراب مَن يؤمن بالله واليوم الآخر. ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسويء ألا إنها قربة لهم. ع الله في رحمته. إن الله 
فور رحم» 51 :9ه ]. 0 

0 أ خامر ون مهم ل مع والدسا ولمظقة وكلر ين لين ايكون ) زد ع3 

الإسلام فيهم قوياً. ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين 0 . 

١45/١ كلمة للخضري في محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية‎ )١( 

' وانظر في تفاصيل الوفود إلي ذكرناها أو أشرنا .إليهاء صحيم البخاري 1/١‏ 3753/5 3517ء 
1.١ 5 274‏ وار بن هشام ١/5‏ من اهن 283١08907‏ [[ش 86١20117‏ 1ش للقن 


مكمه و69ه6 201.0 050689170411 إلى ١م35‏ وزاد المعاد /ر75 إلى موتع ا 10 
إلى ٠١7‏ ورحمة للعالمين ١814/١‏ إلى /ا١7؟.‏ : 
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نجاح الدعوة وأئرها 


وقل ققدم شار الخو إلى مطالعة أواخر أيام حياة الرسول ميته 00 
أن نلقي نظرة إجمالية على العمل الجلل الذي هو فذلكة حياته. والذي امتاز به.عن سائر 
الأنسياء اك هامته بسيادة الأولين والآخرين. 

يبه قبل له : طإيا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً 4 الآيات ايا لدم 
ع ا ؛ يحمل على عاتقه عبء 
الأمانة الكبرى في هذه الارغي؟ عبء البشرية كلها وعبء العقيدة كلها. وعبء 
الكفاح والجحهاد في ميادين شتى ْ 

ا عبء اللخفاخ 77 ف ميدان الضمير البششعري الغارق في أوهام الجاهلية 
وتصوراتها, المثقل بأثقال الأرض وجواذبهاء والمكبل بأوهاق الشهوات وأغلاها . حتى 
إذا خلص هذا الضمين. يا يعض صتعابته ما ينقله من ركام الجاهلبة والحياة الأرضية ) 
بدأ معركة أخرى في ميدان آخر. بل همعارك متلا حقة . . مع أعداء دعوة الله المتألبين 

عليها . وعلى المؤمنين بهاء الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتها. قبل أن تنمو 
وتمد جذورها في التربة» وفروعها في الفضاء . وتظل مساحات أخرى . 0 
من معارك الجزيرة العربية ؛ حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدة, وتتهيأ بت بها 
على تخومها الشمالية . : 

. وفي أثناء هذا كله لم : تكن المعركة الأولى داغموكة الضف قد اند وت فون ك1 
خالدة؛ الشيطان صاحبهاء وهو لايني لحظة عن مزاولة نشاطه في أء ق الضمير 
الإنساني. وحمد يِه قائم على دعوة الله هناك. وعلى المعركة الدائبة في ميادينها. 
المتفرقه . في شظلف من العيش. » والدنيا مقبلة عليه. وفي جهد وكد. والمؤمنون 
يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة؛ وفي نصب دائم لا ينقطع . وفي صبر جيل ' 
على هذا كله. وفي قيام الليل. وف عبادة لربه. وترتيل 5 إليه ى| أمره أن 
يفعل 0 . : 

وهكذا عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من أمترين عام لاله شأن عن . 


..139205154//59 كلمة سيد قطب في ظلال القرآن‎ )١( 
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شأن في خلال هذا الأمد. حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تتحير له 
العقول. فقد دانت ها الجزيرة العربية ‏ وزالت غبرة الجاهلية عن آفاقهاء وَصَّحَّتَ 
العقول العليلة . حتى تركت الأصنام؛ بل كسرت, وأخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد » 
وسمع الأذان للصلوات يشق أجواز الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان الجديد . 
وانطلق القراء ثمالاً وجنوباً . يتلون آيات الكتاب, ويقيمون أحكام الله. 
| ؤتوحدت الشعوب والقبائل المتنائرة. وخرج الاإنسان من عبادة العباد إلى عسادة الله 
فيس هناك قاهر ومقهور . وسادات وعبيد .» وحكام وكوموتء وظالم ومظلوم. وإنما 
الناس كلهم عباد الله إخوان تحابوت: متمثلون لأحكامه, أذهب الله عنهم عسّة 
الجاهلية ونخوتها وتعاظمها بالآباء. ولم يبق هناك فضل لعرني على عجمي , ولا لعجمي 
على عربي , ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى, الناس كلهم بنو آدم. وآدم من تراب. 
وهكذا تحققت ‏ بفضل هذه الدعوة ‏ الوحدة العربية . والوحدة الاإنسانية والعدالة 
الاجتّاعية , والسعادة البشرية في. قضاياها ومشاكلها الدنيوية, وفي مسائلها الأخروية. 
فتقلب بجرى الأيام , وتغير وجه الأرض ء وانعدل خط التاريخ » وتبدلت العقلية . 
إن العالم كانت تسيطر عليه روح الجاهلية ‏ قبل الدعوة ‏ ؤيتعفن ضميره» وتأسن , 
روحه.. وتختل فيه القيم والمقاييس . ويسوده الظام والعبودية .. وتجتاحه موجة من الترف 
الفاجر والحرمان التاعس. وتغشاه غاشية الكفر والضلال والظلام. على الرغم من 
الديانات السماوية التى كانت قد أدركها التحريف» وسرى فيها الضعف. وفقدت 
سيظرتها على النفوس » واستحالت طقوساً جامدة لا حياة فيها ولا روح. ' ْ 
فلما قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشرية؛ خلصت روح البشر من الوهم 
والخرافة » ومن العبودية والرق» ومن الفساد والتعفن . ومن القذارة والا نحلال. وخلصت 
المجتمع الإنساني من الظم والطغيان. ومن التفكك والانهيار. ومن فوارق الطبقات, 
واستبداد الحكام . واستذلال الكهان. وقامت ببناء العالم على أسس من العفة والنظافة , 
والاويجابية والبناء . والحرية والتجدد . ومن المعرفة واليقين, والثقة والاايمان والعدالة 
والكرامة » ومن العمل الدائب ؛ لتنمية الحياة؛ وترقية الحياة, وإعطاء كل ذي حق حقه 
ف الحياة 27 . 
وبفضل هذه التطورات شاهدت الجزيرة العربية مبضة مباركة لم تشاهد مثلها منذ 
نشأ فوقها العمران. ول يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من عمرها. 


(1) من كلمة جد قظب 3ق ٠«قدمة‏ ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين ص ١4‏ . 
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حجة الو داع ظ 


مت أعمال الدعوة؛ وإبلاغ الرسالة؛ وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية 

نه: ونفيها عن غيره وعلى أساس رسالة مد َيه . وكأن هاتفاً خفياً انبعث في قلب 
ل ا ا ل 
معاذا على اليمن سنة ٠‏ ٠ه‏ قال له فها قال: يا معاذ. إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
هذا. ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري, فبكى معاذ خشعاً لفراق رسول الله عَكلله . 

واه الله أن يرى رسوله عله ثمار دعوته. التي عانى في سبيلها ألواناً من. المتاعب 

بضعا وعشرين عاماً. ٠‏ فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب ومثليها ٠‏ فيأخذوا 
منه شرائع الدين وأحكامهء ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانةع وبلغ الرسالة» 
ونصح الأمة. 
٠‏ أعلن الني مَل بقصده هذه الحجة المبرورة الشهودة» فقدم المدينة بشر كثر , ٠‏ كلهم 
نمس أن يأتم برسول الله َي ''. وفي يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة تبيأ هيأ النبي. 
ا بم للرحيل 27 . فترجل وادهن ولبس إزاره ورذاءه وقلد بدنه + وانطلق بغد الظهر, 
حتى بلغ ذا الحليفة قبل أن يصلي العصر . فصلاها ركعتين. وبات هناك حتى أصبح. 
فلم) أصبح قال لأصحابه : : أتاني الليلة آت.من ري فقال :. صل في هذا الوادي المبارك » 
وقل : عمرة في حجة 29 . ل ا 

وقبل أن. يصلي الظهر اغتسل لإحرامه, ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه 
مسك, في بدنه ورأسه, حتى كان وبيص الطيب يرى في مفارقه ولحيته؛ ثم استدامه ولم 
يغسله. عم لبس إزاره ورداءه. ثم صلى الظهر ركعتين. ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه 
دقرن بينههاء ثم خرج, فركب القصواء . فأهل أيضاًء م أهل لما استقلت به على البيداء . 
)00 ملت لوي 50 ش 


نت الباري +/ 06 
(©) رواه البخاري عن عمر ١/لا٠؟.‏ 
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ثم واصل سيره حتى هرب من مكةء فبات بذي طوى» ثم دخل مكة بعد أن صلٍ, 
التي واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة ٠١‏ ه ‏ وقد 
قفى في الطريق تمان ليال. وهى المسافة الوسطى - فلم دخل المسجد الحرام طساف 
بالبيت. وسعى بين الصفا والمروة؛ ولم يحل, لأنه كان قارناً قد ساق معه الهدى, فنزل 
بأعلى مكة عند الحجون, وأقام هناك. ولم يعد إبى الطواف غير طواف الحج. 

وأمر من لم يكن معه هدي من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة, فيطوفوا بالبيت 
وبين الصفا والمروة. ثم يحلوا حلالا تاما. فترددواء فقال: لو استقبلت من امري ما 
استديرت ما أهديت» ولولا أن معي اهدي لأحلات . فحل من ١‏ يكن معه هدي . 
ومتتعرا واطاعوا: 

وف اليوم الثامن من ذي الحجة - وهو يوم التروية ‏ توجه إلى منى , فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ‏ خمس صلوات - ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ؛ 
فأجاز حتى أن عرفة, فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فنزل بهاء حتى إذا زالت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له, فأق بطن الوادي ‏ وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة 
وعشرون أو أربعة وأربعون ألفا من الناس. فقام فيهم. خطيباء وألقى هذه الخطبة 
الجامعة : 1 : 

انها الناسع اسعوة قولي , فإني لا أدري لعلي لا ألقام بعد عامي هذا بهذا الموقف 
ا 

إن دماءم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهرم هذاء في بلدم 
هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع , ودماء الجاهلية موضوعة ؛ وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته 
هذيل - وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب . فإنه 
بوص عا ٠‏ 

فاتقوا لله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الك . 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 


.”٠ر/؟ ابن هشام‎ )١( 


17١ 


وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمم به, كتاب الله20. 

أيما الناس؛ إنه لا نبي بعديء ولا أمة بعدعء ألا فاعبدوا ربكم. وصلوا خمسكمء 
وصوموا شهرع . وأدوا زكاة أموالكم, الع بكرا و فكزد ريع ور عدر 
أولات أمرع تدخلوا جنة ربكم "©. ا 

وم شالون عي »افا م قائلون؟ قالوا : نهد أنك قد يلقت وأدايت وتصييت . 

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء . وينكتها إلى الناس ١٠‏ اللهم اشهد ». ثلاث 


مرات ات© , 


وكان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله مله - وهنو بعرفة ‏ ربيعة بن أمية بن 
خلف 1 , ١‏ 
وبعد أن فرغ النبي مَبيْنهِ من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى : : #اليوم أكملت لكم 
دينكم, وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الإسلام ديناً© 01 :*] وعندما سمعها 
عمر بكى. فقيل له: ما يبكيك ؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقضان ‏ , ّْ 


وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام ٠‏ فصلى رسول الل ير بالناس الظهر» أاء نستة ا 
العصر. ولم يصل بينهها شيئاً» ثم ركب:حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات؛ وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة, فام يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس. وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص., وأردف أسامة, ودفع حتى أتى 
المزدلفة, فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.. وم يسبح بينها شيكاء مم 
اضطجع حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان ؤإقامة؛ ثم ركب 
القصواء حتى أ المشعر اغرام فاستقبل. القبلة , فدعاه. وكيرهع وهللهع أووحده, فام .. 
يزل واقفاً حتى أسفر جداً . ' 


فدفع - من المزدلفة إلى منى الالشو شين براوق ار ا 
٠ 0‏ فحرك قليلاً» ثم سلك الطريق ل ل ا 


)01 صحبح مسلم داب حجة الني مله ١1//ا..‏ 

)؟) معدن الأعمال. ورواه ابن ماجة وابن عساكر . رحمة للعالمين المرنف” 
)0 مسام 9817/1 . 

(4؛) ابن هشام ؟/ره5.0. 

(0) رواه البخاري عن ابن عمر ... أنظر رحمة للعالمين ١/ر50؟.‏ 


ففة 


حتى أن الجمرة التي عند الشجرة ‏ وهي الجمرة الكبرى نفسهاء كانت عندها شجرة في 
ذلك الزمان. وتسم بجمرة العقبة وبالجمرة الأولى - فرماها بسبع حصيات, يكبر مع 
كل حصاة منها » مثل حصى الخذف رمى هن بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر. 
فنحر ثلذثا وستين بدنة بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر - وهي سبع وثلاثون بدنة» تمام 
المائة - وأشر كه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة. فجعلت في قدر. فطبخت. 
فأكلا من لحمها. وشربا من مرقها. 

ثم ركب رسول الله يِه . فأفاض إلى البيت. فصلى بمكة الظهر. فأتى على بني 
عبد المطلب يسقون على زمزم . فقال ا أن يغلبكم الناس على 
ا ا ا 

10 ا 
ما كان ألقاه أمس . فقد روى الشيخان عن ألي بكرة قال: خطبنا النبي مُه يوم النحرء 
قال : 

٠‏ إن الزمان قد استدار كهيتئه يوم خلق السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً 
منها أربعة حرم ثلاث متواليات. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. د 
بين جمادى وشعبان». 

وقال: « أي شهر هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعامء فسكت حتى ظننا أفه سيسميه بغير 
اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فأي يوم 
هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعام. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم 
النحر ؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءك وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في بلِد م هذاء في شهرك هذا». 

« وستلقون ربكم. ٠‏ فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا" يضرب 


بعضكم رقاب بعض »6. 


.100 رواه مسم عن جابرء باب حجة الني عَللتَع الاو حا قو‎ )١( 
.؟ر/ا١ )؟) روى ذلك أبو داود, باب أي وقت يخطب يوم النحر‎ 


ع4 


1 


اا قالوا : نعم. قال: اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ 
أوعى من مامع »07) 

وناراة نه قاد ديكات لد 3 لم صن لاعن شعن زر ا 
جان على ولده. ولا مولود على والدىء ألا إن الشيطان قد ينس أن يعبد في بلدم هذا. 
أبدأء ولكن ستكون له طاعة فبا تحتقرون من أعمالكم : فسيرضى به(" 

وأقام أيام التشريق بمني يؤدي المناسك ويعلم الشرائعء ويذ كر الله » ويقم سنن اهدي 
من ملة إبراهم. ويمحو آثار الشرك ومعالمها. وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضاً, 
فقد روى أبواد داود بإسئاد حسن عن سراء » بنت ذبهان قالت : خطبنا رسول الله يَْنُهِ يوم 
الرءوس. فقال: أليس هذا أوسط أيام الع* ين . وكانت خطبته في هذا اليوم مثل 
خطبته يوم النحر . ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر. 1 

ولي يوم النفر الثاني الثالث عشر من ذي الحجة ‏ نفر النبي ملقم من منى ؛ فنزل 
بخيف بني كنانة من الأبطح. وأقام هناك بقية يومه ذلك وليلته. وصلى هناك الظهر 
والعضين والمغرب والعشاء , مم رقد رقدة, م ركب إلى البيت, فطاف به طواف الوداع . 

ولا قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة..لا ليأخذ حظاً من الراحة, بل 
ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله 00 . ش يه 


)00 محيح البخاري , باب المخنطبة أيام منى 551/١‏ . 

البق 000 ؟"/ة؟. 69؟١‏ وابن ماجة في الحج » مشكاة المصابيح 1/١‏ . 

(*) أبو داود . باب أي يوم يخطب يمنى 7/78 . 

)1) انظر لتفصيل حجة البي بَّْم صحيح البخاري كتاب المناسك ج ١‏ و751/9 وصحيح مسلم باب حجة : 
الني َيه وفتح الباري ج + من شرح كتاب المناسك وج5/2. ٠٠‏ إلى ٠‏ وابن هشام ؟/اء الى 
8 زاد المعاد 193/١‏ م١؟‏ إلى ١1؟.‏ 1 : 


1 


آخر البعرث 


كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى عليه حق الحياة. وحلها على أن تقتل من 
أتباعها من يدخل فيه: كم فعلت بغروة بن غمرو الجذامي الذي كان واليأ على معان من 
قبل الروم . 0 ش 

ونظراً إلى هنذه الجراءة والغطرسة أخذ رمول الله مَلِقَه يجهز جيشاً كبيراً في صفر 
سنة ١1‏ هاء وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة؛ وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين, يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب 
الضاريين على الحدود : حتى لا مراع ريش رح لاسي اران دعر 
في الإسلام يجر على أصحابه الحترف فحسب. 

وتكام الناس في قائد الجيش لحدائة سنه. واستبطأوا في بعثه. فقال رسول الك يك : 
إن تطعنوا في إمارته. فقد كنت تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وأم الله إن كان لخليقاً 
للامازة. وإن كان من أحب الناس إليّ » وإن هذا من أحب الناس إلى بعده 20 

وانتدب الناس يلتفون حول أسامة. وينتظمون في جيشه. حتى خرجوا ونزلوا 
الجرف. على فرسخ من المدينة, إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله ميته 


أكرهتهم على التريث؛ حتى يعرفوا ما يقضي الله.به. وقد قضى الله أن يكون هذا أول 
بعث ينفذ في 'خلافة ألي بكر الصديق . 


0010 صحيح البخاري . باب بعث النبي َه أسامة ؟/ر1ة. 
(؟) المصدر السابق وابن هشام 057.57 .30٠‏ 


عو 


إلى الرفيق الأعلى 


الدع اللوديع؛ 5 
لما تكاملت الدعوة. وسيطر السو لك طلائع التوديع لل ل 
4 والأحياء تطلع من مشاعره ا بده » وتنضح بعباراته وأفعاله. 


إنه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين يوماً ؛ بين كان لا يعتكف إلا 
عشرة أيام فحسب, وتدارسه جبريل القرآن مرتين ؛ وقال في حجة الوداع ؛ إلي لا أدري 
لعلي لا ألقامم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً . وقال وهو عند ججرة العقمة: : لجذوا عني 
منابككم . : فلعلي لا أحج بعد عامي هذا وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام 
ل ل ا 

ولي أوائل صفر سنة 1ه خرج النبي يلي َيه إلى أحد . فصلى على الشهداء كالمودع 
للأجياء ام 0 إل 1 فقال: الي اه 
ران الام ان اح دير عي كن لم اا 

0 عبتي ا ا رم د 
يتمع يس . وبشرهم قائلا : إنا بكم للاحقوق, 
بداية المرض: ظ 

دفي الوم التامع والعشرين من شهر صفر سنة 1١‏ هل - وكان يوم الإثنين - شهدٍ 
رسول الله ييه جنازة في البقيع فلما رجع ‏ وهو في الطريق يق - أخذه صداع في رأسه, 
اد اخرار سيق إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه. 

وقد صل الني ميك َيه بالناس وهو مريض ١١‏ يوماً» وجميع أيام المرض كانت ١5‏ أو 
15 يوماً. 


)0( متفق عليه , صحيح البخاري 086/5 . 
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الأسبوع الأخير: 

يقل برسول الله 0 مَلَِمٍ المرض . فجعل يسأل أزواجه ان غدا ؟ أين أنا غدا ؟» 
ففهمن مراده: فَأَذْن له يكون حيث شاء » فانتقل إلى عائشة . يمشي , بين الفضل بن عساس 
وغلي بن أبي طالب . ؛ عاصباً رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها تبي عزذعا كاسع 
من حياته . ش 

"وكانت عائقة نت ١‏ نتروا ران ييه اق لملففها و زخول لت لتر فكانتت 
تنفث على نفسه, وتمسحه بيده رجاء البركة. 1 
قبل الوفاة بخمسة أيام: 

ويوم الأربعاء قبل خسة أيام من الوفاة» انقدت خرارة العلة في بدنه: فاشتد به 
الوجع وغمي, فققال : هريقوا على سبع قرب من آبار شق , حتى أخرج إلى الناس, فأعهد 
إليهم , ؛ فأقعدوه في مخضب , وصبوا عليه الماء : حتى طفق تقول : «حسبكمء خسم 1 

:وعند ذلك أحس بخفة. فدخل المسجد حوهق معشتوبة الراسن - حتى جلس على 
المنير ,. وخطب الناسسن والناس مجتمعون حوله فقال: 

نعنة الله عن اليهود والنضارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) - وي 1 
٠‏ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد () - وقال: لا تتخذوا قهري 
وكا يمه 3 : حل 

. وعرض نفسه للقصاص قائلا : : ومن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقة , 
منه , ومن كنت.شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه». 0 . 

م نزل فصل القهرء ثم رجع فجلس عل انر وعاد قلت الأوبى في الشجناء 
وغيرها ٠‏ فقال رجل: إن لي عندك ثلاثة دراهم. فقال الاتيو اموي 
لالد 4 ش 
هم رن و ورا وت ' وفي زواينة أنه قنالم 1 إن انان 
يكثرون , وثقل الأنصار» حتى يكونوا ا فمن ولي منكم أمرأً يضر فيه 


- متحيم الببخاري 6/١‏ : موطأ الامام مالك ص ” ؟) موطأ الإمام مالك ص 18 . 
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أحدا أو ينفعه فليقيل من محسلهم .واد حار عن مسيئهم و[00, 

م قال :إن عبد ار انل أن ل اس زهمرة الدفيا ما شاء ؛ وبين ما عنده: فاختار 
باد ل سعيد الخدري : صسانى أدبو بكر . قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجننا 
لهء.فقال الناس : انظروا إلى هذا الشبع . يخبر رسول الله َه عن عبد خيره الله بين أن ٠‏ 
يؤتبه من زهرة الدنيا. وبين ما عنده. وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فكان رسول 
الله َيه هو المخير . وكان أبو بكر أعلمنا 9 . 

م قالار عونل الك يم : إن أمن إلناس علي | في صححيته- وماله أبو بكرء ولو كنت 
متخذأ خليلاً غير ري لاتخذت أبا بكر ولك أخوة الإسلام ومودته, لا يبقين 
في المسجد باب إلا بسدء'إلا ياب“ أني بكر 0" , 
قبل أربعة أيام : 

ويوم الخميسن قبل الوفاة بأريعة أيام. “ال - وقد اشتد به الوجع -: هلموا أكتب 
الكم كتابا لن تضلوا بعد 6 - وف اليه رجال: فيهم عمر.. فقال عمر:: قد غلب عليه 
الوجع . وعند م القرآن. » حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء ٠‏ فمنهم من 
يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله َيه . ومنهم من يقول ما قال عمر فلا أكثروا 
اللغط والاختلاف قال رسول الله يلاله : قوموا عنى 9). 

وأوصى ذلك اليوم بثلاث: أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة. 
العرب . وأوصى بإجازة الوفود. :دخو مأ كان يبيزهم , أما الثالث فنسيه الراوي , ولعله 
الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة ال لطت جيش أسامة , أو هي ١‏ الصلاة وما ملكت 
أيمانكم ». 0 
دالنبي ييه مع ما كان به من شدة امرض كان يصلى بالنام, س جميع ضلواته ختى ذلك 
اليوم - يو م الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام وقد صل بالناس ذلك اليوم صلاة 
المغرب» فقرأ فيها بالمرسلات عرفا" . 


)0030( صحيح البخاري اكرتة ل 

(؟) متفق عليه. ٠‏ مشكاة المصابيج 815/١‏ . : 
(؟) متفق عليه. دكا المصايح 8/7 : صحيخ البخاري الكل كلك اوعد 
(4) رواه البخاري عن أ) ففضل باب مرض التي َه 101/5 . 

)60( متفق عليه مشكاة المصابييح ٠١/١‏ . 
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وعند العشاء زاد ثقل المرضء .بحيث: لم يستطع الخروج إلى المسجد . قالت عائشة: 
فقال. البي عه : أصلى الناس ؟ قلنا : لا.يا رسول الله وهم ينتظرونك, . قال: ضعوا لي 
اال امخض ففعلناء فاغتسل . فذهب لينوء ٠‏ فأغمي عليه ثم أفاق » فقال : أصلى 
النامن ؟ ' - ووقع ثانياًوثالثاً ما وقع في الموة الأولى من الاغتسال ثم الإخماء ء.حنيا أراد “أن 
بتو فا ريسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس » قصلى أبو عن 
في حياته َلثم 

وراجعت عائشة الني مل ثلاث أو أربع مرات؛ ليصرف الإمدة + أن بكر ء 
حتى لا يتشاءم به الناس » » فأبى ء وقال: : إنكز صواحب يوسف مرولا آيا ل 
بالناس+ ١‏ , 
قل بو اد يركو 

ويوم السبت أو الأحد وجد الني 7 عليه ني نفسه خفة. فخرج بين رجلين لصلاة 
الظلهر. وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه يأن 
لا .يتأخرء قال: أجلساني إلى جنبه .. فأجلاه إلى 1 أي بكر. فكان أبو بكر 

يقددي بصلاة رسول الله وَل ٠‏ ويسمع الناس التكبير ؟'" . 
قبل يوم | ظ : 

وقبل يوم من الوفاة مريوء الأحد أعتة اللي يلد غلمانه ؛ وتصدق بسبعة دنانيي ‏ 
كانت عنده ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من 
جارتهاء وكانت درعه, 0 له مرهونة عند بودي بثلاثين صاعاً من الشعير . 
آجْر يوم من الحياة؛ 

.روى أنس بن .مالك: :أن السلمن ينا هق علا الجر يرم الاين وأبو بكر 
يصل مهم . - م يفجأهم إلا رسول الله يِل لقي كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم» وهم 
في صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحك, فنكص أبو بكر على عقبيه؛ ليصل الصبف. وظن 
أن رسول الله مَلِتّمِ يريد أن يخرج إلى الصلاة. . فقال أنس : وهم المسلمون أن يفتتئوا في 
صلاتهم. فرحا الات ل إليهم بيده رسول الله عله أن أتمرا صلاتكم» 

ثم دخل الحجرة وأرخى | لتر 0. 1 


1510/7 صحيح البخاري ١/ة؟. 0( نفس المصدرء باب مرض الني َه‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري 18/١‏ :؟1. 


1 


غلم امل وموك ارو او وقت صلاة أخرى . 

: ولا ازتفع الضح » دعا النبي ب يه فاطمة فسارها بشيء فبكت . ثم دعاها. فسارها 
بشيء فضحكت » قالت. عائشة ننه انا عن وللف - أي فها بعد فقالت: : سارفي في الي 
لَه أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. فبكيت , مٌ سارني فأخبرني أني أل أهله يتبعه 
0 كت20, 5 

وبشر النبي ِنَم فاطمة 3 سيدة نسماء العالمين 29 , 

ورأت فاطمة ما برسول الله مَل له من الكرب الشديد الذي يتغشاه. فقالت ! اكت 
أباه: فقال لها 0 1 

ودعا الحسن و والحسين فقبلهه| » وأوصى بها خيراً . ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن 

وطفق الوجع يشتد ويزيد . وقد ظهر أثر لمم الذي أكله يخير حت كان يقوقا+ يا 
عائشة. ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر ؛ فهذا أوان وجدت انقطا طاع أجهري من 
اللتدالصم الا : : 

.وأوصى الناس. فقال: ٠:‏ الصلاة الصلاة وا ملكت أياتك »اكور ذلك مراراً 29 , 
الاحتضار: 

وبدأ الاحتضار فأسندته عائغة إليها. وكانت تقول: : إن من د نعم الله علي أن رسول 
الله انه َيه توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند , 
موته. دخل عبدالرحمن - بن أي بكر - وبيده السواك. وأنا مسندة رسول الله مُكل 
فرأيته ينظر إليه. وعرفت أنه يحب السواك ٠‏ فقلت: : أخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم». | 
فتناولته. فاشتد عليه. وقلت: : ألينه لك ؟ فأشار برأمه أن نعم. فلينته . فأمره - وفي 
رواية أنه استن بها كأحسن ما كان مستناً - وبين يديه ركوة فيها ماء . فجعل يدخل 


يديه في الماء فيمسح بها وجهه. يقول: لو إله إلا الله إن للموت سكرات م 
الحديث-32), ُ 


5300 1 | صخيح البخاري ؟/رم+.'‎ )١( 
. (؟). ويدل بعض الروايات أن: هذا الحوار والبشارة لم يكن في آخر يوم من حباته بل في آخر أسبوع. رحة‎ 
0 .؟م85/١ للعالميئن‎ 
(؟) صحيح البخاري ؟/311.‎ 
. 71/5 (4:.هة) نفس المصدر‎ 


)(3 صحيح البخاري :نانب مراة غي الني يل 6 . 


1 


وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه. وشخص بصره نحو السقف. 
وتخركت شفتاةء فأصغثك إليه عائشة وهو يقول: : مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 


والصديقين والشهداء والصالحين, اللهم اغفر لي وارحني » وألحقني بالرفيق الأعلى ؛ اللهم 


الرفيق الأعلى 7 . 

: كرر الكلمّة الأخيرة ثلاثأً. ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه 
راجعون . ش ٠‏ 
وقع هذا الل مح لصي و ا ا و01 


وقد تم له عل لتم ثلاث وسئون سنة وزادث أربعة أيام . 
تقاقم الأحزان على الصحابة: 

وتسرب النبأ الفادح, وأظلمت على المديئة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس: ما رأيت 
يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله عَللهِ » ثم . وما رأيت يوما 


كان أقبح ولا أظام من يوم مات فيه رسول الله عَم 9. 
ونا فات قالت فاطمة : ها أبتاه أجاب رياً دعاه 0 حاف عن عن لفركون كارا .يا 
أبتاه. إلى جبريل ننعاه 7 . 


ورين عصر ل 


ووقف عمر , الطان اوقد أخرته الخر عن رعية يقول: 00 


المنافقين يزعمون أن :رشول الله عَْنَمُ توفي . وإن رسول الله َي ما مات, لكن ذهب 
إلى ربه كما ذهب ل ل 0 
قيل قد مات. 

ووالله ليرجعن رسول الله م ل ران عر اد 
مات 40) , 


موقف أبي بكر : 


ران دك مرت عن مه رافح رن بعر ٠‏ فام يكام:- 


)١(‏ نفس المصدر والباب. وباب آخر ما تكلم الني عله اروعت وعت ود نلو 
(؟) رواه الدارمي . مشكاة المصابيح 1ه . ش 


(؟): صحيح البخاري باب مرض ليلا 1 
(4) ابن هشام ؟700/5. 


1 


7 


2 


:الناسم ل حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله يَِوْيْهِ ٠‏ وهو مفشى بثوب حبرة؛ فكشف 
عن وجهه؛ ثم أكب عليه ٠‏ فضله وبكى . ال ل يه 
موتتين. أما الموتة التي كتبت عليك فقد مه . 


تم خرج أبو بكر وعمر يكم الناس . فقال: : اجلس يا عمر . فأبى عمر أن يجلس ء 


فأقبل الناس إليه. وتركوا عمر, فقال أبو بكر : أما بعد. من كان منكم يعبد مدا" 


2 فإن مدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله. فإن الله حي لا يموت. قال الله : 


#وما امد إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبم على 


أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً. وسيجزي الله الشاكرين » [ + , 

0 عباس يلا 
0000 الاو إل ست يك ته فرت حال 

تقليي رجلاي . وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها , علمت أن البي مق 

مات 9 , 


التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض: 

ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه يِه . فجرت مناقشاث 
ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنضار في سقيفة بني ماعدة. وأخيراً اتفقوا 
على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ومفى في ذلك بقية يوم الإثنين حتى:دخل الليل, 
وشغل الناس عن جهاز رسول الله عله ٠‏ حتى كان آخر الليل - ليلة الثلائاء .مع 
الصبح . ؛ وبقي جسده المبارك على فراشه. مغشى بثوب حبرة, قد أغلق دونه الباب أهله : 

ويوم- الثلاثاء غسلوا رمول الله عه من غير أن يجردوه من ثيابه. وكان القائمون 
بالغسل العباس وعلياً. والفضل وقثم ابني العباس. وشقران مولى رمول الله يكن . 
وأسامة بن زيد . وأوس بن خولي. فكان العباس والفضل وقمٌ يقلبونه. وأسامة وشقران 
يصبان الماء , وعلى يغسله , وأوس ١‏ أسنده إلى صدره. ْ 

م كفن ف ثلاث أثواب بض سحولية من كرسف ليس فيها قعبص ولا عامة 0. 
أدز هوه فنهاة إذزانها, 


. (1) صحيح البخاري 107 (؟) متفق عليه صحيح البحخاري 0 ضحي لم 711/1١‏ 
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واختلفوا في موضع دفنه: فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله لتم يقول: ما 
قبض نى إلا دفن حيث يقبض ء فرفع أبو طلحة فراشه الذي تَوْفٍ عليه فحفر تحنه, 
وجعل القبر لحدا . 

ودخل الناس الحجرة أرسالاً عشرة فعشرة» يصلون على رسول الله عه ولا يؤمهم 
أحد ..وصلى عليه أولاً أهل عشيرته» ثم المهاجرون, م الأنصار , وصلت عليه النساء بعد 
الرجالء ثم صلى عليه الصبيان. | 
. ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملاً. حتى دخلت ليلة الأربعاء , قالت عائشة: ما 
علمنا يدفن رسول الله ملت حتى سمعنا صوت المساحي مِن جوف الليل من ليلة. 


الأريعاء )0( 


١‏ ). مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ١ع‏ » وانظر لتفصيل لحوقة بالرفيق الأعلى: صحيح 

. البخاري » باب مبرض النبي يَكْيَمٍ وعدة أبواب بعده مع فتح الباري وصحيح مم ومشكاة المصابيح باب 

وفاة النبي عَقَِهِ وابن هشام 144/8 إلى 510 وتلقيح فهوم أهل الأثر ص #8 58 ورحمة للعالمين 
١ىلالا؟‏ إلى 581 وتعيين عامة الأوقات من المصدر الأخير. 0 
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البيت اللسبوي 


١‏ - كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ؛ ومن 
زوجته خديجة بنت خويلد , تزوجها وهو في خمس وعشرين من سنه. وهي في الأربعين» 
وهي أول من تزوجها من النساء , ولم يتزوج عليها غيرها . وكان له منها أبناء وبنات , أما 
الأبناء » فلم يعش منهم أحد , وأما البنات فهن : : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة, فأما 
زينب فتزوجها قبل الحجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع , وأما رقية وأم كلثوم 
فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى ., وأما فاطمة فتزوجها 
علي بن أبي طالب بين بدر وأحد . ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم . 

ومعلوم أن البي عله كان متازاً عن أمته بحل التزوج بأكثر من أربع زوجات 
لأغراض كثيرة» فكان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرأة؛ منهن تسع مات عنهن ‏ 
واثنتان توفيتا في حياته. إحداهما خديجة, والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة, 
واثنتان لم يدخل بها . وها هي أسماؤهن وشيء عنهن : 
ظ ؟ - سودة بنت زمعة؛ تزوجها رسول الله يِه في شوال سنة عشر من النبوة.'بعد 
وفاة خديجة بأيام » وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمروء فرات عنها . 

" - عائشة بنت أبي بكر الصديق, تزوجها في شوال سنة إحدى عشرة من النبوة» 
بعد زواجه بسودة بسنة» وقبل الهجرة بسنتين وخسة أشهر تزوجها وهي بنت ست 
سنين» وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة» وهي بنت تسع سنين» 
وكانت بكرا ولم يتزوج بكراً غيرهاء وكانت أحب الخلق إليه. وأفقه نساء الأمةع 
وأعلمهن على الاطلاق . 

ع - حفصة بنت عمر بن الخطاب. تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي بين 
بدر وأحد , فتزوجها رسول الله عع سنة ها. . ش 

0 - زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصعة, وكانت تسمى أم 
المساكين. لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. كانت تحت عبدالله بن جحش, فاستشهد في 
أحد . فتزوجها رسول الله مَِنّهٍ سنة غ ه. ماتت تت بعد الزواج بشهرين أو ثلاثة أشهر. 
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5 - أم سلمة هند بنت أبي أمية, كانت تحت أني سلمة؛ فيات عنها في جمادى 
الأخرى سنة 4 هء فتزوجها رسول الله لَه في شوال من نفس السنة . 

* - زينب بنت جحش بن رباب من بني أسد بن خزيمة» وهي بنت عمة رسول 
الله لَه ؛ وكانت تحت زيد بن حارثة - الذي كان يعتبر ابثاً للني َكل فطلقها 
زيدء فأنزل الله تعالى يخاطب رسول الله زه ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها #, 
وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني وستأتي على ذكرها - 
تزؤجها رسول الله كلتم في ذي القعدة سنة حمس من الهجرة. 

الم - جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة , كانت في سبي بني المصطلق 
'في سهم ثابت بن قيس بن ماس فكاتبهاء فقضى رسول الله مَلْيَهِ كتابتهاء وتزوجها 
في شعبان سنة 5ه . 

9 - أم حبيبة رملة بنت أي سفيان, كانت تحت عبيد الله بن جحش , هاجرت معه 
إلى الحبشة , فارتد عبيد الله وتنصر , وتوفي هناك., وئبعت أم حبيبة على دينها وهجرتها , 
فليا بعث رسول الله ينه عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة 
7٠ه.‏ خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. 

, صفية بنت حبي بن أخطب من بني إسرائيل, كانت من سبي خيبر‎ - ٠ 
فاصطفاها رسول الله ملِتَعِ لنفسه. فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة /ا ه.‎ 

١‏ - ميمونة بنت الحارث» أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث, تزوجها في ش 
ذي القعدة سنة /اهء في عمرة القضاء . بعد أن حل منها على الصحيح. 

فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج بهن الرسول َيِه » وبنى بهن وتوفيت منهن اثنتان 
- خديجة وزينب أم المساكين ‏ في حياته , وتوني هو عن التسع البواقي . 

وأما الائنتان اللتان لم يبن بهماء فواحدة من بني كلاب. وأخرى من كندة» وهي 
المعروفة بالجونية» وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها . | 

وأما السراري فالمعروف أنه تسرى بائنتين إحداها مارية القبطية, أهداها له 
المقوقس , فأولدها ابنه إبراهي. الذي توفي صغيراً بالمدينة في حباته ييه ؛ في 4؟/ أو 
8 من شهر شوال سنة ٠ه‏ وفق 50 يناير سنة 585م. والسسرية الثانية هي ريحانة 
بنت زيد النضرية أو القرظية؛ كانت من سبايا قريظة » فاصطفاها لنفسه , وقيل : بل هي 


16 


0 من أزواجه عله . أعتقها فتزوجها . والقول الأول رجحه ابن القيم . وزاد أبو عبيدة 1 


النتين أخريين, جمة أصابها في بعض السبي , وجارية وهبتها له زينب بنت جحش 7 

ومن نظر إلى -حياة الرسول يَرلِتَّمٍ عرف جيداً أن زواجه بهذا العدد الكثر من الشناة 
ف أواخز عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلاثين عاماً من ريعان شسابه وأجود أيامه 
مقتصراً على زوجا: واحدة شبه عجوز - خديحة ثم سودة ‏ عرف أن هذا الزواج لم 
يكن لأجل أنه وجعد بغتة في نفسه قوة عارمة من الشبق, لا يصبر معها إلا بمثل هذا 
العدد الكثير من الاساء ؛ بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي 
يحققه عامة الزواج. 

فاتجاه الرسول ينه إلى مصاهرة ألي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة ‏ وكذلك 
نزوي ابنته فاطمة بعلي بن بن أي طالب وتزويجه ابنته رقية ثم أم كلثوم بعنمان بن عفان - 

يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق يق الصلات بالرجال الأربعة الذين عرف بلاءهم 
داهم للإنلام فى الأزماتا الى مرت نان واه الله أن يحتازها بسلام . 

وكان من تقاليد العرب الإحترام للمصاهرة. فقد كان الصهر عند هم باباً من 
أبواب التقرب بيز, البطون المختلفة. وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعاراً 
على أنفسهم , فأراد رسول الله َك بروج غدة من أمهات المؤمنين أن يكسر سورة عذاء 
القبائل للإسلام, ريطفىء حدة بغضائها. كانت أم سلمة من بني مخزوم - حي أني مهل 
وخالد بن الوليد - فلما تزوجها رسول الله يِه م يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد 
بأحد . بل أسلم بعدد مدة غير طويئة طائعا راغبا. وكذلك أبو سفيان م يواجه رسول الله 
َه بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة» وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق 
وبي النضير أي ام.ستفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية؛ بل كانت جويرية ة أعظم 
النساء بركة على قومهاء فقد أطلق الصحابة أسر مائة بيت من قومها حين تزوجها رسول 
الله عله . وقالوا ٠‏ أصهار رسول الله عَتَه . ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ في 
النفوس . 

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن الني عَهِ كان مأموراً بتز بتزكية وتثئقيف قوم لم يكونوا 
يعر فون قينا من آداب الثقافة والحضارة والتقيد بلوازم المدينة. والمساهمة في بناء 
المجتمع وتعزيزه. 

والمبادىء التي كانت أسساً لمناء اللجيع الإدلانيء تكن تبس نوجل أن 


1 : انظر زاه المعاد‎ )١( 


هرق 


يختلطوا بالنساء» فل يكن يمكن تثقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادىء . مع أن مسيس 
الحاجة إلى تثقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال. بل كان أشد وأقوى. 

وإذن فلم يكن للنبي عله سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعبار والمواهب ما 
يكفي لهذا الغرضء في زكيهن ويربيهن, ويعلمهن الشرائع والأحكاع . ويثقفهن بثقافة 
00 حق يعدهن لتربية البدويات والحضريات.» العجائز منهن والشابات» فيكفين 


وقد 00 لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل أحواله - المنزلية للناس» 
تتصوفا من ظالث حاتة متهن كقائقة فإنها روت كثرا من أفعاه وأقرظه. 
وهناك نكاح واجد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل, وهي فاعدة التبني. وكان 
3 عند العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء 
». وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في القذرب؛ بحيث لم يكن محوها سهلاً» » لكن 
0 تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة اين والمبادىء التي قررها الإسلام في 
النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات, وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا 
من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع . 


رهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله مَل أن ينكح ابنة عمته زينب بنت 
جحش . وكانت تحت زيد, ولم يكن بينه] توافق, حتى هم زيد بطلاقها. وذلك في 
ساعة تألب الأحزاب على رسول الله يَلْلَهٍ والمسلمين» وكان رسول الله يله يخاف دعاية 
المنافقين والمشر كين واليهود , وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده. وما يكون له 
من الأثر السىء في نفوس ضعفاء المسلمين. فأحب أن لا يطلق زيد ؛ حتى لا يقع رسول 
الله يلتم في هذا الإمتحان 

ولا شك أن هذا التردد والانجياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزيمة التي بعث بها 
رسول الله عله » فعاتبه الله غلى ذلك وقال: # وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه, وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه» [ 08 :لا" ]. 

وأخيرأ طلقها زيد . وتزوجها رسول الله علِنَهٍ في أيام فرض الحصار على بني قريظة 
بعد أن انقضت عدتها. وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح, ولم يترك له خياراً ولا 


ئضت 


مجالاً. حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه يقول: 8 فلا قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
لكيلاً يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً © 807:51 ] 
وذلك ليهدم قاعدة التبني فعلاً كما هدمها قولاً : #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
الله». [58: م]. ما كان جمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين © [8": 1١‏ ]. | 

وم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول. بل لا بد له 
من مقارنة فعل صاحب الدعوة؛ ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية : 
كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي . لأ يقع من الني عله 
نخامة إلا في يد أحذهم , ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه . نعم 
كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة. والذين 
كان فيهم مثل أبو بكر وعمرء لما أمر النبي مَِِتَهِ أولئك الصحابة المتفانين في ذاته ‏ بعد 
عقد الصلح ‏ أن يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لامتثال أمره أحد . حتى أخذه القلحٍ 
والإضطراب. ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحر ولا يكام أحدا 
ففعل. تبادر الصحابة إلى إتباعه في فعله. فتسايقوا إلى نحر جزور هم ا الحادث 
يتضح جلياً ما هو هو الفرق بين أثري القول والفعل لهدم قاعدة راسخة. 

وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة, وقاموا بدعايات كاذية واسعة حول هذا النكاح ‏ 
أثر بعضها في ضعفاء المستلمن: لا سيا أن زينب كانت خامسة أزواجه مَيلِ ؛ ولم يكن 
يعرف المسلمون حل الزواج بأكثز من أربع نسوة, وأن زيداً كان يعتبر أبنا للني عَلِنم ‏ 
والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش., وقد أنزل الله في سورة الأحزاب حول 
الموضوعين ما شفى وكفى. وعم الصحابة أن التبني ليس له أثر عند الإسلامء وأن الله 
تعالى وسع لرسوله مَل في الزواج ما لم يوسع لغيره لأغراضه النبيلة الممتازة. 

هذاء وكانت عشرته عَيِيّهِ مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو 
. والحسن. كما كن في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضيع والخدمة والقيام 
بحقوق الزواج ؛ مع أنه كان في شظف من العيش لا يطيقه أحد :قال آنعن : ما أعام النبي 
يِلِلَهِ رأى رغيفاً مرققاً حتى لحق بالله. ولا رأى شاة سميطاً بعينه قط 27 . وقالك 
عائشة: إن كنا لننظر إلى الحلال ثلاثة أهلة في شهرين ., وما أوقدت في أبيات رسول الله 
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نه نار . فقال لها عروة: ما كان يعشيكم؟ قالت : الأسودان؛ التمر والماء 9 . والأخبار . 
بهذا الصدد كثيرة. 

ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة حسب 
مقنضى البشرية, وليكون سبباً لتشريع الأحكام - فأنزل الله آية التخبير «إيا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جيلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً 
عظياً # :258 9 ] وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله, ولم تمل 
واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. 

وكذلك. لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن 
| حسب اقتضاء البشرية» ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى؛ وهو الذي ذكره الله 
في سورة التحريم بقوله طإيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك © إلى تمام الآية الخامسة . 

وأخيراً أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات» فمن نظر في . 
حياة سكان أوربا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ. ونظر إلى ما يقاسون 
من الشقاوة والمرارة: وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة» وما يواجهون من البلايا 
والقلاقل لانحرافهم: عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن البحث والإستدلال» فحياتهم 
أصدق شاهد على عدالة هذا الممدأ. وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار . ج: 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 


لخر 


الصفات والأخلاق 


كان الني عَم يمتاز من كيال خَلْقه وكمل خُلّقه بما لا يبيط بوصفه البيان. وكان 
من أثره أن الوب فافست بإجلاله : والرجال تفانوا في حياطته وإكباره. بما لا تعرف 
الدنيا لرجل غير فالذين عاشروه وأحبوه إلى حد الهيام ولم يبالوا أن تندق أعناقهم 
ولا يخدش له ظفرء وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصيته من الكبال الذي يعشق عادة لم 
يرزق بمثلها بشر - وفها يل :ورد ملخص الروايات في بيان جماله وكاله مع اعتراف 


# 


العجز عن الإحاطة 0 
جمال الخلق : 

قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله يِه - وهي تصفه لزوجها . حين مر بخيمتها 
مهاجراً : ظاهر الوضاءة. أبلج الوجه. حسن الخلق, لم تعبه تُجْلة , ولم تزر به صعلة. 
وسيم قسيم؛ في عينيه دَعَج, وفي اغفاره وطن وفي صوته صحل . وفي عنقه سطع , 
أحور. أكحل. أزجء أقرن, شديد سواد الشعر. إذا صمت علاه الوقار. وإن تكام 
علاه لبهاء, أجمل الناس وأبهاهم من بعيد . وأحسنه وأحلاه من قريب, حلو المنطق, 
'فضل» لا نزرء ولا هذر. كأن منطقة خرزات نظمن يتحدرن, ربعة: لا تقحمه عين 
من قصر ولا تشئؤه من طول, غصن بين غصنين, فهو أنظر الثلاثة منظراً. وأحسنهم 
قدراً, له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله. وإذا أمر تبادروا إلى أمرة» فود 
يحشود . لا عابس ولا مفند 20 , 

وقال علي بن أني طالب - وهو ينعت رسول الله يِه :لم يكن بالطويل الفط 
ولا القصير المتردد . وكان ربْعة من القوم , ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسّبط . وكان 


)١(‏ زاد المعاد ؟/.. النجلة: ضخامة البدن. الصعلة: صغر الرأس. وسيم قسيم: حسن جميل . الدعيج: 

سواد العين. وفي أشفاره وطف: في شعر أجفانه طول. صحل: بحة وخشونة. سطع: طول. أزج: 
الحاجب الرقيق في الطول. لا فزر ولا هذو: أي وسط لا قفيل ولا كثير. جمفود: الذي يخدمه أصحابه 
ويعظمونه ويسرعون في طاعته. المحشود : الذي يجتمع إليه الناس. ولا مفتسد : لا يفند أحداً أي ييجنه 
ويستقل عقله بل جميل المعاشرة حسن الصحبة . صاحبه كرم عليه . 


1+ 


جَعْدَا رجلاء ولم يكن بِامُطَهّمْ ولا بِالْكلْتَم » وكان في الوجه تَدُويرء وكان أبيض 
مشرباء أَدْعَجَ العينين, أَهْدّب الأشفار, جَلِيل الماش والكتّد , دقيق المسربة, أجرد . 
شن الكفين والقدمين, إذا مثى تَقَلّ كأنها يمعشي في صَتّب, وإذا التفت التفت معاًء بين 
كتفيه خاتم النبوة. وهو خاتم النبيين. أجود الناس كفاء وأجرأ الناس صدراً. وأصدق 
الناس لهجة, وأوفى الناس ذمة. وألينهم عريكة. وأكرمهم عشرة» من رآه بديبة هابهء 
ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله يِل 9 , 

كاه ارواية غنوه كان مك الراسنء سكو الك اسن #طريل العرية]دا تق 
تكفأ تكفياً كأنما ينخط من صبب7©. 

وقال جابر بن سمرة: كان ضليع الفم. أشكل العين. مَنْهُوس العقبين 9 . 

:وقال أبو الطفيل : كان أبيض . مليح الوجه. مقصداً 9 . 

وقال أنسن .ين مالك كان رسط الكفين. وقال + كان. أزهر اللون :“لسن بأبيض* 
أمهق . ولا آدمء قبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ‏ . 

وقال : إنما كان شيء ‏ أي من الشيب - في صدغيه . وفي رواية : وفي الرأس ند 29 . 


وقال أبو جحينفة : رأيت بياضاً تحت شفته السفلى : العَنقّقه 0 . 


)١(‏ ابن عشام ا/راءوء 47 » وجامع الترمذي مع شرحه تجنة الأحوذي ٠/1‏ . والممّفط ؛ المتناهي في 
الطول. الجعد : ملتوي ومنقبض الشعر . القطط: شديد الجعودة. السبط: المسترسل . المطهم ؛ منتفخ 
الوجه وقيل الفاحش المسن. وقيل النحيف الجسم. المكلاُم: هر اجتاع لحم الوجه بلا جهرمة. أهدب 
الأشفار: طويل شعر الأجفان. جليل المشاش : أي عظمي رؤوس العظام كالمفرقين والكتفين والركبتين. 
الكتد : مجتمع الكتفين وهو الكامل. أجرد : هوالذي ليس على بدنه شعر . المسربة: الشعر الدقيق الذي 
هر كانه تفي من العبدر إلى السرة الشئن: اام من الكفين والقدمين. المديبة: : المفاجأة . 

(؟) نفس المصدر الأخير . الكراديس: : رؤوس العظام وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالر كبتين 
والمرفقين والمنكبين أراد أنه ضخم الأعضاء . 

(؟) صحيح مم ١08/6‏ ضليع الفم: عظير الفم. أشكل العين: طويل المين. منهرس العقب: قليل 
اللحم . 

(4) نفس المصدر . مقصداً : هو الذي ليس بسي ولا نحيف ولا طويل ولا قصير.. 

(6) صحيح البخاري 507/١‏ . أزهر اللون: أبيض مشرب بحمرة. الأبيفى الأمهق : شديد البياض كلون 
الجص . الآدم: الأسمر والمعنى : ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض بل أبيض بياضاً نيراً مشرباً . 

(1) نفس المصدر. وصحيح مم 504/7. والنبذ: بغم النون وفتح الباء أو بفتح النون وتسكين الباء 
ومعناها : شعرات متفرقة . 

(9) صحيح البخاري 08٠-1١‏ 8.05. 


دق 


وقال عبدالله بن بسر : كان في عنفقته شعرات بيض (). 

وقال البراء : كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين, له شعر يبلغ شحمة أذنيه. رأيته في 
حلة حمراء . لم أر شيئاً قط أحسن منه(" . 

وكان يسدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب, ثم فرق رأسه بعد 9). 

وسئل أكان وجه النبي مله مثل السيف ؟ قال: لاء بل مثل القمر. وف رواية: كان 

وقالت الربيع بنت معوذ : لو رأيته رأيت الشمس طالعة "). 

وقال جابر بن سمرة: رأيته في ليلة إضحيان. فجعلت أنظر إلى رسول الله مَلِئْهِ 
.وإلى القمر ‏ وعليه حلة حمراء ‏ فإذا هو أحسن عندي من القمر " , 

وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله عَللنَهِ » كأن الشمس نحري في 
وجهه, وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله مله , كأنها الأرض تطوى له 
وإنا لتجهد انفسناء وإنه لخر مكترث 00 

وقال كعب بن مالك : كان إذا سر استنار وجهه., حتى كأنه قطعة قمر "). 

وعرق مرة وهو عند عائشة. فجعلت تبرك أسارير وجهه, فتمثلت له بقول ألي 

وإذا نضرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل:). 


.6٠05/١ نفس المصدر‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. 

(؟) صحيح البخاري .005/١‏ 

(4:) نفس المصدر 0١‏ صحيح ملم 508/7. 

)0( صحيح البخاري 6807/١‏ . وصحيح ملم ١/09؟.‏ 

(1) رواه الدارمي... مشكاة المصابيح ٠ .01١1//5‏ 

)0090( رواه الترمذي في الشمائل ص ؟ ., والدارمي , ,, مشكاة المصابيح 01١8/5‏ . 
(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأجوذي 3/4 .*. مشكاة المصابيح 018/5 . 
(9) صحيح البخاري .0٠05/١‏ 

.١7ر/؟ رحمة للعالمين‎ )٠١( 
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وكان أبو بكر إذا رآه يقول: 

أمن ططق لطم مكوفنيء , “كشتو ال (البلمة الفاح ”1 

وكان عمر بنشد قول زهير في هرم بن سنان: 

لو كنت من شيء سوىالبشر ‏ كنت المضبيء ليلة البدر 

بقل كذلك كان سول ادا علق لا 

ركان ذا عقت اجن وجي عق كنا فقء ل وجتعناحب الرمان 89 

وقال جابر بن سمرة: كان في ساقيه حُمُوشُة وكان لا يضحك إلا تبسماًء وكنت ْ 
إذا نظرت إليه قلت : أكحل العينين» وليس بأكحل 2" . 

قال ابن العباس : كان أفلج الثنيتين» إذا تكلم رؤي كالنور ا 00 

وأما عنقه فكأنه جِيدٌ دُنيّة في صفاء الفضة, وكان في أشفاره غطف, وفي لحيته 
كثافة » وكان واسع الجبين» أزج الحواجب في غير قرن بينهما ء أقنى العرنين» سهل 
الخدين» من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب, ليس في بطنه ولاا صدره شعر غيره؛ 
أشعر الذراعين والمنكبين, سواء البطن والصدر , مسيح الصدر عريضه, طويل الزند , 
رحب الزاحة: سَبْط القَصّبء خُمْصَان الأَخْمَصَّين. سائل الأطراف» إذا زال زال 
قلعاء يخطو تكفياًويمشي هونا 19 0 

وقال أنس: ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف الني يَلتَهِ » ولا شمت ريحاً 


)1 0 خلاصة السير ص .7١‏ 

)0 مشكاة المصابيح الاق وروا رمدي ف أبواتث القد:: : باب ما جاء لادان اح قدو 
ع+/رعه. 

(4) جاحع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ٠07/4‏ . والحموشة: أي دقة ولطافة متناسبة لسائر أعضائه. 

(8) رواه الدارمي... مشكاة المصابيح 018/١‏ . والأفلج: الذي بين أسنانه تباعد . والثنايا: أسنان مقدمة 
الغم . 

(1) خلاصة السير ص و١اء .٠‏ الجيد : العنق. الدمية: الصورة المصورة. الأقنى: الذي ارتفع أعلى أنفه 
واحدودب وسطه وضاق منخراه . والعرنين: الأنف وما صلب منه . سبط القصب: الممتد الذي ليس 
فيه تعقد ولا نتوء, والقَصّب يريد بها ساعديه وساقيه. الأخص من القدم : الموضع الذي لا يلصق 
بالأرض منها عند الوطء اوالكاد ا ب أي أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن 
الأرض. : 1 


وت 


قط أو عرفا قط. وفي رواية: ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيكأ أطيب من ريح 
أو عرف رسول الله يلثم ' . 

وقال أبو جحيفة: أخذت بيده فوضعتها على وجهي. فإذا هي أبرد من الثلج, 
وأطيت رائحة من المسك 27 . 
وقا! اموي عور كا يا -: مسح خدي فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما 
أخرجها من جونة عطار ا 

وقال أنس ٠‏ كأن عرقه اللؤلز . وقالت أم سل : هو من أطيب الطيب (4), 

وقال جابر : لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفهء أو 
قال: من ريح عرقه (2). 

وكان بين , كتفيه حاتم النبوة مثل بيضة الحيامة , يشبه جسده. وكان عند ناغض كتفه 
اليسرى. جمعاً عليه خيلان كأمثال الثآليل 20 . 


كال النفس ومكارم الأخلاق: 

كاك الت لتر عاد بتضاعة للداته ولاق الفتولي» وكنان عن ذلك بالل 
الأفقل» والؤضع: الذي ل شهل: سلانة طبع وتصاعة لنظاء. وجؤالة.قول + وصححة 
معان. وقلة تكلف, أوتي جوامع الكلم. وخص ببدائع الحكم. وعم البنة: العرس: 
يخاطب كل قبيلة بلسانها. ويحاورها بلغتها. اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها, 
ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إلى التأييد الإلمي الذي مدده الوحي . 

وكان الحام والإحتال, والعفو عند المقدرة, والصبر على المكاره. صفات أديه الله 
ا ا ل ا قرو ل 
الأذى إلا صبراً. وعلى إسراف الجاهل إلا حلاً » قالت عائشة نشة: ما خير رسول الله عله 
بين أمرين إلا اختار أيسرها ما لم يكن إثماء فإن كان إئماً كان أبعد الناس عنه, وما 


)01 صحيح البخاري 607/١‏ . صحيح مسام 5019/5 . 

)0 صحيح البخاري 007/١‏ . 

0 صحيح مسلم ١077/6‏ . جونة عكار : التي يحد فيه الطيب ويحرز. 

(4) نفس المصدر. 

)6 رواه الدارمي... مشكاة المصابيح 6817/5 . 

)3 صحيح مسلم 505/7. 770. والثآليل: هو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فيا دوتها . 


1 


انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله به201. وكان أبعد الناس غضباء 
وأسرعهم رضا. 

وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره. كان يعطي عطاء من لا يذاف 
الفقر. قال ابن عباس: كان النبى مَرلِتَهِ أجود الناس, وأجود ما يكون في رمضان حين 
يلقاه جبريل, وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن. فلرسول الله 
عَلِنَهِ أجود بالخير من الريح المرسلة ( . وقال جابر . ما سئل شيكأ قط فقال: لا 29. 
وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل, كان أسجع النامل.: 
حضر المواقف الصعبة . ؤفر عنه الكماة والأبطال غير مرة. وهو ثابت لايبرح , ومقبل لا 
يدبر, ولا يتزحزح. وما جع إلا وقد أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سواه. 
0 : كنا إذا ل ا برسول الله يتم » فما يكون أحد 

ب إلى العدو منه9. قال أنس: : فزع أهل المدينة ذات ليلة. فانطلق ناس قبل 

ا فتلقاهم رسول الله لَه راجعاً. وقد سبقهم إلى الصوت , وهو على فرس لأني 
طلحة عرى:: في عنقه السيف, وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا *). 

وكان أشد الناس حياء وإغضاء , قال أبو سعيد الخدري : كان أشد حياء من العذراء 
في خدرعاء وإذا كرهاشتكاً عرف في وجهه0)» ؤكان لآ يثث نظره في وجه أخد. 
خافض الطرف» نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء . جل نظره الملاحظة؛ لا 
يشافه أحداً ما يكره حياء وكرم نفسه, وكان لا يسمي رجلاً بلغ عنه شيء يكرهه. بل 
يقول. ما بال أقوام يصنعون كذا . وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 

وكان أعد الناس, وأعفهم , وأصدقهم مح وأعظمهم أمانة,» اعترف له بذلك 
محاوروه وأعداؤه؛ وكان يسمى قبل نبؤته الأمين, ويتحام إليه في الجاهلية قبل 
الإسلام» روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال له: إنا لا نكذبك , ولكن نكذب بما 
جئت بهء فأنزل الله تعالى فيهم #فإنهم لا يكذبونك. ولكن الظامين بآيات الله 


.6٠5/١ صحيح البخاري‎ )١(: 

(؟6:") نفس المصدر ١/ر؟0٠6.‏ 

(4) انظر الشفاء للقاضي عياض 44/١‏ ومثل ذلك روى أصحاب الصحاح والسئن. 
(6) صحيح ملم 505/7 . وصحيح البخاري 109/١‏ . 

(5) صحيح البخاري .8٠1/١‏ 
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يجحدون 6 27 1+ : م ] وسأل هرقل أبا لو ا ويل 00 
ما قال؟ قال: لا . 

وكان أشذ النان تواضعاً» وأبعدهن هن الكبرء بمنع عن القيام له كما يقومون 
للملوك . وكان يعود المساكين؛ ويجالس الفقراء ؛ ويجيب دعوة العبد, ويجلس في 
أصحابه كأحدهم'ء قالت عائشة: كان يخصف نعله, ويخيط ثوبه, ويعمل بيده كما يعمل 
أحدى في بيته» وكان بشراً من البشر يفل ثوبه, ويحلب شاته , ويخدم نفسه9؟. 

وكان أوذ فى الناس بالعهود , وأوصلهم للرحمء وأعظم شفقة ورأفة ورحمة بالناس » 
أحسن الناس عشرة وأدباً وأبسط الناس خلقاً. ؛ أبعد الناس من سوء الأخلاق» لم يكن 
فاحشاً. ولا متنحثاً,. ولا لعانا..ولا صخابا في الأسواق., ولا يجزي بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويصفح, وكان لا يدع أحداً يمشي خلفه. وكان لا يترفع على عنبيده وإمائه في 
مأكل ولا ملبس . ويخدم من خدمه. ولم يقل لخادمه أف قطء ولم يعاتبه على فعل شئء 
أو تركه. وكان يحب المساكين ويجالسهم. ويشهد. جنائزهم . ولا يحقر فقيرا لفقره. كان 
في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة. فقال رجل : علي ذبحها وقال آخر : علي سلخها , 
وقال آخر : علي طبخهاء فقال َل : وعلي جمع الحطبء فقالوا : نحن نكفيك . فقال: 
قد علمت أنكم تكفوني , ولكني أكره أن أتميز عليكمء ؛ فإن الله يكره من عبده أن يراه 
متميزاً بين أصحابه , وقام وجمع الحطب 7 , 

00 
الله ينه متواصل الأحزان, دائم الفكرة, ليست له راحة, ولا يتكلم في غير حاجة. 
طويل السكوت. يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ‏ لا بأطراف فمه ‏ ويتكام بجوامع الكلمء 
فصلا لا فضول فيه ولا تقصير. دمثا ليس بالجاني ولا بالمهين. يعظم النعمة وإن دقت. 
لا يذم شيئاء ولم يكن يذم ذواقا ‏ ما يطعم ولا يمدحه. ولا يقام لغضبه إذا تعرض 
للحق بشىء حتى ينتصر له. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها مماحة ‏ وإذا أشار أشار 
بكفه كلها . وإذا تعجب قلبهاء وإذا غضب أعرض وأشاح, وإذا فرح غض طرفه. جل 
ضحكه التبسم . ويفتر عن مثل حب الغمام . 

وكان يخزن لسانه إلا عا يعنيه. يؤلف أصحابه ولا يفرقهم. يكرم كريم كل قوم. 
ؤيوليه عليهم. ويحذر الناس. ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره. 
)١(‏ مشكاة المصابيح ؟/١؟8.‏ 5 نفس المصدر ؟/ر.؟6. (؟) خلاصة السير ص ؟؟. 


لع 


يتفقد أصحابه. ويسأل الناس عما في الناس . ويحسن الحسن ويصوبه, ويقبح القبيح 
ويوهنه, معتدل الأمرء غير مختلف, لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملواء لكل حال عنده 
عتاد. لا يقصر على الحق. ولا يجاوزه إلى غيره.. الذين يلونه من الناس خيارهم. 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة, وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 

كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكن ‏ لا يميز لنفسه مكاناً - 
إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس . ويأمر بذلك. ويعطي كل جلسائه 
نصيبه؛ حتى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه لحاجته 
صابره حتى يكون هو المنصرف عنه, ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من 
القول. وقد وسع الناس بسطه وخلقه. فصار هم أباء وصاروا عنده في الحق متقاربين, " 
يتفاضلون عنده بالتقوى , مجلسه حم وحياء وصبر وأمانة؛ لا ترفع فيه الأصوات. ولا 
تؤبن فيه الحرم ‏ لا تخشى فلتاته ‏ يتعاطفون بالتقوى. : ويوقرون الكبير. ؛ ويسرحمون 
الصغير . ؛ ويرفدون ذا الحاجة, ويؤنسون الغريب. 

كان دائم البشر . مهل الخلق. لين الجانب, ليس بفظ. ولا غليظ. ولا صخاب. 
ولا فحاش . ولا عتاب, ولا مداح. يتغافل عما لا يشتهي . ولا يقنط منه. قد ترك نفسه 
من ثلاث : الرياء , والإكثار. وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: لايذم أحداً. ولا 
يعيره. ولا يطلب عورته, ولا يتكام إلا فها يرجو ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه. كأنما ' 
على رؤوسهم الطير. وإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عنده الحديث, من تكلم عنده 
أنصتوا له حتى يفرغ, حديثهم حديث أوهم, يضحك مما يضحكون منه؛ ويعجب هما 
يعجبون منه. ويصبر للغريب على الجفوة في المتطق. ويقول: إذا رايتم صاحب الحاجة 
يطلبها فأرفدوه. ولا يطلب الثناء إلا من مكافىء 2 . 

وقال خارجة بن زيد : كان الني يِه أوقر الناس في مجلسه. لا يكاد يخرج شيئاً من 
اطرافد و كان كثير السكوثء لا بتكل فيغر حاجة » يغرض عبن تكلم من غير جميل؛ 
كان ضحكه تبسما. وكلامه فصلاً. لا فضول ولا تقصير. ل 
التبسم , توقيراً له واقتداء به! 00 


. انظر الشفا ا ل ل يه أيضاً شمائل الترمذي‎ (١) 
.٠١ال/١ (؟) نفس المصدر‎ 


وعلى الجملة فقد كان النبي , ته حل بصفات الكل المنقطعة النظيرء أدبه ربه 
اجون ا درت ككس ا لهو ا عل لقال : «إوإنك لعلى خلق عظم» 181 0 
وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس, وحببه إلى القلوب, وصيره قائداً تهوى إليه 
الأفئدة» وألان من شكيمة قومه بعد الاباء؛ حتى دخلر' في دين الله أفواجا . 

: وهذه الخلال التي أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كاله وعظيم صفاته, أما 
حقيقة ما كان عليه من الأبجحاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهه, ولا يسبر غوره؛ ومن 
يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قمة من الكبال» استضاء بنور ربهء 
حتى صار خلقه القرآن؟ 

اللهم صلى على جمد وعلئآل حمد. كما صليت على إبراهم وعلى آل إبراهمم. إنك 


حيد بجيد. 


اللهم بارك على جمد وعلى آل مد , كم| باركت على إبراهم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 


صفي الر حمن الحبار كفوري 
عاكلا ا/ودو١؟‏ مها 
ككراا“ة١‏ مم 


الخامعة اسلف 
بنارس المند 
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١‏ إخبار الكرام بغار النعيد الجرام 
ل اح د هأ . المطبعة السلفية | 
بنارس الحند ١95‏ مسقن 0 
الأدب المفرد . 
| جمد بن إسماعيل البخاري ( :50 ه ).. طبع استاميول ١72١14‏ ه. 
؟ ‏ الأعلام. 
خير الدين انز ركلى . الطبعة الثانية القاهرة ١901‏ م. 
البداية والنهاية ْ 
العا يي حر الوك بح ا 0 ١‏ م 
6 - بلوم المرام من أدلة الأحكام 
أحجد بن حجر العسقلاني (؟ا/ هن) القلد القبوبي . كانفور الحند 
0ه 
5 - تاريخ أرض القرآن 
السيد سلما الندوي ( 11/8 ه) ا ل 
000 م ( الطبعة الرايعة ) . . 
» - تاريخ إسلام 
.شاه أكبر خان نهيب آبادي مكتبة رحمت ديوبند يولي الهند . 
م1 نيا والملوك ٠‏ 


4 ري العا 
برل عدي ابر م ارقي الإو قار 
الم 


ع تحفة الأحوذي 
أبو العلى عبد الرحمن المباركفوري (م ١05‏ ه- 19806 م) جيد برقي 
بريس ,دهلٍ المند اح ا بر 
-١‏ تفسير ابن كثير 
إسماعيل بن كثير الدمشقي دار الأندلس بيروت. 
7 تفهم القرآن 
١‏ الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي ركاف اكه لجان إسلامي الهند . 
١‏ - تلقبح فهوم أهل الأثر 
ا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 0 17 ه ) جيد برقي بريس دهلي 
اطند .. 
4 جامع الترمذي 
أبو عيسى جمد بن عيسى بن. سورة الترمذي ٠١4(‏ هم 5079 ه) المكتبة 
(الرشيدية دهلي المند ) . 
6 الجهاد في الإسلام ( الأردو) 
الأبتاة اليك اجو الأعلى المودودي» إسلامك ببليكشنز لميد لاهور 
( باكستان) الطبعة الرابعة 1531 م. 
7 خلاصة السبير : 
بحب الدين أبو جعفر أحمد بن عبدالله الطبري م 71714 ه دلي برنئينك / 
بريس دهلِ الهند اها 
٠‏ عبد سليان سلبان المتصور قوري (م 1ه حنيف بكديردق: 
4 - رسول أكرم كي سياسي زند كي 
الداكول جد الله اريس بال نيقي يي ديو بنديو لي الهند عتقلم 
9 - الروض الأنف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي (4. 08م اكد جل 
ا غْ 
يا - زاد 00 
7 1 ه.) الطبعة للصرية الطبعة الأول 1ه ل 


بلق 


١‏ سفر التكوين 
؟؟ - سلن ابن ماجة 
أو عدا عد ور يزب بن ةروق ات اا ه) ١‏ 
م؟ - سن أنبى داود 2 7 
5 داود سلمان بن الأشعث السجستاني 7٠١٠‏ - 1100ه ج ١‏ المطبع 
2< المجيدي كانفور الحند 17100 ه " المكتبة الرحيمية ديو بنديو لي اهند . 
14 + سن النساني 4 
أبو عبد الرحمن أححد بن شعيب النسائي ,( 718 -؟ + هع الك الدلفة 
لاهرر ( ياكستان) ٍ 
السيرة الحلبية 
ابن برهان الذين . 
السيرة النبوية 
أبو جمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ١١7(‏ أو 7١8‏ ه ) شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البالي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثانية 171/0 ه 
0 م. 
30 - شرح سدور الذهب 
أبو مد عبدالله جمال الدين بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري 
لاع 000 قطعة المعاده قر 
6" ترح صجح مل 1 
أبو زكريا حي الدين بن شرف النووي (703ه) . المكتبة الرشيدية دهلٍ 
المند 119/3 ه. 
89 - شرح المواهب اللدنية  ٠‏ | 
الررقاق نسبخة عنيقة عخرومة الأزائل. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى ‏ 
1 القاضي غياض مطيعة عثانية استانبول 1117 ه. 
"١‏ - صحيح البخاري 
محمد بن إسماعيل البخاري (501 ه) امكتبة الزحيمية ([ديويند المند) 
4 لماه 


10١ 


"" - صحيح مسم 

حي حاتري لح جح فلا031 ه. 
“" - صحيفة حقوق ' 2 
4 - صلح الحديبية غ' 

عمد أحد باشميل ( الطبعة الثانية دار الفكر 1191١‏ ه ١901‏ م. 
0 - الطبقات الكبرى 

خمد بن سعد مطبعة بريل ليدن ١75١‏ ه. 
5 - عون المعبود شرح أبي :اود 

أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي ( الطبعة الأول الهندية) 
/ال ‏ غزوة أحد 

جمد أحمد باشميل ( الطبعة الثانية ) 
6 غزوة بدر الكبرى 

عمد أحمد باحيل ( الطبعة 8 أفضنل ه-5او9ام. 


49 غزوة خيير 
| جمد أحمد باشميل ( الطبعة الثانية ) دار الفكر ١91١‏ هم ١لاو١‏ 1 
4 - غزوة بني قريظة 
عحمد أحمد باخول راع الأدل )1ه + -1935م. 
4١‏ د فتع الباري 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 0 405 ه )المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
الروضة . القاعرة. : 
4 فقه السيرة 00 لاد 
مد الغزالي . دار الكتاب العربي بمصر الطبعة الثانية 0 م -1986م. 
4 - في ظلال القرآن 
سيد قطبء دار إحتياء التراث العرني بيروت لبنان الطبعة الثالثة . 
- القرآن الكريم 


0- قلب جزيرة العرب 
فؤاد حمزة المطبعة السلفية ومكتيتها. و 1 


14 


1 - ماذا خسسر المالم بانخطاط المسلمين 


437 


14 


.154 


- 6 


-0١ 


35 
5 


-5 


- 068 


65 


السيد أبو الحسن على الحسني الندوي الطبعة الرابعة مكتبة دار العروبة 
القاهرة ١41١‏ ه ١931١‏ مّ. 


محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية 


الشيخ مد الخضري بكء, المكتبة التجارية الكبرى بمصر, الطبعة الثامنة 
ه. 

- مختصر سيرة الرسول 
شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب التميمي النجدي (م ٠5‏ 0 
السنة المحمدية القاهرة الطبعة الأولى ها1اهب- 1١9085‏ م. 

- مختصر سيرة الرسول 
الشيخ عبدالله بن حمد النجدي آل الشبخ ( م بمصر 545١ه)‏ المطبعة 
السلقية«ومكتيتها الروضة يمصر ١1/4‏ /ره.. 

مدارك التنزيل تفسير النسفي 


<7 


0 


ه04١‏ م. 


دروج الدج هب 


أبو الحسن على المسعودي مطبعة الشرق الإسلامية القاهرة. 
أبو عبدالله جمد الحام النيسابوري دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد . الهند . 


مسند أحجد 

الإمام أحمد بن حمد بن حنبل الشيباني (5114 ه). 
دافجد الداريي 

أبو تمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي ١00-14؟9ها.‏ 
- مشكاة المصابيح 


ولي الدين مد بن عبدالله التبريزي, المكتبة الرحيمية ديوبند يولي اطند . 


وف 


/'6 - معجم البلدان 

ياقوت الحموي." 
المواهب اللدنية 

للقسطلاق المقليقة الشرقية الو عن 00 

64 - موطأ الامام مالك 
الإمام مالك بن ا لاير1 سا اريم وروي يولي 
المهند . 

٠‏ - وفاء الوفا 
علي بن أحمد كديري 


01 


فهرس الموضوعات 

الموضورة ١‏ الصفحة 
كلمة معالي الشيخ جمد علي الحركان ا ا 
كلمة المؤّلف 5 اخ مقو وم فووا وال يو 7 
موقع العرب وأقوامها 00 22200002030 شرل 
موقع العرب ا[ 1 ا ا 
اقوام العرب العامة لوا اسار ا ا د ود ا 1 000000 
الحكم والامارة في العرب 1 1 1 ا 0 
الملك باليمن وا وا ا ا ومو ال 1 
للك بالخارة ل 11 
الملك بالشام 000 
الإمارة بالحجاز ب 00 00 7 
الحكم في سائر العرب ا 0 
الحالة السياسية 2 جك عاو ار وتو ا 6 
ديانات العرب ... 00 ا 
الحالة الدينية 0 مع و مو وام ل 
صور من المجتمع العربي الجاهلٍ 0000 ممم مور 4 سم 
الحالة الاجتاعية 1 
الحالة الاقتصادية 0 
الأخلاق ا 1 ا 
نسب الني عَلِنَهِ وأسرته عو م ا ا 11 


ا موضوع ش الصفحة 


الأسرة النبوية ا ا 
المولد وأربعون عاماً قبل النسرة امنا مس اام الاك 
امول ا ا 00 

ف بني سعد زآزؤز ز ز ز ز [ ز 11 111 1 ذأ( لسوت 41 

إلى امه الحنون 111111 1[ [1[1[ذ[1[1[ [ [ [[ [ [ 1 

إلى جده العطوف مدو الحم لج اي 0 اللا ل الج ا اله 

إلى عمه الشفيق ا 000000 
يستسقى الغيام بوجهة 0 1 1 1 1 1 ا 0 
يجخيرا الراهب 000 ا 0 0 1 
حرب الفجار 0000 ز 1 0 1 1 1 ااا 
حلف الفضول ا و ا ل ال م ل ا 2 ا 1 813700 

ة الكدح ا اماد ود معطا لم 110 د ارو للف ا ال 8 

زواجه خديحة ع عو امورو كار ملفل لل واه سطع مجاه 6 6418 41 لولم وه لمانا عن نكم 811 
بناء الكعبة وقضية التحكم م ملسي اي اع يل 3 
السيرة الإجمالية قبل النبوة 00 ا ل 616 

في ظلال النموة والرسالة و امابوي ال 81 216 
في غار حراء “10 رةه 
جبريل ينزل بالوحىي ا د ا ل ال مامد 687 
فترة الوحى اا ا 
جبريل ينزل بالوحي مرة ثائمة ...... لا كاين 1 940 
استطراد في بيان أقسام الوحي ا ا 
أمر القيام بالد.موة إلى الله وموادها 0 ا 
أدوار الدعوة ومراحلها 51 
المرحلة الأولى ( جهاد الدعوة) اميا ما ا ل ا ااه 
ثلاث سنوات من الدعوة السرية 0 38 


8 لل لي ل ل لي » ©» © »هده هم >»» هه ههه د« ته ه تع هعمو 2 *هع +5686 # وموم ةم فق ههه ع ذه ذه © هه م م عهم هم 4و >» 55 
الخر سلغ إلى قر يشر احمالاً ا 50 مو ل اه 
خبر يبلغ إلى قريش إجمالا 

المرحلة الثانية ( الدعوة جهارا ) 0 20 امام ا ال اه 
أول أمر يإظهار الدعوة 2111009 0 
الدعوة في الأقربين ع قن قد ع أده 141612 جا ها دعا له 2 وا قا فاه 2 6ف 2 له م 2 وومموموةقيقة أ 


الصدم باحق وزدوزرة فعل للشر كين ا كك وممةممققة4 فهءموة ونث مول ةامر ممم “ع 


وفد قريش إلى ألي طالب 18 شط ا 
“ادس الاستشاري لكف“الحجاج عن استاع-الدعوة الا 
أعاليت فى الجابية الهرة .1 ا الع و ا 
الأقطهادات ا 00007 
دار الأرقم 1 21710111 ا مر 
المجرة الأولى إلى الحبشة 5200000 1 
مكيدة قريش بمهاجري الحبشة 09 ا ا 
قريش يبددون أبا طالب 1 000000 
قريش بين يدي ألي طالب مرة أخرى الماك الخد سر و مط 1ق 
فكرة الطغاة في إعدام الني مله ال 
إسلام حمزة رضي الله عنه ا 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لظ م انق 
ممثل قريش بين يدي الرسول عله اا 0000 
أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب 0 
المقاطعة العامة ........ الولو وو سم وده و القع لاق 1 الوا لو الإ 

ميثاق الظام والعدوان واجمو م ا نبت نا 1 مدت و0 ام للا ا 112 
ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب وخ انقبط العام و 1ه 


ا موضوع ْ ٠‏ الصفخلا 


نقض صحيفة الميثاق لظ 6 ا 516 
آخر وفد قريش إلى أبى طالب 00 
عام ال حزن 0 ١‏ وكالمو وو وامعاو الوا ولاه البو ل و اا و ا د8١‏ 

وفاة ابي طالب طعا اواو اونما الجد مابس اطامه مطاوم لوال الو لوا ا 

خديحة إلى رحمة الله ا ا 

ترام الأحزان 000 1 

الزواج بسودة رضي الله عنها 00 0 0 
عوامل الصبر والثبات 2111 ااا 
المرحلة الثالثة ( دعوة الإسلام خارج مكة) امام ا ا مسال ا 

الرسول مَِيك. في."لطائف > -- 0 يلل 
عرض الاسلام على القبائل والأفراد لم موقل و 11 للا 

القبائل التي عرض عليها الإسلام .. 0000 عدن 

المؤمنون من غير أهل مكة لو رط ا 

ست نسمات طيبة من أهل يثرب 1 ا 

استطراد ‏ تزويج رسول الله عَللَِ بعائشة ..........., 0 0 0000 
الإسراء والمعراج ما سا د ا لاله الام بو ماو ١‏ 
بيعة العقبة الأول 1 1 1 1 1 اا 0 

طاين الاتلكاو :ني الملسة + .ود ررد مو ا ا 

النجاح المغتبط 0 000 00100000 
بيعة العقبة الثانية ب 1100 رف 7 الل 

بداية المحادئة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية . 11 

بنود البيعة 00 154 

التاكيد من خطورة البيعة ممع اموا م ا وا ا ا قا 

عقد البيعة 11 1 1 1 00 

اثنا عشر نقيبا م ا و ا و 


الموضوع الصفحة 
نقباء الخزرج ملستسن الاق سمسفان سس ان ا م 1 
ثقباء الااوس ا ا 1 
شيطان يكتشف المعاهدة ا اس ا 1 
'استعداد الأنصار لغرب قريكن :: ا 0000 
قريش, تقدم الاجتجاج ارت وما يثرن م 00000 
"تأكد. الخبر لدى قريش: ومطاردة المبايعين 0 ا 
طلائع الفجرة 2100 010 ١152-3146‏ 
في دار الندوة ( برلان قريش) ...+ 1182117 
النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاثم بقتل الني عله ع 16 
هجرة الني عه 220100 ا وم ا 1111 
تطويق منزل الرسول َه ا كف او اسح 1 كرا 
الرسول اه يغادر بيته ا ا ا 0 ١‏ 

من الدار إلى الغار لمم ةمه ممه م ممم ممم ممم ممم عي ا 1 

إذ هما في الغار 0000 5000 10000 

ف الطريق إلى المدينة لو لط اوس ا 1101 
النزول بقباء مقط م لاعن أن مدي اي سك لما ا 105 
الدخول في المدينة 25201 ا 1 0 ١63‏ 
الحياة في المدينة ا لسسع ساو ام 
المرحلة الأولى ‏ الحالة الراهنة في المديئة عند الهجرة ....:...... ١16-16‏ 
بناء. مجتمم جديد ا ا 
'“بناء المسجد النبوي لصي ل لا ام أ لو لي مام 1 ١‏ 
.المؤاخاة بين المسلمين ا 1117 
ميثاق التحالف الاسلامي : سمي او وا 1 0ن 
أثر المعنويات في المجتمع ا اا 
معاهدة مع اليهود ع ا ا ا ل ا قر 11 


2 0 أ . اع 
ال مو # شط : لصفحة 
00 


1١84* - : ْ‏ 
الكفاح الدامي 01 0 1010 1 1 1 1 1 1 1 ا[ ااا ا 


, 


"الجدزاوات ترون عم : ا 
استفزازات فريش حتقٍ المسلمن الماع سا الك 
إعلان عمريمة الصبد عن المسجد الحرام 1 


أ /ا/؟ 
الاذن بالقنال ا 1 


أشية,. 1'لامى يتحرك نحو بدر عا ولق لا أن اما د الس و 1 ١6‏ 


ا لامي يواصل سبره 8 01 0 1110 0 0 0 


١ : 7 2:‏ 5 كش © 1 14 
الول م اهم المعلومات عن الجيش المكي 0 

عو ا ااال 
عزو ار 4ه وهاه لمعه اوه يواه ونم 6م واو اه وهام وهار ها ودكا ةع 


13 


ا موضوع 7 ا التصففحة 


1 ا 0 ا ا 1 
تعبئة الجيش وقضاء الليل 0 0 ا 
اجنين الكل عرقي القمال لام اوم 1 ا 
الحيشان يتراان 0 0 0 00000000 
ساعة الصفر وأول وقود اة ا 
الممارزة 0 00 230 00 ١‏ 
اهجوم العام 00 ون مم ل عه 2 5-5086 ا ا ا 1 
الرسول له يناشد رمه ا د ا ل اوسا عم 1310 
نزول الملائكة ٠‏ و ا 
الفجوم المضاد 1 انض قن و ا و ا حا ا 1 
إيليس ينسحب عن ميدان القتال مواق مح الما وام ااال ا 13 
الهزيمة الساحقة م ا ام ا ا ا 
صمود ألي جهل ا ا ا 11 
مصرع أن جهل ا 
من روائع الإيمان في هذه المعركة اا اين 
فتل العريقين 0 عي و م لو 11 و نوه اب موه لجعو ا 11 

:-- فكة تتلقى نبأ الهزية ا ا ا ا 
المدينة تتلقى أثياء النصر' . 70000 0 ا 
الجيش النبوي يتحرك نمو اللدينة - 0 لم 
وفود التهنئة او الاو الوا ال داور ا وق لج ا و 15 
قضية الأسارى و ل 001 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة . 01000 ا 

النشاط العسكري بين بدر وأحد ل ا ب امي 
غزوة بني سلم بالكدر أ 2 


مؤامرة لاغتيال النبى عله ا ااا 0 


21١ 


غزوة بني قينقاع , 0 1 10 1غ 
نموذج من مكيدة اليهود اا 0 
بئو قينقاع يتقضون العهك .................... ...ب ...0.0 ...6 016 
الحصار ثم التسلم ثم الجلاء 01 اا 
وو السويق 0 0 م 
غزوة ذي أمر لو لت ا م ام م 
قتل كعب' بن الأشرف ا ا 
غَروَة حزان 1 ااا 
سبرية زيد بن حارثة و وم واكام أل م3 انر ووه تع لوو و ا 1 
غزوة أحد ...... اذ[ ز 1 ا 0 
استعداد قريش لمعركة ناقمة 0020202 ا 
قوام جيش قريش وقيادته 0121211100000 ا 
جيش مكة يتحرك لذ[ 1[ 1[ 1[ ا 00000 در 
الاستخبارات النبوية. تكشف حركة العدو 21000 ين 
استعداد المسلمين للطوارى* ب............يت ...يتا اماما 554 
الجيش المكي إلى أسوار المدينة 00001 ا 
المجلس الاستشاري لأخجن خطة الدفاع . ا 0 
تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال ......... 0 
استعراض الجيش .. ا اا 00 
الميت بين أخين 9 1 0 ااال 
تمرد عبد الله بن ألي وأصحابه ا 
بقية الجيش الإسلامي إلى أحد ا 
خطة الدفاع .. ا ارين 
الرسول ينه ينفث روح البسالة 3 الجيش 0 
تعبئة الجيش المكي | 00000 ل اين 


٠‏ الموضوع 


مناورات سياسية من قبل. قريش ................ 0 
جهود نسوة قريش في التحميس. ا 0 
أول وقود المعركة ا 
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته 01000 
القتال في بقية التقاط ‏ .............ءو .م مم...' 20000 


مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب ظظ5ظ 
السيطرة على الموقف 0 


نصيب فصيلة الرماة في المعركة 15100 


الطزيمة تنزل بالمشر كين .................... 2200-6 
غلطة الرماة الفظيعة ا 0 


خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي 


موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق 26 
تبدد المسلمين في الموقف 000 
احتدام القتال حول رسول الله مه ......... 0 
أحرج ساعة في حياة الرشول َه ............ا..... 
بداية تجمع الصحابة حول الرسول عله 0 
تضاعف ضغط المشر كين 000 
البطولات الثادرة .........ا امنا 0 
إشاعة مقتل الني عله وأثره على المعركة 0 
الرسول عَهِنُهِ يواصل المعركة وينقذ الموقف 00 
مقتل أبي بن خلف 1 


تشويه الشهداء 00 
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وممواأفا م و وف وي وو نووم مامه 


وفع مهو ةف م قفوو مانن رونم موه 


واواوام و ل 6و ءث مم نماي مث من ثوروم 


ووم ماواة و وق فقث ةم م ماي و ننم من 


فم مو وقعة نيزر قيهن ونم رقن 


وهوموءة ةو ةر ة مر مو مو يرون 


هقفاوو ء فقوف ووويدوة ووم قفمووو 


وقعمو ةم مووي فار وور ملز ووو 


وومواف ةو معوءايوما ون ررو يوون 


فففووا ظ ور ق رزو يمن ةرقو قوم 


موأواو و مقف رثنو معنم وق رون 


ا ا ا ا ا 00 


فلووامواوقو ع مع روم ووم من قووث. 


وأوهوو ف وفع ء ةو وق قث ورم 


ومقممف ةورع يدم فء ويم ةانة قيهن 


ا 00 


وهووأو مفمقي وروا و ثرو هةاث نر 


فوعوو فقوو ثويم نيمهم وان 


موموواو ةع نوري وفعي ةيوون 


مدى استعداد أيطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة 520006 581" 
بعد انتهاء الرسول َه إلى الشمهب 0 387 
٠‏ أشماتة أبي سفيان بعد نهاية المعرككة وحديئه مع عفن ا االلل د واو" 
| مواعدة التلاقي في بدر .... ا و ا 
التثنبت من موقف المشركين 1 اا 
تفقد القتلى والجرحى ااا 0707 0 
جمع الشهداء ودفتهم ...... ام مع ا لا للا 
الرسول عِتُمِ يئني على ربه عز وجل ويدعوه 0 0 دان 
الرجوغ إلى المدينة. ونوادر الحب والتفاني ا 
ا ا اذ[ 0 01 000 
قتلى الفريقين 0 د و 81 ان 
حالة الطواريء إلى المدينة 0000 51 العو ل 
غزوة حمراء الأسد 000 55 0 5-1 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة ا الو م 
الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة زدذد3دذ0 0 اا 
السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب م ل امع ونه 
سرية ألي سلمة :0 1 اا 0 اا 
بُعث عبد ألله بن أنيس سوقان ماو الع لم ا 
بعث الرجيع وق مح عام لما لوطه ف م عل لولحم لاه ل ل اي 1 م 
مأساة بئر معيونة 0غ ا 
غزوة بني النضير 8 ا 
غزوة نجد اا ا 0 
غعزوة بدر الثانية لو حا ملاعلاه ل م ا 01 الم ا 
غزوة دومة الجندل 120 عي 
غزوة الأحزاب الم اك وما و ل لتحا لعا افا 1 به 


ا موضووع 


غمزوة ببي قريظة اجا ححا جا ع لمق مم وال ل له ل وي ل و ليم نت ور 
النشاط المسحري بعد هذه الغزوة ةز زد 15 ااا ا 0 
مقتل سلا نأف المقيق ٠:‏ امام خا و ام ع 1 ا م م 
سرية محمد بن عسلمة ل كه 0 000000 لان 
ممزوة ببى لحان واس و لاحي ساو مام عافن لوستسافى اللي فافع 
متابعة البعوث والسعرايا ا 0 ا قم 
غزوة بن المصطلق أو غزوة المريسيع الال خا نوك 
دوز المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق ااا 

دور ا1افقين في غزوة بني المصطلق . 0 000 8 


١‏ - أنزل !انافقين ٠‏ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 


؟ - حديتك الافك. «المو جوع م حا عا مال ل واكك 1 لا ا ا 71617 
المعرث والسرايا بعد. غروة تربع ع ف و ام رع وا و امو لس 
وقعة الحديسة مود لد ل وقد جو لتو ليطا اجا قمع و الل ل ال ١‏ ل مالي ياك 

سبب عمرة الجديسة 000 اا ا ا ا ل اوم 

ملسن تر كون: ا فكة ا ا ا ل ايه 

محاولة'قريش صد اللممين عن البيت اك 0 

تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامي ا 2ع 

بدنا بت سط. بين رسو ل الله ل وفريشن ا ا ل 612 

وجل قريدن ا 

هو الذى كف ايد يهم عنكم بب0000 0 ا 

ععان مه عفان جفير. إل فر يتن واوا اط داك 

اشاعة مقدل. عنهان وبيعة لرصوان م ا ا ا 

أبرام الصلح وبنوده ب ااا 

الل جا ل ممده ونه في الو او ال ارو ا ب الاق ل ل مهيام 


الأعز منها الأؤل» . 


الموضوع الصفحة * 
النحر والحلق للحل عن العمرة لس ا ل 
الاباء عن رد المهاجرات ....... 000 ا 0 
ماذا- خمخخضن عن يتوه المعاهد اه الماع موا ا 1116 
حزن المسلمين ومناقشة عمر مع الني عله ا 
انحلت ازمة المستضعفين 0 سخا الح أ قار لا و و 117 
إسلام أبطال من قريش الح اا ا حو نو ا 

المرحلة الثانية ( طور جديد ) ري 

. مكاتبة الملوك والأمراء ا د 
١‏ الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة اا 0 
؟ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر 1 00 
+ الكتاب إلى كسرى ملك فارس 0 0 اا 
الكتاب إلى قيصر ملك الروم ا عش ا 87 
ه ‏ الكتاب إلى المنذر بن ساوي 1010011 1 1 1 ا ا 
5د الكناب إلى هوذة بن عل عاضب البانة ل 
٠‏ الكتاب إلى الخارك ين ألى اخدر الفساق صاحب دمشق برضن 
6 - الكتاب إلى ملك عمان لوحو لطا لال توه جود وه لوا لم الو مم ا ا 3 

النشاط العسكري بعد صلح الحديبية لم ا 41س 
غزوة الغابة أو غزوة ذي قره اه 
غزوة خيير ووادي القرى 0 000000 
سبب الغزوة ا ا تا كه ات لطم اط ا 10101 رضنا 
الخروج إلى خيبر از ااا 
عدد الجيش الإسلامى مقن بك جد ل 311 2111 لووقا ةل 301 ا 17 
'“اتضال الثافقن بالتهود 5700000 58 ا ا 
الطريق إلى خيبر 5687 
بعض ما وقع في الطريق لتك اد لاوا اا اسوك ماتسساط قع 


الموضوع الصفحة 
الجيشن الإسلامي إلى أسوار خيير 01100 م ا ل 
النهيؤ للقتال وحصون خيير ل 00 
بدء المعركة وفتح حصن ناعم 00000101 اا 
فتح حصن. الصعب بن معاذ #قية السام م اا 0 
فتح قلعة الزبير 00000 0 0 0 ااا 00 
فتح قلعة أني 11[ 1 1[ 00 
فتح حصن النزار ا سو و رو قد ا لور الكو و ال ا 1 
فتح الشطر الثاني من خيبر , 9 ا 0 
المفاوضة ب و ا وو و لقن كه هاف واو لم الو ا ا 1 
قتل ابنى ألي الحقيق لنقض المعاهدة و 
قسمة الغنائم ةق اس لطا ا وم و ل ل ل ال 51 
قدوم جعفر بن ألي طالب والأشعريين 6 ااا 
الزواج بصفية امون لو اط ا لا او 01 
أمر الشاه المسمومة 0 1 0000 
على الفريقين في معارك خيبر ا 00 1 ا 
فدك م قم قا وان عن امن الوم وا افا رو الال الله الاق لات اطي جا 1 7107 
وادي القرى احا دو موه تحط لو لد لاه ألا لج انوق لااة مشو وقاه وا وال ل رفع 1 ا 1 1 152 
تهاء ل 
العودة إلى المدينة ااا 0 
سرية أبان بن سعيد موده الا لم ميو الا 
بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة اقرف ادو ات يم 
غرزوة ذات الرقاع 0000 ا 
عمرة القضاء انوا و اا ةل وان و ام اق دالوا لواف افر بول ا 96197 
معركة مزتة ا ان 
سيب المعركة 1 0 


ا موضوع ش الصفيحة 


أمراء الجيش ووصية رسول الله 2 0 10 
توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة ....... ا 00 
تحرك الحجيش الإسلامى ومساغتة حالة رهبية ..........* 0006 00 يدن 
المجلس الاستشاري بمعان ا 1 ا 
الجيش الاسلامى يتجرك نحو العدو ا ل 
بداية القتال وتناوب القواد 1 ااا 
الراية إلى سيف من سيوف الله 212121111111110 ار 
نبأية المعر كة 0 000 لع ا 
قتلى الفريقين ما ار لا ا و ا الملا ا و و 0 
ار المعركة لبو لحك خاي هدجي اص و لم ا كي واج و ا ا 1 
مرية ذات السلاسل اق الو يفاصو ول ف الفا عاد اع صمتو الل لو 2 
سرية أى قتادة إلى خضرة ا ا لسري لح ا واو وض 
غزوة فتح مكة 111 ا 
سبب الغزاوة 5200000 ا مادو وا اام 
لفان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلم ...... مماكيي اع ع 
الدب للغزوة ومحاولة الا-نفاء 250 2100ذظ ل ل 
الجيش الإسلامى ينحرك نحو .مكة 8ظظ(ظظ*2ظ دم 
الجيش الإسلامى ينزل مر الظهران ........: ا ا لاضن 
أبو سفيان بين يدي رسول الله عَإلته 2521 الع اقم 
الجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة .........ا تتا ااا فوع 
قريش تباغت زحف الجيش الاسلامي . و اح اال وات اا فكع 
الجيش الإسلامي بذي طوى ل و 


الجيش: الإسلاعي يدخل مكة ندال حارم خا ققه قو ممه مم10 10 ٠.1‏ لاسو 
الرسول يِه يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام ل اي 
الرسول يلتم يصلى في الكعبة ثم يخطب أمام قريش ...1 الام 
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لا تغريب عليكم اليوم 2*0 : 0 ل ا 71 


مفتاح البيك: إلى أهله: : 11100 يق 
بلال يؤذن على الكعية سوه اف ااشات و مسطو وو اكلم أب ا ل 1 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر ... ال ا ا 0 ياس 
إهدار دماء رجال من اكابر المجرمين ااا 
إسلام مقا سس أمية وفضالة بن عمير ما ا ا ين 
“خطبة الرسول يلثم في اليوم الثاني من الفتح ااا اال ل اااي ار 
تخوف الأنصار من بقاء رسول الله يلد في مكة ل 
أخذ الببعة وا وسوس ناوا اباس الاو العم ا 300 
إقامته يلثم بمكة وعمله فيها ا 
السمرايا والمعرث شان 
المرحلة الثالثة 1 
غزوة حنين .... اا ا ل 00 210 210 
مسير العدو ونزوله بأوطاس ....... ل 
جرب الحروب يغلط رأي القائد 6 11110 ب ا 
سللاح استكشاف العدو 15 5250000 0 
سلاح استكشاف رسول الله مله لحو تود ررد سق اس ري ار 
الرسول يلك يغادر مكة إلى حنين امسو و ل 
الجيش الاسلامي يباعت الرماة المهاجرين ااا ع اق ا كي 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة ل رون 
انكسار خدة العدو وهزيته الساحقة ف داجن اماد 0م ا 
حركة اللا 0000 ز 1 1 1 1 211111 ا الك ام ل 
الغنائم ا 0 00 
غزوة الطائف ... 001 0 
قسمة الغنائم بالجعرانة 000 يي لان 0 


ا موضوع ' 


الأنصار تجد على رسول الله ملِئهِ 95ب 000001051 00 اا 
قدوم وفد هوازن 5000 ا د 
العمرة والانصراف إلى المدينة اق 
البعرث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح ل ا ل ل لف دوع 
المصدقون الو ا انقو لمق الما اويا الوروك اماما الاي ا ا 
السرايأ الا ا وال اموا د ااا اسح موا و م 53011 
عزوة تبواثك 1[ ا 0 
سمب الغزوة . 1 27010101011 و نل ل ال لقلقم 
الأخار العافة عه ايداف الرونانتوعينان لهس 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان 0 
زنادة عنظو وه« اللو لفك نونك اليد دكا ود مس لقاو ططق الام او 3 
الرسول يلم يقرر القيام بإقدام حاسم 0 
الأعلان بالتهيؤ لقتال الرومان 1 
المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو ز 0 ا اا 
الجيش الإسلامي إلى تبوك ا 0 ا ل ا 
الحيش الإسلامي تيوك ذا 
الرجوع إلى الدينة ا 00 1 
الملخلفون 000 ا 
اثر الغزوة و 1 
نزول انقرآن حول موضوع الغزوة 00001370328 اا 
بعض الوقائع المهمة في هذه السنة 1 1 1 0 0700 شظ”(*ظظ1ظ1ظ مم 1 
حج أي بكر رضي الله ضئة 100 14 
نظرة على الغزوات 00101 0 00 
الناس يدخلون بي دين الله أفواجا اك و د ا 


